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بسم. الله الرحمن السرحيسسيسع 
ملخص اللمرسالسة 


عنوان الرساله ٠:‏ ( الدوله العثمانيه والغزو الفكرى حتى عام لا55؟( ه / 11-5م ) 

مما هو ملاحظ أن معظم من تناول موضوع الغزو الفكرى في الدولة العثمائية قد 
ركن على أن الدولة العثمائية كانت عرضة لهذا الغزو الفكرى في كل عصورها التاريخية 
ولكن فاتهم أن يعرقو| | وهي أن الدولة العثمانية كانت غغازية في عصور قوتها 
حبث قامت يفتح مناطق واسعة ونشرت الاسلام بها ٠.‏ وكان تقدمها في عصرها الاول يرجسسع 
الفضل فيه الى الله سبحائه 2 شم لتطبيقها للنظم الاسلامية تطبيقا شاملاء ولكييسبا 
كانت غير ذلك في عصرها الثاني » عندما أنمحرفت عن المنهج الاسلامي القويم.فاخنذت 
في سن قوائين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان وحق عليها فقوله تعالي ؛ بج ان الله 
لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأئفسهم بج . 

وتحتوى خطة البحث على مقدمة وخمسة فصول ٠‏ فالمقدمة تتحدث عن طبيعة الدولئة 
الاسلامية وفتوحاتها في آسيا الصغرى وشرق أوربا تدقعها إلى ذلك روح الجه اد 
الاسلامي 2 لنشر الاسلام فيها ,2 لذلك كان استثمرار الجهاكد أحن أهداف قادة هذهالدولة . 






ففي الفصل الاول تحفق هذا حيث يلغت الدولة العثمائية أوج قوتها لاعتمبادها علسى 
تطبيق النظم الاسلامية » وكان ركاكن هذه القوة صلاح السلطان والشيخ والجئن دق 
وهذا ماجعل محمد الفائح يتطلع لفتح القسطنطينية مركز ومعبر الصلييية الى الأراضي 
الاسلامية لمحاربة الاسلام 2 وقد استطاع محمت الفاتح من فتحها ٠+‏ 
أما الفصل الثاني فجاء الحديث فيه عن الوسائل التي أدت الس تسرب الخلل 
الى السلاطين وهبيكة العلماء والى الجيش المحارب (الانكشارية )4 وعدم استطاعتهم حل 
المشكلات لاخراج دولتهم الى بر الأمان في عصر الدولة الثاني ٠»‏ هذا الخلل جعل الدولسة 
حقلا للغزو الفكرى الأوربي ٠‏ وقد جا* هذ؛ الفزو عن طريق الازساليات الاجنبية والتي 
كانت تضم آعدإد| كبيرة من المستشرقين والمنصرين ٠‏ 
7 وفي الفصل الثالث كان الخدييث عن عوامل الغزو الفكرى الأوربي للدولة العثمانيسة ‏ 
والممثلة في العلمائية والقومية والحركة الدستورية والتي تسريت افكارها عن طريق 
الحملة الفرنسية ‏ الى ولايات عديدة من ولايات الدولبة العثمائية بهدف تفتيت الوحدة 
الاسلامية وخلق جو من الاضطرابات داخل جسم الدولة رغبة في الاستقلال عنها . 
آما الفصل الرابع فقد تعرضت الخطة لمظاهر الفغزو الفكرى حيث.اتجهت الدولة 
نحو الدستور فأصدرت خط كلخانئة سنّة من؟( هااء ثم آخحُذ هذا الغزو يتفاقم منذ الحصرب 
الروسية التركية المسماة بحرب القرم التي انتهت يمعاهدة. باريس سنة 1799 ه عندمميا 
آرغمت الدول الاوربية الدولة العثصائية بباصدار الخط اليصايوني سنة بالإاواه ٠.‏ تببلع 
ذلك انهيار التشريع الاسلامي وخلع السلطان عبدالحميف سئة ١899‏ ه بواسطة حزرب الاتحاد 
والترقي بالتعاون مع الصهيوئية والمباسوئية التي فرضتك على البلاد صدور المشروطية 
الاولى والشائية ٠‏ 
أما الفصل الخامس فقد خصص لمواجهة الغزو الفكرى في الدولة العثمانية وذلبك 
عندمسا قام حزب الاتحاف الاسلامي ضد الاحرار دعاة المشروطية لمقاومتها ٠‏ 0 
ومن آأهم النتائج التي ثم التوصل البنه؟ في هذا البحث ؟٠‏ 
1 حماس الدولة العثمانية في الجهاك ونشر الدعوة ن نج الشرب منذ بدايلها ٠‏ 
؟ عقب سقوط القسطنطينية في يد العثمائبيين سجلت اوربا تراجعا عسكريا .واوققضسست 
تهديدهها الصليبي لغزو المفدسات الإسلامية 1 الدقباعية عن مق سس 
-البابوية في روما . ١‏ 
ب احين تساهلت الدولة في أمر ديتها الاسلامي في عصرها الثاني 2 اخذ الفغزو الفقكرى 
يتغلغل ٠‏ لفعف سلاطين وجيشوعلماء الدولة: فعمل على ت ممتلكاتها الاسلامية ٠‏ 
4 واخبير] فائه اذا كانت اوربا التصرائية قد 'اوققت الشحرك الصليبي العسكترى 
فانها ظهرت بعظهر جديد هو الغزو الفكرى ٠‏ مما يحتم عل سالعالم الاسلامي أن يركز 
على غزو فكرى اسلامي مضاد ' يعمل على ترسيخ. النظم الاسلامية: ونبذ مايخالف ذلك ٠‏ 
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون " ٠+‏ 
1 وبالله التوفيق ٠‏ 


الطالب المشسروق عميد كلية". الشريعة والد را سات الاسلامية 


- ييح سد لص يم عإال 


خلف بن دبلان الوذينائي د ٠عبد‏ اللطيف بن دهيش دواعايد محمد السفيائغي 

















يسم الله الرحمن الرحيسم 
اللست ممييمس دده 


تقديم الموضوع :. 


الحمد لله الذي هدانا إلى الاسلام 2 وماكثئالنهتدى لولا أن هدآناالئلهةء 
وأكمل لنا الدين ,وأتم علينا التعمة .ورضي لشا الاسلام ديسا , وآرسلل 
محمدا بالبهدى ودبين الحق . فبلمَ الرسالة , وآدى الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده , حتى تركنا على المحجة البيضاء , ليلها كشهارها ,لايزيغغ عنها 
آلا هالك , قصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله و]صحاية ومن تبعهم باحسان 


الى يوم الدين ٠‏ وبعد. 


فاته بعد حصولي على درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي قلي 
( العصر الحديث ) ,أخذت أستعرض أحداث التاريخ الاسلامي وتطوراته وذلك 
لاختيار موضوع منها يكون مناسبا لدراسته في مرحلة الدكتوراه , ومن خلال 
تلك المدراسة رآيت أن تاريخ العالم العريبي والاسلامي في العص سر 
الحديث يعتبر الجزء الأكير منه داخّلا في تاريخالدولة العثمائية 2) ومن شم 
أصبح اختيار موضوع من تاريحنا العربي والاسلامي في العصر الحديث مرتبطا 
آساسا بتاريخ الدولة العثمائية ٠‏ ومن هذا المنطلق وقح اختيارى لموضوع 
جوهرى يمس حياتنا وواقعنا المعاص ٠»‏ لآن جذوره ظهرت ونشآت خلال فترة تاريخ 
العصر الحديث للعالم الاسلامي والعربي وذلك لمعرقة أسبايه ونشأته وتطوره 
ونتائجه ٠‏ فكان هذا الموضوع يحمل عنوان ( الدولة العثمائية والقزو 
الفكرى ) حتى عام لإا[ ه /رو.وام ٠.‏ وقد جاء اختيارى لهذا الموضويعم 
امور منها ؟ 
أولا.: لاحظ كشير من الباحثين الذين تتاولوا الغزو الفكسرى 
قد ركزوا على إنالعالم الاسلامي كان عرضة للغزو الفكرى في كل عصورهة 
الشاريخية «وخاصة في العصر الحديث ٠‏ ولكن قائهم أن يلاحظو! أن العالم 
الاسلامي كان غازيا في عصور قوة الدولة الاسلامية ٠.‏ فالدولة العثمائية 
كانت متقدمة فكريا وسياسيا في عصرها الأول ذلك العصر الذي طبقت فيله 
النظم الاسلامية تطبيقا شاملا ولكنها كانت غير ذلك في عصرها الثاني ٠‏ 


شانيا: ؟همَيّة تناول الغزو الفكرى من الجائب التاريخي. وبالأسلسوب 








التاريخي التطبيقي في العص الحديث «تناولا ‏ في ظني - يدفرًن ببه قسمالدراسات 


العليا التاريخية والحضارية التاريخ الاسلامي بكليية شريععة 
ري و رية وقسمالتاريخ ٍِ 











والدراسات الاسلامبية بجامعة أم القرى لاعداد تخصصات مباشرة ودقيقة 
للموضوعات التي استحدثت عند تطوير مناهج قسم التاريخ ,ومنها الشفسسسزوق 
الفكرى ٠‏ 0 


فموضوع الدولة العثماتية والغزو الفكرى من الموضوعات الهامسسة 
والجديدة التي لم يتعرض لها أى باحث على المستوى العلمي الدقيقء 
ونتيجة لذلك استعنت بالله وسألته التوفيق وعزمت على دراسة هل سلذا 


المؤضوع وجمع شتات مادته من الموارد العلمية ذات الصلة بالموضوع ٠‏ 


ما الصعوبات التي واجهتني ,2 فلا شك أن أى باحث مهما بلغت درجته 
العلمية سملابد أن تقابله بعض الصعوبات والمتاهات التي تظهر له أثشاء 
جمع المادة .ولكن بالعزيمة والاصرار يستطيع الباحث بتوفيق من اللسهة 
تصالى أن يجتاز كل الصعوبات , الا أنالباحث. لإيخلو من الخوفٌ والقلق 
وهذا ماحدث لي ,وخاصة لصعويةهذا الموضوع , حيث بدآات رحلتي العلمية 
الشاقة للبحث عن ماندة هذا الموضوع , بدراسة تاريخ الدولة العثمائية 
منق نشآأتها حتى خَلْح السلطان عبدالحمي الثاني دراسة مستفيضة وققت مسن 
خلائها على تأحوال الدولة في عصر قوتها حتى دانت لها أوربا ,وجثت آمامهنبا 
على ركبتيبها ء بلوهددت روما حتى كادت فتحها ونشرالاسلام بها » فاهتلزت 
لهذا الحدث أركان أوربا ءعوخافت روما من السقوط ٠.ونتيجة‏ لذنك انكمشت 
الحركة الصليمية حَوفامن المسلمين بل توقفت نهائيا من الوصول الى اسطتبول 
التي كانت مركزها ومعبرها الوحيد الى داخل الاراضي الاسلامية فوقفتالصليبية 
تدافع عننفسها مذهولة , بعد أن كانت تهدد العالم الاسلامي وتقيم الأحلاف 
عقب الاحلاف , لتتطل سبق بحروبهالصايبيةمن جديد الىالبلاد الاسلامية ونك نالل به خذلها 
وردكيدهالهذ الابد أن أبرزهذه الاحداث التاريخية المشرفة “التي قام ببها العثمانيون 
فاتحين نحو الغرب للجهادن في سبيلالله ونشر الاسلام في أوربا حتى حكققو|ا 
تلك الانتصار ا تكريناء دولتهم على الأسس الاسلامية2» فتمكنت بفضل من الله 
قهر أعدائها نصارى آوريا واوقفت خطر الحملات الصليبية التي كانت تهدد 


العالم الاسلامي وحولت مركزهم ومنطئق حملاتهم الىعاصمة اسلامية ومنطلق 








للدعوة الاسلامية في أورباءلذلك تقدمت الجيوش. الاسلامية في فتوحاتهافي عضر 
سليمان الأول (القانوني) حتى بلغت أقصى اتساعيها فشملت القارات الثكلاثك 
آسيا واوربا ثم افريقيا »2 وبالتالي غدت الدولة العثمائية دولة اسلاميسة 
عظيمة شملت أراضيها قارات ثلاث فائتشرت مع ذلك الدعوة الاسلامية 
وزاد عدكد شعويها /, الا أن هذا الكتحرك الاسلامي العظيم أزعج الدول الأوريية 
والشعوبالنصر انية فاخذت تخطط للتيل من هذه الدولة ومحارية الاسسلام 
والحد من انتشاره وكان منفذها الوحيد لتحقيق أهدافها وغاياتها هو عن 
طريق الغزو الفكرى وايهام ثادة الدولة بأنها في حاجة الىتطوير نظمها؟» 
وقد تحقق لها ذلك بعد هوت السلطان سليمان الأول , فحل بالدولة الخظلل 
الذى لم يستطع للأسف سلاطينها وعلماؤها وقادة جيشها من التغلب عليه خاصة 
بعد أن سرت بين قادتها حياة الترف والانغماس في الملذات وعدم الالتفسات 
الي ادارة الدولة وتطويرهاء فقد كانت الثروة التي جمعها سلاطين آل عثمان 
في عصرها الأول من الفتوحات العديدة والغنائم الكثيرة ,وما تلى ذلك من 
الاستقرار الداخلي وزيادة موارد الدولة هي التي أفسنت نظام الدولة 
وسلاطيبنها وجيشها م ونظر|ا لضعف السلاطين خلال العصر العثمائي الثاني 
للدولة العثمانية وتساهلهم في. الحفاظ على ممتلكات وحدود الدولة ووحدتهسا 
التي حصلت عليه في عصرها الآول ٠‏ مما هيآ الجو للعئاص المعادية 
لأن تعمل فيالسر والعلانية لغزو الدولة العثمائية فكريا وعسكريا, 


فكثرت الارساليات الاجنبية والبعثات التنصيرية وخاصة الى بلاد الشثقلام 





وتد اخلتالأحزاب السرية من صهيونية وماسونية حتى أغرقت اللبلاد من شرقها 
الىغربها ومن شمالها الى جئوبهة محاولة تغير المفاهيم الاسلامية. ومما يؤّسف 
له أن قادة الدولة اهملوا الداء حتى عم واستشرى شره .وماعلموا انالاسلام 
صالمح لكل زمان ومكانفلم يبحثوا فيالجاد نظم تتمشى مع الشريعة الاسلاميية 
بل استبدلسو" بالشريعسة | لقوانين الوفعيية التي وضعها لهم إعداء الاسسلام» 
فاضاعىا الاسلام فضاعوا 2 وتدخلت الدول الأجنبية في شكون الدولة الداخلميسة 
والخارجية وحصلت علىالامتيازات والحقوق التي رسخت أقدامها في البلكلاد 


الاسلامية وظهر أعداء الاسلام بمظهر دعاة الاصلاح 2 فكائت القفرصة ساتحسسة 








لهم لعمل مايريدون عمله بتوجيه عالمي من زعماء الصهيوئية والماسوئية 
والعلمانية العالمية وجاءت جمعية الاتحادوالشترقي التي يقودها آ]ذيهيال 
الماسوينية والعلمانية وتسلطوا على السلطة حتىاستطاعو اخلع الملشس سان 
عبدالحميد الثاني عام لاا#(هر19.94م فانهو]ا بذلك الدولة التي أصيحطت 


لقمة سائغة للاستعمار. 


وخلال تلك الفترةظهر في شبه الجزيرة العربية الزعيم القائد الامسام 
محمد بن سعود“فآيد الدعوة الاصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وظهرت في شبه الجزيرة العربية دوئلة التوحيد“الدولة السعودية 
فكان الاعداء لها بالمرصاكد ,فقاموا بتفتيت تلكالدولة الاسلامية الرائدةأكثر 
من مرة ونعتوها بالألقاب حتى يظهروها بالمظهر الخارج عن الاسلام ولكن الله 
ينص من ينصره فقد هيا لهذه الدولة قائشدا حكيما لم تنطل عليه الحيل 
والأقاويل6 هو الملك عبدالعزين الذى خشي أن تطا أقدام الكفرة الأآراضي 
المقدسة فيالحرمين الشريفىين #فسار قيعملية فدائية حتى وحد شبه الجزيوة6' 
العربية وأبعد عنها شبح الاستعمار وعمل علىتوحيد الأمة العربية والاسلامية 
وأعاد للعالم الاسلامي مكانته وشخصيته البارزة كمسا طبق الشريعة 


الاسلامية كأساس للحكم والادارة . 


ولجمع مادةهذا البحثك فكان لزاما علي أن أقومبرحلة علمية اأقف 
من خلالها على مادة هذاالموضوع من مظانها الأصلية في المكتبات الصاءهبة 
والخاصة ومراكن البحوث والوثائق في داخل المملكة وخارجهاء 

لهذا قررت السفر أولا الى إسطتبول عاصمة الدولة العمشسائية 
ولوجود الوثائق والمخطوطات هناك ٠‏ وبعد عناء وجدت في الأرشيف العثمائني 
التابع لركاسة مجلس الوزراء في اسطنبول 257 11تقج05 ع11[1صهءاطا[موظ 
بعض الوثاكئق والمعاهدات العثماتية الهامة منها مايتعلق بالامور التاليةي- 
-١‏ )| وثشاكق المشروطية الاولى التي صدرت في عهذ السلطان عبدالجحميبد 

الثاني سنة 8#؟1ه + 


- معنا هدة سان ستيفائؤئٌ سئة هلإوام ٠‏ 














سهد 


لال معاهدة برلين سئة لامام ٠‏ 
 :‏ وثائق المشروطية الثانية التي صدرت في نهاية عهد السلطغ سس سان 

عبدالحميدالثائي سئة 95(اه ١ ٠.‏ 
اضافة الى بعض المخطوطات والكتبالشادرة التي أثرت البحث قلي 
معظم آبوابه ٠‏ 

ثم عرجت في طريق عودتى الى سوريا كنم الاردن حيث كانت المحطة الثائية 
للرحلة , فالقاهرة حييث حصلت هنا على مجموعة هامة من الكتب والمذكرات 
التي أعائتئي في الدراسة وبددت الخوف والقلق الذى كان ينتابئي من عسدم 
الحصول على المادة العلمية , ولكن ما أسعدني حقا هو حصولى ‏ عندم سا 
واصلت السير إلى لندن2»و عثورى على بعض الوكاكق الهامة في أرشيف السجلات 
البريطائية العام 1 تعمعه8 م 11طتام هذه الوثاقفق 
أثرت موضوع الغزوالفكرى وغطت مادته العلمية في كثير من إلجوان 


الهامة فأغنئتتي عن بعض المراجع لولا الاستكناس بها لان بريطائيا تتجسس 





على فرنسا وروسيا 2 فنقلت نشاطهم وثفوذ هذه الدول وماكانت تجل سدة 
لغرض بسط نفوت تلك الدول على بلاك الشام / وما يملىعليها لتنفيذه وصور 


ماتعرضنا له في متن الرسالة ٠.‏ 


فكل تلك الوشاكق والمعاهدات والمصادر والمراجع التى سنذكرها 
في قائمة ثبتالمراجع في آخر هذا البحث حصلت عليها من تلك الب لدء 
وقد فتحته هذه المادة العلمية أمامي مجالالبحث والاستقصاء ودراسة ماتوفر 
لي من مادة علمية 2 فوففت أماميها ساعات طويلة أقرأها وأحئلها وإ]ستتبط 
الحقائق منها بكل تجرد ويكل حثر واضعا آمامى أن تلك الامور احدى مهام 
المؤرخ الفاحص الباحث عن الحقيقة المجردة , وأخذت يعد جمع المسسسادة 
الكتابة في الموضوع حسب الخطة الموضوعة له . 
وتحتوئخطة الرسالة على مقدمة وخمسة فصول لتعالج نقاط الب ليحك * 
فالمقدمة تتحدث عن طبيعة الدولة الاسلامية وفتوحاتها في آسيا الصف رى 
وشرق وجنوب أوريا تدفعها الى ذلك روحالجهاد الاسلامي,. لفتح المدن البيزنطية 
ونشر الاسلام لذلك كان استمرار الجهاكد أحد أهداف قادة الدولة ..وه ‏ ذ] 








ماتحقق في الفصل الأول حيث بلغت الدولة العثمائية أوج قوتها وتماسكهسا 
بفضل من الله وتوفيقه ثم باعتمادها على تطبيق الثظم الاسلادية +٠‏ 
وقد عرفالمؤرخون هذه الفترة بعصصر عظمة الدولة , أو عصر السلاضهين 
العشرة الأوائل ٠‏ وكان من ركائز هذه القوةهو صلاح العناص الثلائلة 
السلطان والشيخ والجندى واعتمادهم على الاسلام قلبا وقاليا مما جعصل 
الدولة قوية , وهذا ماجعل السلطان محمد الفاتح يتطلع بنظرهة لقتتح 
القسطنطينية مركن ومعبر الصليبية الىالاراضي الاسلامية لمحاربة الاسلام ٠‏ 
وقد استطاع محمد الفاتح فتح القسطنطينية فثار غضب الصليبيسة , 
ولم تهد] آلا عندما دبرت اغتيالهبواسطة طبيبه اليهودى الذى اعتنق 


الاسلام لآجل هد قالقضاء على هذ! السلطان المجاهد. 


أما الفصل الثاني فقدبجاء الحديث فيه عن الوسائل التي آدت الى 


تسرب الخلل الى السلاطين وهيكة العلماء والىالجيش المحارب ( الانكشارية) 


فيعصر الدولة العثمانية الثاني ء.مما أدى الىالتوقف والركود يعلد أن 
بلغ تالدولةشآوا رفيعا من النصر والاتساع ء وبسطت نفوذها على للاتثك 


قاراتا, أدى الى1انكماشالدولة وتدهورها منذ نهاية السلطان سليمان الأول 
حيث تعانبت الهزائم على جيش الدولة في ميادين حربية عديدة مما أعقبكها 
عقد المعاهدات الواحدة. تلى الأخزى والتي عجلت في ضعف الدولة #2فققدت 
الدولة بعض ممتلكاتها في جنوب أوريا + وذلك لضعف السلاطبين: وانفماسبهم 
في حياة الترفكوتعسف الولاة“وحمافة القادة * وعدم استطاعتهم حل المشكلات 
بحكمة ودراية من اجل إخراجالدولة الى بر الامان وتخليصها من هل ذه 
الأزمات“ودراسة وفع البلاد“وايجاد طرق العلاج لها قب الحال. ولكن 
استمرار الدوئةعلى هذا الوفع جعلها حقلا للفزو الفكرى الاوربي يسبسب 
معموامل امتدت الى الفصل الثالث , وهي تطورات او عوامل الغزو القكرى 
فيالتاريخالأوربي الحديث والمتمثلة فيالعلمانية والقومية والحركية 
الدستورية عفقد تسربت هذه الأفكار والأطماع عن طريق الثورة الفرئسية الى 
ممالك الدولة العثمائية في آوربا ءمما أفقدها بلاد اليوئان ثم تلتهها 











الحركة الدستورية التي اضطربت بافكارها دول اليلقان , الصرب والافلاق 
والبغدان والجبل الاسود . طلبا للاستفلال , فأخذت في الثورة رغيسسة 
في الاستقلال عن الدولة العثمائية , وكانت تسائدهم روسيا حتىي تالسلست 


استقلالها في معاهدة برئين مسنة 16 زهكرم0مام + 


وفي الفصلالر ابع تعرضت الخطة لمظاهر الغزو الفكرى 9 االذى 
آخذ يتفاقم منذ الحرب الروسية التركية المسماة بحربالقرم (095-11529(شار 
امم اوهل ام ) وما انتهت اليه من عقد معاهدة ياريس سشئلً لالالااهر هكرام . 
تحت اشراف فرنسا وبريطائيا وهي دول معادية للاسلام ,ونتيجة لابرام 
هذه المعاهدة وقعت الدولة العثمائية في منزلق الاصلاح , ثم الحقبست 
خط كلخانة سنة مه8إاهر86م1م بالخط الهمايوئي سئة #/ا؟(ه/1865م وتبعه 
انشاء المحاكم المختلطة والمحاكم التجارية . هذاالحدث هو بداية انهيار 
التشريع الاسلامي , حيث أخذ الفغزو يتفاقم حتى خلع السلطان عبدالحمييد 
الشائي بواسطة حسسزب الاتحبسساد والترقي وبالتعاون مع الصهيوئية 
والماسونية , وتم نقيه إلى سلانيك سنة (ا#إهار19+8م بعد أن أعيتأوريا 
الحلول العسكرية بسيب القوة والتماسك اللذان اكسبهما الاسلام للدولئلدة 


٠ العثمائية‎ 


آما الفصل الخامس و الآخير فقد جاء بتقييم جديد لدعوة التوحيد 
والاصلاح بعد أن هيا الله للها دعاة صدقا ,قامو) بصد الموجات والتيارات 
الملحدة الواقدة الى شبه الجزيرة الغربية وقاوموها بِقوْة ايما تخ سم 
واسلامهم وعقيدتهم بمحارية إعداء الاسلام فجاهدى! في سبيلالله لنشرهسا 
في البلاد المفتوحة ٠‏ وبالرغم من الآزماتالتي تعرضوا لها فائها لم تزدهم 
ألا ثباتا على دعوتهم السلفية التي استمرت على مر عصور الدولة 


السعودية وسوف تظل كذلك الى أن برث الله الأرض ومن علبيهاء 


وآخيرا اختتمت الفصول بالخاتمة والنتاشج التيتوطلت اليهلا 


خلال هذا البحث ٠+٠‏ 








آرجو من ائله العليالقدير أن أكون قف وفقت بتقديم أاضاقة 
جديدة للعلم وطلابه اسهاما منى في دراسة جزء من عالمنا الاسلامي أسهام 


المتواضع لخدمة وطنه الوقي الغالي ٠‏ 


وفي هذه المناسبة لايفوثني أن أنوه بجهود المشرف السابق الأستاذ 
الدكتور محمد عبداللطيق البحراوى 2 الذى أشرف على هذه الرسالة 
مايقارب السنة , وقد أعطاني من وقته الكثير في سبيل مناقشة كثير من 
المواضيع حتى استقر الرأى الأخير على اختيار هذاالموضوع ٠‏ ولايسعني 
في هذا المقام الا أن ادعو له بطول العمر والبقاء وأن يجزيه الله عنا 
خيرالجزاء ٠‏ ولاستقالته حول اشرافي الى سعادة الأستاذ الدكتور ابراهيم 
مغيرون الذى لم يال جهدا في متابعة الاشراف وتقديمالنصح حتى استقسسال٠‏ 
ومن ثم حول الاشراف الى أستاذنا الاستاذ الدكتورعبداللطيف عبدالئه ببلن 
دحيش ٠‏ 

وختاما أرى من واجبي في هذه المنئاسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل 
الى كلمنقام بمساعدئي فياجثيان هذه المراحل لاخراج هذا البحث الى حين 
الوجود : فأخص بالذكر جامعة أم القرى , وكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية , وقسم التاريخ الاسلامي 2 وقسم الدراسات العليا التاريغية 
والحضاريةء ومكتبةالجامعة الوركزية ٠‏ وكذلك القائمين علىالارثشيف 
العثمائي في اسطئبول والقائمين عئى 'أرشيف السجلات البريطائية العامة 


0221 ممعم م11طتاط والى كل من مد لي يد المساعدة ٠.‏ 


وآخص أستاذى المشرف سعادة الإستاف الدكتور عبد اللطيف عيدإلله 
ابن دهيش الذى قدم لي كل دعم وخصنى بعلمه الغزير وتوجيهاته السدييدة, 
فقد أعطائي من وفته وجهده الكثير غير مقتصرعلى المكان والزمان 2» ولم 
يبخل علي فقد فتح لي داره رغم مشاغله الكشثيرة .وعلى حساب راحته 
الشخصية .وكائت لملاحظاتة القيمة خير معين لاخراج هذه الرسالة . فاليه 


أقدم شكرى وتقديرى بالجميل والعرفان ,جزإه الله عنا خير الجزاء. 








والى الآستاذين الفاضلين أعضاء لجنة الفحص والمئاقشة .٠‏ 
١‏ 


راجيا من الله أن بجعل هذاالعمل خالصا لوجيه الكريم وآساألوه 
أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن الغالي الذى نكن له كل حب وتقدير٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وهو الهادى الى 
سواء السبيل 6,,م 











المقددمة . طبيعة الدولة العثمانية 
] - نشاة الدولة 


ب - الجهاد والفتح ونشر الإسلام 








لوت 


؟ ب نشاةالدولة ٠‏ 





تؤكد المصادر التاريخية آن أول من فكر في فتح الأناضول هلم 
السلاجقة , ففي سنة 4م ه الموافق 16٠1م‏ جرد سلجوق أوغلو آول حملة 
على الآناضول 2 تعرف فيها على مدى قوة الامبراطورية البيزتطينتة »2 
وفي هذه الحملة هزم سلجوق الجيش البيزنطي في باسينلر( عه 1سذهو2 ) 
قرب مدينة آرض الروم » وأسر القاشد العام لباريد ( تتصدوشة )2 
فارسل الامبراطور البيزئطي فدية الى الخاقان الأكبر آرطغرل بك السلجوقي 
من أجل اطلاق سراح القاكد البيزنطي المذكور »ء الا آن ارطغرل أعاد الفدية 
ووعد باطلاق سراح لياريد ( 1ومنة ) مقابل اعادة فتح الجامع 
الذى آغلق في القسطنطينية لاقامة الشعائر الاسلامية للمسلمين المقيمين هناكاه 
وقد استجاب الامبراطور البيزئطي لمطالب أرطغرل بك وآمر باعادة 
فتح الجامع المذكور وأصبحت تقام فيه الصلوات ويذكر فيه اسم ارطضخرل 
بك يعد اسم الخليقة العباسي في الخطبة )١(‏ , 

وتلى ذلك قيام ملوكالسلاجقة وأمراء الأتراك بترتيب الغزوات علسى 
الأناضول سئويا على وجه التقرييب للتقدم في فتوحاتهم نحو الغرب ("التدفاع 
عن الحدود الاسلامية ضد الامبراطورية البيزنطية» حتى كانت!المعركة الحاسمهة 
التي انتصر فيها المسلمون عام 04 ه الموافق إالإ١٠1م ٠‏ على جمي وع 
اليزنطيين المحتشدين قرب بحيرة وأن ( برهلا ) شرقي تركيا والتى عرفت 


في التاريخ بأسم معركة ( ملازكرد) (5) حيث هزم فيها جيش بيزئط واسسارل 





)١(‏ ) بلماز اوزتونا . تاريخ الدولة العثمائية , ترجمة عدنان مدحمود 
سئمان ( تركيا 2 استائبول » منشورات فؤسسة فيصل للتمويل : 1988م)2 
اج 1١‏ 2 ص هب" ٠‏ 

(؟) ‏ يلماز اوزتوضا: إلممرر السابق , صاكة ٠‏ 

إفة ملانز كردء اإحدى المعارك الحاسمة في التاريخ الاسلامي التي أسفر عنها 
تحول منطقة الأناضول الى آراضي اسلاميةيعيش عليها شعب مسلم .كما 
تعد هذه الواقعة آيضا المنطلق الآول لتآسيس الدولة الاسلامية في آسيا(ح) 











مالا ده 


امبر اطورها رومانئوسالرابع ( عع عع 1210 05ندة مم1 ) :و اكتسسب 
الزعيم التركي المسلم آلب آرسلان في هذه المعركةشهرة واسعة عمست 
كافة أرجاء العالم الاسلامي ٠‏ ' 
وعلى اثر ذلك استطاعت القبائل الشركمانية المسلمة تثيي ت 
أقدامها في بلاد آسبا الصغرى فنزلت في شرق ووسط منطقة الأناضول 2 وتان 
من ضمن تلك القبائل التي دخلت الأناضول وسكنته قبيلة ( قابي ) وهم 


آسلاف العثمائيين (1) , 


وعندما ظهر المغول منالأقصى الشرقي لآسيا بزعامة جنكيزخان ومعسسه 
نحو خمسيين آلف مشاتل في حوالي عام 514 ه / 1154م أخذوا يتقدم ون 
نحو الغرب فاحتلو) في طريقهم عددا من الممالك الاسلامية وآذاوا آأهلها 
ويلات من الدمار والقتل والشهب فقتلوا الآبرياء وشهبواودمروا المبدن 


والمزارع 1 . 


لهذه الأسباب هاجر سليمان شاه أحد ملوك تركستان وجد آل عثمان 


من وطنة ماهان تحت فغط المغول . فاتجه غربا نحو أسيا الصغرى بقبيلته 





الصغرى وبلاد الروم الصليبية ٠‏ كما يمكن النظر السيها كذلك علسسى 
آنها كانت الحادثة التي هبيآت الأسباب لولادة الدوئة الحثمائييبة 
يلمان اوزتونا + تاريخ الدولة العثمائية ) صلا ٠‏ 
- زبيدة عطا : بلاك الترك في العصور الوسطي ٠‏ (الئاشر دار الفكر 
العربي ) 2 ص51 + 
)00( على حسون + العثمانيون والروس ؛(الطبعة الأولى 2 بيروت »*المكتسب 
الاسلامي , .غ١‏ هاب 5ققام) ء صلالء » 
نبيل رضوان + جهود العثمانيون لانقاد الأندلسواستردآده ٠‏ (رسالة 
دكتوراه مقدمة لجامعة آم القرى يتحت الطبع الا+*ا ه/ لهام ) + 
صة ٠‏ 
فق آبرؤهيم بك حليم. + التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية, 
(الطبعة الأولى .مطبعة عمومالأوقاف .550إتره٠19م)‏ > ص 154 
اسماعيل سرهنك. حقاكق الأخبار عن دول البحار ١‏ (الطبعة الأولىء.مصء» 
طبع بالمطبعة الأميرية ,ببولاق ؛ ؟(5(ه) ج ١‏ 2ص 5م1٠‏ 








د 1[ مه 


العظيمة البالمَّ عدد محاربيها ألفي قارس2 إلى الأناضول في آواكقبل 
القرن السابع اللهجرى , الموافق للقرن الثالث عشر الميلادى » قأقام 
بمدينة اخلاط ,)١(‏ فلما انتشر التثر واقتربوا من المدينة هاجرو! مها 
الى اذربيجان (1), فهناك تقائل مع المغول عفانتص عليهم وغثم مشهسم 
غناكم كثييرة (!) ٠‏ ثمعاد سليمان شاه راجعا الىوطئه الأصلي عن طريق حلب 
ولما وصل في طريقه الىنهر القرات ؛ وآمام قلعة جعبر حاول مبع أولادة 
عبور الشثهر قفغلب عليهم الماء فمبقط سليمانبالئهر وغرق في الحسال 
وكان ذلك في سنة 518 ها/ [158م , فأخرجوه ‏ الذين معه ودقئنوه حول 
قلعة جعبر (؟) , وكان لسليمان آريعة أولاد وهم سئقورزنكي ؛ وكون طوغدى» 
وارطغرل »وكوندونز الحختلفو! بعد وفاةوالدهم , فمنهم من اختار متابعلة 


السير الى بلاده (2)5, ومنهم من فضل البقاء مع أرطفرل بن سليمان شاه 





)١(‏ أخلاط : بلدة في شرق تركيا الحالية بالقرب من بحيرة وآن في 
هضبة أرمينياء 
أحمد عيدالرحيم مصطفى + في أصول الشاريخ العثمائي ,(الطبعة 
الأولسى » بيروت »دار الشروق :+ 5١:اه‏ / 45ؤام) 2 ص لالسامراء 
(؟) أحمدجودت باشا + تاريخ جودت » توجمة #عبد القادر افندى الدتلاء 
(بيروت ٠»‏ طبع في مطبعة جريدة بيروت |5١82‏ ه) ج 201 ص 20199 
ابر اهيم بك حليم : التحفة الحليمية في تاريخالدولة العلية »ص 4؟ء 
(9) السيد أحمد بن زيني دحلان + الفتوحات الاسلامية , (القاصرة »الناشر 
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عات 


الذي اخثشار السير الى الأناضول مع آريعحمائة آسرة من قومه يقدرون بحوالي 
آربعمائة وآأريعين فارسا 2 ونزلوا في طريقهم ( بسرمه لو وياسيملن ) 


١ 
0 )١(مهمايخاهب وضربو!‎ 


ولما لم تكن تلك المناطق آو الجهات غير صالحة وموافقة لسكناهم 


آرسل آرطغرل ولده صاروياتي بك (1) , الى سلطان قوثيه علاء الدين 
السلجوقي يطلب منه الحماية ويستسمحه آن يقطعه أو يمتحه هو وعشيرئله 


بعض الأراضي الخصبة , فاقطعه السئطان أراضي كان بها مايلزمهم ملسغن 


الدفه شتاء والمراعي لمواشيهم صيفا في منطقة قريبة من انقرة [؟), 


وبينما هم يسيرون في الأناضول لمحو جيشين مشتبكين يقتثلان قتسالا 
عنيفا دون آن يعلمو! شيكاعن هويتهما ,2 وكان آحد الجيشين قليل العدد 
وغير متكافنا مع الآخر ء فما لبثوا آن تدافعوا الى نجدة الجيشى الضعيف 
بدافع النخوة ونصرة الفعيف الملهوف [؟) , وتبين فيما بعد آنه جيش 


الأمير علاء الدين سنطان قونيه احدى الامارات السلجوقية التي تاست 





2( اسماعيل سرهنك + حقائق الأخبار عن دول البحار , ج ١‏ ء»ص»*” 2,٠‏ 
1 أحمد عبدالرحيممصطفى + قي [آصول التاريخ العثماني 2 ص !ا ٠‏ 
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آبرأهييم بك حليم التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية, 
ص 788 ,2 
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ص 1١١‏ ١6١١(ل*‏ 





هات 


عقب انحلال دولة آل سلجوق الروم سئة هم ه/ 99١1م‏ عهد اليه فتلح 
الأجزاء الغربية من آسية المشرى ('), 


مغوليا , وتذهب بعض الروايات الى أنه بيزئطيا (1) .كما يذكر صاحب 


على حين كان الجيش الأخس سر 


كتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العليبة أنه في أواخر القرن 
السابع الهجرى الموافق لتلقرن الثالث عشر المينلسكدىءتصادف وجود 
قرقة من المغول كانت تحارب عساكر السلطان علاه الدين في أثشاء مرور 
آرطغرل في تحركاتهة نحو غرج. آسيا الصغرى فهجم بفرسائه على الجيكن 
المغولي فهرمهم شر هزيمة 2 وربما يعني ذلك أنه كان على معرفة تامة 


بعلاء الدين ولذلك نراه يتقي لنجدته ضد المغول ١‏ (؟) 


ومما يؤكد ذلك ,2 الرواية التي ]وردها يلماز اوزتونا والتي 


نوردها هنا باختصار حيث أشار الى هذه الحادثة بقوله إن ارطفقرل 
من مو اليد سنة لزه هار 1195م وبذلك يكون عمره بحلول سنة ركاه /ر*56ام » 
++ سئة وهي سن النضج اء وقد كانت منطقة أذربيجان في تلك الفترة 
ميدانا فسيحا لاحدى أكبر الحروب في القرون الوسطى , حيث تقابل جيشان 
لآخوين سنيين على المذهب الحنفي »2 عندها إجتاز السلطان جلال الدين 
سلطان الترك الشرقيين » والآخر سلطان خرزم ‏ شاهي 2 الذى طرده المغخول 


من آرافي آجداده في تركستان التي هي حدود سلطنة تركيا , ودخل الآناضول 


التابعة لنسلئطان عللاءالدين »2 وآخذ يتقدم فيها قير مبال بنصيحطة 
السلطان علاء الدين 2 والتقى بجيش علاء اللسدين الأول قرب اذرييهلان 





)١(‏ لما سقطت دولة السلجوقيين تجزرآت آملاكهم في بلاد الأناضول الى 
عشر امارات ( قرة سي صاروخان ‏ أيبدين ‏ تكه ل الحميد ‏ القرمان 
- وكسرميان - وقسطموني - ومنشا وقونيه) :ضمت فيمايعد الى 
الدولة العثماتية ٠‏ 
محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية العثمانية ,حاشية رقم(5؟)ص 915+ 
(؟) آحمننسسسلكد عبدالرحيم مصطقن : في أصول التاريخ العثماني ص م1٠‏ 
(؟) ابراهيم بك حليم: التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية . صع؟. 





شكأات 


حيشاتكسر ورك أراضي الدولة التركية وابتعد عنها"(١)‏ , 


ومن هنا اتبد] قصة كيفية اتصال أرطغرل بن سليمان شاه بخدمة 
0 


علاء الدين ٠‏ 

ويظهر آن علاء الدين الأول كان في حاجة الى عدد كبير من المحاريين 
للانضمام الى الجيش الأناضولي » ولذلك انضم اليه عدد كبير متهم وكان 
من بين هؤلاء الملبين لهده الدعوة ‏ أرطغرل بن سليمان شاه وعشيرته قابيء 
حيث شيا ركوه في حرب ياصي جمن ندع قط 123881 وهي حرب مهمة 


في التاريخ التركي (5). 


وعلى الرغم من أن هؤلاء المؤرخين استقوا معلوماتهم من الحوليسات 
العثمائية القديمة الا آنهم لايزالون في خلاف عميق حول قيمة هذه الروايات 
التاريخية ففريق متهم اعتبر هذه الحوليات حقائق ثابتة »دوثئل تله 
بمعرفةرواة معاصرين لأحدائها , أما الفريق الآخر فقد ألقى عليها ظقللا 


كثيفة من التشكك فيه (؟) . 


وعلى أى حال فقد اتفق الموثرخون جميعنا على إن آرطفرل قد آسدى 
خدمات جليلة للسلطان علاء الدين , تلبية لدعوثه أو الاتضمام إلى جائنيبهة 
مصادفة لنصرة الضعيف في حربه مع المغول أو البيزئطيين ٠‏ 

فقد استحق بعدها أن بكافكه علاء الدين على نجدته ومساعدته لله 


بعمله الببطولي » فاقطعه عدة أقالهم (4) تقلع بجيتغدي 





)١(‏ تاريس سخ الدولة العثمائية )2+( 2 صاكمء 

(؟) بلمازاوزتونا ؛ المصدر السابق ٠‏ 

(+) عبدالعزيز محمد الشناوى + الدولة العثمانية دولة اسلامية مقفترى 
عليها 2 (القاهرة ,. مطبعة جامعة القاهرة : ٠١194م])ءج|ا‏ 2 ص 5م 

(+) محمد فريك بك ؟ الدولة العلية العثمائية 2 صه!! ٠‏ 
زاد عبدالعزيز الشناوى؛ أن البقعة تشّملالمنحدرات الشرقية من جبال 
طومانييج وأرمني ‏ 814621 يقضي فيها اقراك القبيلة فصل اكصيقاف 
وسهول سكود 0 يتضون فيها فترة الشتاء , المصدرالسابقء 
ج رص عم. حاشية رقم *)(١(‏ 





ا 1# د 


طومائيج ةتةصدسده) وسكشهر!!) . وكان ذلك سسنلة 
559 ها //ر 54لاا م 0( في محاذات بلاد الروم غربي بلاد الملا ات سسة (]) 
آو بمعئى آخخر على الحدود البيزئطية ليتمكن من صيائة الحدود وتوسيعهنا 
نحو الغرباء فمشح السلطان السلجوقي أرطفرل مخازى لأمر أمير بثي جوينان 
آى الأمبير الأكبر للقطاعم الشمالي من الحدود البيزئطية + وهكذا استوصن 
آرطغرل بك وعشيرة قابي في القسم الشمالي . القربي مين الأناضول 


وذلك في حدود عام 54" ها/ر [11718م٠‏ على أرجج الأقوال ٠‏ 


وتقدرمساحة هذه الاقطاعيةبحوالى ١٠٠٠١‏ الى ٠...‏ كم" ٠‏ 


وهكذ) تم وضع حجر أساس الدولة العثمائية في سنة 96" هار وسجم لكا 
وصار لايعتمد في حروبه مح جيرائه الا عليه وعلس رجاله , وكان عقب كلل 
انتصار يقطعه آراضي جديدة ويمنحه أموالا جزيلة , ثم لقب هو وقبيلتبه 
بمقدمة السلطان لوجودها دائمة في مقدمة الجيوش, ولتمام النصر على يديه (0) 
وفي الوقت تفسه ظفر بلقب " أوج بكي " آي محاقظ الحدود , وكان من تح 
هذ)ا اللقب ) يتمشى ممع التقاليد التي درجت عليهائولة السلاجقة وهو مح 
أى رئيس من ره سساء العشائر يعظم أمره 2 ويلحق يه عدد من 


العشاقلر الصغيرة لقب محافظ الحدود 0 وهذا مما آأتن احج 





(1) اسكي شهر + أى المدينة القديمة , وهي مدينة تقح في جهة الغرب لأثقرة, 
آأحمد عبد الرحيممصطفى : في أصول التاريخ العثماني . ص م!ء 

(؟) اسماعيل سرهنك + حقاثق الأخبار عن دول اليحان ج 21 ص 546+ 

(؟) على حسون + الدولة العثمائية ,2 صه!ء 
» آحمد عبدالرحيم مصطفى : المرجع السابق + ص 18 

(4) بلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثماتية ,ص 6م 2 لالم 

00 محمد قريد با» + الدولة العلية العثمانية ,م ص ٠1168‏ 

)00( عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة مفترى عليهعل لاه 


جا ءص6"ء 
» أحمد عبدالرحيم مصطفى ؟ المرجيح السابق ,ء ص هم 
ابراهيم خليل أحمدء تاريخ الوطن العربي في السهد العثمائي »,2 


ص ؟11* 











ما - 


لارطغرل فترة سلام طويلة استطاع خلالها أن يوطد حكمالعشيرة علسبسسى 
الأراضي التي أوكل اليه أن يحكمها )'١(‏ , 


1 

غير آن أرطفرل بن سليمان شاه كان ذا طموحات واسعة , فهو لميقئع 

بالمنطقة التي أقطعها له السلطان علاء الدين الآول ء ولم يقتنع ايضا 
باللقب الذى منح له ولا ولن يقنع بمهمة المحافظة على الحدود فقلطء 
بل شرع في تحقيق طموحاته 2 وهي القيام بالفتح الاسلامي ومواطة نششر الاسلام 
في الأجزا+ء الغربية من آسيا الصغرى والتابعة للامبراطورية البيزتطية 
وذلك لآن تلك المناطق كانت تعاني الأمرين من الهجمات الطليبية المعادية 
للاسلام من جائشب الامارات المسيحية هناك .وبتوفيق منالله ونصره تجح 
أرطغرل فيتحركاته فضم للمنطقة التي كان يحكمها اسكى شهر(؟) مناشق 
جديدة هي المناطق المسماة آنذاك سلطائية اوصبراجق من ولايمة 


٠ قونية‎ 


وقد تعددت فيما بعدالحروب بين السلطان علاء الدين والمغول الذين 
أستولوا على قلعة كوتاهية . فقام السلطان بتفويض آمر محافظة هل ذه 
القئعة المذكورة إلى أرظفغفرل » قاستردها بعد حروب شديدة وقتال عليسف 
مع المغول , وبعد هذه المعركة علا وسما نجم ارطغرل عند السلطان عله 
الدين 2 ولم يزل في خدمة السلطانوطاعته مما جعل السلطان يزداد بلله 
اعجابا حثتى توفي آرطغرل سئة ١٠م"‏ هار [8؟1ه بمئلطقة سر التي اتخذهسا 


مقرا له فدفن فيه 57)., 





(1) آحمد عبدالرحيم مصطفى ؛ في آصول التاريخ العثمائي 2 ص5٠‏ 

)5 عبدالعزيز الشناوى : الدولة العثمانيةدولة اسلامية مفترى عليها , 
ج ا ص>*87ء 2 
أحمدعبد الرحيم مصطفى : المرجغ السابق 2 ص 85. 

قرف اسصاعيل سرهتك + حقاكق الاخبار عن دول البحان ,جا »ص 486+ 

(+:) عبدالعزيز الشناوى . المرجع السابق 2 ج 1 2 ص 94+ 





اح 48 - 


ولما بلغ السلطان علاء الدين خبر وفاته حزن حزنا شديد] , وعيسسن 
مكانه في الحال أكبر أولاده وهو عثمان بنآرطفرل بن سديمان قاو[ ,)١‏ 
مؤسس الدولة العثماتية (؟) , والتى اليه تنسبالدولة واآمة قسميتلا 
باسمه (!) , ولكي يصبح قاكدا مستقلا على منطقة الحدود السلجوقية فقد 
اقتضت التقاليد الحدودية أن بحرن عثماننصرا كبيرا على المسيحيين يؤهلسه 
#نيتلقى لقب البكوية من السلطان السلجوقي , وفي سبيل ذلك سارغ عثمان وسار 
بقواتئه غربا وحقق انتصارات كبيرة على البيزنطيين فاستولي علس قلع سة 
قرة فير أوحيتها رآه علاء الدين في حزمة وجهاده مقتفيا سيرة والده في 
الفتح والجهاد مده بالموال والامدادات وحفه بالرعاية السلطائية حيتث 
آرسل اليه تعظيما لشآنه وكفاءته الحربية شارات السلاجقة وهي الرايسسسلسة 
البيضاء و الخلعة والطبل(2) , وكتايا تركي العبارةمعلنا فيه استفقاسلال 
عثمان , شم أقطعه كل مافتحه من الأراضي وكل ماسيفشحه من أراض جديسدة 
وكان ذلك عام يم" ه / 1546م+ ولما قرب الطبل بين يدق الأمير عثمعمان 


بك نهض فاكما على قدميه تعظيما للسلطان علاء الدين ٠.‏ 


وقد جرت هذه العادة بأن يقوم السلطان عند سماعه الطبلة تعظيما 


وتذكارا حتى آمر السلطان محمود الثاني في سلطنته بابطال هذه العادة (1), 


)3( شاه ؟ معناها ملك ,ولكنات! جاء بعد الاسم فيعني السيد . 
محمد فريك بك ؛ تاريخالدولة العلية العثمائية 2 صه(١1‏ 22 
حاشية رقم (1) ٠‏ 

(؟) إسماعيل سرهنك . حقائق الاخبار عندولاليحار يج 8 2 ص كل4٠‏ 


(*) عبدالعزين الشناوى . الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليبهماء 
1 صءغعء 
0( .20 و6 1ش مضه 0 مط1: علذه لدسة 113هتآ 


(6) اسماعيل سرهئك : المصدر السايق ,)ص عم ٠‏ ء 

831111 12816312: وء1ه,نره‎ 5٠ 
اسماعيل سرهتك: المصدر السابق »+ | 2 صا6م4؛*‎ )1( 

.20559 :018.5 .02 :ع21631ه1 181111 
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ولقبسه السلطان علاء الدين بذثب بك , وسمح له بان يضرب السكة باسمه 
ويذكر اسمه علىالمئابر بعد اسم السلطان )١(‏ في خطبة الجمعة . وهذا 
العمل من علاءالدين يعتير بمثابة أظهار شرعية امارةعثمان على الحصدود 
الاسلامية المسيحية (1) , 

قصار عدصان بهذه الامتيازات يملك صلاحية السلطان ولا يثقصه منه 
الا انلقب (!) » ونظر) لانتصاراته العسكرية الباهرة على البيزنطيين 
فيما بعد فقد منحه السلطان علا الدين لقب " عثمانالغازى حفرتلرمرزبان 
عاليجاه عثمان ياشا " إى " حضرةعثمانالخازى ,حارس الحدود , العالي 
الجاه .عثمان باشا"(؟) ٠‏ ولاك أن هذه الانتصار؛ت كازلها في الواقع اعظخم 


الآثر الذى جعل عثمان يظهر على مسرح الأضواء التاريخية (5) , 


بينما كان شآن العثمانيين يسير فىالععود والارتقاء ءاد اهقتستان 
غازان التثار سئة 49 ها/ ١594‏ ه بجموعه على سلطنة قوئية .وفي هلذه 


الغارة قتل سلطائها الأمير علاء الدين آخر ملوك السلجوقيين(1] فانقرضت 





٠486 ص‎ 2, ١ إاسماعيل سرهنك . حقاكق الاخبار عن دول البحار ,ج‎ )1١( 


زلف 5 .2 ,852126 لمقممطوغغ02 ع55 :2251611 81111 

(+) محمد فريد .بك . إلدولة العلية العثمائية ,» صكالاء 

(4) عبدالعزيز الشناوى . الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترفى 
عليها . ج ١‏ 2 ص ؤلال.ء.. 

زه .55ه.م ممغلكء مره :1551611 511111 

(5) عبدالعزيز الشناوى + الدولة العثمائية دولة اسلاميتة 


مفترى علليها ,ج 1١‏ 2ا ص و "هوه 











الآ سه 


السلطنة السلجوقية ولم يكن للسئطان ذرية فاجتمع وزراء الدولة 
وآاعيانها وقرروا بالاجماع أنه لايليق للسلطنة سوى عثمان الغازىق 
السيحقظ للاسلام عزته [!) ٠‏ فعرفوا عليه هذ الأمر فآجاب طبهم 9( , 
ويذكر احمد جودت باشا في تاريخه أنالدولة السلجوقية انقرفت في 
عام 8 ها حيث قام امراّها وولاتها بالاستقلال ءالا إن عثمان استط اعم 


آن يؤلف قلوبهم عليه , فخطب له باسمه في يكي شهر السشايعةلو [5): 


فانفتح المجال آمام عثمان بن ارطخرل بن سليمانئ شاه , ققلام 
باستكثارمعظم المقاطعات والأراضي التي كانت تحت حكم السلطنان عبسلاء 
الدين(؟) , فاعلن قيام إمارته (9) ولقب نفسه (يادشاه آل عثكمصان) 0 
معلنا بذلك ولادة امارة بني عثمان + وجعل مقر حكمه بكي شهر(1), قتقسام 


بتحسينها وتحصينه (7!, ثم اتخذ الراية البيضاء (راية السَلايقلة) 





2+586-46 اسماعيل سرهنك : حقاشق الاخبار عن دول البخار »+1 ءص‎ )1١( 
٠١١مل محمد فريد يلتك : الدولة العلية العثمائنية 2ص‎ 
»2 عبدالعزيز الشناوى د الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها‎ 
جاااء ص وك مجء.‎ 


)2( ابراهيم بك حليم : التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ءص 84+ 

(؟) ‏ تاريخ جودت ,2 جا اء صلالاء 

(:) محمد فريده بك #المصدر السابق ,2 ص خ|1اه 

1 زياد آبوغنئيمة . جوانب مضيكة في تاريخ العثمانيين الاتراك (الطبعة 
الثائية »عمان »دار الفرقان لكنشر والتوزيع ع أشارا14ام) ص ٠19‏ 

(ه) اسماعيل سرهئك : المصدر السابق ء ص 6م5٠‏ 
أورخان محمد علي ؟ السئلطان عبدالحميسد الثاني حياته واحداث عهدهة ,» 
( الطبعة الاوي »الكويت عدار الوشائق الا١٠عإهر1941م)‏ 2 صلالء 

() بكي شهر : تلفظ الكافا هنا نونا فهي اذن : يني شهر ومعناها البلد 


الحديث ويكتبها الاتر اك الان هكذا عخصهة 1وصعطا وتقح الى الشمال 
الشرقي من بورسه ٠‏ 


محمد فريسد يتك ب المصدرن السابقء ص 1١١8‏ ,2 حاشية رقم (ع)٠‏ 
و9( محمد فريد بك : المصدر السابق نشفسه 2» ص ما١*‏ 








يت لاا 


وانعاعليها الشارات التي لاتزال حتى اليوم تشكلالعلم التركي المذؤ لف صن 


الهلال والتجمة (1) . 
0 


ولهذا اعتبر استقلالالدولة أو نشوءها من نهاية انفقراض الدولة 
السلجوقية سنة 44 ه / مكروروو0إم(1) ٠.‏ وهكذا يعتبر عثمان بن آرطفضرل 
اين سليمان شاه المؤ سس الأول لكدولة العثمانية!؟) . 

وعئدما ]علن السلطان عثمان استقلال دولته سنة 594 ه أتاه علماء 
واعيان وآمراء الدولة السلجوقية التي انهارت فائضموا اليه بدافع الجهصاد 
تحت لوانو (5) , لتصبح هذه الدولة النتنفس الوحيد للحماس الديني للاسلام 
فجاء كل راغب في الجهاد في سبيل الله لنشر الاسلام ,فاجتذبت هذه الامسارة 
أعدادا من المتحمسين لنصرة الدين الاسلامي ضد المشيحية ٠‏ 


هه( 
وهذ! مايؤكد آن الدولة العثمائية كانت اسلامية المنطلق ونه أما 


فكان الغزو والجهادعاملين مهمين في تأسيس وتطوير هذه الدولة العثمائية 


٠ الفتية‎ 


فالمجتمع في امارات الحدود قد صاغصة اطار فكرى خاص إشبعه يفكرة 


الجهاد المستمر و القت حالداكم في سبيل اعلاء كلمة الله حتى تشلملل 





٠ا٠هو على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمائية , ص‎ )١( 
2» ١٠486 اسماعيل سرهنك ؛ حقائق الأخبار عن دول البحار , ج أ ء صض‎ 1) 
آورخان محمد علي السلطان عبدالحميد الثائي حياتئة وآح-ذداتك‎ 


عهده 2 ص 10ء 
() | زياد آبوغنيمة + جوائب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراكء 
صها ه ١15‏ 


لفق اسماعيل سرهنك ٠‏ المصدر السابق 2 ج ١‏ 2 صامع ٠‏ 
(ه) زياد أبوغنيمة: المرجع السابق ,ص 1199ء 











خآ - 


العالم بعسرو(') ٠‏ فقد كان التركمان الرحل القادمون الى الأناشضخ ول 
القلب النابض في المقاطضات الحدودية العثمانية ٠.‏ هؤلاء التركميبان 
جاهدوا بتلهف في سبيل النصر آو الشهادة . وقد تربو! تربية اسلاهمية 
مليكة بالقيم الروحية المبنية علنى حب الجهاد والعمل على نشر الاسلام 


في البلاد المسيحية وصد الغارات الصليبية المعادية للاسلام واالدطلبمللة 


الاسلامية (5) الى 
ويتجلى هذا الاتجاه الديني في سياسة العثمانيين وتشجيعهم الجهاد 
لنشر الاسلام  ٠‏ 


ولقد كان السلطان عثمان معيد النظر 2 حيث وجه فتوحاته نحو الغرب 
الى بيزئطه المتهالكة باعتبار أن كل فتح بناله منهم سيزيد من قوتلهء 
وفي نفس الوقت تحاشى التصادم مع جيرانه آمراء الإناضول المحيطين يه , 
وخصوصا امارة القرمان القوية (5) , نظر؛ لآن تلك البلاد وصل اليبها الاسلام 
وقد بدآت فتوحاته الفعلية في القرن الشثامن الهجرى الموافق للقرن 
الرابع عشر الميلادى ,حين الانهيار النهائي لدولة السلاجقة مما آدن الى 
استيلاء عثمان بك على قلعتي اسكيشهر وقرجه حصارء وفي اسكيشصر بنى 
مسجدا وعين الموظقين لاقامة شعائر الاسلام وتطبيق الشريعة (4) 2 فاخلد 
يفتح مناطق جديدة فرحف على ازميد ثم ازنيك فلما لم يتمكن من قتحجيها 
عاد المعاصمته [2) , وشرع فيتوطيد سلطته على آساسالعدالة , ثم مالبتثك 


أن سير الجيوش للفتح حتى وصلت الى " بيني شهر " وبذلك أصبح على مرمى البصر 





2,» ابراهيم شحاته حسن + ]طوار العلاقات المغربية العثمائيسة‎ )١( 
*الا-ا!/ص)١941: (الاسكندرية ءالناشس منشأة المعارق بالاسكشدرية‎ 

(؟) يلمازاوزتونا تاريخ الدولة العثمائية , ص 6م+ 

إفية أحمد عبدالرحيم مصطقى : في أصول التاريخالعثماني ,2 صلا" ٠‏ 

(+) أحمد عبدالرحيم مصطفى 6 المرجع السابق ,ا ص 6”# باللا 

(ه) محمد قفريد بلك : تاريخ الدولة العثمانية ,2 ص١١ ٠‏ 








فيكت 


من بروسه ونيقية وهما أهم المدن البيزنطية في غرب الأناضول ٠‏ وما لبثنت 
" يني شهر ” حتى أصبحت عاصمة لبلاده بعد فتحها فتوفرت له فيها قاعلدة 
الانطلاق نحو بروسة ثمالى القسطنطينبية , فمن موفعةه الحصين في ينثي شبلاسر 
أرسل عثمان حملاته ضد المدن البيزنطية المجاورة لاستكمال الفتح, ضفاستولى 
على كشير من الحصون قبل آن تتحرك جيوش الدولةالبيزنطية للدفاع عشنهاء 
وبعد أن دحر الجيش البيزنطي ' لم يجرؤ البيزنطيون على كخروج من آأنسوار 
نيقيه ( ازتبك )١[)‏ , وذلك لآن الأراضيالتي يسيطر عليها عثمان من إسككلى 
شهر الى السهول المجاورة لنيفية وبروسه اصبحت بها امارته والتي تعتيسر 


من آقوى الامارات في المنطقة ٠‏ 


ونتيجة لذلك شعرت بيزئطة بتهديد تلك القوة النامية 2 فقرر الامبر اطور 
البيزنطي تركين اهتمامه وقوته في الجائب البحرى ليمنع ومول العثمائيين 
الى آراضيه الأوربية ٠‏ في حبين آن عثمان كان يخشى أن يتوقف الفتح العثماني 
بسبب اغلاق البيزنطيين طريق البحر ,وخاصة لتفوق بيزئطة اليحرىء فسي 
الوقت الذى لاتملك فببه الذولة العثمائنية أسطولا بحريا + او بمعثى آخر 
انحصار عثمان في منطقة محدودة »2 ريما سيؤدى هذا الانحصار الى ترك آتباعه 
له لليحثك عن أراضي جديدة ,»فبد] عثمان بالفتح في المناطق المجاورة من 
آراضي بيزنطه فهاجم نيقيه وهزم الجيش البيزنطي في بافيون (), 


وقبيل آن يعزم السلطازعلى فتتح بروسه » آقام قلعتين بجوارها 
وعلى مسافة ربع ساعة . وعين على هاتين القلعتينابته الغازى اورخان (5): , 


ليتمكن مزحصار المدينة [4؟) , فارسل إلى جميع آمراء الروم ببلاد آسيا 





للق آحمد عبدالرحيم مصطقى . في أصول التاريخ العثمانئي ,2 ص لالا. 

(؟+) زبيده عطا ٠:‏ بلاك الترك في العصورالوسطن . ص ههه ه 

() محمد فريك بل 4 ظ تاريخ الدولة العلية العثيائيبة ء, 
ص 96ل03ء 

(4) إحمد عبدالرحيممصطفى . المرجع السابق 2 ص لا9ا. 








هآ - 


يخيرهم بين ثلاثة مور + الاسلام . أو الجزية , أو الحرب. فاسل م 
بعضهم وانضم اليه . وقبل البعض دفع الجزية , أما بعضهم الآخر فلد 
استعان على السلطان بالتتار )١(‏ .وطلبوا متهم التجدة , قلبؤ] لهم ذلك 
واجتمعوا لحرب السلطان عثمان , لكين السلطان لم يعبا بهم , فآرستل 
الهم جيشًا جرارا بقيادة ابنه أورخان 2 وبعد صدام عنيف بينالقوتين 
استطاع الآخير من تشتيت #مل التتار ومن استنجد بهم , ثم عاد مسرعا 


لمحاصرة مدينة يورسه سنة لاالا اه / برس 0 


ومما ساعد أيضا في فتح بروسه بسهولة هجوم اورخان على حصن 
اودئوس الواقع على قمة جبل أولمب ('), فذخله عنوة . ويعد ذلك دشل 
مدينة بروسه 2 بعد فتح كافة ماحولها من الحصون والقلام ونش الاسلام 
بها وقد دام هذا الحصار مدة من الزمن ,حتى أرسل امبر اطور القسطئطينية آوامره 
لعامله على هذه المديتة بالانسحاب + فائسحب منها ودخلها آوؤرخغان ,2 
دخول الفاتحين منغير حرب ولا قتال , وآسلم حاكمبها ( اقبريئوس ) وأعطى 
لقب بك , وصار افريئوس يك من مشاهير قواد المسلمين الذى أسئدت له 
قيادة المعارك فيما بعد(؟) وقد توج فتوحاته يفتح مديئة بورسبه 


سنة وو هار وججم (10, 





)1١(‏ بيبدى آن هذه الموقعة تمخض عنها اثفاق بين اوربا الطيبية والمغول 
ظهرت نتائجه في موقعة إنقره مع السلطان بايزيد الاول كما سياتي ٠‏ 
(؟) محمدفريده بلك ١‏ تارييخالدولة العثمائية . ص ٠1959‏ 
() آولمب : اسمه بالشتركية (اناطولي طاغ) او (كشيش طاغ) وطاغ بالتركية 
معناه الجبل ,وقد كتب داغ لن الاترإك يلفظون الطاء بين (الطساساء 
والضاد والدال) وكشيش : لفظ فارسي معناه القسيس ويسمى هذا الجبل 
اليوم أولوطاغ (| 11629 ) أىالجيبلالكبير ٠‏ 
محمد فريك بلك والمصدر السابق, ص ١٠‏ حاشية رقم(1)* 
(+) محمد فريد بك المصدر السابيق نقفسه 2 ص 19!ل0؟1 + 
عبد اللطيف عبدالله بن دهيش . قيام الدولة العثمائية (الطبعصة 
الاولى , مكة المكرمة »مكتبةومطيعة النهضة الحديثة : 9٠*١ه)‏ صهلء 
(0) أحمد عبدالرحيم مصطفى ؛ في اصول التاريخ العثمائي ؛صلالاء 
عبد اللطيف عبدالله بن دهيش : المرجع السابق , ص خ؟ء 








الا 0 


وعقب ذلك الفتح بلغ “اورخان مرض والده فهرول مسرعا الية ع«ولم 
بيلبث أن توفى في سئة 9لا ه م 004إم(!), فدفن في مديئة بروسه 
العاصمة الجديدة للدولة العثمائية بعد أن آوص بنقل جثمائه اللسى 
هناك(؟) ء ويعتبر عثمان بك من الرواكد الذين آرسوا قواعد دولةاسلامية 
مترامية الأطراف »2 وبد] السير في طريق النص 2حتى قيض الله لابساقله 


وآاحفاده أن ينتهجوا خطواته (؟) . 


وهكذا حاولنا أن نورد القرائكن في كيفية نشأة الدولة العثمائيسة 
منذ هجرتها الأولى حتى استقر ارها في الأنافول .كما تبين إن تأسيس امارة 
آل عثمان هو بعد انهيار ملك قوئيه السلطان علاء الدين آخر ملوك 


السلاجقة وذلك في عام 5998 ه/ر 8/58/ر1594م على يد التتار ٠‏ 


ولاحظنا ماصاحب نشاة الدوئة في صراعها مع الروم وقوتها التلى 
تحركها روح الجهاد الاسلامي لنشر الاسلام .وسحق من يقف أمامهم من السروم 
حتى تم لهم فتح أهمالمدن البيزنطية في آسيا ونشر الاسلام بهاء 


وبما آن عثمان كان شخصية محبوبة وجذابة فقد اتصف بالتسامبحمح,» 
فعندما آرسل الىالروم يخيزهم فين الاسلام فقد الخثار قسممنهم الدخول قي 
الاسلام طوعا والقّسم الثاني إختثان دفع الجزية دليلا على أنه دخل طاعهة 
السلطان الاسمية ٠‏ آما القسم الآخر فقد امتئع ورفع راية العصيان والرغبة 
في الفقتال فر آيشاه ينهزم بسهولة ,وقد حسن اسلام من دخل من رجال الروم 


كما أسئنكت الى بعضهم قيادة الجيسش كما مر معنا وكما سيأتي ٠‏ 





)0( أسماهيل سرهنك ؛ حقاكق الأخبار عن دولالبحان ,»ج | ءص ٠447‏ 
)2( عبدالعزين الشناوى + الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء 
ج 1 ,2 ص#9ة. 


(6) أحمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني 2 ص م5ء 








المت 


ب ل الجهاكد والفتح وئشر الاسلام ؟ 





١ 
عقب وفاة السلطان عثمان بن ارطغرل آوص بالملك من بعده لابنة‎ 

أورخان ثاني آولاده , لشجاعته واقدامه في الحربب, ولم يوصن به لابنته 
الكبير علاء الدين علميله الىالورع والعزلة , ومن حسن حظ هذه الدولة 
عدم 'معارضة علاء الدين في هذه الوصية , بل آقدم على قبولها وتنفيذها 
مقدما الصائح العام علىالخاص, واكتفى بوزارة المملكة( الصدارة 
العظمى ) التى قلدها له 6آخوه #ورخان [أ) , بالرغم من الحاح اورخان 
له بآن يقاسمه السلطة فيما بينهما قلم يقبل علاء الدين احتراما لمشيئة 
ورغبة والده(1), قاصبح علاء الدين مختصا بتديين الامور الداخليةء 
واشتغل في اعداد وتأسيس الانظمة والقوانين وبناء الجيش.لندوللبة 
كما تفرغ اورخان للفتوحات ونشسر راية الجهاد على كل البلدان المجاورة 
اليه (؟) ٠‏ فالدولة منذ تأسيسها دولة اسلامية فيالمنطلق والراية 


واتهدف (9) . 


ويتفس هذاجليا من وصية عثمان لابنه أورخان عند وفاته والتى جا* 
فيها + " اعلم بايني أن نشر الاسلام »وهداية الناس اليه , وحماية 
أعر افالسلمين وآموالهم آمائة في عثقك سيسآلك الله عز وجل عنه "(9) , 
ثم قال : " ببابني انني ]نتقل إلى جوار ربي وآنا فخور يآأنك ستكلون 


عادلا في الرعية »مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الاسلام ٠."‏ وقال أبيضا ؟ 





)١(‏ محمد فريد بك . تاريخ الدوليةالعلية العثماية , ص؟]1+ 
(؟) حسين لبيب : تاريخالاتراك العثمائيين ؛( القاهرة .مطبعة 
الواعظ , بمصصر + ه*«(ه / 1919م ) مج اا ء ص9عء 
(+) محمد قريك بلك . المصدرالسايق , صض؟١١1‏ 2 
آحمد جودت باشاء تاريخ جودت ,ج 1 )2 صغم5ء 
)5 زياد أبوغنيمة + جوائب مضيكة في تاريخ العثمائيين الاتراك ,م ص ١ؤ١ا.‏ 
(ه) زياد أبوغنيمة ٠‏ المرجع السابق نفسه ٠‏ , 
كامل باشا ؛ تاريخ سياسي دولت عليه عثمائية , (مطبعة آأحمدحسان:/ا1؟١ه)‏ 


جلرء صءاء 








لها - 


" آوصيك بعلماء الآمة .2 آدم رعايتهم وآكثر تبجيلهم واشزل على مشورتههم 
فائهم لايأمرونالا بخير +++ ياينياياك آن تفعل مالايرفي ]لله عزن وجستل» 
واذا صعب آمر قاسأال علماء الشريعة فائهم سيدلوئك على الخي تير» 
واعلم يابتي آن طريقنًا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق الله وآن مقمدنا 


3 


الوحيد هو نر دين الله . وإننا لسنا طلاب جاه ولا دشيا ٠‏ 


وفي هذه الوصية حت الآبتاء والمستولين على الجهاد في سبيل الله 
حيث قال؛: " وصيتي الأولى لإبشاعي , ولجميع الأحزاء علي أن لايتركوا 
الجهاد في سبيسل ععلاء كلمة الله عونشر دينالاسلام اليجليدع تل 
ورفع راية الاسلام عاليا في ربوع العالمين , وأئني اقول لكم : ائني 
؟دعو الله عز وجل أن يحرم من شفاعة محمد صلى اللدعليه وسلم يوم القيامة, 


كل و احد فيكم يبتعد عن طريق الاسلام , ويظلم الناس ويترك الجهاد"(١),‏ 


بعد هذه الوصايا التي صاحبت تكوين هذه الدولةوالتى تدل على 
الحث على الجهات في سبيل الله والعدل بين. الرعية , استلم السلضطان 
اورخان عن والده دولة ليس لهاقوائين ولا عملة أو حدود واضحة يحيط بها 


جيران آأقوى منه(؟) ٠.‏ 


الا آن التزامه بوصية والده بمواصلة الجهاد قام بفتح بورسه جعله 
يفكر في ثقل تخت السلطتة اليها , فاصبحت عاصمة الدولة الجديبنذة 
للعثمانيين , والتي صارت من ضمنالعو اصم التي انتقل العثمائيون اليهلا 


عبر تاريخهم (؟), بعد آن كانت عاصمتهم ولمدة خمس وثلاثين سنة في مدينسة 





)١(‏ زياد ابوغنيمة : جوائب مضيكة في تاريخ العثمائيين الأتترالكء 
ص امزلم 

(؟) أحمد عبدالرحيم مصطفى + في أصول التاريخ العثمائي »ص88 

(+) عبدالعزيز الشناوى + الدولةالعثمانية دولة اسلاميةمفترى عليها , 
اج ١‏ 2 ص27. 











لالهكادت 


يني شهر(!) ٠‏ ومن بروسه انطلقت الجيوش العثمانية لقتم مناطق جديدةونشس 
الاسلام بها وتحويلها الى مشاطق اسلامية [1) .ذلك لأنالدولة العثمائيلة 


1 
دولة قامت علىالجهاد في سبيل الله 2 فبدات ثغر| ثم تحولت إلى سلطئنة 


بدآت تكتلا عشائريا » ثم تطورت بسرعة لتتحول الس دولة اسلامية شعارها 
الجهاد في سبيلالله2, وقد اصبح هذا واضحا منذ بدء قيامها دولة متفرفصة 
لتآيبيد سلطة الاسلام وعفيدته »2 متآهبة للدقاع عنه , لتاكيد الشصطور 
العثمانئي يانهم آمة نذروا أنفسهم لنشر الدعوة الاسلامية , وآن نشضشر 


الاسلام هو الهدف الأساسي لسلاطين بثي عشمان (5), 





وما أن استقرت قواعد الدولة ببناء النظم الجديدةالمستمدةمن -النظم الاسلامية 


التفت أورخان الى الفتوحات [14), فزحقت جيوشه نفتح مايقي من بللاد 
آسيا المغرى وبلادالروم, ففي سنة لاالاه / 18م انطلقت الْجِيوش العثمانية 
بقيادة الغازى عبدالرحمن واتجهت الى ازميد التي آل الحكم فيها 
الى ابنة حاكمها وكانت هذه المديتة تتلقى الامدادات المالية والعسكرية 
من القسطنطينية, ولما حاص الغازى عبدالرحمن كاتبته البنت سسر](98), 
وقامت بارشاده الىالطرقالسهلة لفتحالقلعة المسماة ايدوس ,وتم قلح 
القلعة بسيبها[؟), وقام الغازىعبدالرحمن بجمع الغشائموارسال البشت مع 
الغناكم الىالسلطان اورخان الذى عقدنكاحها على الغازىعبد الرحمن لكونها 


خدمت وآعانت الدولة ٠‏ 





+4١ أسماعيل سرهتك : حقائق الأخيار عن دول البحان , ج 1 2 ص‎ )١( 

(؟) آحمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول: التاريخ العثماشي » ص 9م 

(؟) | عبدالكريممشهداني «العثمانية وآثارها علىالآوضاع الاسلامية في 
نتركيا ( الطبعة الاولى »منشورات المكتبة الدوليية ,الرياض عومكتبة 
الخاققين دمشق ؟ 7٠واه/1945ام)‏ ص 6؟ء 

2 أسماعيل سرهئك : المصدر السابق , ص 846+ 

(ه) محمد فريد بك ٠‏ تاريخالدولة العلية العثمانية ,2 ص ١1564‏ 

)3( ابر اهيم بك حليم ؟ التحفة الحليمية فيتاريخالدولة العلية.ء صم؟ء 
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ومازال السلطان يتقدم في فتوحاته حتى حضرينفسه سنة مالا اه / 5151ام 


وحاص مديئة نيقوميديا ( ازميد الحالية ) وارسل قرة على والغسازي 
عبد الرحمن وثور الب لفئح قيون حصار وفي أثناء الحرب اصيب قلايب ون 


حاكم قيون حصار برصامة سقط علس اثرها ميتا من سور القلعة ,فاستولت 
الجنود العثمائنية على القلعة المذكورة , وخلال ذلك أيضا سلمت بلاقوشيسة 
حاكمة ازميدٍ المدينة الس السلطان أورخان , فياركبها مع جتودها 
ومن يريد من اهلالمدببنة السفن ء وأرسل الكل الى القسطنطيئية وذلك 


بناء على رقيتها[!) . 


وبهذ) العمل جثب اليه قلوب الأهالى لمعاملته لهم بالليين والرفق 
ولم يعارض الاهالى الذين رغبو! في اقامة شعائرهم الدينية و]ذن كذلك 
لمن اراد أن يهاجر باخذ كافة منقولاته وبيععقاراته مع تمّام الحريسة 
في اجراءاته[1]) . وبهذا الفتح صارت حدود الدولة قريبة من ليج 
القسطنطينية (؟) . ولم يبق من مدنالروم المهمة في آسيا سوى مدينبلة 
نيقية ( ازنيكالحالية ) فحاصرها السلطان وضيق الحصار عليها وعليىي 
أهلها حتى تم فتحها قدخلها بعد سئتينمن الحصار وذلك في سنة 9ل هر 
8م فسقط يسقوطها نفود الروم (54) ). 

وخلال هذه المعارك غنم العثمانيون غنائم #ثيرة. ,وكان إمير اطصور 


القسطنطينية قد اجتهد من أجل خلاصها (*) حيث سار بجيشه لاسترجاعهيا 





٠5م1 حقائق الاخبار عن دولالبحار ,يج [ »2 ص‎ ٠ اسماعيل سرهنك‎ )١( 

ابر اهيم بك حلسيم ؟ التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية 2.ص4؟١ا.‏ 
)0( محمد قفريد بلك ٠‏ تشارييخ الدولة العلية العثمائية 2ص ؟؟(. 
زليه اسماعيل سرهتك : المصثر السابق ,)ص 544 ٠‏ 
(4+) محمد فريك بك + المصدير السابق ءصض954* 
(ه) اسماعيل سرهتك : المصدر السابق 2 ص 46م4- 





وماد 


فالتقى بالجيش العثماني في بلكانون ,)١(‏ وكانت النتيجة انتصط سار 
الأتراك الذين طاردوا الجيش البيزنطي حتى اسكدار (5) الواقعة في 
آسيه(؟) »على الشاطى* الأسيوى لمضيق القسطنطينية 2 فكانت هذه المدلشة 
من المدن المقدسة لدى المسيحيين , ومن أعظم مدائشن تلك الجهل سات 


لذلك اتخذها السلطان آورخان., مركن لتجمع قواته (4) . 


ونتيجة للانتصارات الكبيرة للقوات العثمانية فقد تخلت بيزنطسة 
عن بذل الجهود الخاصة بتنظيم المقاومة العسكرية في الأناضول 2أو تزويد 
حاميات ماتبقى لها من المدن هناك ضد الذدولة العثمائية وهذ! ماجمهل 
دولة السلطان آورخان من أقوى الامارات الشركمانية حتى تم اعتبارهطحا 


زعيمة الجهاد الاسلافي ضد المسيحيين (5) , 


وفي سنة 786 ها / ٠188م‏ توف ئالوزير علاء السدين ابن أورخان ,وحل 
مكانه الأمير سليمان بن اورخان وزبرا للدولة ,وفاتم مديئة إزئيسك 
المقسة [1), وتلى ذلك بان استولى اورخان علىماتيقى من البلاد الييزتطية 


الواقعة شمال غربي الإنافول دون صعوية (!), ومتها بلاد مدرني وكمليكد ٠‏ 


٠" بلكانون ؛ هذا المكان يدعىالآن " مالتبه‎ )١( 
أنظر : اوزخان محمد على + السلطان عبدالحمب دالثائي ,حياته‎ 
واحدائة 2 ص ]له‎ 

(؟) اسكدار + هي احدىالمناطق الاسيوية لمدينة القسطنطينية . 

. انظر : اورخان محمد علي + المصدر السابق ,ص 01915 
() اورخان محمد على + المصدر السابق نفسه 2 ص1!0(6+ 
(+) أسماعيل سرهنك ٠:‏ حقائق الاخبار عن دول البحار2, ج 1١‏ ص ٠5484‏ 
(ه) إحمد عبدالرحيم مصطفى + في آصول التاربيخ العثمائي , ص هه”غم٠‏ 
() اسماعيل سرهنك « المصدر السابق , ص ؤلمعه 
(!)| أحمد عبدالرحيم مصطفى . المرجح السابق , ص هع ٠‏ 
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وخلال تلك المعارك أوسل قيصرالروم جملة من الهدايا للسلضان 
؟ورخان طاليا منه عقد الملح بين الطرفين , واييقافالمعارك , وبع د 


(00) 
المفاوضات عتدت هدنة بين اتطرفين ولمدة عشريبن سنة فى عام #لالإهارء17م٠‏ 


وبالرغم من تلكالهدنة فان السلطان أورخان كان يطمح لنشر الاسلام 
في مناطق اوسع ولذلك قام في عام 4م ه /+18ام بفتح امارة قرة سي[1ا), 
وضمها الى دولته وذلك لوقوع الخلاف بين ولدى آميرها(؟!) , عجلان بك يعد 
موته وهي أولمملكة اسلامية منالاناضول [(4), تعزن بهامركزه وحركة الفتتلح 
الاسلامي على شواطى* بحر مرمره كما انه سهل للعثمائيين الوصول الى قلعبة 
الدردئيل في شبه جزيرة غاليبولى مما يسهل عليه العبور إلى شرق أوربسا 


حين تسنح ؟ول فرصة له(6©) , 


وما يشنبغي ملاحظته لتمين امراء بنيعثمان الاول انهم ألم يشنوا الحرب 
تنو الحرب من أجل الانتصار ا تالمتوالية والتوسع المستمر ءيل كانت حروبهم 
من أجل الفتح وتشر الاسلام وبناء حضارة اسلامية عالية ,فما ان ينتهوا من 


فتتحمدينة أو منطنة حتى يسارعوا الى تنظيمها ونشر الاسلام والعدل والآمن 





٠عملخ ,ص‎ ١ اسماعيل سرهئك + حقاشقالاخبار عن دولالبحار »ج‎ )١( 

(؟) اقرة سي ؛ امارة صغيرة تقع غربالاناضول جنوببحر مرمره وال ىالشرق 
من بحر ايجه ٠‏ 
محمد فريد ب.ه + تاريخ الدولة العلية العثمائية ,)ص 1١]‏ 2 
حاشية رقم )١(‏ 

(+) محمد فريك بب هك المصدرالسابق ثقسه عص ٠154‏ 

1 اسماعيل سرهئك ٠‏ المصدر النسابق 2 ١‏ 2 صكمع٠‏ 
علىحسون ؛ تاريخ الدولة العثمانئية .ص55+. 

(4) اسماعيل سرهنك ٠‏ المصدر السابق , ج ١‏ ص44:٠‏ 

(6) أحمد عبدالرحيم مصطفى ؛ في اصول التاريخ العثمائي 2» ص4٠‏ 
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والمساواة بها عبحيث تكونالارافي الجديدة جزء| لايتجز] من الدولةبتكل 
مقوماتها الاقتصاديية والسياسية والعسكرية وغيرها منالجوائب الحضارية. 
0 

وعلىهذا العنوال جعلوامن آسيا الصفرى قوة فريدة في نظاممها 
ووحدتها بعد آن كائت عبارة عن مناطق تعيش فيها طوائف متفرقةء وبهمذ! 
العمل ضمنت استمر ارها في آسيا الصغرى وشرق أوربا فترة طويلة من شاد 
وكان إعتمادها بالدرجة الآولس على صهر عناص السكان في وحدةواحدة ودلك 
من أجل تنماسك الدولة وجعل السكان يعملون يدا وإحدة من أجل البنا* 


والتصور على حسب آسس اسلامية قيمة . (5) 


وتلت فتح قرة سي فترة عشرين سنة انقفت من عير حرب وفتوح(7). وقد 
استفاد اورخان من فتشترة الهدنة فعمل علس الاصلاح الداخلي وذلك بسن اإنظمة 
ونشر الاسلام والسلام في ربوع البلاد(4) عن طريق بشاء المساجد والمدارس 
وتخصييص الأوقاف للصرف على المنشآت والمرافق العامة ما شهد بعظهة 
عص السلطان أورخان وحيه للخير والاحسان والنظام (5) ٠‏ وفي سنة >ولإهره194م 
جددت المعاهدة السلمية مع قيص الروم ,فزاد ذلك من جو الصفقاء والمودة 
بين الدولتين [1) وارتبط السلطان اورخان برباط الصداقة والود ملع 
الامبراطور اندروئيكوس ومن أتى بعده (!) .ولم يدرك السلطان أورسان 
آن وراء تلك الهدنةتخطيط من جانب قيصر الروم وآن عقده لتلك الهدئة هو 


من أجل تدعيم موقفه وتقنوية صفوفه وهذا ماحدث فعلاءفماكاد قيصر الروم 


2 ٠[6صا حسين لبيب - الآتراك العثمائيون »جا‎ )1١( 

(؟) أحمد عبدالرحيم مصطفى . في أصول التاريخالعشمائي 2 ص 0+ 

(+9) حسين لبيب - المصدر السابق 8 ج ا ص١‏ 

() اسماعيل سرهنك . حقائق الاخبار من دول البحار ,2ج ١‏ ءص ٠546‏ 
محمد فريد بك + تاريخالدولةالعلية العثمائية 2 ص>؟15٠‏ 

(ه) حسين لبيب + المصدر السابق 2 صض16اء 

(<) اسماعيل سرهنك ٠‏ المصكر السابق 2 ص ٠:9٠‏ 

410 حسين لبيب 2 المصدر السابق 2 ج ١‏ ص >#اسهاء 








ع”اعه 


يعقد تنكالهدنة حتى أخذ يعمل في الخفاء من اجلتدعيممركزه وبناء قوته 
وكان يبطنالعداء الشديد للدولة العثمائية وسلطانها ويتحينالقغ رص 
للايقاع بالدولة العثمانية لكن لم يجرء عتىاعلان ذلكالا يعد عشللسر 
سئوات من عقد تلكالمعاهدة وذلك بعد أن اتحدالقيص مع البنادقة الذين 
كانوا يهاجمون أطراف الدولة العثمائية من الجهة البحرية )١(‏ فلقد كانت 
الحروب التي نشبتك بين الجمهوريتين البحريتين البندقية والجنويسة 
وشهدها البحص الأبيض المتوسط 'سببا مباشرا لتجديد العداوة بين 
قوى اورخان وصهره كانتكوزين »2 والتي أدت الىاستقرار العثمائيين في 
شرق آوريا, لأن الجوييين كانوا يملكون الضاحية الاوريية للقسطنطيتية 
وهي المعروفة بغلطة ,فكانالبوسفور احدى الجهات التي شهدت اشتباكهجه سم 
مع إعدائشهمالينادقة قفي القثال .وكاناورخان بكره البنادقة لان اإساطيلهم 
عبشت بآملاكه الواقعة علىالبحار , كما احتقروا المفاوضة معه كآاميسر 
ولكنهم كانوا حنفاء لصهره المذكور , فآرسل أورخان جنودا مساعدة الى غلطة 
لتعضيد الجنويين ونصرتهم عل سىالنبادقة العدو المشترك .. وفي!لوقت نئفسه 
مد اورخان يد المساعدة الى موحنا يولوجوز في الحرب الاهلية التي نشيت 


بينه وبين صهره الامبر اطور (؟) للمطالية باحقية عرش القسطنطينية٠‏ 


ففي وسط هذه الافطر ابات , تمكن السلطان آورخان من إصدار أميره 
الى ابنئه سليمان بالاستعداد والعبور لبلاد الروملي فتقدم سليمسان 
بالجيش في سنة لملا ه هام حلى وصل الى مديتة جناق قلعة بالساكعطل 
الغربي لاسيا على مضيق الدردنيل ثم عقد هناك مجلسا مع اشهر قلواده, 
فاتفقوا علىعمل عبارات ( اكلاك ) للعيور بها .وبعد انشائها عبروا بها 
الدردنيل ليلا الى ساحل روم أيلى . واستولى سليمان بن اورخان على 





» ١446 ص‎ + ١ أسماعيل سرهتك : حقاكق الاخبار عن دولالبحار . ج‎ )1١( 
+154 محمد فريد يبك ؛ تاريخ الدولة العلية العثمائية 2 ص‎ 


زقة حسين لبيب + تاريخ الأتراك العثمانيين »جا 2 ص و1٠‏ 





دهخ# ا - 


قلعة جمنك ( 6ملاج52 ) وذلك في سنة ممه بر وموم )١(‏ وتسمى يفا 
حصن ( عطمدة ) زميه فيالوفت الذى كان فيه كونتاكوزيثئب وس 
مشغولا بصراعه مع صهرهيوحنا يولوجوز.ولهذا السبب لم يستطع التص ب دي 
للقوات العثمانية من احتلال هذا الموقع الهام(') + ويعتير هذا العبور 
بداية للتاريخالبحرى للدولةالعثمانية ٠‏ ففي تلك الأثناء ظهرت يعض 
الاغطرابات والمنازعات بين آعضاء العائلة الامبراطورية في القسطنطيتية , 
بعدوفاة إندرنيكوس الثالت|امبراطور دولة الروم في سنئة إكلاه /ر ٠194م‏ 2 ٠‏ 

فكان الوارث لعرش الدولةهو يوائيس يوحن [؟),ءباليولوجوس وكان حديث السن 
5( 


عند ذلك قام ناظر قصر الاميراطور المدعو كانتاكوزيئوس وآخغنريرون» 


يطليون الاستكثار بالملك , فطلب انتاكوزينوس من السلطان آورخان المساعدة 





+46١ اسماعيل سرهئك . حقائق الاخبار عن دولالبحان 2 ج 1“ ص‎ )١( 

زقة أحمد عبدالرحيم مصطفى ‏ في آصول التاريخالعثمائي 2» ص ٠407‏ 

(0) | يوحنا بولوجوز _+. هو يوحن الخامس امبراطور بيزتطة من سنة 
(--188ما٠‏ روكان أبن تسع سئين حينما توفى والده الامبراصطور 
اندرونيكوس الثالث ء فحصل صراع على السلطة ففاز من جراء ذلك 
ركيس وزراء والده (يوحنا كانتاكوزين ) وبالرخم من زواج بولوجوز 
من ابنة ركييس وزراء والده كانتاكوزين المذكور . الا أنه كان يعمل 
فده لاجبارة على التنازل عن وصايةالعرش قطلب مساعدة الشقلرب 
بعد فتتح غاليبولي من قبلالعثمانيين »وو اعترف بروما وتعهد بانهاء 
الخلاف بين البيزنطيين زاللاتين 2 مقابل وعود البابوية بحملة 
صليبية لدعمه / ولكن بقي ذلك حبرا على ورق » وحينما حاول تحصين 
القسطتطيثئبية . منعه العثمائيون وهددوه 2 وتوفى سئة ١901‏ ها ٠‏ 
على حسون + تاريخ الدولة العثمائية ,ص1 2 حاشية رقم (5) 

(4) كانتاكوزينوس : هو يوحنا كانثتاكوزيئوس منالسلالات الاستقراطية 
البيزمطية . كان له دور بارن في قيادة الامبراطورية عفان من بيسن 
المتنافسين على وصاية العرش الامبر اطورى البيزئطي',وذلك بمساعدة 
العثمائيين بعد وفاة الامبراطور اندروئيكوس الثالث ٠‏ 
على حسون : المصدىس السابق 2 ص ؟١ ٠‏ حاشية رقم (1)+ 





ا 


وزوجه بابئثه تيودور| لتقوية آواصر للمساعدة , وعلى ذلك آرسطل 


السلطان أورخان قوة من جيوشّه عحدة مرات لمساعدته ونجدته حتني مكانه 


للق 
من السيطرة على منافسيه والفوز يعرش القسطنطينيية متحديًا في ذلك قلوى 
الغرب (5) , 
من أجل ذلك قام الرووم بعقد حللق صليبب سي 


مع المجر والصرب والبلغار والافلاق واليغدان لقتال سليمان لفتوحاته في 
آوربا اولا وتتدخله في أحوال الدولة الرومية ثائيا .فاستعد سليعمان 
لهذا الحلف الصليبي المتحد وانقض عليهم بجئوده من جبال اليئقان 
واوقع بجمعهم الهزيمة . ثم قصد جهة بلاد البلغار لتسكين ثورتجهسا 


واغطر ايها (1), 


وفي خلال ذلك حصلت أيضا منافسات كبيرة بين ملوك الصرب والمجر 
والبلغار والافلاق والبغدان آنت الى منازعات عديدة [5) , ذلك لإن ملك 
الصرب ( دوشان ) جمع قبائل الضقابلة تحت سلطانة , وسار بهم الى ببلاد 
البلغار فاستولى عليها وزحف على مديتة القسطنطينية , فارسل امبراطسون 
الروم بالقسطنطينية [9) وفدا الىالسلطان اورخان يطلب منه الافاثة 


والاعانة مرة ثائية , فامده السلطان وآرسل له جيشا عظيما بقيادة إبنه 





)1١(‏ أسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دولالبحان ءج ١‏ 2 ص430+ 
أبراهيم بك حليم : التحفة الحليمية في تاريخ الذولة العلية »ص هلاء 

(؟) على حسون + تاريخالدولة العثمائية 2ص 19+ 

(*) اسماعيل سرهئك ١‏ المصدر السابق ,ص ٠849٠0‏ 
إبرأهيم بك حليمء المصدر السابق ءص ٠.89‏ 

(84) أسماعيل سرهتك: المصدر السابق , ص ٠4040‏ 

() كانت مدينة رومه وما استولى علبه من الاقاليم المتسعة مشكلة 
بهبكة جمهورية من ابتداء وجودها الى سنة 19 قبل المسيح فجعلها 
القائد الشهبير ( اكتافيوس 05 0602 ) حكومة امبر اطورية 
و آطلقعلى نفسه لقب (آوغسطس) أى السامي القدر ٠‏ واستمرت ه بذه 
المملكة الى سنة 280 حيبث قسمها الامبراطور (طيودوس 
بين ولدية الى مملكة رومائية شرفية وجعل مقرها بيزئطة التي سميت 
قيما بعد بالقسطنطينية وأقام عليها ابنه اركاديوس | 0108جحلم 
ومملكة رومائية غريبة جعل عاصمتها مديئة رومه وأقام عليها ابش ة(ح) 











”اا 


سليمانياكا لصد غارة ملك الصرب )١(‏ حثى عسكر تحثك أسوار القسطنطينية 
وسكن ذلك الافغطرإب (5) بموت ملك الصرب قبل وصوله الى القسطنطيئيبة 


وبذلك تخلصت القسطنطينية من شره (5). 


ولما مزل العثمانيون بساحل آورباتاكدو| ضعف مملكة الروم وماآلت 


اليه من الانحلال » فاخذ السلطان!ورخان سرا تجهيز واعداد الكتائب لاجتياز 


البحر واحتلال بعفنقاطه الغامة على شاطئه الاوربي لتكون مركزا لانض لاق 
اعمال العثمانئيين نحو اوربا ,حتى1ذ! حانت الفرصة انقضوا لحص- سار 
(6), 


القسطنطينية بر! ويحرا ودخلوها فاتحين غائمين 


يظهر من هذا خطة اورخان في اتباع سياسة دقببقة مع بيزئطة تسئندها 
القوة العسكرية ولاتميل الى البدء بالاعتداء والمعروفة بسيياسة النقاذ 


الى البحار المفتوحة والوصول الى المضايق (8), 


ففي ستة 8 ها / 1176م ستحت الفرصة فاجتان سليمان باشا أكببر 
أولاد السلطان أورخان وولي عهده وصدر مملكته مفيق الدردئيل ومعه 
اربعون من أشجع جئوده تحت اسار الظلام حتى وطو| الى الضفة الأخترى 
فقيضوا على ماكان بها من القوارب وعادو| بها الى معسكرهم ,فانتقل 
الجيش الى ضفقة آوربا وكان عدده ثلاكين آلفا , واحتل ميناء (تزنب ) 


وساعدهم الله بآن أصاب مدن تر اقبيا زلن الا شديد! اسقط جزء! من أسوار 





الثاني (اتوريوس 5ل ع وطه21 ) ثم سقطت الدولة الغربية 
سئة الام بسبباغارة المتبريرين عليها ,واستمرت الشرقية الى 
آن فتحها العثمانيون عام لدم هر 159١م ٠‏ 

محمك فريد بلك 6'إتاريخ الدولة العلية العثمائية 2 ص 90؟1غء 


حاشية رقم(١)+‏ 
)١(‏ محمد فريك .بك : المصدر السابنق مص هآلء 
(1) اسماعيل سرهئك : حطقائق الاخبار عن دول البحان ءصض*+*49٠‏ 
إفية محمد قريد بك ؛ المصدرالسابق , ص ٠156‏ 
(4+) محمد فريدك بك ؛ المصدر السابق ,»ص 155+ 
زه( يلمان اوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمائية ,ج ١‏ ءص ١44‏ 








همد 


فالييوني )١(‏ فدخلها العثمائيون بدون قتال [1). وكان ذلك في سسنة 
هار لمه8ام فاحتجالامبر اطور البيزتطي على ذلك دون جدوى »قكان 
رد السلطان أورخان آنالعناية الالهية قد فتحت آبواب المدينة |ميام 


قووته(؟) . وما لبثت غاليبولى أن أصبحت أول قناعدة عثمانية في آورياء 


وحين إنشرد باليولوس ( حنا الخامس ) بحكم بيزئطه قلل ام 
باقر ارفتوح أورخان فياوريا وذلك مقابل تسهيل وصؤل المؤن الغذائية 
وغيرها الى القسطنطينية [5) . وفي نفس العام ءلاه / 104١م‏ تم فتتح 
عدة مدن متها ابسالا (5) ى ( رودستو )[1) وغيرها من المدن و]صيبحت 
الدولة العثمانية ذات مكائة عالية تهابها وتحسبا لها آلف حساب جميح 


الدول الأوربية رغم عهدها الحديث ٠‏ 


وبينما كان الروم يطلبون من العثمانيين آن بعيدو ). لهم هذه المناطق 
في مقابل مابريدون من المال ‏ كانت عساكر السلطان مهتمة بالفتوحات 


المتواطة في أراضي الروم التى كانت منشغلة بالمنازعات الداخليسة (17أ, 


اس سي بي يس يب سس يت 


)١(‏ كليبولي . مصا يكسب هذه المدينة أهمية عظمى وقوعها علىضفة بوضاز 
( مضيق) الدردنيل الذى هو الممر الوحيد بين بحار اوربا وبحر مرمرة ء 
وهي تبعد عن مديئة آدرنة بماكة واربعين كيلو مثر تقريباء وتقلع 
في آخر مضيق الدردئيل في الجانبالأوربي ٠‏ 
محمد فريد بلك تاريخ الدولة العلية العثمائنية ‏ ,ص؟1٠*‏ 

(؟) محمدقريده بنك : المصدر السابق , صض56(٠‏ 

فق أحمد عبدالسرحيم مصطفى : في اصول التاريخ العثمائي »ص ٠20‏ 

(4) أحمد عبدالرحيم مصطفى : المرجح السابق ءص ٠017‏ 

)0( ابسالا + تقع في شمال مضيق الدردئيل في الجانب الأوربي ٠‏ 

(3) رونستق ١:‏ معومقمجع - ويسميها الآثراك تكرطاغ )وتكفور طاغ 
وتقع علسن بحر مرمره من الجائب الغريي ٠‏ 
محمد قريده ببك ؛ المصدر السابق »ص ١]‏ حاشيةرقم (١)و(5)*‏ 

(9) اسماعيل سرهئك ٠:‏ حقاشق الالخبار عن دولالبحار »+! ءص *1149؟١*‏ 
ابر اهيم بك حليم + التحفة الحليمية في تاريخالدولة العلية, 
ص 4لا 





3 


فكانت هذه المنازعات قرصة لتقوية مركز السلطان آورخان في أوريببا 
لأن كل فريق منالمتحاربين كان يطلب ود المسلمين ليستعين بيهم علبي 
الفريق اآخر(1), 


ثم أرسل أورخاناعدادا كبيرة من التركمان الىترإقيا لتدعيم 
مركز..الدولة العثمانيةهناك [1] ٠.‏ وبيئنما كان سليمان يقود البيوش 
لتحقيق النصر على اعداء الاسلام وافاه الأجل المحتوم فعين لقيادة الجيش 
آخوه مراد الأول مكانه(؟) . ولما بلغ هذا الخبر والده ]سف عليه 


آسفا شديدا ولم يليث الا أن توفي من كدره (54) . 


وهكذا توفى السلطان !ورخان بعد أن تم خلال حكمه اقامة آهم النظم 
المدنية والعسكرية, وخفق الهلال راية الدولة علىالقارة الأوربيمةة؛ 
فمنذ اول يوم ثبت فيه العثمائيون أقدامهم علىالآرض الاوربية وآعداءصم 
يحاولون عبشا زحزحتهم عنها دون جدوى (9) «فانطلقت من غاليبوليقاعدتهم 
في أوربا الحملات الأولى الثي كان من نثتاجها فتحم كامل شبهجزيرة البلقان 
على يد ختقاص (0) , 

واذاكان السلطان عثمان هو مؤ سس دولة آل عثمان عفان السلطضان 
؟ورخان يعتبر المؤ سس الحقيقي لآركان هذه الدولة على ]ساس مقوملات 


الدولة الحقيقية, فقد حمل لقب سلطان وقام بسك أول عملة عثمائية (1). 





(1) حسين لبيب :؛ تاريخ الأتراك العثمائيين ,جا 2 صلااء 

(؟) آحمد عبدالرحيم مصطفى ٠‏ في أصول التاريخ العثماتي 2 ص 47+ 

(*) | تاريخ جودت 2ج 1 وص غكء 

(4) اسماعيل سرهئك ٠:‏ حقائق الأخبار عن دول البحارءىج ١‏ 2ص ٠8941‏ 
ابراهيم بك حليم . التحفة الحليمية في تاريخالدولة العلية ,ص 4". 

(©) حسين لبيب ؛ المصدر السابق , ص19. 

(1) أحمد عبدالرحيم مصطفى ٠‏ المرجيعالسابق 2 ص [اك4م؛ة ء, 

6 2.56 , ©12طكة طفقووغغ0 عط28 ,ع31ه21م1 111ه8 
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وعندما تريع السلطازمراد الأول على كرسي الحكم اتبع خطلسسسوات 
وفالده في الجهاد والفتوحات الاسلامية )0( » وبينما هو مهتم في ينباء 
أمور دولته الداخلية اذ باولاد القرمان[؟) المتاخمين لدولته يتحدون مع 
الحكام المسيحيين ضد السلطان مراك ا9ول(؟) ٠‏ ذلك لآن لسلطان هذا 
الاقليم علاه الدين اراك انتهان فرصة انتقال المئك الى السلطاتان 
مراك الاولبعد وفاة والده فأثازاحمية هؤلاء الامراء المستقلين وحرضهم 
على قتال العثمائيين ليدك مرح مجدهم وايقاق عطة تقدمهم(؛!,فههيم 
هذا الحلف على بروسه عاصمة الدولة العثمائية ثم ازنيق #فاستعد السلطان 
لقتالهم وهزمهم , ثم استولى على قلعة انقره سنة ولاه 000 آهم 
مدنهم ومقر سلطنة القرمان. فلما رآي القرمان انهزامهم أمام القوات 
العثمائية سارعوا الى ابرام الصلح مح السلطان ليحفظ مابقي لهم من 
الاملدكل) ‏ وفيتلك اللحظة سار البنادقة باسطول بحرى مز لف من ستين 
سفينة لطرد العثمانيين من اوريا تقدمت الأولى الى قلعة غاليبول- سي ,2 
والثانية دخلت جون المعارض ,ثم تقدمت هذه القوة وهدمواء دن 
العثمائنيين الموجودين في الروملي , فتصدى لهم الجيش العثماني بكل ثبات 
فآجلاهم عند الهجمة الآأولى وارتدو؛ على أعقابهم يجرون آذيال الهزيمسة 


٠ والعار‎ 


ولم يكن للعثمائنيين في ذلك الحين قوة بحرية ماعدا بعض الزوارق 


التي يستعملونها داخل بحر مرمرة » ولكن السلطان رآأى في سنة #إلاهرا؟؟1 م 





*+440| ؛ ص‎ ١ <, اسماعيل سرهئك + حقائق آخبار عن دول البخان‎ )4)9١( 

(ا)4) آمراء شبه ملوك الطوائف بالأناضول الذين استقلواباماراتهم عقسب 
سقوط دولة السلاجقة في بلاد قوئية٠‏ 

. 56 مط رةءصستصمسة م 02 مط :عادد1م مض 111ه8 


(*) ابراهيك بك حليم : التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ,ص ٠4١‏ 
(*#) محمد قريد بك المحامي : تاريخ الدولة العئية العثمائية ,ص8ة؟1. 

زه ابر اهيمبك حليم : المصدر السايق ,ص (8* 

(5) محمد قريد بدك ٠:‏ المصدر السايق 2»ص 158 





سالهاده 


زيادة عدد تلك الزوارق لتساعد الجيش في تقل ميهامه البحرية ٠‏ وعلمسى 


اثر ذلك عبر يجيشه الى روملي (١)ءوفتح‏ جملة من البلاد والقلاع (5) . 


وفي سنة «؟إه / 1941م فتحت مدينة إدرنة(5) ٠‏ وعيزعليي سسا 
شاهين بك لاله (5), سلمها قشاعدها الرومي لما داخله الياس فغذي 


٠ استخلاصها‎ 


وقد ثقل السلطازمراد الأول عاصمته من بروسه الى آدرنه لأهمية 
موقعها الاستر اتيجي لوقوعها على ملتقى ثلاثة إنهار .2 فاصبحت عاصطمة 
للدولة حتى فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفائح الثاني سنة 
لامله /ر 0 “أو ]صبحت آدرنة مركز الروملي وعاصمة لئدولة بعد بروسه 


وتحولت من مدينة بيزنطية الى مدينة اسلامية [5), 


وفي سنة لامكلا ه 1511م عينالسلطان مراك الاول القاكد اورنوس بك 


على سؤاحل الروملي الجنوبية !9 وأناط به مهمة قتح كومنينة (4) فقدداد » 





+) الروملي .+ بالمصطلحالجديد ( مقدونيا »وتراقيا‎ )١( 
٠5م إحمد عبد الرحيم مصطفى + في آصول التاريخ العثماني »ص‎ 
*44[ ص‎ ١ (؟) اسماعيل سرهئك : حقاكق الاخبار عن دول البحان ,ىج‎ 
آدرنه : اسمها بالرومية ( آدريانا بوليس ) نسبة للامبراظطلور‎ )*( 
ادريان الرومي الذى إجرى فيها عدة تحسينات اوجبثت اطلاق .اسسة‎ 
٠م154 عليها وتوقي الامبر اطور سئة‎ 
159 ال محمد فريد يك .: تاريخ الدولة العلية العثمائية . ص‎ 
+)١ حاشية رقم‎ 
٠) لاله شاهين : ( اى مبربي السلطان ,وهومربي السلطان في مغره‎ )4( 
أبر اهبيم بك حليم + التحفةالحليمية فيتاريخ الدولة العلية 2»صلم؛.‎ 
المصدرالسايق »ص 11]9ل-199*‎ ٠ (ه) محمد فريك بك‎ 


: اسصاعيل سرهتك ؟ المصدرالسابق ص ٠5495‏ 
(4)5) بلمازاوزتونا امي الدولة العثمائية ,ج ١‏ ءص لم94 ٠‏ 


0) ابراهيم بك حليم . المصدر السايق 2 ص١٠‏ 
10 كوطجنة : رست [ 1 ) وتقع في الجنوب الغربي من 
أدرنة وعلىبعدنحو 50 كم شمال بحرايجه ٠٠‏ وتقع وردار ددمنن 


الىغرب كوملجنة وعلي نهر يعرف بهذا الاسم ٠‏ 
محمد فريد بك و#المصدر السابق , ص ١7١‏ حاشيية رقم (؟9). 





ع لاع م 


وما جاورها من انيلا (1) . 


وفي سنة هلاه / 1751م فتح القاكد العثمائي شاهين باشا فيلب (1) 2 
عاصمة الروملي الشرقية .وما حولها ,وفتحالقائد العثمائي اورئوس بك 
جهات سيروز ومناستر وبهثتنه وموشنه وماحولها آيضا(؟) .وصادرت اعمتبال 


هذه الجهات الأريع وتوابعها ولايةواحدة عي زعليها آورئوس بك حاكما لها (4). 


ويدلك صارت: مدينة القسطنطينية محاطة من الجهة الأوربية باملاك 
آل. عثمان 2» واصبحت الدولة العثمانية بهذا الفتم مجاورة لامارات الصصبيرب 


والبلغار وآلبانيا المستقنة (65), 


ونتيجة لذلك اضطرب الملوكالمسيحيون. الطليبيون المتاخمبسون 
للدولة العلية العثمانية وطلبوا من البايا (كورياتوين )[1)' الخامسنس 
آن يدعو ملوكاوربا الغرييين ليساعدوهم على حرب العثمائنيين المسلمين 
واخراجهم من أوربا خوفا من امتداد الفتوح الاسلامية ونشر الاسلام الى ماوراء 
جبال البلقان,اذ لو اجتازوها بدون معارضة أو مقاومة لن يقو أحث بعد ذلسك 


على ايقاف وصد تيار فتوحاتهم ويختى بعدها علىممالك آوريبا م نتن 





+891 حقائق الاخبار عن دول البحار 2 ص‎ ١ اسماعيل سرهنك‎ )١( 

(؟) فيلبه : اسمها بالرومية ميليو بوئس اى مديئة فبليب تسبة لمؤسها 
فيليب والد الاسكندر الاكبر ٠,وتقع‏ | 56111520118 الى الجنوب 
الشرقي من صوفيا وآدرته ٠‏ 
محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولةالعلية العثمائية ,ص ٠9(,ءحاشية‏ 
رقم (١)ء٠‏ 

(*)| أسماعيل سرهئك : المصدر السابق , ص [695-49* 
؟ورخان محمد علي السلطان عبد الحم دالثانئي حياته واحداث عهده »صلااء 

(4) ابراهيم بك حليم ٠‏ التحفة الحليمية فيتاريخالدولة العلية ,» ص١غ+‏ 
أسماعيل سرهنك ١‏ المصثير السايق ءص 865+ 

(ه) محمد فريدث يبك + المصدر السابق ء ص( ٠.١٠‏ 


(1) اوربانئوس ١‏ يلفط بالفرنسية مذو طعب واسمة الاصلى قبل آن يكون 
با باهوكيوم ده كريموار 6215032 © عنتنات 101111 


وهو فرئسي المولد سنة 18١٠‏ م ومات سنة ٠لالاام‏ وانتخب بابا سئة ]5لازم٠‏ 
محمد فريك بك ٠‏ المصثر السابق ,ص ١7٠‏ حاشية رقم(؟)١‏ 





لاع - 


العثمانيين (أ) للاستيلاء عليهاونشر الاسلام فيها , وهذا ماكان يزعجهم 
ويقلق بالهم ٠‏ وقد استجابالبابا فدعا المسيحيين الى حملة طليبية ضد 
الاثر اك العثمانيين (آ) وحرض القوى الطليبية على محاريتهم محاريببة 


دينية حفظا للدين المسيحي من الفتوحات الاسلامية (15 . 


وفي سنة 5الاه // 1854م ثم اتفاق الدولالمسيحية على آخر اج العثمائنيين 
من الأقاليم الاوربية بناء على دعوة البابا فاستجاب كل من ملوك المجبر 


وبوسنة والصرب مع امير الفلاخ رفيق 12 ء 


ولكن (اوروك )الخامس 2 التى عينملك على الصرب ( دوشان) لم ينتظر 
وصول المدد اليه من آوربا واكتقى بما قدمه له آمرا"البوسنة (0),والافسلات, 
من مساعدات , وبعدد كبير من فرسانالمجر وسان بهم لمهاجمة مدينة(آدرنة) 
عاصمة الدولة العثمائية ,منتهز) فرصة انشغالالسلطازمراد بمحاصرة 
مديئة ( بيجا )[1) بيغا بالقرب من مديئة بورسة بآسيا الصغرى . ولما علم 


السلطان بآمرهم استعد لهم وقايلهم على شاطىء نهر ( ماريتز؛)(1) فجساة 





, ١1١١ تاريخالدولة العلية العثمانية ,مص‎ ١ محمد فريه بك‎ )١( 
قيام الدولة العثمائية ,ص إالاء‎ ٠ عبداللطيف عبدالله بن دهيش‎ 

(؟) بلمازاوزتوناء تاريخالدولة العثمانية,ءج | صم9؟. 

() محمد فربيكد بك : المصدر السايق ءص 015٠‏ 

(4) ابراهيم بك حليم. التحفة الحليمية فيتاريخالدولة العلية 2ص ٠4|‏ 

/ يلماز اوزتونا؛ المصدر السابق ,ج ١‏ »ص ٠14‏ 

(ه) البوسته احدى جمهوريات الاتحاد اليوكسلافي الآن عصاصمتهاسر اجيقو|ا 
واكثرية اهلها من المسلمين ٠‏ 
آما الافلاخ : فكان يسميها الاتر اك( افلاق) فهيامارةمن امارات الدانوب 
أصبحت تابعة للدولة العثمانئيةمن سنة 985١م‏ واستقلت سنة ”ممم واتحدت 
مع مولدافيا سئة4ه8ام وكوننا معا الدولة الرومائية الحاضرة + 
محمد فريد بك: المصنى السابق ءص ١7018٠‏ ,حاشية رقم (8) 

(5) بيجا_: ( وروم ): تقع الىالجنوب: ,من بحر مرمره وبالقرب من 


مضيق الدردنشيل ٠‏ 
محمد فريد بك: المصدر السابق ص ١8‏ »حاشية رقم +)١(‏ 
(97) ا شهر ماريتساء 1م11 ,م 22غ231دكظة ينبعمن غرب بلغاريا 


ويحر اليونان ويصب في بحر ايجه ٠‏ 
محمد فريد بك ٠‏ المصفر السابق #صس ‏ 0م( حاشية (م) 0م 











اهمع د 


في ليلة مظلمة وكان معه قوة عظيمة ,. فاندهشالعدو وداخله الفزع ودار قتال 
عشيف بين القوتين انتهى باندحار القوى الظيبية الذين ولوا علسصسىي 


؟دبارهم وملا الرعب قلويهم(1) . ' 


وتمكن العثمائيون بذلك النصر ضمجئوب جبال البلقان الى بلاداهم٠‏ 
وتعد هذه المعركة من المعارك الهامة في تاريخ المسلمين العثمائيين »2 
اذ لو كتب لهذه الحملة الصليبية النجاص في اخراج المسلمين من آوربا 
لواصلوازحفهم باتجاه المشرق الى أسيا الصغرى ولتكررتماساة الحملة 
الطيبية اؤولى(؟) , اذ أن فكرة احتلال ببيت المقسركانت ولا تزال قاذملة 
باستمرار في آذهان زعماء أوريا 20 . ولآن هذه الحملة الطيبية تعبد 
الأولى التى نفذت ضد الدولة العثمانية [؟) , بعد الحملةالثانية التي سر 
فيها لويس التاسع في المنطورة وانتهت بالفشل والهزيمة للصليبيين »وقد 
بذل لويس وهوملك فرنسا فدية كييرة للمسلمين حتى فك من اأسر (©) ٠‏ 


بعد ذلك عاد السلطازمراد الى مقر سلطته لتنظيم مافتحه من الأقاليم 
متبعما في ذلك سياسة آسلافه ليستريح من عناء الفتح , وليعيد ترتيبب 


جيوشه ويوطد اركان بلاده (5) 


فعظم شان الدولة العثمانية وخافها خصومهاخصوصا الفعفاء مشنهم ,2 


فارسلت جمهورية (راجوزه ) (1) قي عام /إاب هرهالام رسلا عقدوا مج 





لله محمد قريد بسك : تاريخالدولة العلية العثمانية ,ص؟١!-(019١‏ ,2 
علي حسون : تاريخ الدولة العثمانية ,ص الاء 

)5( احتلت انطاكيا والرها وبي تالمقدس حتى تم تخليصه على يد ملاح الديين 
الأيبوبي عام #اهه ه + 

(9) على حسون ؛ المرجع السايق 2 ص55ء 

(+:©) يلماز اوزتونا. تاريخالدولةالعثمائية ,جا ؛صط؟ء 


)2 اورخان محمدعلي السلطان عبدالحميد الثاني حياته وأحداث عيهده 2»ص8ا١٠‏ 
)هه على محمد جريشه وآخرون + آساليب الفزو الفكرى للعالم الاسلاميء 
1م اص كلاء 


(5) محمد فريد كت + المصدر نقسه 2 ص(”#١! ٠‏ 


9 راكون :+ ههندودج: 7‏ هي الآن بلدة يوكوسلافية وتسمى اليووم(ح) 








دمع د 


السلطان مراد الأولمعاهدة تجارية تعهدو! فيها بدفعجزية سنوية مقدارها 
خمسماكة دوكا من ذهب , وهذه المساهدة هي أولى المعاهدات التي عقنت 
بين العثمانيين والدولالمسحية (1) , ' 

وفي سنة هلالاه / بم( ام عبين خير الدين باشا الصدر الأعضل تم 
لحفظ الجهات الغربية للروملي وآخذ بلاد منيتعدى او بتحروش بالحس دود 
العثمانية ثم فتح قواله وماحولها شم عاد بجيشه ٠‏ 


وفي سئة الالاهم ١694‏ م ذهب السلطان والصدى الاعظم خيرالدين ياشسا 
الى بروسه لاقامة بعضالاصلاحات الدالخليةوتفقد أحوالها , واذ بملك الصرب 
لازار الذى خلف ملك الصرب أودوك بعد وفاته يتحرش بقوات الدولة 
العثمائية ("), فقد اتحد مع سيسمات أمير البلغار على هجوم وحرب الدولة 
العثمانية (!) , لمحو ما لحق بهم من العار في الحملة الصليبيةالأوالى 
وطرد الدولة من آملاكهم «وعندمابلخ السلطان هذا الأمر غضيامنه ,»وذهب 
بنفسه سئة لإلإلا هدي ولام 0 م اليه ضهرب لازار الس الجبال ,قدعاه إلى 
الحرب والا فائه سوف يستولي على بلاده تأدييا له ,2 فلم يستطع مقابلتبهء 
فاستولى على قلعة نيش (5) ,فطلب مشه لازار الأمان وعاهده بان لايتع رض 
لممالك الدولة مرة آخرى ء فقبل السلطان ممه ,وسحب جيشه عاكدا إلى بروسه 


مع العلم بان الجيش كان غبير راغب في الاتسحاب , بل كان قادر| على استيلاء 





دوبرفنييك ع217داه 121162 وتقع على شاطىء البحر الادرياتيكيءوكانت 
هذه المديتة من سنة “.96م 4:مم عاصمةلجمهورية استقراضية 
وقد أشرته ثراء كبيرا من تجارتها مع الدولة العثمائية ,وهي شبسه 
جزيرة مبنية على شاطى* البحر ٠‏ 

محمك فريد بك تاريخ الدولة العلية العثمانية 2 ص !ااحاشية؟. 
)0( محمد فريك بك ؛ المصدر السايق #ص|اا1 1*8 * 

(؟) ابراهيم بك حليم: التدفة الحليمية فيتاريخ الدولة العثمائية ,ص م٠‏ 
إفة محمد فريد بنك اب المصدر السابق ءص1795. 

(4) نيش ؛ مدينة في شرقي يوغوسلافيا قرب الحدود البلغارية ٠‏ 

على حسون. تاريخ الدولة العثمائية .»ص ؟؟ حاشية رقم(4)٠‏ 








1ه - 


بلاد العرب بسهولة )١(‏ . وقيل احثل صوفيا [!) وسلاتيك (5), لهذه الآأمونر 
آبرم الصلحج بين الطرقين على آن يتزوج السلطان بنته امير البلغار ,وفلسسى 
آن يدفع ملكا الصرب والبلغار الجزية سنوي (؛) قدفعوف صاغيرين خوفا من 


تصفية آملاكهم ٠‏ 


وفي سنة هلالا ها / ااام سلمحاكم سلستره المدينة الى السلطان مراد, 
ومن ذلكالتاريخ حتى سنة باهلا هر 1١م‏ كان السلطان مهتما بسن التنظيمات 
و الاصلاحات الداخلية في المناطق المفتوحة ليكمل بذلك بناء دونته!*) فبد] 
يفكر فيتوثيق العلاقات مع جيرانه حتى يكون له حلفاء من بين مابقي مستقلا 
بامارته من آمراء آسيا الصغرى, فقام بزواج ولده "بايزيد" من بنِت آمير 
كرمبان[). وجهزها للسلطان بمدينة كوتاهية[1) , مهرا لابئته كما هلي 


عادة الافرتح (4), وذلك لتقوية عرى الصداقة بهذه اللروابط الآسريبة 





|)١(‏ إبراهيم بك حليم : التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ء 
ص امسلا ٠‏ 

(1) صوفيا : عاصمة بلغاريا اليوم ٠‏ 

(9) سلائيك : مدينة في اليونان تقع اليوم على الخليجالمسمى باسمهاء 
كانت بؤرة الحركات المعاديةللدولة العثمائية ٠‏ 
علىحسون : تاريخ اللدولة العثمائية ,»ص؟؟ حاشية رقم(١5-1)+‏ 

(*+) محمد فريكديلسسك تاريخ الدولة العلبية العثمانية 2)ص95(+* 
وابراهيم بك حليم ١‏ المصدرالسابق ,ص 9ه 

)2 ابر اهيم بك حليم: المصدر السابق ,2 ص" ٠‏ 

() كرمان_: تقع هذه البلاد في غربالأناضول مابين اسكي شهر شمالا وأفيون 
قرة حصاره جنوبا ٠‏ 
محمد فريد بك : المصدر السابق ص ١88‏ حاشية رقم )١(‏ 

(10) كوتاهية : تقع الىالشرق باليقيصر وغرب اسكي شهرء 
ل محمد فريد بك : المصدصر السابق ,ص 1+8 حاشية رقم ( 01 ٠)‏ 

(4) محمد فريك بك .: المصدر السابق ص*؟1؟ 
أحمد عبدالرحيم مصطفى . في أصول الشتاريخ العثمائي »ص #49-8* 
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وكسب هذه المتاطق بجائيها 2 وتبادل المحبة والمودة بينالدوالة 


العثمانية. وهذه المناطق الاسلامية المستقلة . 


الا أن أولاد كترمان كانو|ا لايز الون يتحرشون بالحدود العثمائية 
من جهة قونية ». فارسلالسلطان الى حسين بن حمييد سفيرا من عنده للمقاوضة 
معه في بيع )١(‏ ,امارة حميد (آ), من حاكمها المذكور .وبذلك أدمج في آملاكه 


آربعا من دول التركمان , سلطائوني 2قرة سي ,2 كرميان , حميد ٠‏ 


وما لبث ابنه بايزبيد أن اكتسح مابتقي من الامارات التركمائية 


فضم الى دولته أراضي سلاجقة قوئية المسلمة (5) . 


أما الصليبيون فمئث فشل حملتهم الأولس وهم ينظرون الى الدوالة 
ويخططون للخلاص منها . ففي عام الالاه / 1547م شرن السنلاف طرد العثماتيين 
من آوربا , فتزعمت الصرب والبوسنة وبلغاريا هذه الحملة الصليبية 
لتنفيذ هذه المؤامرة ,2 وانضمت اليها آلبانيا ولاشيا والمجر وبولتذدة , 
على حين انشغلت أوريا الغربية بشكونها الخاصة ,ولم تشترك في هذه الحملة 
الصليبية الثانية, فحينكذ قام الحلفاء بحشد قواتهم التى هاجمى| بها قوات 
الدولة العثمائية في البوسنة وابانت ثلاث إرباعها [؟), الا أن السلضصان 
مراد الآول ارسل قوات آرغمث ملك بلغاريا سيسمان » الذى كان ياهب 


لق 
للانضمام الى لازار ملك الصرب , فاحتلت الجيوش العثمائية ترونوه (*أوشومله , 





)١(‏ ابراهيم بك حليم:التحفةالحليمية فيتاريخ الدولة العلية , ص69. 

(؟) الحميد ؛ اقليم بيقع جتوب الآشافول غرب كرمان وشرق منتشا وشمال تكن ٠‏ 
محمد فريدك بك + تاريخ الدولة العليةالعثمائية , ض “؟(ء 
حاشية رقم (5). 

(9) أحمد عبدالرحيم مصطفى : في اصول التاريخ العثمائي 2 ص ٠+8‏ 

(4) أحمدعبدالرحيم مصطقى . المرجع السابق , صن 9ممه. 

 )0(‏ ترئيه_: هي تورنوفو بيو ون وتقع في الجائب الشرقي من بلغارياء 
ل محمد فريك بك + المصدر السابق ص **1 حاشية (4) 

(1) شومله » معصناط5 وتقع شمال تورتوقفى ٠‏ 
محمد قريد بك 4+ المصدر السابق ءص ١»‏ »حاشية ( هم ٠)‏ 








50-5 


وافطر سيسمان الىالفراروالاحتماء في مدينة نيكويلى (أ), و]اعاد شسصلل 
وشتات مابقي من عسكره لحرب الدولة العثمائية 2 وخرج من نيكوبلى وهاجم 
الجيوش العثمائية الاسلامية هجوم الياكس, فانهزم هزيمة نكرا* ووق سح 
أسير ١‏ ,قضم السلطان مراد نصف يلاده الى الكولة ,.وعفى عنه ولم يقتله 
بل غينه حاكما مستقلا على النصفالباقي من ملاده ,مراعيآا مقامه السايمق 
وتم ذلك في سئة 1 هر كمع (؟) ٠‏ وبذلك أصبح نيار الدائوب حد الدوالة 


العثمانية الشمالي (5) . 


لقد كان للانتشار السريع للمسلمين في إورباالممثل في الدولة 
العثمانية آثره البالغ في بث الفزع والرعب في قلوب الحكام الصليبيين 
الذين قرروا أن يجمعوا قواتهمويسيروا بها فيحملة صليبية ثالثة ,وكان 


منعقد) على هذه الحملة آصال المسيحيين في طرد المسلمين من اوري [4]. 


فتزعم هذا الحلف ملك الصرب لازار آيضا الذى لم يعتبر يائنسصساب 
حليفه ملك بلغاريا وما جرى له , بل ثشرآه يجمع قواته ويتحدى السلضطان 
مراك الأول : ؤيسعى لهذا الامر في سنة (هلا هروم19م لدى حكام وملوك المجر 
وبولونيه والبوسنة وآلبانيا وغيرها من سائر الحكومات المسيحية المجاورة 
لتكون الحمئة الصليبية الثالثة ضد العثمانيين المسلمين وطرزدهم من آورببا 


فجمعوا جيشًا من تلك الأقوام بلغوا نحو الماكتي ]لف ("), فلم يمكثه السلطان 





)1١(‏ ثيكوبلي + اسمها بالروميةنيكوبوليس ,ومعناها مدينة التصرء ]سسها 
الامبر اطور الرومائرتراجانوس المتوفي سنة 119 بعد المسيح عقب 
انتصاره على آعدائه ٠‏ 
محمد فريد بلك + تلاريخ الدولةالعلية العثمائية 2ص ه١1‏ *» 
حاشية رقم +)1١(‏ 

(؟) محمد فريد ‏ بك ؛ المصدر السابق ,»ص 86!ه15٠‏ 

(1) أحمدعبدالرحيم مصطقى ١‏ في اصول التاريخالعثماني مراع + 

(4) أورخان محمدعلي + السلطانزعبدالحميدالثانئي حبياته واحداث عهده »ص م١اء‏ 

زه( ابر اهيم بك حليم + التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ,»ص ه»٠‏ 
» اسماعيل سرهتك: حقائق الاخبار عن دول البحان ء#ج ١‏ مص 4975* 








350 
مراد من ذلكب[جد السير في طلبه حتى لحق به في سهل (قوموه (أكنة واه /ر 
4ع فآحرن نص| باهرا على هذا الحلف الصليبي بعد قتال شديد يشيسب 
من هوئه الولدان , دافع خلاله الضربيون و احن ابيهم دفا ما عل ل سبرب 
بينهما سجالا تشائرت فيها الرؤوس وزهقت «فيها النفوس (]) وقد استبسل 
فيه العثمائيون حتى وقعت الهزيمة فيه على الاعد]ء و]سر من جيش اللصسدوق 
كثيرون , وقتل ملك الصرب زعيم العصابة (؟) ,يعد آن جرج واسسييء 
وبهذه الواقعة فقدت الصرب استقلالها كما فقدت البلغار والروملي والأناضول 

( آسيا الصغرى) استقلالها من قبل (54), 


ولكن اعقب هذاالنصر أسف شديد , وذلك أته حينما كان السلطصان 
مراد الأول يمر بينالقتلى والجرعى ليتعرف على رجاله منهم اذ قلام 
جندى صربي جريح من بي نالقتلى اسمه (ميلون بلوفتش ) وأظهر 'حركة يرى 
منها أن مراده تقبيل قدمي السلطان بعد أن أعلن اسلامه واذا به قل-د 
أسرع باخراج خنجر كان معه ,2 وطعن بها السلطان مراك الاول طعتة كائت 
القاضية على السلطان في الحال(9)ً فسقط القائل قثيلا تحت الشيوف 
لكك 


الانكشارية «وكائت وفاته سئة 1واه/ر89 8١م‏ ودفن في بروسه 





)١(‏ قوص : معناهاكبير أو واسع ٠‏ آوه؟ معناها السهل ويسميهذ! السهل 
باليوكسلافي ( 0131م +7080 ) ومركزه بلدة برتستينا 
وتقع في جنوب يوكوسلافيا بين بلغاريا و الدنبائيا واليوئان ٠‏ 
محمد فريد يك ؛ تاريخ الدولة العلية العثمائية 2 ص ه١١2‏ 
حاشية رقم(؟)٠‏ 
(؟) محمد فريدبك ب المصدر السابق ص 16+ 
(*)| ابراهيم بك حليم . التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ,ص ه:. 
اسماعيلسرهنك #حقائق. الاخبار عن دول البجار ,ج ١‏ ,ص 481+ 
(4) اسماعيل سرهتك: المصدر السابق عض ٠498‏ 6 
محمد فريك بك ؛ المصدر السابق ص ه9١٠‏ 
على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمانية ,ص ١.١9‏ 
)ه( أسماعيل سرهتك . المصدر السابق , ص 99+ 
ابر اهيم بك حليم: المصدر السابق ,ص هك+ ٠‏ 
محمد فريد بلك « المصدر السايق , ص ه؟١‏ , 
عبد اللطيف عبدالله بن دهيش ١‏ قيام الدوئة العثمائية ص ٠+9‏ 
(1) محمد فريك بك ٠‏ المصدر السابق ,ص ه!01«5. ,2 


لام ل الال سا 6ل هعاس امف 








الاءه مها 


والحقيقة أن عثمان أوجد جنسا 2 وآورخان بنى دولة , الا أن “مهراد 


الأول هو الذى آربس قواعد الدوئة العثمانية!!) . 


0 

وبوفاة السئطان مراد الأول سويع ابئه السلطان بايزيد الأول في 

ميدان حرب قوصوه 2 يوم وفاة والده إ4لاه/ 19894 م فخظى خطو والذده 
وسيرته في الفتح والجهاد[؟) كمسا هو ديدن سلاطين الدولة منذ تكوينهاء 


وقد استهل بايزيد حكمه بالقضاء على الاستقراطية الصربية ,وحل 
القضية القومية الصربية , ثم تقدم بالجيوش العثمائية داخل ب لاد 
الصرب ع فعرض علية ستيقن بن لازار ملك الصرب الصلح , فقيل ذلك ووافق 
عليه (؟) . وعين حاكما علىالصرب , وتزوج السلطان من آختة [54),السماة 
مليحة (29, وترك له استقلال حكم بلاده على أنظمتهم وقوائينهم بشرط دقع 
الجزية للدولة وتقديم عدد معين من الجنود ينضمون الى الجيوش العثمائية 
وقت الحابة [5), وأن يقوم بنفسه بقيادة الجيش (") , وقد اتبع السلطان 


بايزيد هله السياسة وهي الاكتفاء بدخول منطقة الصرب تحت طاعت و (8) 





٠+هءص‎ 2, في آصولالتاريخ العثمائي‎ ٠ آحمد عبدالرحيممصطفى‎ )١( 
(؟) أحمد عبدالرحيممصطقفى ؛ المرجع السابق . صن +ماه*‎ 
٠١؟ال تاريخ الدولةالعلية العثمائية 2 ص‎ ٠ محمد فريد بسبك‎ )*( 
ابراهيم بك حليم ؛ التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ,صلاغمء‎ )4( 
٠4858 (ه) أاسماعيل سرهتك : حقاكق الاخبار عن دول البحان ,جا 2 ص‎ 
محمد فريد بك 2 + المصدر السابق ,2 صلا17.‎ )5( 
على حسون : تاريخ الدولة العثمائية, ص له‎ 
+286 اسصاعيل سرهتك + المصدو السابق 2 ص‎ 
.٠هانص‎ 2, المرجع السابق‎ ٠: أاحمد عبدالرحيم مصطفى‎ |)9( 
٠ 98 المصدر السابق , ج5١ : ص‎ ٠ اسماعيل سرهتك‎ )4( 





زهت 


)0( 
وذلك ليهدىء بال الصربيين» لأن الصربيين تقوم يحبون الاستقلال » وخاصة 
آنهم قبلوا دفع الجزية فتتم معاملتهم معاملة أهل الذمة ٠‏ 


ومن منطفة الصرب سار بايزيد الآول الىولاشيا فدخلها سنة 5إلاه / 47١١م‏ 


وقد وافق أميرها على دفع الجزية والولاء للسلطان العثماني [1) 


ولما ساد الأمن في آوريا في مشنتصفا سئة ]ولا ها /ر 1897م انتهز بايزيد 
الآول هذه الفرصة وسار بنفسه الى قلعة الأشهر باسيا الصغرىالمسساة 
عند الافرنج ( فيلادلفيا)[؟) ففتحها فكانت آخر مديئة مهمة بقيت 


للقسطنطينية بآسيا الصفرى (4) , 


عند ذلك هابه آمير ( آيدين)(*) عفترك له أملاكه وغادرها ليعيش 
في احدى المدن الخارجة عن النقوذ العثماني.2, ثمتلى ذلك قيام كل من 
اميرى منتشا(١)‏ وصاروخان(!) فترك ولايتهما واحتمائنهما بامي ل ر 
(قسطموني )[4) كما قام حاكم بلاد القرمان الامير علاء الدين بالتنازل 


للسلطان عن جزء عظيم من آملاكه ليؤمن لد ماتبقى له من آملاك (؟) . 





)1١(‏ محمد فريد بك إتاريخ الدولةالعلية العثمائية 2 ص1978. 
(؟) عبدالرحيم مصطفى . في اصول التاريخ العثمائي 2 ص أه٠‏ 
(9) فيلادلفيا_. تقع غربالآناضول الىالشرق من مدينة أزمير٠‏ 
محمد فريد يله : المصدر السابق ,» صلإ17 ,حاشية رقم(١)‏ 
(4) أسماعيل سرهئتك + حقائق الأخبار عن دو لالبجار , ص ه44٠‏ 
محمد فريد بك إالمصدر السابق ,صلا17ء حاشية *٠)5(‏ 
على حسون : تاريخ الدولة العثمائية ,ص١؟.‏ 
(4)5 ابدين_* تفع فيجنوب غرباتركيا جنوب فيلادلفيا ٠‏ 
محمد فريد بك : المصدر السابق , صلالااء حاشية (5). 
()4 منتشاا: جنوب آيدين على بحر ابجة ٠‏ 
محمد فريد بك ١‏ المصصر السابق ء ص ه١١ ٠‏ حاشية )١(‏ 
(0) صاروخان : شمال أزمير على بحر ايجه ٠‏ 
محمد قريد بك + المصدرالسابق »ص94 حاشية )١(‏ 
(4) قسطموني ؛ في شمال الأنافضول علىبعد نحو مشةكم عن البحر الأسود. 
محمد قريد بك ١‏ المصدر السابق ص جه"( ٠‏ حاشية (9). 
(9) محمد فريدكت يك : المصدر السابق ,ص1541997* 








لم 


ويعد هذه الفتوحات العثمائية بآسيا الصغرى عاود السلطان بايزيد 
الأول حرباأوريا فبد] بحصار القسطنطينية .وبعد آنضيق عله با 
الخناق وترك حولها جيشا ليتولى مهمةحصارها ع انتقل لغزو أميسس سر 
الفلا (الفلاق) دوءمانيس , فقهز آميرها و]خذ مئه الجزية(١),شريضشطة‏ 
الاعتر اف بالسيادة العكمانية مع بقاء بلاده يحكمها بما الشوه من 


نو انين وكان ذلك في سنة 9و/ هار موسرم 50) ٠.‏ 


و استغل علاء الدين أمير القرمان انشغال السلطان بحرب أمير الفسلاخ 
وقام باسترداد ماتنازل عنه للندولة سابقا , فهاجم مدينة انقرهءو استتطساع 


آنيهزم أميرها تيمور طاش وان يآسره (؟) . 


فلما علمالسلطان بالكبن قاد بنفسه الجيش إلى بلاد الأشاضبيول 
مسرعا في طلب علاء الديزفتقابل الجيشان في مكان يسمى ( آق جاى ) فاشنهزم 
آمام السلطان بايزيد وآأسره مع أبته محمد على , وضم بلاده الى دولته ء, 
وكل ماتبقى نه من آملاك [(2)5 فتعجب الناس في سرعة وصوله لبعد المسافة 


فلقبوه (بيلدرم) ؟ىالصاعقة (6) . يسبب سرعة حركته ٠‏ 


ثم واصل فتوحاته ففتح امارات سيواس .وتوقات (1),وكان آأقسسسر 
؟مرائها برهان الدين ("), ولم يبق في الأناضول من بقايا. اطلال دولسة 


السلاجقة الا امارة قسطموني (4) , وكانت خارجة عن آملاك الدولة العثمائيسة 





)١(‏ على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمائية , صءولء 
زفق محمد فريد بلك : تاريخ الدولة العلية العثمائيةٌ ,ص ٠199‏ 
(+) محمد قريد بك . المصدر السابق ,ص ٠189‏ 

على حسون ؛ المرجمع السابق , ص ءلء 
(#) محمد فريد بك ؛ المصطفس السايق ء»ص190. 
زه ابر اهيم بك حليم ٠‏ التحفة الحليمية فيتاريخ الدونة العلية ,صلإع. 
(). سيواس وتوقات_+ مديئتان تقعان في شمال شرق تركياء 

محمد فريد بك : المصدر السابق , ص ١4‏ حاشية رقم(:) 
(49) محمد فريد بلك . المصدر السابق ء ص 99(ه 
(م4) علميحسون . المرجع السابق 2 صض١٠.‏ 





عمدت 


وحاكمها اسمه بايزيد أيضااء احتتمى ببلاده كثير من أولاد الآمراءالذين 
ضم السلطان بلادهم فأرسل السلطان اليه يطلب مثه تسليم آولاد امير 
آيدين وصاروخان فامتنع عن ذلك ,فسار اليه السلطان بنفسه وتم ضم مسبدن 
ساسون(١)‏ وقيعرية(') وجنايك وعثمائجق (1) فلجا بايزيد صاحب قسطموني 
الى تيموردنك سلطان المغول [؟), وبذلك انقرضت جميع الامارات السلجوقية 
القائمة بالآناضول وصار العلم العثمائي يخفق فوق صروحها (5) . 

وقد أخط) بايزيد الأول حين آدخل سياسة جديدة لفرض سيطرته المباشرة 
على هذه المناطق التي قام بضمها في أسيا المغرى وذلءءندما طرد أسرهطا 
الحاكمة واخضعها لسلطته المباشرة + ذلك لأن هذه السياسة لقيت مقاومسة 
شديدة في الدولة العثمانية خاصة ء وفي البلدان التى تمالاستيلاء عليها 


عامة, وكائت هذه المقاومة موجهة ضد التسرع في الضم التى تم الاستيلاء 





٠ مدينة صغيرة شمال تركيا علىساحل البحر الأسود‎ )١( 
+)5( على حسون:تاريخ الدولة العثمانية ص١٠ حاشية‎ 

(؟) مدينة في الآناضول وهي عقدة مواصلات برية ٠‏ 
على حسون . المرجع السابق ,صءلا , حاشية رقم ( "5 ). 

(9“') تقع الىالجئوب الغربي من ساسؤن ٠‏ 
ال محمد قريد بك ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ,ص ١١٠‏ حاشية 
رقم (1)» 

(4) أأى تيمور الأعرج ٠‏ ولد سنة ١94‏ ميلادية تقريبا ببلدة بالقرب 
من سمرقند ويتصلتسبه بجنكيزخان التترى من جهة النساء وخلقف 
عمه سيق الدين فيامارة كيش سنة +60إواخذ في الاستيلاء علىماحولة 
من الامارات والقيائل ثم استولىعلى بلاد خوارزم وكشغر وبلبلاد 
ايران ومنها سار إلى جئنوب الروسية واحتلاقديم آزاق ثم قتصد 
بلاد الهند فانتص على صاحب ( دهلي ) وضم معظم بلاد الهن د 
ومنها عسات الىالغرب . فاحتل بلاد الشام ومدينة يغذاد 
التي خربها عن آخرها وقبل أن ينظم هذه التحركاتالعديدة قصد 
بلاد الصين في جيش يجل عنالحصر بعد أن حارب السلطان بايزيد 
العثمائيء. وا]إخذه اسين:]. فعاجله المئون قبل أن بصل الصين في 
اليم خوقند في ١9‏ شعبان 9١مه(مافبراير‏ سئةه.14م) ويموته تفرقت 
مملكته بين ولده شامرخ واحقاده واولاد احفادة٠‏ 
محمد فريك اب ي + المصدر السابق ءص (١4+‏ «حاشية رقم(5؟)٠.‏ 

(ه) محمد قريد بلك المصدر السابق ء ص 01401998 








عليها حيث اعتبرت هذا خروجا على القاعدة العثمائية+ 


وقد كانت هذه السياسةمن أهم العوامل التي أدت الى نكبة أنئقرةء, 
0 
وعودة الأسرة الحاكمة في القرمان على آثرها , مما يدل على أن آل عثمان 


لم يحكموا فبضتهم على الدولة القرمائية الا بعد فتح القسطنطينية ,)١(‏ 


وعاد بايزيد بعد ذلك لمتابعة حروبه في اوربا , واستكمال فسرض 
الحصار الذوكان قد فرضه علىالقسطنطينية , ومع استمرار الخصار قلام 
باستكمال فتح بلاد البلغار وضميها الى إملاكالدولة فاصبحت تلك المناطلق 
ولاية عشثمانية خاصةبعد مقتل حاكمها سيسمان ,واسلام ابنه الذى عين حاكما 


لمدينة لسمسون(!) في سنة موه روجو )ا 


ولتدعيم مركزه في تلك المناطق قام بايزيد بتزويدسلستريا. وتيكوبوليس 
ودين وقلاع آخرى من قلاع الدانوب بحاميات قوية ءبعد تحصينها ٠‏ وعلى 
آش اعتناق عدد كبير منالببلقائيين للاسلامتعززت مكانة السكانالمسلمين 
على طول الحدود الشمالية للدولة , وزاد نتيجة لذلك هجرة عدد من 
مسلمي الأنافول الى البلقان[؟), مما ساعد على انتشار الاسلام في مناطق 
البلقان كلها , وهذا يدل على قوة الدولة في نشر الاسلام في أوروبا ٠‏ 


وهذا ماحققه العثمائيون على طول جهادهم المستمر داخل القارة الأوربية. 


وقد آعقب ذلك قيامبابيزيد الآول بتشديد الحصار على الإقسطتطيئية 
وطلب من امبر اطورها أن يعين قاضيا في القسطنطيئية للفصل في شكقون 


المسلمين . فقبلالامبر اطور ذلك الشرط بايجاد محكمة اسلامية وينا* مسجد 
وتخصيص سيعماة منزل داخل المدينة للجالية الاسلامية .كما تنازل لبايزيسد 


سس سي ممه 


(1) محمد فريد بك ه تاريخالدولة العلية العثمانية ,ص 6؟!|ب*011* 
(؟) سمون ؛ مديئة تركية في شمال شرق البلاد على البحر الاسود ٠‏ 
د محمد قريد يبتك ه* المصستس دق السايُيق ء ص 14٠‏ 


حاشية رقم (5)* 
ف محمد فريد بك المحامي ؟ المصدر السابق ,ص ٠.18٠‏ 
)04 ؟حمد عبدالرحيممصطفى . في آصول التاريخ العثمائي )ص “#اه* 
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عن نعف غلطه التي وفعت فيها حامية عثمائية قوامها ستمائشة جندى,” 
ثم زيدت الجزية التي كانت الامبر اطورية اليزئطية تدقها 2 وزيد على 
ذلك فرض رسوم على الكروم ومزارع!لخضروات الواقعة خارج المدينة تشع 
لخزينة الدولةالعثمانية في استانبول , وأخذت من تلكالساعة المبييآذن 


تنقل الآذان من العاصمة البيزنطية (القسطنطينية ,)١()‏ 


وكان من نشتاكج هذه الانتصارات العثمانية أن قامت دول أوربية 
بتحريض منالبابا بونيفاسيوس التامع واتفقت على شن حرب طليبية رابعصة 
اشتركت فبها حوالى خمسة عشر دولة آوربية كان من بينها دول اتكلتبيرا 


وفرنسا والمجر ا 


وكا نالمحرك الأول لتلكالحرب الطليبية الجديدة وزعيمها هو ملك 
المجر سجمند الذى سمح ماحل ببلاد البلغار . قداخله الخوف على فقد 
مملكته اذ صار متاخما في عدة نقاط للدولة العثمانية , فدعا حكلاام 
أوريا من المسيحيين مستنجد) بهم وساعده في ذلك البابا , الذى أعلن 
الحرب الدينية بين آقوام آوربا الغربية(!) فشكلت في مجموعها جيشلا 
مليبيا اششركت فيه كل دول أوريا الغربية ,وكذلك دول المواجهة النتسي 
تتواجه مناطق السيطرة العثمائية!؟) بي 


وتفصيل ذلك أن دوك (بورغونيا )[5) جاب الدعوة 2 وارسل ايشسه 





(9) ؟حمد عبدالرحيممصطفى ٠‏ في أصول التاريخ العثمائي ,ص 868+ 

(؟) آورخان محمد على : السلطان عبدالحميدالثائي ,حيائة وإحبذداتث 
عهده , صماء 
كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية , ترجمة ؛ شبيه فارس ومثير 
البعلبكي ‏ (الطبعة السانسة ءبيروت ءدارالملايين: 19174م) »ص 19غ. 

[فيةا محمد فريك بك هخ تاريخ الدولة العلية العثمائية عص +4 ١54(-١‏ 

(*:) أحمد عبدالرحيم مصطفى + المرجع السابق ,2 ص عاه. 

(ه) | بورغونيا_؛ كانت ولاية عظيمة في شرق فرنسا شبه مستقلة لم يكن 
لملوك فرنسا عليها الا السيادة وحق طلب الجنود للحرب عند الضرورة 
حتيتوفى اهم امرائها شار لالجسور الذى توفي سنة 7إ14م من غير عقب 
وضمت الى فرنسا من ذلك التاريخ عر اسمها بوركوئي * هونن د80 

محمد قريد بلك + المصدر السابق » ص 141 حاشية رقم(١)٠‏ 
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الكونت دى نيفر ,)١([‏ ومعه ستة الاف محارب آغليهم من ثيلاء قرئنسا 
وكان من بين هؤلاء المحاربين اقارب ملك فرئسا نقسه كما انضماليهم 
ا 


حين مسيرتهم الى بلاد المجر بافاريا (), وولاشيا وبلغاريا مجموعة من 
م 


الخارجيزعن طاعة الدوئة العثمانية من الذين خلعوا ولاءهم للعثمائيين 
كما وقد عليهم أشخاص من النمسا ( استيريا ) وشواليه (4؟) ,..فرسان 
القديس حنا الآورشليمي وكثير من اؤنمان (0). وتوافد ايضا الصليبيون 


الى بودا من الانجليزو اسكتلنده وبولنده وبوهيميا وإلنسما وإيطائليا 


لاسا ااا 0ك 


)١(‏ شيفير م6 مركن ولاية نيفر ‏ وتقع جائب هر 
لوار وتبعد 777 كم الس الجئوب الشرقي من باريس * 
محمد فريد بكالمحامي + تاريخالدولة العلية العثمائيةء 
ص ١4١‏ »حاشية ( ؟)ه 1 

)0( مملكة مستقلة بالمائيا يبلع عدد سكانها خمسةملايين نسمة وعاصتها 
مديئة مونيخ اى (مونكن)كما يسميها الالمان وهيداخلة الان ضلطن 
الدولة الالمانية التي تشكلت سنة 1491م »عقب تغلب الروسيا على 
فرنسا مع بقاء استقلالها وحكومتها وملوكها ».وهب الآن جز من جمهورية 
المائيا الاتحادية ٠‏ 1 
- محمد فريد بك : المصص السايق ,ص ١4١‏ حاشية رقم(5)* 

(+) آحمد عبدالرحيممصطفى + في اصول الدولة العثمائية 2صعه* 

(+:) شواليه .هم طائفة الرهبان الذين ذهبو! الى فلسطين في القرن 
الحادى عشر الميلادى اثناء الحروب الصليبية التى اثارها المسيحيون 
على المسلمين لامتلاكالقدس الشريْف لخدمة حجاج النصارى ٠‏ ولمااستولى 
السلطان صلاح الدين الايويي علىمدينة اورشليمسة ارمه/1187م انتقللت 
هذه الطاعفة الىعكا ثم الى جزيرة رودوس واتخذتها مركزا لمحارية 
المسلمين وتعطيل تجارتهم ونهب مر اكبهم و]سر من بها . ولما قتسح 
السلطان سليمان القانئوني هذه الجزيرة سنة 855 ه/5أوام »رحلت 
هذه الطفمة الىجزيرة مالطة التي آعطاها لهم الامبراطور شارلكان 
فاحتلوها الى آن احتلها بوتابرت سنة 98لا1م اثشاء قدومه الى مضر 
فائمحت هذه الطاكفة تقريبا ولم ييق الا اسميها ٠‏ 
محمد فريد بك + المصدر السابق »ص !4! حاشية رقم (0)+ 

(0) محمد فريد بلك : المصدر السابق ء ص1١-15#*‏ 
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وسويسرا ٠‏ وكذلك من بلدان جنوبي شرقي أوريا وعبر الحلقا* أرإضي 
الصرب التي حافظ آميرهاة اسطقن بن لازار على ولاكة م مصاادعا هل ذا 
الحلف الطليبي الى تخريب اراضيه )١(‏ , وآخيرا وطت قوات الحلفلاء 
الى نيكوبوليس , عن طرييق شهر الدانوب لمحاصرتها [؟), الا إن الصاعمقلة 
؟و البرق السلطانبايزيد كما يسميه معاصريه 2 لقوة بآأسة .عاد مسرعا 
من آسيا الصغرى (؟) وكان محاص) للقسطنطيئية فتخلى عن حصارها وعاد 
لمواجهة هذا التحالف الصليبي (؟) 2 وبصحبته ماكتى الف مقائل .كان 
من ضمنهم اهل الصرب تحت قيادة اميرها اسطفن (استيفن) بن لازار المذكور 
وغيرهم من الآمم المسيحيةالخاضعة لولاء السلطان العثماتي 2,جانوا جميعا 
لقتال هؤلاء الصلبيييين »2 فدارت معركة بينالقوتين |نتهت بانتصطار 
العثمانيين انتصار! باهرا ألحق بالحلف الصليبي هزيمة نكرا*ء و ذلك في 


٠“‏ ذى القعدة سنة مولا ه الموافق 9 سبتمير علق لجوجل (5) أ 


وكان هدف هته الحملة الصليبية الرابعة هو هزيمة الدولة العثمانية 
في أوربا ومحاولة الوصول الى البقاع المسيحية المقدسة في بيت المقدس 
بفلسطين (6) . ومعنى ذلك أن الروح آو الفكرة الصليبية التي نسيها 


الناس فيالظاهر منذ أمد طويل تعود الىالظهور مرة آخرى (017. 


وبمعنى آخر ان الحملات الصليبية علس المسلمين لازالت الشغل الشاغل 
في ذلك الوقت للطليبييين بهدف الوصول الى بيت اللمقدس ,وهذاماتحقق 
لهم الا بعد الحرب العالمية الأولى, مرورا بالمسآلة الشرقية في القرن 


الثالث عشر الهجرى الموافق للتاسع عشر الميلادى ٠‏ 





(1) آأحمدعيدالرحيم مصطفى + في أصولالتارييخ العثمائي »ص ٠54‏ 


(5) محمد قريد بك + تاريخ الدوتة العلية العثمانية ء*ص:٠‏ 
) احمث عبد الرحيم مصطقى : المرجع السابق2ء ص ٠64‏ 


(©*) آحمد عبدالرحيم مصطفى ١‏ المرجع السايق ,ص +ه ٠‏ 

م أسماعيل سرهنك + حقاكق الاخبار عن دول البحار , ج | ءص 490+ 
زه( محمد قريد بك : المصدر السايق 2 ص ٠184‏ 

() على حسون + تاريخ الدولة العثمائية 2 ص٠5ء‏ 

(ا) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوبالاسلامية » ص 144+ 





اليه هه 


وفي هذه المعركة الحاسمة أحرن بايزيد الأول قمة مجده » فأرسل 
من ميدان المعركة إلى قاضي بورسه , بأبِياء النص , و]علن انه سيفتح 


ايطاليا وآن حصائه سيتناول طعامه على مذابج كئيسة القديس بش ترس ٠‏ 


كما يبعث من إدرثه برسائل الى كبار حكام الشرق الاسلامي يزف اليهم 
بشرى انتصاره في نيكوبوليس 2 واتخذ لنفسه لقب ( سلطان الروم )كدليل 
علرور اثته ندولة السلاجقة وسيطرته على شبه جزيرة الأشافول كلنها (1].و]رسل 
السلطان بايزيد الىالخليفة العباسي المتوكل المقيم في القاهرة طالبا 
منه آن يخلح عليه أو يمنئحه لقب " سلطانالروم * كي يضيف على سلطنكته 
التي بتمتع بها هو وآجنداده من قبل الطابع الشرعي الرسمي فتزداد هيبته 
لدى العالمين الاسلامي والمسيحي ٠‏ 


ولم يكن في استتنطاعة السلطان برقوق , حاميالخليفة . الا آن وافق 
على طلب السلطان ء اذ كان يرى فيه حليفه الأوحد ضد الخطر المغولى الذى 
كان يهدد العالم الاسلامي بعكمله (؟) فخلععليه الخليقة لقب ( سلطضان 


أقاليم الروم) 197 . 


عاد السلطان بايزيد الأول بعد ذلك لمواصلة حصاره للقسطنطينئية 
قشد علليها الحصار . ولولا غارة المغول على بلاد آسيا الصغرى لتمكن 
السلطان هذه المرة من فتحها (2)5 لنقض صاحبهاالعهد حين تعاهد ]وتحالف 
مع ملك الصرب و المج وفرتسا لحرب الدولة قبيل الحلف المليبي 
الرابيع 1 


اا سس سياه 
(0١)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : فيّآصول التاريخ العثمائي 2» ص 4هء 


لقف كارل بروكلمان 6 تاريخ الشعوبالاسلامية , ص ٠9غ٠‏ 
() ابراهيم بك حليم: التحفة الحليمية فيتازيخالدولة العليةء 


(4) محمد قريد بك هه تاريخالدولة العلية العثماتية »ص +١64‏ 
(ه) اسماعيل سرهئك حقائقالأخبار عن دول البحار 2 ج | ءص 518+ 
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ولكناستفحال آمن تيمورلتك الأعرج سنة لامها ه/ ...ع( م جعصغلل 
السلطان يترك حصار القسطنطينية ويكتقي بالطح مع مدكهب معنويك!!), 
بعد حصان دام ست سنوات آشرفت فيبها على السقوط (5). ١‏ 

وكان تيمورلنك قد سار الى بلاف الاسلام بآسسيا الوسطى لسليها مسن 
.آينى ملسوكها حتتى وصل الى بغداد والعسراق فهرب حاكمها السلظطان 
آحمد جلاير خشية من بطشه , وكذئك هرب حاكم ]قربيجان قره يوس قء 
والتجآ بعائلتيهما الى السلطان بايزيد , فارسل تيمورلنك سفيرا الى 
السلطان بايزيد الأول يطلب فيه تسليمهما , ولكن السلطان رفض هل ذا 


الطلب و استهجثه وعاد السفير الى تيمورلنك زيف 3 


وكما لجا امرا*العراق وآذربيجان الى السلطان بايزيد . فقد لجا 
من قبل الىتيمورلنك بعض أمراء أسيا السصغرى . وكان آخرهمبايزيد 
أمي رقسطموني كما سيق أن فر الىتيمورلتك ,2 وفي كلا الجائبين كان اللاجكون 
يحرضون ويحركون كل طرف لشنالحرب ضد الآخر , وريما لم نجد هذه التحريضات 
آذانا صاغية من تيمورلتك / الا أنه خشي من تحركات الدولةالعثمائية 
فده وضريه من الخلفء, في الوقت الذى كان يفكر فيه بغزو الهن د 
لتوسيع رقعة ملكه وقد آدرك يايزيد هو الآخر حتمية الصراع مس سحع 
تيمورلنك .ولهذا السيب سعى الىتقوية مركزه الحريي. في آسيا الصغرى عدن 
طريق القضاءعلىالامارات الي قامت على آنقاش دولة الساجوقت 478) 


كما مر بناء 


سي سس مسشيةه 
)000 ابراهيم بك حليم + التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية2ء ص04 
محمد فريد يبك 3 تاريخ الدولة العلية العثمائية, ص ٠+١:‏ 
)5( آحمد عبدالرحيم مصطفى ١‏ في آصول التاريث العثمائي 2 ص ههء 
(+) ابراهيم بك حليم . المصدر السابق 2 ص ٠44‏ 
1 محمد فريد بلك : المصنسر السايق »ص "#(* 
(4) أحمد عبدالرحيم مصطقى . المرجع السابق 2 صض0اه* 
على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمانية 2 صلالاء 
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وقد أشييع أن الصليبيين عمدوا هذه المرة الى تحريض المغول على هجوم 
العالم الاملامي من جهة وذلك عن طريق بناتهم اللواتى كن في قصل ور 
آمراء وحكام المفول عن طريق السياسة والمفاوفة )١[‏ . ويمعتى آقخسر 
أن الصنيبيين زوجوا بناتهم و]هدوا بعض الجوارى الحسان للعمل قي 
قصور وآمراء وحكام المغول لاستمالة قلوبهم وتحريكهم لغزو الدوالة 
العثمانية واشفالها منالخلف حتىتتوقف حركة جهادهم عن الفتح في أوربا 
وهم يواصلون الهجوم على الدولة من الغرب حتى يستطيعوا ايعادهم عن 
آوربا كلها , وبالتالى يزحفون الىآسيا للاستيلاء علىالقدس الشريف في 
فلسطين ٠‏ وقد نميل الى هذا الرآى أثه من أهم أسبابغارة المقول 
علىالدولة الاسلامية اضافة الوماسبق من أطماع المغول منذ موجاتهس م 
الأولى »وقد تكون هذه الحملة استمرارا للغارات والهجرات المغولية 


التي قامت في وسط آسيا السايقة ٠‏ 


ومهماتكن المبررات فقد اعد تيمورلتك العدة قاغاز بجيوشهه 
على يلاد آسيا الصغرى » وفتحمدينة سيواس بآرمينيا وآسر حاكمها اورخان 
ابن السلطان بايزيد ,وقطع رآسه ٠‏ حينئكئذ اضطرب السلطان بايزيدء 
فجمع الجيش وسار به لمحارية هذ! المغولى .فتقايل الجيشان في .سهل 
أنقرة »فاقتتل الجيشان قتالا عنيفا أظهر السلطان خلاله من الشجاعة 
ما ابه العقول وآدهش الأذهان / قبيل شروق الشمس حتى المغيب »ولكن 
شتيجة لضعف جيشه وفرار فرق آيدين ومنتشا وصاروخان وكرميان 
و اتفمامهم الى جيوش تيمورلنك لوجود أمراكهم الأصليين وآبنائه لم 
وكبار رجالهم في صفوف المغول , فلم يبق مع السلطان سوى عشضرة آلاف 
جندى انكشارى , وبعض العساكر الصربية 2 الذين اثبتو| ولاءهم للدولة 


في الحملة الصليبية الرابعة ٠‏ 


كك كأ 4ك 


)01( على حسون + تاريخالدوئلة العثمائية 2 ص إؤلاء 





أ( هم 


ولم يكنبه ذلك النقض فقد استمر فيالحرب و القتال حتى سقط لخر 
النهار أسيرا في آيدى المغول ومعه إبنه موس [(١)ءولكن‏ على حسبسون 
يذكر أن جيوش النصارى التي كانت تحت قيادة بايزيد لم تدخل المعركة 
الا وهي مكرهة ولعلهم يعلمون مدى التتحالف القائم بين صليبي آأوربما 
والمغول والذى أبرم بين الطرفين ٠‏ فقد سعى هؤلاء قبل تقدمهم نح والعصالم 
الاسلامي أن يكون هجومهم والتتار معنا , مع العلم أن التتار في ذلكالوقت 
كانوا قد دخلو! الاسلام م الا أن الصليبيين استغلوا الخلاف المذهبي بين 
العثمائيين السنة وماكانزعليه تيمورلئنك من التشيع ,فاقنعوه بوسائلهم 
الخاصة كما سبق اء على غزو العثمائيين من الغرب وقدومهم من المغخضرب 
لكا 


في آن واحد 
وقد آسر آيضا ابنه معطفى الذى أرسله تيمورلتك الى سمرقئد, وقبد 
؟طلق سراحه بعد عدة سنوات 0 وهرب اولاده سليمان ومحمد: وعيس ؤكائنت 


هذه الموقعة في ذىالقعدة سنة 6٠ج +١‏ يوليو سنة .14م (4أء ولكسن 


تيمورلنك لميقتل أسيره بايزيد بل أكرممثواه » وفي رواية اهائتو (8ا). 


بعد ان شرع في الهرب ثلاث مرات (1) ٠‏ ولكنالسلطان ماتبعد سئة من آسره 
اى سنة وعم ها/ #. رم (1!) . وان هنه الهزيمة هي سيب موته كمدا وهو 
في الاسر وصرح تيمورلتك لابنه موسى بأن يدفن اباه في مقابر سلاطين 
آل عثمان في بورسه وهذا دليل على احترام تيمورلشك للسالطازبايزي لد 
الكاني !4 . 

سس سا0 

(1) محمد فريدك بلك اريخ الدولة العلية العثمانية, ص 185+ 

إفرة علىحسون ؟ تاريخ الدولة العثمانية , ص9؟. 

(؟) بلمازاوزتونا؛ تاريخ الدولة العثمانية, ص8م١1٠‏ 

)5( محمد فريد بيك ؛ المصدر السابق , ص ٠١456‏ 

)( اسماعيل سرهنك حقاكق الأخبار عن دولالبحان ,ج ١‏ ء*ص195* 

(4) محمد فريد بك : المصدر السابق ءص46آ* 

7غ( اورخان محمد على : السلطان عبد الحمبي دالثاني حياته واحداث عهده,» 


كك 
)م( اسماعيل سرهنك + المصدر السابق ج ١‏ ,ص ٠54106‏ 








وقد .أخذ تيمورلنك يعد ذلك في الاستيلاء علس الأناضول وعمد الى 
احياء الامارات القديمة من أجل تفتيت وتقسيم الدولة العثمائنية(!/, 


وآن لايقوم لها قائمة بعد اليوم ٠‏ 


ويذكر المؤرخ أحمد جودت ياشًا 2 أنه قد تهياً لبايزيد الأول ماكنان 
مطمح أنظار العثمانيين منذ زمن الغازى عثمان بن ارطغرل مؤسس الدولة, 
العثمائنية 2 وهو فتح القسطنطيئية لكن من سوء طالعه استولت عليبه. 
أهواء النفس في آأمره فتهافت على مالايتفق' من الاسراف والتبذيتير 
والميل مع هوى التفس والاسترسال في اللهو والخلاعة ء وغير.ذلك مسن 
دواعي التآخر 2 اغتنمها ثيمورلئك لصالحه فوقع له ماوقع 2 ففرح ات 
دول آوريا يما وفع للسلطان بايزيد 2 فبأرسل ملك فرئسا تهتكة' السبى 


تيمورلنكا بهذه المناسبة , فأجايه تيمورلشك على التينئة (5), 


وعلى أثر موفعة أنفرة اكتسح تيمورلنك آبيا المضرى,واستولى على 
شيقية ويروسه .وغيرهما منالمدن الساحلية. (5), وكان تيمورٌ لنك يريلد. 
تمزيق وحدة الدولة العثمائية 2 وتفريق كلمتهم وألا. يقوم لهم بعد تلك 
المحركة أي قاكمة كما أنه يحرض بعضهم على قتال بعض (؟) , لهذا دب 


الخلاف بين آيناء بايزيد الكل منهم يريد أخذ مكان والده ليحكم الدولة (8) 





», السلطان عبدالحميد الشائي ,حياته واحداث عهده‎ ٠ أورخان محمد علي‎ )١( 
٠ ص هل‎ 

(؟) تاريخ جودت 6 | 2 ص640ء 

(9) آحمد عبدالرحيم مصطفى . في أصول النتاريخ العثمائي »2 ص وه؟ 

(4) اسماعيل سرهئك + حقائق الاخبار عن دول البحان »ج 1 2»ص ٠497‏ 

(©6) أورخان محمد علي ٠‏ المرجع السابق » ص ٠16‏ 








3 

وكادت الدولة أن تفلت متهم بسبب هذه الخلافات الشتى وقعت فيبهما 
السلطتة وهذا مابيسمن بفترةفاصلة فيالتاريخالعثمائي , " آى منفصلة عن 
محورها ا(صلي " )١(‏ . وقد دامهذا الخلاف حوالي احدى عشرة سسنبة 
من وعم الم ه / 14015 1418م حتىاستطاع السلطان محمد الأول ابن 
السلطان بايزيد الأول أن يتولىزمام السلطنة بعد اسقاط الحوته ,2 وآن يجمع 
الكلمة في يده وان يوحد الدولة العثمائية من جديد .ويتقد يرد 


بلطتي !0 . 


ولذلك تعتبر معركة انقرة من أكبر الكوارث التى آخرت الدولة 


العثمائية عن فتوحاتها الجهادية نحو أوريباحوالى نصف قرن 0 


وانكارثة كهذه لو وقعت على آية دولةلمحتها عن آخرها ,الاآن الأساس 
اذى قامت علبه الدوئة العثمائية كان متينا فاستقر امرهه ,بتغلب 
السلطان محمد الاول الملقب ب (جلبي ) علىاخوته فتهياآت له ذلك إسبباب 
الاستقلال بالملك كما مر بنا ء. فرفع شان الدولة العلية وعادت في زمن 


قليل الى سابق عزها ومجدها ووحدتها , ثم توفى سشة عازرهثر 142191 ريق 0 


ويعود ذلك الىالتوفيق الكبيرمن الله الذى صادف السلطان محمد 
جلبي لتوحيد ملكه , لذلكاعتبر هو المؤ سس الثائي للدولة العثماتيةيعصد 
كارئة ]نقرة(5) ٠‏ وتقلد الملك من بعده ابنه السلطازمراد الثاني السبدى 
فوى آركان الدولة ووسع نطاق المملكة بما يزيد على ماكاشتفليه ٠‏ ولمما 
توفى رحمه الله سئة وميه /ر ١م15‏ متولى مكائه أبنّة محمد الثائن تي 


(االفاتم) (1) .كما سياتي في بايه - 





٠عوصء‎ ( أحمد جودت باشا ؛ تاريخ جودت ,اج‎ )١( 

(؟) أورخان محمد على : السلطان عبدالحميد الثاني ,حياته واحداث عهدة, 
ص 19+ 

(6) بلمان اوزتونا: تاريخالدولة العثمائية 2ءص|١1+‏ 

(14) أحمدجوبت باشاء المصدر السايق ,ج ١‏ ءص ٠ه‏ 

(ه) يلماز اوزتونا: المصدر الساببق ءص١1ا*ء‏ 

(1) أحمد جودتياشا. المصدر السابق ,ص ٠6٠‏ 








الفصل الأول : الدولة في عغصرها الأول 

أ - تطبيق النظم الإسلامية . فضل الإسلام في قوة الدولة وتماسكها . 
والحصائة الفكرية . 

ب - الانكشارية والتربية الإسلامية . 

ج- انتشار الإسلام في أوربا فم عصر عرظمة الدولة : فتج القسطنطينية , 


وتهديط روما . 
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ا نالعصر العثمائي الأول هو عصر قوة الدولة , ذلك العصر الذى طبقلت 
فيه التظم الاسلامية , وخاصة فيما يتعلق باه لالذمة )١(‏ . ففي ظرف ماقة علسسام 
تبلورك شخصيتها ومعالم قوتها , وعظم آمرها وشاع صيتها , وصارت دولة عظيمسة 
تهابها آوربا 2 بعد أن كانت قبل ذلكامارة صفيرة 2 وهذا يعود فى المقام 
الآول الستطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ونظمها والتمسك بوصية الغازى عثمان بك 
مؤؤسس الدولة العثمانية ,2 عند وفاته حيث قال لابنه وولي عهده اورخان بوصاييا 


ثلاث أوجزها فيما بلي ٠١‏ 


أولا + التمسك في كل آمورك بالشريعة الغراء وشاور في المهمات أهل السرأي 
والدهاء . 3 

ثائياء اعط كل ذى حق حقه من التكريم و الانعام من الخواص والعوام . لاسيما 
العلماء الاعلام الذين هم ركائز دينالاسلام لتكون مظهرا لما قيللل 
"خير الناس من ينقع الناس ". 

ثالثا : وبما أنك خليفتي من بعدى فتئبه لما هبو أعظم ركن من أركان هذاالمقسام 
وهو التعظيم " لأوامر الله , والشفقة على خلق الله " واإط ب 


الأعمال الخيرية من اعلاء كلمة الله ,والغزو لوجه الله . 


وقد عمل أورخان بهذه الوصية وسلك بنوهمسلكه القويم (1) , وقال يابني 
لايغرنك المال والجاه من مخالفة الله واحرص علىالدين فانه سر انتصار ا (؟) 
فانتهجوا جادة العدل وتطبيق الشرع من غير افراط ولا تقريط,فضدلو!ا بين 
رعاياهم فوصلت دولتهم بهذه السياسة الاسلامية الحكيمة الى قمة مجدها(؟) . 





)0( محمد عبداللطيف البحراوى ١‏ من خصائص تاريخ العثمانيين وحضار هم 


مجلة دارة الملكعبدالعزيز ٠‏ العدد الرابع عالسنةالثالكثة عشطليرء 
لل١؟١‏ هارم هؤخام 2 ص (الاس؟زكء 

3( أحمد جودت باشا: تاريخ جودتباتا 2ج 01 ء صلمل؟؟. 

لفق زياد آبوغئيمة ؛ جوانب مضيثة من تاريخ العثمانييناآتراك » ص 88+ 


)ع أحمد جودت ياشا . المصدر السابق ,ص ولاء 








وحين جنلس السنطان أورخان على سرير الحكم نقل عاصمته الى مدينئة 
بورسه بعد أن كائت في يكيقهر() . 


ا 
فورث أورخان عن والده عثمان دولة ليس لها قوانين أو عملة وكذلك 


نيس لها حدود واضحة (5), لهذا التفت السلطان الى التنظيمات الضروريةء 
وسن القوائين والآنظمة بمساعدة رجال حكومته وعلى رأسهم علاه الدين بن 
عثمان وقره خليل . فكان آول شي* بدآه أن ضرب السكة العثمانية (1). ولما 
رأى جيوشه لانظام لها ولا معرفة لها بالحرب قام بانشاء طائفة يني جرى 
" الانكشازية " التي سنثئاول الحديث عنها: باسهاب في الفقرة التالية 3 , 
كما نظر الى أرافي البلاد المفتوحة فقسمها الى قسمين خاص وتيمار(؟) 0, 

فكانت الايرادات من الآراضي الخاصة للخزينة السلطانية وللآمراء والآعيبان 


في الحكومة (5). 





وقد اكتسب العلماء نفوذ| كبير] بسبب طبيعة مر اكزهم الديئي 0 
و التعليمية والقضائية ,2 وكان المفتي هو زأس العلماء والذى سمي مؤخرا 
شيخ الاسلام ويعتبر في المرتبية الثانية في الدولة بعد السلطان . فالدولة 
تطبق النظم الاسلامية وتستفي تشريصاتها من دستون المسلمين وهو الكتلابٍ 


الكريم والسنة النبوية المطهرة (1) , 





)1١(‏ اسماعيل سرهنك + حقائق الأخبار عن دول البحار ,ب 1 2 ص هممع. 

(؟)' أحمد عبدالرحيم مصطفى ٠‏ في أصول التاريخ العثمائي ء ص٠ ٠.‏ 

إلنة أسماعيل سرهئك ٠‏ المصدر السابق 2 ص هلمك. 

(+) تعريف التيمار: عبارة عن حقول. يتصرف فيها أربابها بالحطرث 
والزرع ويعطون ماعليها من العشور الشرعية 2 وما يخصها من حراج 
لندولة . 
أسماعيل سرهشك : المصدر السابق , ص هلمع. 

زه( أسماعيل سرهنك + المصدر السابق م ص ولمع 

له محمد عبداللطيف البحراوى ٠‏ من خصاكص تاريخ العثمائيين وحضارئهمء, 
( الدارة اع عم , س1#3 2 موا هام اص 5ء5)ء 








وفي ضوء هذه السياسة الاسلامية انطلق العثمائيون في جميع حروبهم 
الهجومية والدفاعية , فاعتبروا نشر دين الله وهداية الشاس في الأرض مسن 
أهم الواجبات المقدسة , كما حرصوا غلى القيام بهذا الواجب على حسب ماأقره 


التشريع الاسلامي (0. 


فعتدما قام السلطان عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة بفتح إلبللاد 
المسيحية جعل نصب عينيه تطبيبق النظم .الاسلامية , كما كانت تطبق في عصرها 
الاسلامي الآول , فآرسل الى جميع أمراء الروم ببلاد آسيا الصغخرى يخيرهم 
في ثلاثة آمور 

الاسلام ب أو دفع الجزية ب أو الحربب ٠‏ 

متبعا في ذلك المنهج الاسلامي وسائرا على حسب الخطوات التي سار 
عليها الرسول على الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رقوان الله عليهسم 
ومن تبعهم من الحكام , فقبل من أعلن اسلامه , وأخذ الجزية ممن قبل 
الانضمام الى إلآمة الاسلامية من المسيحيين وحارب من أعلن الحرب على الاسلام 


آو الخروج عن طاعة السلطان (5) . 


كان الهدف من تلك الحروب الجهادية هو اخضاع عالم الكفر (دار الحرب) 
وليس تدميره + لهذا أقام العثمائيون دولتهم على إساس توحيد الأناضلول 
الاسلامية . والبلقان المسيحية تحت حكمهم .2 كما ظهرت في الوقت نفسه حامية 
لنكنيسة الارثوذكسية وملايين المسيحيين الأورثوذكس ٠‏ فقد ضمن الاسلام حيساة 
وممتلكات المسيحيين والبيهود ٠‏ في مقابل استسلامهم ودفج. الخراج , وسح 


لهؤلاء حرية ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة بكل فكة منهم . 


)0:0( زياد آبوغنيمة ‏ + جواتب مضيكة في تاريخ العثمائيين الاإتراك », 
ص كلا. 
50س( مدمد فريد بك ؛ تاريخ الدونة العثمائتية ,2 ص 1|848 - ١ل‏ + 





ومع وجود العثمائييين في مجتمع الحدود واختلاطهم مع المسكمين 
طبقوا مبادىء الاسلام , بأقصى درجة من التسامح 2 وخاصة خلال السنبوات 
الأونى من تاربيخ الدولة العشمائية حيث اتبعوا سياسة استهدفت. تحقيق النهج 
الاسلامي في معاملة اهل الديانات الأخرى بالئيرية لكسب ثقة المسيحييبلبن 


وغيرهم وذلك قبل اللجوء الى الحرب )١(‏ . 


هذا التسامحم أتضم من التتزام السلاطين بالشريعة ء حيال الديائبات 
الآأخرى وخاصة فيما يتعلق باهل الذمة , حيث عاش الرعايا المسيحيون 


واليهود في آمن وسلام (5), جنبا الى جنب داخل الدولة . 


ومن آمثلة ذلك أن أرطغرل عهد الى ابنه. عثمان مؤسس الدولة بولاية 
القضاء في مدينة فرة جه حصار بعد أن تم فتحها سئة لم0 ه.الموافق هوام 
حكم عثمان لبيزنطي ثنصراني ضد مسلم تركي + فابدى هذا البيزنطي استغرابه, 
وسال عثمان ,كيف تحكم لصالحي وأنا لست من أهل دينك أو ملتك ؟ فاجابه 
عثمان قاشلا + بل كيف لا أحكم لك , والذى نعبده يقول لنا + "' ان الله 
يامركم ؟ن تؤدوا الأمانات الى أهللها واذا حكمتم بين الساس أن تحكموا 
بالعدل "(!), فكان تطبيق الشريعة الاسلامية سببا في اسلام هذ الرجل(؟). 


ولقد طبق العثمائيون المباكصس+ الشرعية في حماية الفلاة 
باعتبارها احدى مصادر الدخل الضريبي 2 أو الموارد الاقتصادية للدولةء, 
لذلك اتخذنت دولة الكفالة الاسلامية موقف التساممحم لتشجيع الفلاهيهين,ء 


فشكل الخراج أو الجزية جنء!| كبيرا من ايرادات الذولة (). كما آن 





للق ابر اهيم شحاته حسن ٠:‏ أطوار العلاقات المغربية العثمائية ءص 4لال١م٠‏ 

زقة6 عبدالكريم مشهد!ني ٠‏ العلمانيةوآثارها على الأوضاع العلمائيسة 
فقي تركيا 2 ص ١إه ٠‏ 

لفق سورة النساء ؛ الآية (ه ٠+)‏ 

4 زياد أبوغئيمة + جواتب مضيكة في تاريخ العثمائيين الأترراك ءص ملاسولاء 

(ه) ل ابراهيم شحاته حسن المرجع ‏ السابقاءا ص ١ماء‏ 1 
د شبيل رفوان اد جهوت العثمانيين لانقاذ. الأندلس واستردادة ءص ١آ*‏ 











الموارك من العشور والرسوم التي كانت تجبى لخزينة الدولة تعتبر مشروعة 
ومتمشية مع نظام الشريعة 2 وهذه العشور ماكان يفضله العلماء ويحئلون 


اقتصار السلاطين عليه ,)١(‏ 


وكان نظام الملل قد صنف هؤلاء الرعايا تصنيفا لايقوم على أسساس 
الجنس أو القومية أواللغة , بل على أساس المذهب الديثي الذى يديئون يهاه 
لذلك أصبح لكل ملة وئيس ديني يمارس الحكم الذاتي فن المسائل الدينية 
ويقوم بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية كالارث والزواج والطلاق والتبني 
الخاصة بأاتباع كل ملة » كلما سمح هذا الثظام لكل ملة استخدام لغتهاء 
في السنة التي فتحت فيها القسطنطينية © وممارسة عقيدتها ,وتطور نظمهاء 


الثقافية , وجمع الضراعب , ودقع مابيخصها الى بيت مال الدولةء 


وكان من بينالنظم السائدة. في الدولة العثمانية , النظم الخاصة 
بالأحائب 2 من رمعحايا المدول الأوربية , وعلىس التصوص التجار الأجانب المقيمين 
به اقسطت لقسطنطينية فلقد وفعت الدولة نظاما خاصا بهم يعرف ب " نظام الامتيازات" 
وعاثت كل مجموعة من هؤلاء طبقا لما نص عليه في المعاهدات الرسمية التي 
؟برمتها الدولة مع حكام الدول التي تنتمي اليها هذه المجموعة [5). 

وراعى العثمانيون العدالةفي القضاء بين المسلمين والمسيحيين 
إلى درجة أن صدرت فتوى يقال فيها بانه اذا قتل آلف من المسلمين 


مسيحيا و احدا مخلصا للسلطان دون حق يجب فتلهم ولكي بسهل لهم السلطان 


قبول الحكم الاسلامي الجديد , فقد سمح باستمرار كنيستهمًاالأرثوذكسسيسة 
والاغريقية (5), 


وهذا نموئج من النماذج الاخرى الكثيرة حول صدق تطبيق الدولة للنظم 


الاسلامية في معاملة الذميين كما عاملهم الدين الدئيف ٠ه‏ 





|)١(‏ هاملتون جب + المجتمع الاسلامي والشرب , ترجمة أحمد عبدالرحيم 
معطفى 2 (القاهرةءالهييكة المصرية العامة للكتاب 2م196م)جاءص ١17‏ 

(1) | عمرعبدالعزيز عمر : تاريخ المشرق العربي , ( بيروت + دارالنهضة 
العربية ,م ه٠١‏ هاره4م195ام) 2 ص +[”. 

زفرة محمد مصطقى صفوت» فتح القسطت لقسطتطينية 2( الرياض 2 منشورات الفاخرية ,2 
ص اماس لم 1) + 
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راى السلطان سليم الأول عدد آهل الكتثاب من النصارى واليهود قلي 
الدولة قد زاد على بفعة ملابين وأن هذا العدت بِبزدات عاما يعد عام ٠‏ 
فقكر في طريقة للخلاص منهم فخيرهم بين اعتناقى الاسلام » آ]والطرد من آراضي 
الدولة العكثمائية , ولكن عندما وصل هذ]الخبر الى مسامع شيخ الاسلم 
على افندى , انبرى للسلطان معترضا على هذ! الاجراءالذى يتنافي وطبيعة 
الاسلام .وماكان عليه السلف الصالح ٠‏ فقال للسلطان سليم ليسلثا على 
هؤلاء التصارى و اليهود الا الجزية فمادامو؟ يؤدونها فقد عصمو| مشادما“ضصلسم 
واعر اضهم وعيادتهم فيما يعتقدون 2 فلا يحق لك أن تزعجهم في دينهم ,ولايحصق 
لك ؟نتخرجهم مسن ديارهم . فاعلن السلطان سليم رضوخه لحكم الاسلام (!),وهذا 
دليل علىتمسك العثمانيين بالنظم الاسلامية وتطبيقها , حتى تمتع أصصطاب 


الدياناتالاخرى غير الاسلامية بكامل حريتهم في معتقداتهم وعباداتهم (5) ٠.‏ 


ومعنى ذلك إنالدولة العثمانية دولة قامت علىالشريعة الاسلامية 
فاتسمت به تنظيماتها وتشريعاتها واصبحت سمة واضحة في جميع آمور الدولة 
وتصرفاتها ٠‏ وكانالمفتي , أو شيخ الاسلام تخفح لنفوذه الهيئات القضائية 
آو الهيكات ذات الطابع الديئي » وكانالسلاطين حريصين كلما حزن بهم أمر 
أو آقدمو) على مشروع خطير (؟) على استعائة المفتي حتى يصدر فقلوي 
الحروب التي تخوضها الدولة دفاعا أو هجوما أو لعقد الصلح ,وكانتالدولة 
تهتم اهتماما بالغا بشيخ الاسلام والعلماء لنشس التعبكة الروحية بين آفراد 
القوات المسلحة ,واثارة روح الجهاد وصولا الى تسحين الجنود روحيا ومعنويا 


لخوض المعارك في سبيل نشر الاسلام (). 





2غ( زياد ابوغئيمة جوانب مفيكة فيتاريخ العثمانبيين الاتراك 2 ص الاء 

(؟)| لوثروب ستودارد؛ خاض العالم الاسلامي ؛ ترجمة عجاج نويهض وتعليسق 
شكيب ارسلان( الطبعة الرابعة ,» بيروت ,دار الفكر للطباعة والنشضرء 
رام م ص 171971 

في زياد ابوغنيمة . المرجع السابق 2 ص ٠76‏ 
محمد جميل بيهم ؛ العرب و الترك فوالصراع بين الشرق و الغرب »2 (بيروت 
ا ه /ر لاهكام) ص ٠١154‏ 

, عبد العزيز الشيناوى: الدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى علبيهسا‎ (١ 
ءص 8م*‎ |+ )٠ م194٠. القاهرة , الشاشر مكتبة الانجلو المصرية‎ ( 





تجلى هذا الآمر في حرص الدولة : 

آولا: علس تطبيق مبادى* الشريعة الاسلامية تطبيقا صارماء 
وهذا ماتوكده في شتى المناسبات أنها تلتزم التزاما دقيقا بميببسانئى”* 
الشرع ٠‏ 

ونذكر هنا نماذجا على سبيل: المثال لا الحصر أنهاحين أصندرت 
قانون نامه الذى أكمله السلطان سليمان القائوني , توجت هذا القانون 


بجملة معبرة وردت في صدره " قانونتا مي سلطائي كي شربيعي شريفي مو افقائي 


محرر أولوب " آي " القائون نامه السلطائي الذى بتفق مع الشريعة 
الشريفة ". 
شائيا؟ المحافظة على التقاليد ‏ الاسلامية ,م وعلى سبيل المكلطلال 


أن السلطات العثمائية لم تكن تسمح لأحد بائتهاك حرمة شهر رمضان ء ولذلك 
لم يجرؤ أحد مهما كان مركزه , مسلما كان أو غير مسلم , أن.ياأكل أو يشرب 
في مكان عام أشناء الشهار طوال هذا الشهر المبارك .واذا أقدم على ذلك 
10 


فقائه يعاقب شرعا ويشهر به أمام الناس وقي الشوارع العامة 


من هنا أتى تاريخ العثمانيين في عصرهم الاول تجربة فريدة معتمصدا 


علس تطبيق النظم الاسلامية في مطلع العصر الحديث, وفي دولة مركز الثقل 


فيها القسطنطينية سيدة البلقان وعرفت أوربا أن المسلمين قوةثابتة الدعاشم 
في آوربا خلافا لمحاولات الحصار العربي. للقسطنطينية في العصور السابقة 


وعلى مختلف العصور. 

ألا أنه يجب أن نشير الى تور الاسلام كأهم عامل من عوامل المقاومة 
ضد الاستعمار الأوربي , وخلال عصور الاستعمار الطويتة كان للاسلام الفضقل 
الأكير في تحطيم مشروعات الاستعمار بالئسبة نسكان المسلمين في المستقرات 
وظلت الشخصية الاسلامية سليمة على الرغم من محاولات الاستعمار المتعددة 


لهدم هته الشخصية , و الاسلام هو الذى أعطى للدولة القوة الخارقةء 





)31( كامل باشا ٠‏ تاريخ سياسي دولت عليه عثمائية ج ناص ط(له6اء 








ذلك التماسك الذى حير الاوربيين على مدى تاريخيها الطويل , وليس آدل على 
قوة الدولة العثمانية وتماسكها من أن الغزو الفكرئ تاخرت نتائجه حتلى 
بدء عص السلطان عبدالمجيد بن محمود الثاني ,2 حيثك أصبحت الدولة عاوية 


بعد أن قضى السلطان محمود الشاني على الانكشارزية [1), 


وهذاهوى سر عظمة السلاطين الأول الذين وضعو! بناءها على أساس مكين 
عندما تمسكو | بمبالىء دينيهم ومحافظتهم على تعاليم الشريعة السمحماء 


فكانوا يطيعون السلطان وليس لبعضهم على البعض الاكن فضل الا بالتقوى(1). 


لذلك لم يعرف التاريخ دولة صمدت للزمن ومحئته كدولة آل عثمسان 
في القرون الثلاثة , القرن العاشر , والحادى عشر , والشائي عشر الهجرى 
الموافق للقرن السادس عشر , والسابع عشر .والشامن عشّر الميلادى ,فقد فرضع 
وحدة شبه عامة للعالمالاسلامي , أرهبت أوربا وهزته » ثم قامت بتعرير 
شعوب اسلامية كانت قد سقطت في آيدى الصليبيسن + فحررت تونس والجزائر 
واجزاء من المغرب وليبيا + وأئقذت أجزاء من المشرق من اكتساح صليبي 
بدا يستولى على البحار ويطوف العالم الاسلامي (') . فاستطاعت الدولة أن 


توقف هذا الرزحف وتصد هذ] المد عن المشرق العربي ٠‏ 
تو و عن بي 





لله محمد عبد التطيف البِحراوى ؟ التاريخ المعاص وعلاقته العضوية بالأزمنة 
( مجلدة الدارة , العدد. الشائني, السنة الحادية عشرة .+ع [ه) ص ٠5-4٠‏ 

إفة حسين لبيب + تاريخالآترآك العثمائيين 2 +؟ » ص ٠98‏ 

[ثفرةا هيكة التحرير : مجلة الدعوة السعودية ( العدد مله مه" شو آل 9985له)ء 
ص عا + 











5 0000-7 


ب ب الانكشاريلة نموذج فريد للتربية الاسلامية ٠‏ 





كان العثمائيون عند قدومهم الى آسيا العضرى لايزالون على البداوة 
يجاهدون ثحت راية أميرهم ويفتسمونئ الفنائم فيما بيئهم فاذ| فرغوا مين 
الحرب عادوا الى شكونهم فلميكونواجنود! منتظمة بل كانوا يقدمون على 
الحرب من تلقاء أنفسهم ٠‏ 


فلما وفع عثصان إساس الدولةالعثمائية على أنقاض ' دولة السلاجقة 
في آسيا الصفرى , آصبح العثمائيون في حاجة الس من يحارب معهم ليناء دوئلة 
اسلامية كبرى تدافع عن الاسلام » فكان ياتيهم المتطوعون ينضمون اليه م 
رغبة في الفتح والجهاد 2 ونشر الاسلام ولايحاربون الا على ظهور الخيل ٠‏ 
وكانوا يسمون أولثك المحاربون ( اكينجي ) «وكانوا يتدربون على الحركات 
العسكرية تدريا حستا واشتهروا على الخصوص بانتظامهم في الصُفوف, فاذا 


مشوا كانت أفقراسهم صفا واحدا ٠‏ وكان عثمان اذا عزم عل ىالحرب ب ثُ 





المنادين الى القرى وزاليلاد لاعلان عزمه ويدعو؛ من يشاء للاقتراك في ذلك(!). 


وعندماورث السلطاناورخان السلطنة عن والده 5ما سبق ,كان لزاما 
عليه مواصلة الجهاد ضد البيزئطيين , فقد رأى جيوشه المؤالفة من الفرسان 
التركمان »وممن يتطوع منالرعية عل ىالحرب ولكن ليس لهم نظام ولامعرقفة 


بنوانين الضبط والربط وبذلك فاتهم يشعرون بآنهم ليسوا محكومين إحد(؟) , 


فكان السلطان اورخان يعتمد في حربه التي يشنها ضد البيزنطيي سين 
على المرابطين في الحدود ( مجاهدى النفير) والذى كان يطلق عليهم بالتركية 


اسم ( هةنءدزعج ) ]ى المتدفعون , ويسمون آيضا آهل النفرة(؟) 





)١(‏ هبيكة التحرير ؛ تاريخ الجند العثمائي (مجلة الهلال »القاهرة, الجسن* 
الثاني ٠عالسئة‏ السابعة عشرة *«ماهيرمة.19م) ص لاه4ء 

(؟) اسماعيل سرهنك: حقائق الاخبار عن دول البحارءج ١‏ ص 488 ٠‏ 

(9) كامل باشاء تارييخ سياسي دولت عليه عثمانية ,ج ١‏ ءص؟لء 
زياد ابوغنيمة .: جوائب مضيئة في تاريخ العثمائيين الاتراك » ص 154+ 
حسيزلبيب تاريخ الاتر!كالعثمائيين ,ج 1[ ءص ١٠ا*‏ 





معلا 


وهم الذين يستجيبون لنداءالجهاد تجسيدا لقوله تعالى + ( انفروا حقافقفا 
وثقالا وجاهدو! في سبيلالله بآموائكم وانفسكم )(0) , 


1 
فهو ايضا ئلم بيمتلك جِيشا نظامباوانما كان لديه مكات من فرسمسان 


عشيرثه ومن المجاهدين ومن أمراء الروم وعساكرهم اللذيزدخلو! الا٠سسلام‏ 


اثر الفتوحات العثمائية ٠‏ وحينما كان يرييد اعدادا آكثر مما لديه يطلق 
زليق 


النفير ( حي على الجهاد ) فتتواقد عليه جموع المجاهدين من كل صوب 
فاذ! وضعت الحرب آوزارها عاد المجاهدون منحيث أتوا لانتظار دعوة أخرى 
للجهاد(؟) , وكانت هذه الطريقة غير مجدية لأنها تضيع كثير) من فرص الفوزن 
وذلك لأنه ا عندما يعلسالنفير العام يسثمر جميع الاقفراد المحاريبين 
فترة طويلة من اللزمن مما يمكين العدو من تعزيز مواقعه فتفوت بذلك فرص 
القفون على قوات العدو (5) ٠.‏ كذلك فان هذه الطريقة تجعل افراد المحاريين 
اكثر ارتباطا بقبائلهم مما يؤدى الىانفصام عرىالوحدة العثمائية داخل 
قوات الدولة التي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها كما ان بعضهم كان حريصا 
على جمع المال ٠‏ ولذلك خشي السلطان أن مثل تلك الامور قد تصرف قل واد 


المحاربين عن الهدفالمنقود الا وهو الجهاد في سبيل اللو (9). خامة 





ء)4١( سورةالتوبة : الآية‎ )١( 
٠14ه (؟) زياد ابوغئيمة . جوائنب مضيكة فيتاريخ العثمانييين الاتراك ءص‎ 
*٠١ حسين لبيب ؛ تاريخ الاتراك العثمانيين 2ج! 2 ص‎ ) 
ءص :وله‎ ١ أحمد رشيد: خريطة لي ورسملي تاريخي عثماني ,ج‎ 
+140 زياد ابوغنيمة. المرجع السابقء ص‎ )( 
ه1١ حسين لبيب : المصدر السابق ,2ص‎ 
+15 كامل باشا: تاريخ سياسي دولت عليه عثمائية »جا 2ص‎ 
٠15 كامل باشّاء المصدر السايق »ص‎ (١ 
0168-15 (ه) محمد فريد باك + تاري خالدولة العتية العثمائيةءص‎ 
كامل باشا؛ المصدر السابق , ض15*ء‎ 





دولا 


وأن حملاتالبيزتطيين » قد زاد تهديدها للدولة العلية,فوجد آورخل ان 
معوبة في تجميع المحاربين في الوقت المناسبعففكر في طريقة جديدة لتجميع 
قوة لقتال الييزنطيين الذين أخذ خطرهم يتصاعد بوما بعد آخرءفاستشار أخسسساة 
علاء الدينزوزير الدولة وبعض قواده الآخرين »قاشارواعليه وخاصة علاه الدين 
وقائده قرة خليل بفكرة آيجاد جيش نظامي داعم يكون مستعدا استعداإد؛ كاملا 
لخوض المعارك ضد إعداء الدولة وآعداء الاسلام ويكون متواجدا في حالة الحسرب 
والسلم على حد سور (1/, على آن يخصص نكل فرك من افراك ذلك الجيشى راكئلسب 
معين في اليوم وقدره لبيرة عثمائية واحدة مقابل هذا التفرغ [5).لآنه ليس مسن 
العقل التجاء السلطان الى جيش غير متقرغ ولا منظم ,يعد آن راى مس اك 
ذلك الاتجاه في الدولة البيزتطية وايضا ليس منالمقبول إن يجاهد العثمائيون 


بقوات غير منظمة لقة 


وبما انالغزى والجهاد لازال قائما في بلاد الروم ومتتايعا فقد اشار على 
السلطان رجال حكومته بآخذ خمس الأسرى (؟) , وفصلهم عن كل مايذكرهم يجتشهم 
وآصلهم » فيربون شربية أسلامية عبحيث لايعرفون أبا آلا السلطان ولا عملا 
ألا الجهاك في سبيل الله ,2 ولعدم وجود اقارب لهم يضمن السلطان عدم تحزيهم 
آو عصيائهم عليه . فاعجب السلطان بهذه الفكرة وإلرآى وامر بائثق اذه 


في الال (0) . فاسئد هذا العمل الى قرة خليل ٠‏ 


الس ساك 


(1) زياد أبوغئيمة . جوانب مضيكة فيتاريخ الاتراكالعثمانيين ص 140-140* 
كاملياشا + تاريخ سياسي دولت عليه ,ج | ص 15+ 
زقة كاملباشاء المصدر السايق صض؟(+ 


فق محمدعبداللطيفالبحراوى ؛ في خصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهم ( مجلة الدارة 


ع , ءس 1#( 6+5 اه) ص 5*4ء 

(4) أحمد زيني دحلان : الفتوحات الاسلامية 4ي 1 , (القاهرة عمفئسة الحلبي 
وشركاه للنشر »لإللم*اه ) ص لا11* 
كارلبروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلاميية» ص ٠415‏ 

(ه) محمد فريد بلك ؛ تاريخ الدولة العلية العثمانية 2)ص9156؟9* 


ماد 


و الحقيقة أن العثمائيين يومكذ كائو! يواصلون جهادهم في فتح البلاد 


الواقعة في املاك الاميبراطورية البيزنطية . و؛كثر اهلها من مسيحيين فيدخل 


في حوزتهم من غلمان التصارى الذين قتل آباؤهم نتيجة تلك الحروب فاصبسوا 
لاتصير لهم ولا مرجع لأمالسهم ولذلك ارتأى السلطان ان يربىاولكك الغلمسان 


تربية اسلامية (1) ٠.‏ 


وعلىاشر ذلك نشا هؤلاء الأطفال نشاة اسلامية لانهم شريوا في بيكقة 
اسلامية بعيدا عن الوسط المسيحي , فآثر ذلك في ميولهم وعقليتهم نتيجة 
لما لهذا الدين الجديد من ؟مور انسائيةعظيمة (')ءفاذا صارو) الى حاللكة 
حسنة من التربية والانتظام ادخلتهم الدولة في سللك انجيش الجديد (1) فلايخشى 
منهم التتمرد لانهم لايعرفون عصبية غير الدولة 2,2 ولا عملا فير الجنديقة, 


ولادينا غير الاسلام (؟) ٠. ٠.‏ 


وقد ارتبطت هذه القوة منذ بداية نشأتها بهيكة العلماء في الدوالة 
العثمانية , وثذلك حينما عهد السلطان اورخان الى حاجي بكتاشي أشهر علمساء 
عصره , وأكشرهم سلطةدينية في الدولة برعاية هؤلاءالجند .ووفع أصول تربيتهم 
تربية اسلامية صحيحة ,2 فقام الشيخ بكتاشي بوفع مناهج لتعليمهم وتدريبهم 
على آسس اسلامية سليمة(5) . 





٠ةنزص‎ )1905+ 17 هيكة التحرير . تاريخ الجند ( مجلة الهلال ,لم ءس‎ | )١( 
+ (١# يدص‎ ١ كامل باشا 1 تاريخ سياسي دولت عليية عثمانية ,مج‎ 

(؟) | محمد عبداللطيف البحراوى : من خصائص تاريخ العثمائيين وحضارته م2 
مجلد الدارة مع 2 س "!| وصره١؟ ٠‏ 

إفرة أحمد زيئي دحلان : الفتوحاتالاسلامية , ١‏ , صض117ء 
أحمد رشيد؛ خريطه لي ورسملي تاريخي عثماتي 2ج ١‏ ,2ص 14له1ء 

ع محمد عبداللطيف البحراوى ٠‏ المريجع السابق م صوء؟ ٠‏ 

زه محمد عبدالتلطيف البحراوى ؛ المرجع السابق , تن و+؟ ٠‏ 
آحمد زيني دحلان المرجع السابق ج | صلا!! ٠‏ 
أحمد رشيد : المرجع السابق , ج | ص4؛لواء 





آذا فهم نخبة موظفين يقيمون في تكناتهم على الدوام ,. وهم قي 
غاية الطاعة والانقياد , مع ماهم عليه من الشجاعة والثبات في المعارك 


للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمته )0 1 


وقد شجع السلطان آورخان تحويل الرعايا المسيحيين الى رعايا 
عثمانيين مسلمين , ولم يتبحع في ذلك الوقت العنف والاكراه (1), بل اتتبع 
الترغيب و التهذيب , وكنانت الوظائف عامة وخاصة الدينبية والعسكزية منها 
في ذلك الوقت تقتمز على الفسلمين (1), حتى: صارالتصارى يطلبون مسن 
تلقاء انفسهم ادقال أولادهم ضمنالاتكشارية (4). 

وكان أهم مصانر ١.‏ الانكشارية هي+: أسرى الحرب نتيجة الجهادعلى حدود 
العالم المسيحي 2 ثم ماكائت تقدمه العائلات المسبيحية طواعية من ابنائهم 


وليس صحيحا أن هؤ لاء الغلمان كانوا يقدمون كجزية أو ضريبة كما يدعي 





)1( أحمد جودت باشا و تاريخ جودت باشا 2 ج 1 2 ص80. 


ختسممع0 :متقط8 2561181 رمتقطة .ل ١‏ 0دوك سوطق 
,25 .26 رإقاصدة , جد 1206 76 لاتق ندة 1ئ 121 

(؟)| يذكر كارل بروكلمان : أن الدولة آكرهت النصارى الذيناختيروا 
لتاليف الجيشن الجديد الانكشارى على الدخول في الدين الاسلامي. وهكذا 
افتتحت الدونة هذه الحملة بان انتزعت الف غلام نصرائي من بنسوت 
آبائهم وأكرهتهم على رفض معتقدهم . بيد آن تطلع هؤلاء الى مستقبل 
باهر جعلتهم يتعلقون بشخص السلطان ويخلصوتن له ٠.‏ والواقع آن القوة 
الجديدة الانكشارية نظمت تنظيما ديئيساء 
تاريخ الشعوب الاسلامية ,م ص ٠418‏ 
وقد نهج على منواله كثير من المؤؤرخين الأوربيين وأخذ عنهم بعض 
المؤرخين المسلمين دون تدقيق في الرواية . وهنا نحن بدورتا 
تطلبب الدليل على هذه القرية ,2 لأننا نخالقهم هذا الرأى لنظام 
الدولة , وطلب التصارى أنفسهم الانضمام الى الانكشارية٠‏ 

إفية محمد عبد التطيف البحراوى من خصائص تاريخ العثمائيين وحضارتهم,» 
مجلة الدارة 2 (ع © ء»س )١9‏ ص 4١5ء‏ 

5( أسماعيل سرهتك + حقاكق الأخبار عن دولالبحار ,جب ( 2 ص هم5* 





البعض ,)١(‏ ولاتوجد وثيقة واحدة تشير أو تؤيد هذا القول ء بل ان هسسذه 
الآسر نفسهة كانت تتناقس في تقديم ‏ آبنائهم لاعجابهم بالانكشارية ونظام 
الانكشارية كنوع آخر من الفروسية 2 فاق فروسية أوريا في العصر الوسيط 
وطمعا أن تتفتح آبواب وظاعف الدولة آمام أينائهم , اضافة الى نظام 
آهل الذمة الذى طبقته الدولة كجرء من نظمها الاسلامية قد أيهرت أوريبا 
في وقت انعدمت فيه الحرية الديئية في آوربا ذاتها أو كادت 2 بل أن 
أقبال الآأسر المسيحية على ذلك هو الذى دقع الدولة أن تشترط أن يكو نالغلام 
1 


هو الاين الخامس أو العاشر في الآسرة الواحدة وكانت عفيدته م 


التنادي إلى السلاح نحو الجهياد في سبيل الله تعالى ٠‏ 


وكان الانكشاريون كتلة واحدة تشعر يواجيبها الاسلامي العظيم وبالمهمة 
التي عدوا من أجلها , السيف سلاحهم متى ما احتاجوا اليه » ودعوة الحق 
شعارهم » والرحمة والشفقة تملأقلويهم . ذلك لآن الاسلام دينهم ‏ وعقيدتهم 
والسلطان أبوهم وقاكدهم » كائو) مثقفين 'متديئين بدين الاسلام » وقبيتل 
خوض المعركة كانوا يستعدون للشهادة فيتطهرون ويصلون سربهم ؤيطيلسون 
سجودهم في ملاتهم خشوعا لباركهم بنفوس مفعمة بالايمان صافية كلها رحمة 


وعدل (5), 


ال#سسحا ةك 


)0( هي ضريبة آدمية فرضتها الدولة علس رعاياها المسيحيين اإلذين 
يعتنقون مذهب الكنيسة الارثوذكسية الشرقية القائمة في اسطنبول ,» 
وكانت تجمع أولادهم وهم في سن غضة , وتحولهم الى الدين الاسلامي 
وتنظم لهم دراسات علمية ,مدني ةوعسكرية. نتجعل منهم في النهاية 
؟دوات اسلامية للحرب والحكم في خدمة الاسلام* 
عبدالعزيز الشناوى : الدونة العثمانية دولةاسلامية مفترى عليهاء 
جاص ء١لالء‏ 

(؟) | محمد عبداللطيف البحراوى + من خصائص تاريخ العثمائيين وحضارتهم *ء 
( مجلة الدارة اع 4 .2 س9() ص 704سهءكء 

() | عبدالعزيز سليمان شوإن ': الشعوب الاسلامية ( بيروت »دار الشهضصة 
العربية للطباعة والنشر 2 1999م ) ص ٠9-4‏ 
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وعلى العخوم كانت آسرة آل عثمان أكبر عائلة عرفها التاري سخ 
الحديث 2 شائت بصرجح دولتهم , ودافعت عنالاسلام دفاعا مشهورا » وزانت 


رقعته , كما عملت على نش الاسلام في معظم الجزاء الأوربية [!). 


ثم أن دخول الأتراك الاسلام على مذهب آهل السنة والجماعة. وقيامهم 
بدور المجاهد الأول في سبيل الله آمام الامبيراطورية البيزئطية آاكسسب 
هذه الدولة العثمائية أصالة وحصانة فكرية في الاسلام .ومكانة عالية فلي 
النفوس 2 فكانت هذه الدولة تملك قوظ روحية كبيرة أصيلة نابعة من 
القيم والعقيدة الاسلامية الصافية 2 تستطيحع آن تعتمد عليها من وقت لآأخر 
لاعادة تنظيم نفسها والوقوف على أقدامها كلماتهرضك لنكسة شديدة ,ومعنى 
نلك آن الاسلام وحضارته الراقية في جميع المجالات طور الفكرالتركي 
العثمائي , ونماه حضاريا وهذب اخلاقه واقتلع من جذوره البداوة والتعصب 
وغرس فيه روح التنظيم والجهاد , وعلى هذا الأساس سارت السيياشات العليا 
العثمائية لتكون نبراسا لكل مسكول يعمل بها ويهتدى بشورها حفاقلا 
علىتماسكالبناء الاسلامي للرعية والامة الاسلامية عشعارها الدفاع علن 
الاسلام(1) في آى موقع وعلى آى اتجاه وعلى هذا الأساس آقامالشلطسان 
؟ورخان بن غثمان ووزرائه هذا الجيش الذى رافق تكوين دولتهم فكان 
آداة في انتصاراتها بتوفيق من الله وعوئه الى جائب الجيوش الاخرى فسي 
الدولة »حتى فشلت مهمته في الدور الثاني من عصر الدولة .” 


000 


سس سس يسيس يج سمه 


للم عبد العزيز سليمان شوار؟ الشعوب الاسلامية , ص9" 2 ٠":‏ 
(؟) عبدالعزين سليمان ثوار؛ المرجع نفسه 2 ص ١84‏ 


انتشار الاسلام في آوريافي عصر عظمة اللدولة. : فتح القسطنطيتية وتهديد روما؟ 


[#آ يي + ؟ب بس سي 


قيل أن ندخل في تفاصيل فتح الفسطنطينية فلابد أن نستعرض بايجساز 





سلطئة السلطان مراك الثاتي الذي استدم العرش سئة 4 الموافق ١479‏ م »كمدخل 
لحكم السلطان محمد الثاشي »وخصوصا أنه إاشركله في الحكم وهولميبلخ سن الرشد 
وقد زإده هذا العمل حنكة سياسية وخبره بالحروب الصليبية كما سياتي ٠‏ وقسد 
افتتح السلطان مرإد الثائي اعماله باعائة العاصمة الى أدرته ,ورعقد مصالحة 
مع أمير القرمان »وهدئة مع ملك المجر لمدة خمس سنوات ,ختى يتفرغ إلى إعادة 
الولايات التى شقت عصا الطاعة بعد وصول تيمورلنك اليها 2فاسكرد ولاياته 
قسطموني »وآيدين »وصاروخان »ومئتشا .وغيرها في الامارات التى استولى 
عليها تيمورلنك يعد وقبل موقعة انقره من السلطان بايزيد الأول ,كما أن 


السنطان مراد الثائى استرد بلاد القرمان سنة بام ه الموافق 58ام وذلك 
لا 


وتفرغ الستطان بعد ذلك لاستعادة ما استقل من بلاد أوربا وخاصة دول اتبنقان(؟) 


بعد وفاة أميرها من غير عقسب ,فأوصى بالملك من بعده للسلطان مرادالثائى 


فاتجه نحو اوربا »فحارب ملك المجسر »وفقِح مدينة كولمياز الواقعة على 


شاطيء نهر الدائوب الآيمن »حتى يكون هذا الشهر فاصلا بين املاك المج ير 


5 
والدولة العثمائية ) ). وفي سئة ابره الموافق سئة ٠79وام‏ ,أعاكد السلطان قتلح 


سلانييك وعزم علس فتح مابقي من بلاد الصرب وألبائيا ( الآرئواد ) والفلخ 
فأخضع بلاد البائيا ءثم الفلاخ سنئة مسرم ه الموافق 1478 الذى سلم بسيسادة 


الدولة هلعا من الحرب ءولكئةه مالبث أن ثان مع أميس الصرب لتحريض مللك المجر 


لهما »لمحاربة الدولة 9ءفحاريتهما الدولة وفتتحت سمتكري [5) يسبب عصيان أميرلر 


أنمزب »وحاصرت مدينة بلغراد عاصمة يلاد الصرب ,ولم تشمكن من فتحها (6), 


اللسال لس سه سس“““لكككثلث كك 0ك 

للق محمد فريك بلك + تاريخ الدولة العلية العثمائية /ص“اه! ‏ 4ه! ٠‏ 
»على حسون ؟ تاريخ الدولة العثمانية ‏ صه؟ ٠+‏ 

() محمد فريد لبيك . المصدكر الساي دسق وص «او! 64( * 
» احمد عبد)لرحين مصطفى : في أصول التاريخ العثمائي »ص ”5# + 

(؟) محمد فريد بنك ؛ المصدر السابق »ص 104 ٠ععلس‏ حسون + تاريخ الدولسة 
اتلعثمائية ‏ )ص ها ٠‏ 

(غ) معناها القديس اندريا مدينة واقعة على شهرالد انوب (الطونة )تبعد ه»كيلومتراعن 
بلغراد عاصمة الصرب.ءعلى حسون: المرجع السابق ,صه؟ »حاشية رقم ٠ )١(‏ 

(م) محمد قابدى كك ٠‏ المصف. السابة ,صرهه؟ د 5ه1! ٠‏ 








1١ 

كم واصل السلطان الغارة على ترنسلفائيا »فحاصصر مدينة ( هرمان تاد ا( 

التابعة لملك المجر وشان حاكم هذه الاقاليم ( هوئياد ) القاكد المجرى الشهيسر 
وقافد عموم خيوش المجر »فآتى هذ القائد مسرعا ,للدقاع عنها »فاستطاع الانتصار 
علي العثمائيين ,والزمهم الرجوع الى خلف ثهر الدإنوب وخلال هذه المعارك قتل 


قاعكد القوة العثمائية شهاب الدين باشا #فحث القائد المجرى السير لتخليم ص 


بلاد الصرب »فتغلب على السلطان مرادالثاني الذى تصدى له في مدينة سكن 
57 
فاصبحت أملاك العثمانيين في خطرءلهذا عرض السلطان مراد الصلح )ءوبمقتفسساه 


استرجعت الصرب استقلالها بعودة سمندريه »وضمت المجر ولاشيا ءكما تتبازل السلطان 
لهم عن الأفلاق فاتفق الفريقان على ايقاف الحرب لمدة عشر سنئوات ,وتم التوقيعح 
على هذه المعاهدة في سنة رهم ه الموافق سمئة 44؟| م 10 عقب ذلك توقفيىي 
إبن السلطان علاء »فحزن عليه وسكم الحياة «فتنئازل لابنه محمد الثاني البالغ 


من العمر آنذاك اربعة عشر سئة ,وذهب الى متغيسيا في آسيا الصغرى ليتقفيغ 


للعبادة والخلوة هناك 6 


ل سسم متم ااا 


(1)تقع هذه المدينة هرمنستاد ( 3 115 ) في رومائيا الى الشصال 
الغربي من العاصمة بخارست ٠‏ »محمد فريدبك , تاريخ الدولة العتتيئق....ص ه١1‏ 
حاشية رقم (؟)٠‏ 

(؟)ويقال لها نيسا مدينة فيجنوب الصرب »و اقعة على الطريق الموصل الىاسظنبول » 
وسلانيك .»وهى بلدة يوغسلافية ٠‏ ,محمد فرييد لك :2 المص ل لدن 
السابسق ,ص لاوإءحاشية رقم (5) ٠‏ 

[+)محمه فريد. بك : المصدر السابيق ءص 165 -الإه! + إسماعيل سرهتك : حقاكق 
الاخيار عن دول البيحجان ءج | ءصلاءه سب 5+1 * 

5( إسماعيل. سرهتك :المصدر السايق ,»ص #٠*م‏ ا 0م ه ,محمد قريك بك المصدر 
السايق 7/ص لاه( ٠‏ »احمد عبدالرحيم مصطقى + ف يأصول التاريخ العثمائي »ص 04"* 
على حسون : تاريخ الدولة العثمائية ‏ ,ص١5 ٠‏ 

(ه) محمد فريك بك + المصدر الساببق »ص 9و( اسماعيل سرهئك : المصدر 
السابب سق كج 1 ءص 004 »»علس حسون : تاريخ الدولة العثمائية 
(الطبعة الثالثة ,بيروت ء المكتب الاسلامي +“٠4(ه‏ وص 55+ أحمك عبدالرحيم مصطفى 
في أصول التاريخ العثمانى »ص 0 ٠‏ +يوسف أصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان يج ؟ 
) الطبعة الثالثة ,دمشق : البصاكر .م٠4اه‏ ) 2ض ؟ه6* 





وحيئما تنازل مراد الثائي عن الحكم لابنه محمد الثاني » قلام 
المسيحيون بنقض الصلح ([), ونظموا حملة صليبية خامسة للقضاء على 


الدولة العثمانية , اشتركت فيها عدة دول أوربية (5), 


فتنادى ملوك النصارى لاعداد الحملة وفعلا تم اعدإدها ,2 وتوجهت 
تلك الجموع بعد ذلك نحو آزاضي البلقار فاجتازوها + وهجموا على الحاميات 
العثمائية , وهناك أنزلو! يها صئوفا من العذاب ثم واصلوا تقدمهم الى 
البحر الأسود واستولو؛ على وإرنه (؟) , فعاد السلطان من عزلته لصد الحملة 
فاحرن انتصارا حاسما على الآحلاف الصليبية2, واسترد مدينة وارنه أ اشم 
واصل تقدمه حتى تمكن من اخضاع البوسئةو المرب الأنين اعترفتامنجديذ للسيطسرة 
العثمائية / خوفة من التحول القسرى الى الكاثولكية فيما لو انتصطر 
هونيادى زعيم الحلف الصليبي )0( والعدى التقليدى للدوئلة 


٠ العثمائية‎ 


عاد السلطان مراد الثائي بعد ذلك إلى خلوته من جديد , قلم يستمر 
طويلا 2 بل انه عندما شاهد تمرد الجيش الانكشارى وثورتهم على السلضطان 
محمد الثاني لصغر سنه شن هجوما كببيرا علييهم حتى استطاع اخماد ثورتهم 


وذلك سنة ؟9مهو ه المواقق 446١م ٠+٠‏ 


ةك 


)00( يوسف آصاف + تاريخ سلاطي نآل عثمانءج؟ 2 ص 6وء أحمد عبدالرحيم مصطقهه: 
في أصول التاريخ العثمائي , ص و0 + اسماعيل سرهتك: المصطدر 
السابق2 ص 6ءه٠‏ 

زفق أورخان محمد علي السلطإن عبدالحميد الثائي, حياته وأعطداث 
عهده. ‏ (الطيعة الاولسى ٠‏ الكويت ٠‏ دار الوثاكق الا+#إه) ص9(٠‏ 

4 أحمد عبد الرحيم مصطقىي ؟؛ المرجع السابق , ص56 2 يوسف آأصاق 6 
المصدر السابق , ص 4ه ء علي حسون : تاريخ الدولة العشمانية2 ص52 ٠‏ 

(١‏ اسماعيل سرهئنك حقفائق الاخبار عن دول البحار يت ( ؛ ص وءغءمحمك 
فريد بك + تاريخالدولة العلية , ص 4ه 2 على حسون : المرج ع 
السلاتايق ,ص 4؟/ أحمد عبدالرحيم مصطقى : المرج ع 


الساب ديق > ص كا* 
ره( أحمد عبدالرحيم مصطفى . المرجع السابق »2 ص 8" . 








وخوفا من رجوعهم الس الشورات مرة آأخرى أشفلهم يحرب المورة حتى 
اسشلم اهلها وقبلوا دفع الجزية [أ). وخشية من تكرار الثورات والحروبٍ 
قد الدولة العثمائية فائه استمر في ادارة ششطون دولته لمدة ست سنوات «تمكن 
خلانها من ايقاع هزيمة بهيوئبادى ('أعندتب اراد الغارة على بلاد الص رب 
ليشار لنفسه ويعبد ما فقده من الشرق الأدنى فاصطدم بالجيش العثمائي قي 
وادى قوصوه في معركة حاسمة انتصصر فيها السلطان مراد الثاني نصر|ا عظيما وذلك 
قي سنة ؟همره المواقق 444١م‏ وكآنه آعاد بذلك انتصارات سلفه مراك الأول من قبل 


على ملك الصرب سئة #9اولا ه الموافق 888١م‏ 2»وفي هذ!؛ الموقع بالذات ٠‏ 


بعد هذه المعركة بثلاث سنوات وبالتحديد في ه محرم سنة موه الموافق 
لا فبرابير سئة 1هم4١م‏ توفي السلطان مراك الثاني في أدرئه »ونقل جثمانة اإللى 
بروسه . حيث دفن هناك فتولى من بعده ابنه السلطان محمثى الثشاشي للك 

وما ان تولى السلطان. محمد الثائي.مقاليد السلطه فبالدولة العثمائية 
حتىسارعالى تسآمين حدود دولته من ناحية نهر الدانوب ءكما الزم الامبراطور 
البيزنطي قسطنطين دفع الجزية ,ولم يبق آنذاك من ممتلكات الدولة البيزئطية 


0 
الا القسطنطينئية وضواحيها ) 8 


ومن أجل ذلك شرع السلطان محمد الثاني السالغ من العمر عند توليه 
السلطة تسعة عش عاما ,في الاستعدان لاتمام فح ما بقي من بلاد البلقئان 
والقسطنطينية , حتى يحقق بذك الحلم الكبير والامنية العظيمة التى طالملا 


تمناه إسلازع (0) لجاصة وان والده قد شرع من قبل فيحصار القسطنطيئية , لكنه 





ءا٠ه محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية 2 ص‎ )١( 
+ (؟) أحمد عبدالرحيم مصطفى . المرجع السابق اص ه”‎ 
(م) محمد قريد بلك . المصدر السابق ,ص 4ن! .ع اسماعيل سرهنك‎ 
٠ ةه*١٠هص/‎ ١ حقاشق الاخبار عن دول البحار ,ج‎ + 
٠ محمد مصطفسى صفوت + فتح القسطئطيئية 2ص"(‎ )4( 
عمحمد فريد بلك‎ ٠ يلماز اوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية ,ج | ءص !ا(‎ )0( 
٠ ١؟١ضص‎ 2 المصدر السابق‎ 





للم يتمكن من فتحها »لتحالف أوربا من جهة الغرب والشورات في آسيا من جهة 
أخرى كما مر بِتا (أ,قاقة السلطان محمد الفائتح ينفذ وصية والده مرادإلثائي 
في التحضير لفتح القسطنطينية (1أ,حيث سبق لاسلافه العثمائيين عدة محاولات لقتحها 
لشعورهم آنها العاصمة الطبيعية لدولتهم (' أو القاعدة التى يجب أن تشطلق منها 


الفتوحات الاسلامية لتشمل كامل القارة الأوربية ٠‏ 


وقد آدرك السلطان محمد الثاني أن نجاحه في فتح هذه المدينة يتطلب منه 
أن يتفرغ تفرغا كاملا لهذة المهمة 2فعمد الى توثيق علاقاته بالقوى المجاورة, 
وتجميد الخلافات معهم »حتى لا تشغله عن هدفه العظيم .كما كانت تلك رغبللة 
القوى المسيحية المجاورة للدولة العثمانئية ,في عقد إتفاقيات المصالحة فقد 
انتهز يوائيس كومنيوس الرابع امبراطور طرابزون الكاثوليكى والموالى لباياروما 
وملك الصرب جورج بر انكوفيش 2وأمراء وحكام الافلاق »ورودس ,وغلطة »وغير هما 
من الامارات الأوربية الآخرى مناسية تسلم السلطان مقاليد الحكم «فتسابقوا الى 
آرسال الوقود اليه للتبريك وتقديم الهدايا والتهانى له وعلى أثلر ذلك تم 
عقد معسصاهدات جديدة ,كما سارع بعضهم السى تجديد المعاهدات القديمة التى كانت 


بينهم وبين الستلطان مراد الثائشى ٠‏ 


وقد أظهر محمد الثاني في هذه المناسبة مرونة فاكقة ليضمن بذلك 
تحييدهم وتوقفهم عن تقديم آى مساعدة عندما يقرر توجيه ضربته الفاصلة نح تو 
)لقسطتطينية ءالا أنه فوجىيء في نفس :لوقت بعصيان أمير سلطنة القرمب ان 
سس يبب سك 
)١(‏ عبد السلام عبدالعزين فهمى , فتح القسطنطينية ع( دار الكاتب العربى » الهيكة 

للتاأليف والنشصر 9542م ) ء*ص)” + 
)١(‏ على حسون ؟ تاريخ الدولة العثمائية ,ص ه01 #محمد فريد بك :تاريخ 
الدولة العلية العكثمائية 2 ص|*١ا ٠‏ 

(+) أحمد عبدالرحيم مصطفى . في أصول التاريخ العثميائي »ص 98" * 





داهم - 


السلجوقية .قسارع السلطان محمد الشاني الى الحماد هلأه الفتئشة بعقد الطلح معهء 


0 
وبينما كان السلطان في طريقه إلى بروسة تواترت اليه الأخبار باعتلان 
عصيان آمراء منتشاءوكرميان »ضد الدولة العثمانية فارسل قواته الي تلك 


المناطق وتم الحماد هذه الشويرة المسلحة (1ا, 


ان مثل هذه الثورات قد اغرت الامبر اطور تسطنطين الحادى عشر «فانتهزن 


هذه الفرصة لابعباك الخطن عن القسطنطيئية »فبعث الى السلطان محمد الثاني يهدده 
بآنه سييمد يد العون إلى الأمير آورخان ('),لمتازعةة على عرش السلطنئة 0( اذا 


لم يخصص له بعض المخصصات المالية ,ففضب السلطان غضبا شديد! بيموكان هذ] أحدالأسباب 
القوية حول دفحع السلطان لاتخاذ القرار اللازم لفتح القسطنطينية (؟). اضافة الى 
ذلك أهمية موقع القسطنطينية لدولته ,نظر؛ لموقعها الجفر افي عند نقطة اتصال 
آسيا بأوريا عن طريق مفيقى البوسفور والدردتيل اللذين يصلا البحر الأبيض 
المتوسط بالبحر الأسود 2بواسطة بحر مرمره ؛ولا يزيد عرض ذلك الممر المائي عن 


زه 
كيلوا متر ).فهو مركن الاتصال البحرى والبرى بين القارتين آوربا وآسيا وطريق 


ك1 


هام للملاحة العالمية 


الا سسسب ب بإب ببس 

)1١(‏ زياد أبقى غنيمة . السلطان المجاهد محمد الفاتح ,فاتح القسطنطينية( الطبعة 
الثانية 2عمان »دار القرقان للتشروالتوزيعح 1ه) دعص 14 ب !]7 + 

(؟) أورخان هذا هى حفيد سليمان بن السلطان بايزيد الثاني الذي لجآ الي 
القسطنطينية أثناء الصراع على السلطة عقب موقعة أنقرةه ٠‏ 
- ابر اهيم بك حليم 5 التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية 2ص؛؟ ٠‏ 

(6) زياد أبى غشيمه : المرجع السابق »ص 9م . ,أحمد عبدالرحيم ممطتقى 
في أصول التاريخ العثمانئى 2»عصه” / 156 ٠‏ 

(4) ابراهيم بك حليم :+ المصدر السابق »ص 6اء 

ره اضيق نقطة في هذا الممر المائى عند اسطنيول حيث ينخفقض العرض الى ستماكة 
وستون متدرا + 
يلمازاوزتونا . تاريخ الدولة العثمانية ,ج ١‏ ءص |"| ٠‏ 

(؟) على حسون : تاريخ الدولة العثمانية ,صا« ٠‏ 





ونكن الدوافح الحقيقية والكامنة وراء محاولة هذا الفتح لاشك 


آنها دواقع اسلامية بحتة حافزها بشارة الرسول صلى الله عليه وسلمٍ )00 


لذلك كان سلاطين الدولة العثمانية + موجهين أنظارهم الى هذا 
الأمر المهم , وقد ورد في الحديث الشريف , عن عبدإلله ين أحمد. بن حنبل 
عن آبيه أحمد بن حتبل حدثنا عبدالله بن محمد بن آبي شيبة ع وسمعه آناس. 
عن عبذالله بن محمد بن أبي شيبة قال ؛ حدثنا زيد بن الحباب قال حدثكني 
الوليد بن المغيرة المعافرى قال + حدثني عبدالله بن بشر الخثعمي 
عن آييه أنه سمع النبي صلس الله عليهوسلم يقول . ." لتفتتحن القسطنطينية 
فلنعم الآمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش " . قال فدعائي مسلمة بن 
عبدالملك فسالتي فحدثته فغرا القسطنطينية (؟) . وهذا الحديث 
أورده السيوطي في الجامجع المغبير وعزاه إلى الامام أخمد ين حتبل قلي 


المسند , والحاكم في المستدرك 2 ورمن له بالصحة بشر الغنوى (؟أر الا آنه 


لم يرد في الكتب الستة ٠‏ ولما كانت آحوال المديئة الداخلية 
في ذلك الوقت مختلسة وسيكة من الناحية الاقتصادية . والديئية 
للاختلاف المذهبي , حول توحيسد الكنيية في روما 4), كلما ان 


بقاء القسطنطيتية في أيدى غيرهم من غير المسلمين سوف يكون من 


شأنه تهديد المواطات مايين أملاكهم الاووريية والأآسيوية , ففتحها وضمها 


امم ةااا0ا0ااااي0صكصغ 

للق على حسون ٠:‏ تاريخ الدولة العثمانية ‏ + ص6" ٠‏ 

)0( أحمد بن حشيل : مسند الامام أدمد 2 بيروت »2 - المكتب الاسلا مي )» 
جه 2ص هلا ٠‏ 

ليق مدك المدعو يعبك الرؤوف المناوى + فيض القدير شرج الجامتع 
الصغير , (الطبعة الشثائية ,. لبئان , دار المعرفة للطباعة,», 
لوعزه/ الاؤام ) جاه مص 505اء 

)0 اسماعيل سرهنك + حقائق الاخبار عن دول البحجان 2ج 1١‏ ء ص *6١86‏ 





3000-7 


للدولة العثمانية كفيل بتشديد قبضة العثمائيين على الأراضى التى يحكمونئهاء 
ويخلع عليهم المهابة من الدول المسيحية ('أودينال السلطان محمد الثاني وجيشه 
الشرف النبوى ليكونو! هم المعنيون يهذا الحديث وقبل الشروع في هذا لقح 
فكر السلطان في تحصين يوتحاز مضيق ؛سطنبول حتى يضمن قطع مدد آهل يلرابنسبزون 
وغيرهم من المسيحيين من مديد المساعدة إلى اهلى القسطتطينية ('أ. ومن أجل 
ذلك شيد السلطان محمد الفاتح على الشاطضىء الآأوربى من البوسفور قلعة روملى 
حصار آو " بوغازكسن حصارى (').وتقع على بعد سبعة كيلوامترات من أسوار 
القسطتطيتيية »مقابل القلعة التى بناها السلطان ببإيزيد الأول »وفى أضيق نقطصة 


منه حتى يتيسر له إافلاق هذا المضيق عند اندرو (8) 


ولما علم قسطنطين بذلك وهو البادىء بالتحرش و التهديد باطلاق )ورخان 

المذكور »ارسل الرسل يتضرع ليصرف السلطان عن بناء هذه القلعة التى أزعجته 
فعرض عليه الوفلد دفع الجزية التى يقررها ءلكن السلطان رفضهذا الاضرا* 
وقال : " لما كنت مغيل.) كنتم تظلمون المسلمين وكنتم لا ترحموئهم ووالدى 
حلف بآن ييني قلعة على ساحل الروم »عتدما كان في عزوة وارئه وأنا الآن أنفك 
وصية والدي لفتح القسطنطينية يكما أننى ابني هذه القلعة في أرضي وخارج 
أرضكم .وليس لكم الحق في التدخل ٠ارجعوا‏ الى إمبراطوركم وثولوا له ٠‏ السلطان 
اسمس موري 
)١(‏ على حسون ؟ تاريخ الدوئة العثمائية 2ص ه” ٠‏ 
(؟) محمد فريد بسك ٠.‏ تارييخ الدولة العلية ‏ ص ٠ ١5١‏ 
(0) آي القلعة قاطعة البوممان ٠‏ 

يلماز اوزتونئا تاريخ الدولة العثماتية ,يج ٠ (١"|ضص*أ2 ١‏ 
(:) كامل باشا ؛ تاريخ سياسي دولت علية عثمائية ,ج ١‏ صلا ٠‏ 

محمد قريد بلك : المصدر السابق ء*ص!]! * 

» على حسون المرجع السابق )ص90 + 

احمد عيد الرحيم مصطفى . فياصول التاريخ العثمائي 2ص ]1+ 

» عيك الاسلام عبدالعزيز فهمي ‏ فتم القسطنطيئية 2ص خح؟ ٠‏ 








الحناضر ليسركمثل سلفه ء بل مصمم ومقدم على الفتح , والآن تسمح ثكم 
بالرجوع لابلاغه . آما المرة الثاشية ساسلخ جلد من آتاني حيا[!). 
!1 

ويعد ثلاثة أشهر من العمل آكمل السلطان بناء القلعة في شكل 


مثلث سمك جدارها عشرون قدما 2 وفي كل زاوية منها يرج ضكم مغطى بالرصاص 
سمكه اثنان وثلاثون قدما [1آ). .ثم قام السلطان بتفقد القلعة التي 
بناها , وجهزها بالجيش و المعدات الحربية (15), فعين فيروز آنا قاكدا 
لنقلعة الجديدة , وضم اليه آربعماكة جندى من خيرة جنود الانكشارية (4), 
ثم آصدر أوامره آلا يسمح لاية سفينة أجنبية عبورالمضيقالا بعد خضوءعها 
للتفتيش الدقيق ,. مع أخذ الرسوم المحددة لذلك وان حاولت المرور بالقوة 
يطلق عليها النار (5). ويعنى ذلك آن العثصانيين استطاعوا اكلام 
سيطرتهم على مدخل البوسفور ومن شاطئيه الآسيوى والأوربي ,, كما ضمنوا 
منع وصول أآية امتدادات الى الفسطنئطينية وخاصة من مملكة طرابزون 
النصرانية (1), فاصبح العثمانيؤن منهاتين القلعتين يسيطرون سيطرة 
كاملة. على الطرق الشمالية التي تؤدى الى مديتة القسطنطينية (1أ. وبيسنه 


الخطة المحكمة فان السلطان محمد الثاني يعتبر بحق مر سس نظام المضاكلق 





(1) | كامل باشا + تاريخ سياسي دولت علية عثمانية ,+ ١‏ 2 ص هلا* 

(؟) )| عبدالسلام عبدالعزيز فهمي : فتح القفسطنطينية »ص94 , زياد 
؟بوغنيمة ٠‏ السلطان المجاهد محمد الفاتم , فاتح القسطنطينئيةء 
ص ٠7‏ 

لقف كامل باشًا . المصدن السابق وج أ ءضص إلاء 

*4* عبدالسلام عبدالعزيز فهمي : المرجع السابق 2 + ص‎  )( 

)6( كامل باشا ب المصدر السابق ,ص 4لا , عبدالسلام عبدالعزيز قهمي 6 
المرجع السايق ,»ص٠ ٠‏ 

() ا زياد أبوغنيمة : المرجع السابق ,2 ص 084 

7( محمد مصطفى صفوت : فتح القسطنطينية 2 ص١5 ٠‏ 








والقدرة على التحكم بها في العصور الحديثة , وبعد إن اطمئان السلطان 
محمد السثائي وس سلامة اخطته الحربية لفتح القسطنطيئية عاد الى 
آدرنه وذلك في آواكل عام مم /ر 00 فحول:! مدينة آدرئة | الى 
مصائع هائلة: للأسلحة وجعلها مركيزا لتجمع جيوشه القادمة من كل أقطار 
دولته + ومخزنا كبيرا للمعدات و الذخائر والآلات النارية والمداقع التى 


تحتاجها تلك الحرب [5), 


وعندما أدرك قسطنطين. نوايا السلطان محمد الثاني , لفتح مدينتسه, 
استعد للدفاع عنها , فامر باغلاق آبوابها (')ءثم بعث الى جميع ملوك 


الغرب و آمر ائه يستصرخهم ويحثهم على نجدته ومساعدته , كما بعث للبابا 
نقولا الخامس يستنعره وفي نفس الوقت يحذره وينذره اذا سقطت القسطنطيئية 


في يد العثمانيين فائهم سيهجمون بعدها لا محالة على إيطاليا نفسه (4), 


لذلك كثرت البعشات التي ارسلتها القسطنطينية الى أوربا تطلبسب 


الفوث و النجدة ولكن كان هتاك بعض المصاعب التي عرقلت نجاح هذه البعثئات 

وآاهمها الاختلاف المذهبي , والتعصب الديني بين الكنيستين الشرقية 

الأرثوذكسيية » و.الغربية الكاثوليكية / ويعني ذلك أن النزاع كان على اشدة 

بين ببنتطة ورومة ٠‏ ولقد يذلت مساع دبلوماسية آاوربية هاكئلة للتوفيق 

بين الشرق البييزنطي والقرب الروهمائي » رغبة في اتحاك قوتهم ]مساسام 

المسلمين العثمائيين (5), 

اماك 

)00( يلمانز اوزتونا تاريخ الدولة العثمائية 2 ص (5-18؟1ء 

إقة محمد معطفى صفوت ؟ فتم القسطنطيئية , ص 5٠‏ - 11+ 

إفيةا كامل باشا . تاريخ سياسي نولت عليه عثمانية ,ج( ءص 9/9 , يلمازن 
]وزتونا»: المصدر السابق , ج و , ص 8«! م أحمد عبدالرحيم مصطقى؛ 

في آصول التاريخ العثماتي لاص 500ء 

م عبد السلام عبد العزيز قهمي : المرجم السابق + ص "الا م إجمدعبد الرحيم 
مصطفى + المرجع السابق .2 ص556"ء 

زه محمد ممطفى صقفوت : المرجغ السابق» ص ١ه‏ - 5ه 


وقد كانت النتيجة الحتمية لبناء فلعة " روملي حصار " هي محاولة 
القسطنطيخية صدمها ومن ثم الاعتداء على عمالها مما جعل السلطبان 
محمد الثاني يعلن الحرب رسميا على الامير اطور قسطنطين , فآأخذت حامية. الحصن 
تغيى بانتظام على الجهات المجاورة , قآدرك الاميراطور البيزنطى أن محاولتسه 
للمحافظة على مركزه بأى ثمن لن يفيده شيشا , فلا يه سرض العثمائييبن 
غير فتح القسطنطيتية ونش الاسلام فيها والقضاء على ملكه تهائيا(!), ولذلك 
آمر الامبر اطور باغلاق أيواب المدينة (5), والقبض على كل العثمانيين الأتراك 
الموجودين داخل الامبر اطورية ٠.‏ عندها أعلن الس©لطان محمد الثائي الحطرب 
لفاتح القسطنطينية وخرج معه جيش عظيم بلغ نحو خمسين ألفا ونزل بهم 
يجوار أسوار القسطنطينية لكنه عتشسدما وضل الى هناك عاد مسرعا الى ادرئه 
وكان غرظ من هذه الزيارة التي استغرقت ثلاثة )يام ترتيب.معض أموره فلي 
عاصمة ملكه كما أنه اقام باستكمال دراساته عن موقع القسطتطينية 
و استعداداتها » وعلى هذا الأساس بنى السلطان استعداده. , و اكتمل تخطيطعسه 
لحصار المدينة من كل صوب ٠‏ ثم عاد الى مو اع تجمعات جيشه حول . اس وان 


القمشتطينية (5) . 


بد! السلطان محمد الفاتج تحركه بضرب المواقع القريبة والمجاورة 

للقسطنطينية بقصد افعاشها حتى فقدت المديئة كل اتصال بالبلاد .المجاورة لها 

فكانت عليها أن تعتمد فقط على الموّن و الذخائروالرجال الموجؤدة بداخلي 4), 

اس سه 

)10( عبد السلام عبدالعزين فهمي ؛ فتم القسطنطينية وص مج م محمد ممطقيىي 
صفوت + فتح القسطنطيشية ,ا ص 54 - ه٠0‏ + 

قف عبد السلام عبدالعزيز فهمي ١‏ المرجع السايق,» ص. 0-4 م أسماعي ل 
سرهنك ؛ حقائق الاخبار عن دول البحار ,»ج 201١‏ ص 038+ 

(8) ) محمد مصطفى مفوت المرجع السايق ,م ص04 -8: , عبدالس لام 
عبد العزين فهمي . المرجع السابق ءص(4٠‏ 

زفق عبدالسلام عبدالعزين فنهمي . المرجع السابق 2 ص 44 ٠‏ 


وظهر الجيش امام أسوار القسطنطينية في غرة ربيع الثائي سنة لاهله » 
الموافق للخامس من شهر ابريل سئة +140 م »2 ويرافقه العلماء الذين يدعون 
له بالئص منظمين تنظيما رائعا » وبدآت الفرق بجائب الفرق . في أعلامها 
وطبولها » ومدافعها المكونة من أريع عشرة بطارية 2 واثنين وستون همدقعاء 
ونصب السلطان محمد الثاني خيمته على الشاطى* الأيسر 4 محيطا بالختاائق * 
أمام الباب المشهور بباب القديس رومانئوس قسلطت المدافع البعيدة المدى 
على تلك الباي )١(‏ لدك سور القسطنطينية , وكان المدفع الكبير يطلق ثمائي 
طلقات في اليوم , لآن تعبكته تاخذ ساعتين من الوقت [1), ثم اتجه السلطسان 
نحو القبلة وصلى ركعتين . وطلى معه الحيش كله وبد] من ذلك الوقت الحصار 


الف لفعلي للقسطنطينية لق ٠.‏ 


وقد إعد السلطان في فترة الاستعداد أسطولا عظيما في مديئة غاليبولي 
التي هي قاعدة العثمانيين البحرية في أوربا 2 وكان مكونا من ثلاثماكلسة 
وخمسين سفينة , فامر بعبوره إلى البوسفور /, حيث القىمراسيه هناك فقي 
بشكطاش , وانضمت اليه بعض السفن العثمانية من البحر الآسود , فاضاف منظره 


الى منظر الجيوش المحاصرة روعة وقوة بحرية للقوى البرية (4). 


وهذ! آأول اسطول عثمائي متكامل بالمعنى الصحيح , وقد كان ظهسوره 
معدر ذعر السكان المديئة المحامرة (9) حيث مهمته تتحص وتحدد في ملح 
وصول التموين الغذائي والحربي عن طريق البحر الى المديئة ومهاجمة السفن 
التي تحرس السلسلة المعلقة على القرن الذهبي , ومحاولةالاقتحام على هذا 
القرن الذهبي والقضاء على السفن الراسية فيه , وبالتعاون مع الجيش البرى 
سس شه 
)0 محمد مصطفى صفوت + فتح القسطنطينية , ص هلاب ها * 
)00 كامل باشا :+ تاريخ سياسي دولت عليه عثمائية يج ١‏ ءص آالمء 
زلية محمد مصطفى صفوت ١‏ المرجع السابق ,م ص هلاء* 
١‏ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي : فتح القسطنطينية 2» ص5٠‏ 
(١‏ عيد السلام عبد العزيز فهمي ١‏ المرجع السابق » ص0٠‏ 
)6( محمد مصطفى صفوت + المرجح السابق , ص 8لا ٠‏ 


في حصار مدينة القسطنطينية ([) .فحوصرت القسطئطينية من جميع الجهنسات 
مامحدا ناحية القرن الذهبي التي كانت تحميةه السلسلة و الاسطول البيزتضئي 


الموجود في الميناء من خلفها(؟). 


وفي الوقت نفسه قام الاسطول العثماني بمحاولة تحظيم. السلسلسنة 
الو اقعة في مدخل القرن الذهبي.لعبورها الى ميناء القسطتطيئية » ولكلن 
السفن الرومية والايطالية التي تحرس هذا الموقح , صبت قذائفها على السقن 
العثمانية ,. فصدتها عن محاولاتها (5) , كما لمتنجح المحاولة العثمائية 
في صد خمس سفن انصرانية كانت تحمل مؤنا ويضائع وسلاح للقوات:المحاصرة 
حيث ظهرت فجاة في بحر مرمرة , فاستطاعت بذلك الافلات من قبضة السفن 


العثمانية وهذا يعود الى أن هذه السفن متقدمة في الصنع أكثر من سفن 


المسلمين ولكن السلطان محمد الثاني لم تلن عزيمته ؟مام تلك النكسات» 
وهذه من أبرز الصفات التي يتحلى بها العثمائيون م إذ أن التنكسات 


لاتريدهم الا تصميما جديد/ (4) ففكر في طريقة جديدة لادخال سفنه الى داخصل 
القرن الذهبي لاتمام الحصار بر] وبحرا » بعدما فشلت المحاولات في تحطيم 
السلسلة , ولاحت فيبال السلطان فكرة جديدة. وبارعة', تتلخص في.نقل السفن 
عن طريق البر ولمسافة ميلين من بجر مرمره ( في بشكطاش ) حتى مياه القرن 
الذهبي , ومن خلف مستعمرة غلطة الجنوبية 2 ولم تكن المنطقة سهلا بسلبل 
كانت وهاد! وتلالا . فامر السلطان بتعبيد الأرض وتسويتهة ‏ ثم فرشت 
بالواح الخشب التي دهنت بالزيت والشحم لسهولة انزلاق المراكب عليهاء 
وبهذه الكيفية آمكن ثقل نحو سيعين سفيئة في ديلة و احدة الىداخل الخليج 
وتغطية لذلك العمل عن أعبين العدو ظلت المدفعية تطلق قذائفها طوال نلك 
ااا سس سيد 
03( عيد السلام عبدالعزين فهمي . فتح القسطنطيتية 2 صخ؟ » 

محمد مصطفى صفوت ١‏ فتم القسطنطينية ص با + 
زفية) محمد مصطقى صفوت ؟ المرجع السابق ,م ص هلاء 
4 كامل باشا : تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية يج 1 2 مكام* 

عبد السلام عبد العزيز فهمي : المرجع السابق وصلاه٠‏ 

»علي حسون :تاريخ الدولة العثمانية 2 صلم 
)( علي حسون ١‏ المرجع السابق 2 ص ٠."‏ 


سعوادت 


السيوم من المرتفعات خلف اسواى غلطة , فتقع هذه القذائف في القرن الذهبي 
في عملية تمويهية حتى اندفعت هذه السفن بسرعة الى أعلى الميئاء حيكثك 
١‏ 


يتوفر لها الحماية البرية ,)١(‏ ومن مظاهر هذا الاعجاز أن هذه الحملية 


تمت في ليلة: واحدة دون أن يشعر بها العدو (5), 


أحدثت هذه العملية انهيارا معنويا للبيزئطيين , فقد ]صيحلوا 
يوم 16/ لام ه الموافق 4]/ه/1408م على منظر الخليج وهو يموج بقضلع 


الأسطول العثمائي ٠‏ وهذا ماعبر عنه المؤرخح البيزئطي الآمير دوكاس حيث قال» 


" مارآينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق , محمد الثاني يحول 
الأرض الى بحار , وتعبر سفثه فوق فمم الجبال بدلا من الأمواج + لقد فاق 


محمد الشائي بهذ! العمل الاسكتدر الأكبر "(5) , 


فانتشرت بين آهل القسطنطينية مقولة جديدة. تقول : " ستسقسسسط 
القسطنطينية عندما ترى سفنا تمر على اليابسة *(06, 


وفي يوم +(رهرلاهم ه العوافق 9؟ مايقو سن «ووزم أمر السلطان 
الفاتح جنودة بالصيام قبل الهجوم , تطهيرا لنفوسهم وتقوية لعزيمتهمءثم قام 
بنتفقد الأسطول والسور من بحر هرمرة الى القرن الذهبي ,بعين فاحصة . وما 
أحدثته المدافع من ثغرات , وماهي المواقع التي لا الت في حاجة الى القصف 
و الهدم (5) » فقام بتنظيمالفرق التي ستقوم بالهجوم العام والأخير على كل 
المحاون »2 ثم آمر مدفعيته الامعان في تحطيم الأسوار , ودكها دكا عند وادى 
ليكوس لآن هذه النقطة هي أهم النقط التي يعتبر الاستيلاء عليها بمثابة 


تاشيرة دخول الى المديئة ٠‏ 


امالك لماكتت 
)0غ( محمد فريد بك- تاريخ الدولة العليةء ص28 

» يوسف آصاف . تاريخ سلاطين "آل عثمان يج 5 » ص 1ه* 

علي حسون» تاريخ الدولة العكمائية ,2 ص75. 

»عيث السلام عبد العزين فهمي / فتح القسطنطينية 2 ص]5+ 
إثرة يلمان اوزتوناء تاريخالدولة العثمائية ,ج (١‏ مص ه5(* 
قرم ينمان آوزتونا : المصدر السايق ,ج ١‏ , ص ©8؟9[* 
2 عبد السلام عبد العزيز فهمي : المرجع السايق ,» ص ٠189‏ 
(ه) ‏ علب حسون . المرجع السابق 2ص 84+ 1 





وداب السلطان كل آقسام جيشه يشجعهم ويحثهم على التضحية , ويقوى 
فييهم الثقة بالشنفس والنص /2 و]مر كل جندى بالمحافظة على موقعه ,2 وتوعد 
كل من تحدث له انفسه مخالفة الأوامر أو الاخلال بالنظام . أو النكوص عن 
المعركة بالفرار القتل وحذر الجنوبيين المقيمين في غلطة أن يلترموا 


بالحياد وعدم تقديم أى مساعدة للمديئة المحاصرة .)١(‏ 


عند ذلك علس السطلطان في جيوشه بالاستعداد للهجوم الاخير قي 
٠‏ جماد الاول سئة لمم ه الموافق مابيو سئة «همغ1م + وخطب فيهم باعلا 
فيهم الحماس ووعدهم في تمام النصر باقطاعهم الأراضي , وبذل العطاياء 
والمكافآات 2 وفي الليلة السابقة التي سبقت اليوم المحدد للهجوم , أشعصل 
الجنود العثمانيون الآنوار مام خيامهم للاحتفال بالنص المحقق . وظلوا 
طو الهذه الليلة يهللون ويكبرون حتى لاح الفجر . فآدى السلطان صلاة الصبح , 
وامتطى جواده وتقدم الى الصف الأمامي فصر 'وامره: بالهبوء[(1) فتقدمست 
الجيوش وحاصرت أسوار المدينة ووضهعو!ا عليها السلالم وآأخذوا يتسلقون الى 
اقرف 


داخل المدينة فدخلوا ورفعوا العلم العثمائي 

وعندما رأى السلطان محمد الثائي العلم يرفرف فوق آسوار المديئنة 
ترجل عن حخصائهة وخر ساجدا علس الأرض للرحمن , حامذا وشاكرا لله. سبحا م 
وتعالى علىهذ1 النصر وتحقيق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم . ومئذ تلك 


اللحظة نال محمد الثاني شرف " الفاتح )الى 


لذلك اندقع المهاجمون المسلمون من كل صوب نحو الأسوار المثتلومة 
للاجهان على البقية الباقية من المدافعين البيزنطيين (0), الذين تظوا عن 
اماك 
للق عبد العزييز عبدالسلام فهمي :فتح الققسطنطينية » صلالاء 
6 محمد فقريد يك ؟ تاريخالدولة العلية 2 ص +١54‏ 
عكامل باشا ٠‏ تاريخ سياسي دولت عليه عثمائية ءج ١‏ ءص مم٠‏ 
0( برنارد لويس : اسطنبول » ص )5+ 
)( يلماز اوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية ,ج | ءصو”1*ء 
»علي حسون . تاريخ الدولة العثمائية, ص ٠.4٠‏ 
اه برئارد لوييس ١‏ المرجم السابيق , ص ؟لاء 





عن قسطنطين» وانهزمو! يبحثون عن طريق النجاة , فلما رأى الامبراهصضطور 
قسطنطين هذه الحالة التي حلت بجنده ترجل عن فرسه وسل سيفه ,وهجم على 
الجنود العثمانيين فقاتل حتى مات في ساحة المعركة(!), فدخل العثمائيبون 


وفتحتالهم جمييع المنافد والآبواب بعد فرار حاميتهاوحماتها 0 


وهكذا انتهى فتح القسطنطينية . فوقف الجيش بينظام الصفوف آمام 
؟يماصوفيا في انتتظار السلطان , ولم تكن صلاة الظهر قد حائت بعد ,فلم يعلد 
الجيش على أحد من عشرات آلوف البشر المجتمعين في أيا صوفيا ولم يمسهم 
بادنى سوء 2 ملتزمين بوصاية سلطانهم , ولكنهم في انتظاره , ليتلقوا 
أوامره بشأن هذا الموقفا, فدخل السلطان محمد الفاتح الى المدينة وقت 
الظهر واتجه الى أياصوفيا فخور] بآنه أصبح الفاتم للقسطنطيئية فنال 
بذلك شرف القتح العظيم . كما أنه أصبح بذلك سلطان إلرومء وكان الأهالي 
في القسطنطينية يستقبلونه بالتصفيق أما الجيش فاستقبله بالتهطليل 
والتكبير ٠.‏ وعند وصوله الى أيا صوقيا آمر الرهبان ياخلاعها!؟) , قسلم 
قام بتققدها وآأمر بان يؤذن فيها بالصلاة اعلانا بجعلها مسجدا. جامعما 
لدمسملين (5). ثم صلى هو وجيشه الظهر . وفي الوقت نفسه آمر بالبحث عسن 


جثة الامبر اطور , وأحفرها الى الرهبان وآمر بدقتة (5) . 


وبعد تمام الفتمح على هذه الصورة . أعلن في كافة الجهات يانه 
لايعارض في أقامة شعائر المسيحيين بل انه يضمن لهم حرية شعاكرهم وحفظ 
]مو الهم وآملاكهم قلما رآى المسيحيون هذا التسامح عاد ممن هاجر السنى 
القسطنطينية , فأعطاهم نصف الكناكس / وجعلالتصف الآخر جوامع للمسلمين 
ل ممم ااا 
)00( كامل باشاء تاريخ سياسي دولت عليه عثمائية »ج ١‏ 2 صضك6م* 

» برنارد لويس : استائبول » ص 55+ 
3( كامل باشاء المصدر السابق 2 ص5م* 

» عيد السلام عبدالعزين فهمي + فتح القسطتطيئية , ص ]م٠‏ 
قرف بيلمازا اوزتونئا؛؟ تاريخ الدولة العثمائية ,جز يص ٠15:٠‏ 
)) محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية , ص ٠١560‏ 

»برثاردلويس : اسطئبول ءص 7؟٠‏ 
)0 يلماز اوزتوناء المصدر السابق , ص [*اء 





ثم جمع رجالات دينهم لينتخبو| بطريقا لهم فاختاروا جورج سكولاريوس واعتمد 
السلطان هذا الانتخاب ثم جعله ركيسا لطاكفة الكاتوليك , واحتفل بتثبيته 

كما كان يعمل البطارقة آيام الروم المسيحيين . وإعطاة حرسا , ومنجخه 

حق القضاء بالقضابيا المدتية والجنائية بكافة إنواعها , في مقابل دقع 

الجزية والخراج (!), ثم قام بزيارة غلطةبعد خمسة ]يام , وأمر بتامين 
أهلها على اموالهم وحياتهم على دفع الجزية . وهكذا تم فتح القسطنطينية [5). 
فسر العالم الاسلامي سرور! لايوصف بهذا الفتح » وإنبرت القاهرة اياملا 
طويلة باقامة الافراح والاحتفالات بهذه المناسية السعيدة . فارسل السلطان 
المملوكي في مص وستطان الهنت الجتوبية , وحكام مسلمون عديدون سفراء 
خاصيين لتهنكة السلطان محمد الفاتح / واعتبر هذا الفتح إكبر حدث قي 
التاريخ العثمائي , فقد سجل هذا الفتح وبشر العالمالاسلامي بعورة قطعية 


بان الدوئة العثمانية سائرة في طريق الدولة العظمى ٠‏ 


أما أوربا فقد أصابها نبا سقوط القسطنطيئية في يد المسلمين عفائتاب 
المسيحيين الشعور بالبذعر والفزع , وتجسم لهم خطر المسلمين , وتهديدهم 
#وربا المسيحية وآخذ بعضهم يستئفر بعضا » على ترك الخلافات ء وعقد الاجتماعات 
بين الأمراء والملوك , قانبعثك فيهم الشزعة الطيبية فد الدولة العثمانية[؟) 
وماكانت البابوية زعيمة المسيحيية لتنصرق الى الياس, أو تخلد الى السكون » 
مهما كانت كارهة للأرثوذكسء فهي لاتسمح. يقضاء المسلمين على الامبر اطوريسة 
الييزئطية » وفي نفس الوقت تخشى اعتداء العثمائيين علس البلاد المجاورة 
لهم التي تتبع للشنفوذ البابوى الديني ٠‏ ومن هنا تحولت فكرة العليبية 
في محاولة انتزاع الأراضي المقدسة من المسلمين الى صراع دفاعي يستهدف منه 
اب يي 
بلق محمد فريد بك المحامى + تاريخ الدولة العلية , ص 1668ء 
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» سيرتوماس .وه إرنولد+ الدعوة. الى الاسلامء.ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرون » 


(الطبعة الثالثة, القاهرةءمكتبة النيضة المصرية .٠.939ام)‏ )ص ء+لالء 
)) على حسون + تاريخ الدولة العثمائية , ص ٠5٠‏ 
فيه عبد السلام عبدالعزيز فهمي + فتح القسطنطينية ءص 05+ 

م اسماعيل سرهنكب حقافق الاخبار عن دول البحان رج ١‏ ء ص ا1هث15ه06 


انقاذ أوربا الكائوليكية من يد الدولة العثمائية المسلمة(١).‏ 


فكان البابا " ثيقولا الخامس ” ؟شد ‏ الشاس تثاثر! ينبا سقلوط 
1 
القسطنطينية فجد فيتوحيد الدويلات الايطاليةء وتأليبها على قتلال 


العشثمائيين + وتر أس مؤاتمر ا عقد في روما , أعلشت فيه الدول المشتركة 
عزمها على التعاون ضد الحطر الاسلامي المشترك , وكاك الحلفالطليبي أن يتمء 
لولا أن اليابا اشتد عليه المبرض فمات كمدا آثر الصدمة في نيا سقوط 


0) 


القسطنطيئية في يد العثمائيين عفمات في سنة 4ومه الموافق 1456م 


لذا حاول اليابا " بيوس الثاني " التى تولىالنبايوية بعده أن يقوم 
بكل ما أوتي من مقدرة خطابية ومهارة سياسية في تاييد الفكر ةالطليبية 
الجديدة + وحاول تتوحيد آأوربا ضد العثمانيين ٠‏ فتركزت مجهوداته في عنصريين 
هامين آولهما : أنه حاول أن يقنع العثمانيين باعتناق ١الدين‏ المسيحي 
ولم يقم بارسال بعثات تنصيرية ء بل اكتفى بارسال خطاب الس السلطان 
محمد الفاتح , يطلب منه أن يعضد المسيحية كما عضدهامن قبله قسطنطينء 
وكوفس » وآن يكفر عن خطاياه باعتئاق المسيحية مخلصا ء ولم يكن معقولا 
نجاح هذه المهمة ففشل في خطته الاولى , عند ذلك لجا الى خطته الثائية * 
وهي التهديد والوعيسد .واستعمال لغة القوة عن طريق !قناع الدول المسيحية 
بتكوين حملة صليبية جديدة ضد الدولة العثمائية علس الأخذ بنصطبيرة 


المسيحية (4) . 


لكن الدول الاوربية والجمهوريات الايطالية , ماكانت لتقوم بتنفيذ 
مثل هذا المشروع , على الرغقم من الخطر الذى يهدد معظم أقطارها ء ميع أن 
لم10 
(1) | محمد مصطفى صفوت : فتح القسطنطينية , ص م8[-؟99+* 
(؟) | عبدالسلام عبدالعزين فهمي : فتح القسطنطينية » ص 955+ 
[فق زياد أبوغئيمة السلطان المجاهد محمد الفياتح » فاتح القسطنطيئية, 
ص الم + لسو 1ه 
)5( محمد مصطفى صفوت: المرجع السايق' م صض17[8* 





فكرة القيام بحملة صليبية مازالت حية , فقد وعدت الدول بالاستعداد لتحقيق 
فكرة البابااء وعندما جاءوقت الجد اعتثرت دولاوربا لمتاعبها الداخلية .)١(‏ 
وماكانت اوربا التي ذهبت وحدتها تستطيع الوقوف امام الدولة العثمائية, 
ففي القسطنطينية والبوسفور والدردنيل وفع:- العثمائيون أقدامهم في موقع 
استر اتيجي مهم من العالم , جحل تقدم روسيا أو نمو الئمسا من شاحية 
الشرق آمرا مستحيلا ء كما سيطروا آيضا بذلك علس معظم الطرق البويمة 
والبحرية المهمة بين الشرق والغرب (5), 


لهذا اعتبرت اوربا هذا الفتح العثمائي فاصلة في مصير الدولة 
البيزنطية + وفي مصيى عاصمتها القسطتطيئية , وتثبيت آقدامها كارثة 
لايضاهيها كارئثةء في ذلك الجزء من العالم .فبؤلدت في تلك اللحظة المسالة 
الشرقية التي شغلت أوريا في ذلك الوقت ,2 ولاتزال تشغلها . كيف تستطيع 
آوريبا وقف تقدم الاسلام ونشره الى الاقطار الأرريية ؟ ثم لماذا عاك الاسلام 
مرة أخسرى يتراجعم منطلقا من هذه الديار؟ وكيف تعمل أوريا 
على تقسيم ممتلكاته ؟ 

وماكانت أوريا تجد لهذه الأسكلة جوابا نهاكيا (؟) , لقلوة 


المسلمين الجهادية الضاربية المتمثلة في الدولة العثمائية التي 


أجبيرت أوريا عندما وقفت عاجزة عن |نقاف سقوط القسطتطيئية , جائثيسة 


الس 0ك 


)00( عبدالسلام عبدالعزين فهمي :+ فتح القسطنطيئية + ص 156+ 
)5( محمذ مصطفى مفوت - فتح القسطئطينية , ص94 ه؟* 


قرف محمد مصطفى صفوت : المروجع السابق.2» صض 345+ 





على ركبتيها فازدادت حيرتها عندما شهر الفاتح سيفه لمواطة الجهاد 
نحوها . حينما رأى استيائها وثورتها العارمة 2 ومؤامرات باباواتهلا 
وامراشها في تشكيل حلفا طليبي جديد , لصد النولة عن استمرار 
الفتح في آأوربا ونش الاسلام بها . والذى كان هدف الدولة منة 


تكوينها (0), 


وفي سنة وممره الموافق 15854 م إعاد السلطان الكرة لقتسح 
بلاد الصرب ومر من جنويها الى شمالها دون أن يلقى أى معارضة , حتي 
وصل الى مدينة بلغراد عاصمة يلاد الصرب» الواقعة على نهر الدائوبء, 
فحاصرها من جهة البر والنهر , فدخلها قبل الحصار هونياد القاكلند 
المجرى , ودافحع عنها دفاعا شديد] حتى يكس السلطان من فذعهه ا 0 
فرفع الحصار عنها في سئة وموه الموافق سئة مهام اء الا أنهل م 
استطاعوا من اصاية هوئياد بجراح بالغة مات هذا القاكد بسبيهاء 


وارتاح المسلمون من شره لقوته وشجاعته ٠‏ 
ولما علم السئطان بموته أرسل محمود باشا الصدر الاعظم , لاتمام 


فتح بلاد الصرب فقد أتم فتحها في سنة 4ك]لم هار +15ام ٠‏ 





للق محمد فريد بك ؛ تاريخ الدوئة العثمائية , ص ه5اء 
»م يلمان اوزتوئا ؛ تاريخ الدولة العثمانئية , ج ١‏ ,ص 01*91 
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وفي هذه الآثناء تم فتح بلاد المورة سئة عهم ه الموافق سنة +1+ام,شم 
بلاد اليونان .فحول السلطان انظاره الى آسيا علقتح ماتبقى منها 7 فسان 
بجيشه وهاجم ميناء أما ستريس »وكان مركز) هاما لتجارة آهل جنوه ولكون سكانها 
تجارا »فكان لايهمهم الا المحافظة على آموالهم 2فقد فتحوا أبواب المدينة ودخلها 
العثمانيون بدون حرب ,ثم قصد مدينة طرابزون ودخلها يدون مقاومة »وقبض علسي 
ملكها وآولاده وأرسلهم الى القسطنطينئية ءثم ضمت بلاد الفلاخ الىالدولة وفي 
سئة ددم ه الموافق 1195م حارب السلطان بلاك البوسئة ('الامتناعها عن دفح 
الخراج فتدخل ملك المجر لانقاذ بوسنة من العثمائيين #وكان هذا التدخل مت 
إسباب ضم البوسنة الى الدولة كباقي ولايات الدولة وقد دخل أكثر شبابها تطوما 


في الجيش الانكشاري »واسلم اغلب سكانها لكل 


وعندما آر!د السلطان فتح بلاد البغدان سنة هبإلم ه الموافق ه#9امءارسل 
جيشًا الى هناك ,وبعد حرب عشيفة قتل قيها الكشثير من الجيشين المتحاربين »عادت 
الجيوش العثمائية بدون فتح هذا الأقليم (أ), حينئذ عزم السلطيان على فتح لاد 
القرم حتى يستعين بفرسانها المشهورين في القتال لمحارية يلاد البغدان “فأرسل 
اليها عمارة بحرية «فاستطاعتك جيوش الدولة من فتحها ,ثم واصلت العمارة البحرية 
سييرها ففتحت آق كرمان ,ثم واصلت طريقها لفتح بلاد اليغدإن ءوبينما كان السلطان 
يسير بالجيش مجتانز؟ يه نهر الدإنوب »اذ تفهقر امامه جيش البغدإن لصل دم 


استطاعته الحرب في البر »قتبعه الجيش العثمائى حتى توفل خلقة في غابة كثيفة 


يجهل يمفاوزها »عشدكذ انقض عليه الجيس البغداني »وهزم الجيش العثمائي نه 


لاعس سايم 


() محمد قريكد بلدا : تاريخ الدولة العلية ,ص5١ ١04‏ + 
(؟) البوسئة ؛ تشكل البوسنة واكهرسك اليوم أحد مقاطصات يوغسلافيا التي يتركر 
فيها المسلمون +.علىرحسون : تاريخ الدولة العثمانية 2,صإع «خاشية رقم (1)+ 
فرق محمد فريه بك ء المصدر السابق:صض5! س 06( ٠‏ 
(غ) محمد قفريدكد بك : المصدر السابق 2ص "19 ٠‏ 
»على حسون + المرجع السابق 2ص!إك ٠‏ 
زه محمد فريد بك : المصددر السابق ءص "!| ٠ ١78‏ 








اتجه السلطان بعد ذلك الى فتتح يلاد البنادقة سنة إهلره الموافق سئنة 
1817م .فقخاف البنادقة على مدينتهم عي ابرموا الصلح معه تاركين له مدينئنة 
كرويا كيم مدينة أشقودره (').ويعض القلاع الأخرى قيالمنطفة عوفي سنة هم ه 
الموافق سئة ٠م14‏ م +استطاعت الدولة من فتح بعض الجزر اليونائية ,ثم واصل 
الجيش مسيره لفئح اورترائت 0 بايطاليا ٠‏ التى عزم السلطان على فتحها مهما 
تكن الظروف ءوآقسم بآن يربط فرسه في كئيسة القديس بطرس يمدينة روما مقرالبابا 
فقتحت مديئة اوترانت عنوه في » / > / ههمه الموافق أغسطس/ ١م4إام ٠.‏ فاهتزت 
ايطاليا ,»في ]لوقت الذى أرسل فيه السلطان عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة روسلة) 
التى كانت مركز!] لرهينة القديسحنا الارشليمى .وكان رشيسها بيير الفرنسباوى 
الأصل »وكائت هذه الجزيرة محصنة تحصينا منيعا »فحاصرها العثمائيؤن واستميسر 
حصارها ثلاثة أشهر »حاول خلالها العثمائنيون الاستيلاء عليها ..ولكنهمتقهقروا 


لبسالئة أهلها ودفاعهم عتها ,م قرقعو| الحصان يله 


وفي يوم 4 / ربيع آول / 81م ه الموافق # / مايو / [148م توفي السلطان 
محمد الفاتح بعد أن أكمل مقاصد أجداده في فتح القسطنطينية .شم مملكةطرابزون 
الرومية ,والصرب والبوسنة والبائي' 2وجميع آقاليم آأسيا ولم يبق في بلاد البلقان 
سس مت 
(1) كرويا : الى الجنوب من مدينة اشقودره . وتكتب هكذ|أ ( م( 
محمد قريد بك . تاريخالدولة العلية, صع؟!(:-.حاشية رقم (1) ٠‏ 
ل اشقودره : مدينة قديمة ,كانت تابعة للصرب ثم انتفلت الى البنادقة ويقال 
أن موسسها إسكندر المقدومي ءثم انتئلت من ذلك اليوم الى العثمائيين 
ولا تزال حتي اليوم ٠‏ 
 ”‏ محمد قريد بتك المصدلر السابق 2ص هملازءحاشية رقم (1) ٠»‏ 
() + تقع علس ساحل ايطاليا في أقرب نقطة »ساحل البائيا وفي هذه المئطقةالضيقة 
من بلاد من بحر الادرياتيك »تصله مع البحر المتويط يعرف ياسم مضيق اثرانته 
على حسون + تاريخ الدولة العثمانية ءص|ع عحاشية رقم (؟) 
() رودس : جزيرة قريبة من شاطىء آسيا المغرى طيية الهواء «فتحها السلطضصان 
سليمان القشانوني ستة هل م ء ولا زالت تابيعة للدولة حتى الآن ٠‏ 
محمد قريد بك . المصدر السابق ءص 5م ,حاشية رقم (1) ٠‏ 
(ه) محمد فريد بك : المصدر السايق ,ص (١7#‏ 9( * 
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ألا مديئة بلغراد التايعة للمجر ويعض الجزر التابعة للبنادقة ,وقد دفن في 
اسطنيبول ().وبيوتة انقذت ايطاليا خاصة من الخطر العثماني وأوربا بصفة عامة 
ويعتير أول من ثبت اركان الدولة في أوريا لكل 

ولكنه مات من أشر السم الذي دسه له بصورة تدريجية العميل اليهودى 
اليتدقي أحد أطبائه الخاصيين المسمى (| 1200 تتصاعظة ) الذي ادعى أله 
اهتدى الى الاسلام ويسمى يعقوب باشا »وكان مدسوسا لقتله عفمزق الاتسراك 
العثمائيون هذا البتندقفي اليهودى »قبل أن يتسلم مكاقآته من أسياده ,فعلمت 
اليندقية خير موت الفاتح بعد ستة عشر يوما من الحادث ,مكائت الرسالة التلسي 
آوصلها حامل البريد السياسي لسفارة البندقية في اسطنبول تحتوى هذه الجملة 
" مات النسر الكبير " فجرت المراسيم لمدة ثلاثة أيام بلياليهاء بأمر البايسا 
دقت مجمهاآجراس كافقة الكنائكس اؤوربية7, 

بعد أن آشاد السلطان محمد الفاتح دولة عظيمة »كانت من آقوى الدول في 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر المبلادى »واتخذ عاصمة بلاده سيدة البلقان 
آسطتبول التى كانت تشرف على ممتلكاتهم الآسيوية والأوربية ,علس البروالبحبر 
فمهدت فتوحات السلطان الطريق لفتوح العثمانيين من يعده في المجر وأواسط 
اورسا »وف يالشام والعراق )( »والحجاز فارسي بذلك قواعد الدولة العثمامية 


ا 


الس 2م200 

() محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية ,ص16 الا1 + 
»على حسون : تاريخ الدولة ؛لعثمائية 2 ص٠ ٠ #١‏ 

(؟) احمد عبدالرحيم مصطفي . في أصؤل التاريخ الاسلامي »ص86 * 
.محمد مصطفى صفوت ؛ فتح القسطنطيئية .ص هلإ( ٠‏ 

() يلمان اوزتونا ؛: تاريخ الدولة العثمانية 2ج ١‏ ءص لاا( ٠‏ 

(ع) محمد مصطفى صفوت : المرجج السابق وص لال( ٠‏ 

(ه) يلمازاوزتونا : المصدر السابق 2 ج اع صلالا1* 





الفصل الثائي : الدولة العثمانية في عضرها الثاني 
| - إتساع الدولة وركثرة مشكلاتها. 
ب - الخلل . السلاطين - العلماء - الإانكشارية - التوقف والركود . 
ج- الخطة الجديدة للعالم النصراني نحو الدولة : فشل الحلول العسكرية . الخزه 
الفكري . سياسة الرجل المريض . 





1 انتساع الدولة وكثرة مشكلاتهاا 6 





1 
هكذا بعد أن بيناا قوة الكولة وعظمتها وقهرها لأوربا ,وتراجح 


آوربا للدفاع عننفسها , خوقاعلى سقوط روما , مقر البابوية الكاثوليكية 
أمام جهاد العثمائيين + قلابد أن نجمل الاحداث التي آعقبت سقوط القسطنطينية 
وبعض المدناليونانية والايطالية , التي قادت الدولة إلى العالمية ,. على 
محاور القارات الثلاث . أسيا واقريقيا وأورياا ء. في عهدي السلطان سليهيسم 
الأول بن بايزيد الثاني , و السلطان سليمانالأول بن سليم الاول ,. لمصل مح 
القارىء الى اإتساع رقعة الدولة مما نتج عنه تعدد مشكلاتها » مرور|ا بالسلطان 


بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفائتح وهو كما يلي ١‏ 


تسلم بايزيد الثائي ابن السلطان محمد القاتح مقاليد السلطة 
في الدولة بعد وفاة والده سنة حلم ه الموافق الما م » وكان هذاالسلضطان 
ميالا للسلم » الا آنه اضطر لخوض بعض المعاركالداخلية والخارجية »“ولكن 


بالرغم من ذلك فانه لم تكن فيه همة الفاتح آو طموحاتة (1) , 


وفي عهده بدآث العلاقات السياسبية مع بعض دول أوربا , ومنها قينام 
الاتصالات الوديةمح مملكةبولونيا بعقد معاهدة سنة 6إلم ه الموافق +5؟1م 00 2 
ولكنها لم تلبث مدة حتى تكدر الصفو بين الدولتين 2 يسبب إدعاء كل منهما 
حق السيادة على بلاد البغدان []) , فآغار ملك بولوئيا عليها م وقلام 
العثمائيون بطرد المجر منها »والغارة على حدود بولوئيا بمساعدة امير 
اليغدان الذى قبل حماية الباب العالي (!) . كماوصل الى اسطنبول أول سقير 


روسي ومعه جملة من الهداياوذلك في سنة 4ه / 1495م ٠‏ وفي الوقت نف 8 





)0( على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية 2 ص ٠45‏ 
» احمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول الاريخ العثمائي 2 ص78 + 
0( محمد فريد بك ؛ تاريخ الدولة العلية ءص 88!-185* 
»على حسون : المرجع السابق .ص85 + 
(0) محمد فريد بلك المصدرالسابق . ص يماء 








دا هه[ هه 


بدآت بعثات الدولالأوربية تتز احم في العاصمة العثمائية الكل مشهم يجتهد 
فيمحالفة الدولة العثمائية للاستعانةبها على إعدائها .وقطعم العلاثات مع 
من خالقها(١)‏ , 


لهذا تمين عهد السلطان بايزيد الثاني ببداء العلاقات الدبلوماسية 
مع آوربا »لكن جنوح السلطان الى السلم كان مرتيطا بالتزام الاطراف الأخرى 
لهذا لم تمئعه الاتفاقات من فيامه بقمع أي تحرك ضده )0 » وذلك حيشئيا 
استطاع الايطاليون ايقاع الفتنة والنفرة بين الدولة العثمانية والبنادقة 


عندكذ آرسل السلطان جيوشه برا وبحر! لقمع تحركات البنائقة على ساحل 


البلقان , فاستولى على جزر ليانتو أو " ليباتت " وموزون »وئافارين 
من بلاد اليوئان .وكائت كلها تتشيع لجمهورية اليندفية » فخافتاليندهقئية 
من تقدم العثمانيين و اسقاط حكومتهم »م فاستفاثتت بالدول النمرائيلبة 


في آوربا » فآنجدها البايا , والدول الأخرى باكقوة اللازمة . وبالرغم مسن 
ذلك استطاع العثمائيون من الاستيلاء على ميئاء رونستو الواقع على يحبر 


الادرياتيك (5) , 
وقد كانت المواقع التي احتلها العثمانيون من البنادقة تشكل مراكزر 


أستر اتيجية هامة يمكنها انتساعدهم علىالتقدم والتوغل في شرق البحر 
المتوسط , بل آيضا في حوضه الغربي » وهذا جعل البنادقة يطلبون عقد الصلح 


بين الطرفين 0), وكان بامكان السلطان بايزيد عدم قبول الصلح وضم بلاد 
البنادقة اليه لولا عصيان أولاده عليه (9) واضطراب الأحوال الداخلية 


ثي لم ببسل سس هس شس تش تم سمت 


() محمد فريد بك ؛ تاري غلدولة العلية ء*ص6م 0185-3 

7 »على حسؤن : تاريخ الدولة العثمائية ء صن5ع. 

زفق محمد عبداللطيفالهريدى ٠:‏ الحروبالعثمائيةالفارسية ,2 ص [4* 

(؟) محمد قويد بك : المصدر السابق , ص ه(ء 

() أحمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخ. العثماني ,» ص "الا 

(ه) | تكدر صفاء حياةالسلطانبايزيد الشاتي في السنوات الآخيرة من حكمسه 
بعصيان اولاده الثلاثة + كركود ,وأاحمد ,وسليم الاختلافهم في المشضارب 
السياسية , فعيزكركود على أحد الولايات .و]رسل أحمد الى اماسيا(ح) 








أت 5]ء[ ا هسه 


مما إجبره على ابرام الصلم مع البنادقة سئة لإ.؟ ه الموافق ٠٠٠١7‏ م وفي 
السنة التي تلتها تم الصلح مع ملك المجر ,)١(‏ 


1 
لكن مشاكل بايزيد الثاني ازدادت هي الأخرى من الشرق لحريه ممع 

دولة المماليك حول دولة بني ذى القدر , ومع النولة الصفويية في إيران”» 
التي بدآت تثير القلاقل في الأناضول إضافة الى الخلافات الأسرية داختل 
البيت العثماني خاصة مع أخيه جم الذى يطالب بعرش الدولة , وقد حدثئست 
بِينهما عدة حروب حالت دون تقديم المساعدة لاخواته المسلمين في 


غرناطة (5), 


؟عقب ذلك عصيان آولائه وتنئافسهم على العرش المرتقب .2 ممسا آدى 
الى الاختلال في آمن اليلاد 2 وازدياد نشاط الدعاة الذين أثاروا الفتين 
و القلاقل في الأناضول  ٠‏ وئنتيجة لذلك استمرت هذه الحالة حو الي عاميسن 
من (1مه|إ(ه! م) استنزفت بالسلب والشنهب واراقة دماء المسلميسنء 
وهذ] مماجعل الأمير سليم الأول حاكم طرابزون في آقصى الأناضول يحسم الموقف 
لضبط البلاد » ويطالب والده بالتنازل عن العرش, وذلك بعدما رأى عن 
كثب ماخطط له الصفويون وتغلغل خطر الشيعة بين رعايا الدولة في 


اإنافول (9) الى 





وعين سليمعلى طرابزون , ففرق بينهم , وعين سليمان بن سليم على 
بلاد القرم ء فلم يرض سليما ,.وكان محبوب الانكشارية , فائتقل الى 
ولده سليمان ,. وخاطب والذده من هناك بتعبينه في اإحدى الولايات 
الاوربية ,فلم يقبل السلطان فعصى الابن وقام بحرب الدولة فجرد 
والده جيشا فاستطاع قمعه , ولكن الامر انتهى بعفو الوائد لوليته 
فاتى بالانكشارية في اسطنبول لوالده. واستطاعوا اقشاع السلطصان 
بالتنازل لابنه عن الملك ,ولمزيد من المعلومات ارجع الى + 

محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية +مص6ماتلام1]ء 

)١(‏ محمد قري بك + المصدر السابق ءص هم1. 

0س( أحمد عبدالرحيم مصطفى + في أصول التاريخ العثمائي ؛ص 4لإسولاء 

فق محمد عبداللطيف هريدى : الحروب العثمانية الفارسية ( الطبعة 
الاولى . القاهرةءدار الصحوة. للنشر والتوزيع ءلم٠؟اها.)‏ ص لاإسلمع ٠‏ 








وقد أدي ذلك إلى تنازل بايزيد الثاني لابنه سليم الاول في سنسة 


هلو ه الموافق 1١15‏ م عن الحكم وذلك بمساعدة الانكشارية (!). 
1 


فالسلطان سليم الاول الذى تسلم دفة الحكم كان من قبل حاكمسا 
لطر ابزون وبذلك كان على علم بشثون حدوده الشرقية التي كانت تواجه 

غزو الصفويين (') الذين تولوا الحكم في ايران د 
ونديجة لذلك وصلت الى السلطان سلسيم تقارير تقول " ان المبتدعين 

من الصوفية والشيعة قد استفحل خطرهم وزاد .عددهم وياتو! يعبثون قفي 

القرى بالسلب والنهب حتى انهم لم يتورعوا عن فقتل الرجال وسبي التساء 

وآتوا على الأخضر واليابس "(؟) , 
وكانت الدولة العثمائية في ذلك الوقت تتريع غلى عرش الأناضول 

وشبه جزيرة البلقان , فاصبحت بذلك على مفترق الطرق ٠‏ وبين خياريعن 

مهمين هماء هل تستمر في فتوحاتها نحو أوربا ؟ أو أنهاتتجه نحو 
الشرق وتصطدم بدولة فارس ثم المماليك ؟ وبعد دراسة مستفيضة للموقف 
على الجبهتين قرر السلطان اخثيار الخيار الشائي والتوقف المؤز قت عن 
فتوحاتها في أوربا للاتجاه نحو بلاد فارس لخطورة الموقف هناك ولايقافا 
التحرك الفارسي الشيعي الذى أخذ ينتشى في الأناضول والعراق 2 ويدآ 

يحرض آقليات الشيعة الى الثورات ضد الحكم العثمائني السني كما سبق(8). 

لمم 

)0غ( علي حسون ٠‏ تاريخ الدولة العثمائية ,ء ص5ج. 

)2 تنتسب الى صفي الدين وهو مناردبيل وكان من المتصوفة الزاهدين 
ومنذ القرنالتاسع الهجرى انتقلت الصوفية من التامل الصوفي الى 
العقيدة الشيعية , وكانت هذه الاسرة زعيمة لحركة نتركمانية صوفيية ٠‏ 
آحمدعبدالرحيم مصطفى٠‏ في]صول التاريخ الحثماني ءص )ال لالاء 

فق أحمد عبدالرحيم مصطفى > المرجع السابقء ص 6لاسلالاء 

ل محمد عبداللطيف هريدى + الحروب العثمائية الفارسية, ص 9 /م:» 
نقلا عن ( وثيقة رقم6ه> بطوب قابي)٠‏ 

هع محمدكمال النسوقي آ]همية الحجاز في مطلح المصورالحديثة, نقلا 


عن وشيقة رقم 5088 بطوب قاربي ( مجلةكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية , العيدد الثائي , السئة الثائية ) ص4!!415+* 
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عند ذلك نهض السلطان سلليم الأول في وجه هذا التحدى الصفوى .وسل 


سيفه »2 ورفع راية اهل السنة / وغز! بلاد فارس ليفع حدة لترهات الشناه 
ولهذه الآمة اء قهزم الشاه اسماعيل في موقعة جالديران سنة ١5و‏ ه 


الموافق 14هام + ودخل السلطان مديئة تبريز قاعدة ملك الدولة الصفوية٠‏ 
ولكنه اضطر فيما بعد للعودة الى بلاده لتتظيم صفوف جيشه , مما مكلن 
الشاه من العودة الى عرشه من جديد م ومحاولة مد نقوذه الديني السسسى 
الدولة ٠.‏ والواقع أن السلطان لم يقض علىاستقلال فارس يبل بقيهت 
الدولة العثمانية وفارس على عداء مستمر , وبذلك فان الدولة العثمائية 
< استطاعت افعاف نفون الدولة الصفوية في العراق وتركستان ‏ مماا 
مهد للدولة العثمانية امتلاك العراق في عصصر السلطان سليمان الأول 


كما سياتي (1), 


وحين عاد السلطان سليم الأول إلى مواقع جيشه 2 علم أن دولة 
العماليك كانت تميل لنصرة الدولة الصفوية أثناء حريها معميا7؟ا). 
فقد إرسل الشاه وفدا الى سلطان مصر يطلب هنه التحالف ضد ؛لدولة 
العثمانية في حربة معها مبينا أنها إذ] لم يتفقا معا , حاربت الدولة 
كلا منهم علرحدة للاستيلاء على آملاكها (5). 

ومن تلك الأمور التي ظهرت واضحة للسلطان سليم الأول هو تدخل 
السلطنة المملوكية أثناء حربه مع الشاه , فرغم اعلان المماليك حيائهم 
التام حين دعاهم السلطان سديم الاول للاتفاق معه لحرب الشاه اسماعيلز 
فانهم يعثوا بجنودهم ليقطعو] خطوط المواصلات المتجهة لامتداك الجيش 
العثماني في شمال حلب عبر الأرافي المملوكية[؟) مما اغضب السلطضان 
ليم الاول وآدرك إن المماليك يعملون ضده , وعليه أن يتخذ الاجبراء 
السلينم الذى يكفيه شرهم أو انتزاع الاقطار السورية منهم ٠‏ 
022222020000 
)0( محمد شفقيق غربال + منهاج مفصل لدروس في العوامل التباريخية 2 

ص 54لء 
20 احمد جودت ياشا : تاريخ جودت , + ١‏ بص "517+ 
(9) | محمد فريد يك + تاريخ الدولة العلية 2 ص9خم1| ٠‏ 
(ع) محمد عبداللطيف هريدى : الحروب العثمائية الفارسية ءص6ه. 





لذلك سعت الدولة في التحالف والتفاهم والوحدة بين الدول 
الثلاث لتكون هجمتها نحو الغرب موحدة + ولكن الخلاف المذهبي بيسن 
الدولة العثمانية والدولة الصفوية في ابران جعل الدولة تجرد حملة 
جالديران سنة ١٠5و‏ ها/ 14هام كما سبق ٠.‏ كما أن حرص المماليك .في 
مص و الام على زعامة العالم الاسلامي بالرغم من فعف المماليك وعدم 
ندرتهم على مواجهة البرتغاليين وصد حملاتهم , جعل السلطان سليلم 
الأول يتحرك تحو الشام , فاستعد له. سلطان المماليك قائصوه الغورى 
عند حلب علىالحدود الشمالية , فالتقى الجمعان في معركة مرج دابسق 
سنة 5و ها/ 15هام وبعد ‏ نتال شديد انهزم الخورى وقتل في ساحسة. 


المعركة , فدخل سليم حلب وجميع المدن السورية((). 


حينكذ سارع قادة المماليك في مص الى تعيين طومان باى 
نائكب الشيبة حاكما على مصر , ولما علم السلطان سليم بذلك أرصل 
اليه يعرض علبه الصلح بشرط اعترافه بالسيادة العثمائية , فرفض ذلك , 
فخزا سليم الاول مص ء وانتهت المعركة بالفضاء على دولة المماليبك 
0( ' 


في موقعة الريدانية سنة 55و ها/ اأهام 


وبعد هم مصر للدولة العثمائية أراد سليم الاول ضم الحجان ففي 
تلك الفترة (') حضر أبونمي ابن الشريف بركات شريف مكة الى مص اسيرء 
فقدم الطاعة للسلطان سليم الأول .و أطلق عليه لقب حاميالحرمين 
الشريفين 57 ءوخليفة الاسلام , زيادةعلى لقب السلطان , فجمع للسلطسان 
سليم الأول بين الخلافة والسلطتة , فوطت الدولة في عهده الى أعلى 


المراتب , واتحدت كلمة المسلمين على يده , فاصيحت بذلك الؤزعامة 





(1) | محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية, 
ص 176+ 

(؟) | محمد فريد بك : تاريخالدولة العلية , ص 198195 
, أحمد جونتباشًا : تاريخ جودت 2ج 20١‏ ص 809+ 

١196 محمد فريد بك . المصدر السابق 2 ص‎  )( 

)ع على حسون : تاريخ الدولة العثمائية 2 صلمه+* 
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الاسلامية للعثمائيين ,)١(‏ 


وقد ظل السلاطين العثمائيين دائما سلاطين غن!ة آو مجاهدين في سبيل 
الله لحماية العالم الاسلامي , ولكنهم استثمروا موقف الخلافة بمعنى جديد 


وبمفهومه الخاص, على آنهم حماة العالم الاسلامي في جهادهم ضد الصليبيين(؟). 


ونم يستخدم ذلك اللقب صراحة , الا في أيام السلطان عبدالحميد الثاني 
ابان اعلان حركة الجامعة الاسلامية , ولعل ذلك اعتر افا من سلاطين آل عثمانء٠‏ 
ومن ثم تبقى الخلافة للعرب . دون مئازع اكتقاء يبلقب حامي الحرمين الشريفين 
وهذ1 أعلان موجه الى آأوريا المسيحية وطلائع الاستعمار الأوربي على الحندود 


الجنويية لتعالم الاسلامي [؟). 


وبعد ضم مصر والحجان للدولة العثمانية عاد السلطان سليم الى 
اسطنبول فوصلها في بداية معام +4 ه الموافق هزهام بعد أن مكث قفي 
دمشق خمسة أشهر , ثم غادر اسطنبول الى ادرئة بقصد الراحة وهو يقكغر 
في بداء القتال ضد الأعداء في أوريا بعد أن تم له توحيد الجبهة الاسلاميية 


كما آرإد ويعد أن سير حملة إلى اليمن لاخضاعها للحكم العثمائي (4), 


فاخذ السلطان سليم الأول يحضر هذا الأسطول لحصار جزيرة رودوس لقتال 
فرسان القديس يوحنا » ولكن وافته المنية قبل اتمام مشروعه في 4 شلوال 
سنة 4و ه الموافق .وام (9) , وعندما وصلت وفاته الى العالم المسيحي 


سس سجس امم 

4ن أحمد جودت باشا : تاريخ جودت ,ج ١‏ ءص 56 
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(6) محمت عبداللطييف البحراوى : من خصائص تاريخ العثمائيين وحضارتهمء 
مجلة الدارة باع 4 , س ١"‏ 2 ص لا١5ء‏ 


ع( على حسون ؛١‏ تاريخالدولة العثمائية , ص ه* 
زه( محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية ,م ص ٠ ١997‏ 














شعرو1 بالفرحة . وآنالخطر الذى كان يهددهم قد إنزاح لأنهم كانوا يتوقعون 
في ابثه السلطان سليمان الأول آنه رجل سلام هادى5. الطبجع ميال للسل م 
وأنه لايميل الى الحرب الا فيما ندر (أ) , فظنوا أن الخطر قد زال ء,ويحق 
فقد جائب توقعهمالصواب ٠‏ ذلك لآنه عثندما تولى السئطان مليمسسسان الأول 
( القانوني أو المنظم ) كان العلم العثماني يرفرف قوق معظم القارات 


الثلاث آسيا وأفريقيا وأورياء 


الا آنه في سئة 59و ه الموافق (5هزام تغير الموقف وذلك. عندما 
أرسل السلطان سليمان الآول ,2 بهرام سفيرا لجمنع الجزية من أهل المجر 
لكنهم امتنعوا وتمردوا وثاروا عليه , فقتلوا بهرام رسول السلطان, 
فغضب السلطان ويعث بحملة لمحاصرة مدينة سابتس' القريبة من بلغراد 
بقيادة أحمد باشا ففتحها عنوة سئة +8997 ه الموافق ١؟دام‏ ودخلها السلطان 
في اليوم الثاني ثمانطلق منها الى بلخراد عاصمة الصرب , ففتحيها 
عنوة يعد حصار شديد في ه78 رمضان من نفس السئة + وكانت قد امتتعت عن 
آسلافه من قبل لقوة تحصينها (5) ,فدخلها السلطان وصلى صلاة الجمعة قلي 
آكبر كنائسها فحولت الى مسجد للمسلمين (5), .وكائت هذه المدينة الحصينة 
معقلا من معاقل المجزيين يحتمون وراءها كلما أمحاروا على الدولة العثمانية, 
ففتحها يعني حرمانالمجريين من هذا الدرع الواقي من هجمات الدولسة 
لتوسطها من القارة الآوربية (4؟) . ولأهمية موقعها أصبحت بلغراد قاعدة 


الدونة العثمانية للزحف الى ماوراء نهر الدانوب (©) , أو لوسط أورياء, 
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(؟) محمد فريد بك ؛ تاريخالدولة العلية , ص94١-]*5*‏ 
. هيقة التحرير : سليمان الكبير ( مجلة الهلال ,الجزء الاول السنة 
الاولى 1١‏ ه/ركامام) ص هلاء. 
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في محمذك فريد بك ١‏ المصدر السابق ,2 صض؟١؟؟‏ 

(4) محمد عبداللطيف هريدى . الحروب العثمانية الفارسية , ص 008+ 
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وقد استغرق حصارها شهرا كاملا وكان مايميز هذاالحصار هو إنضمام طلبة 
المعاهد الدينية التي شيدها العثمانيون في البلقان الى صفوف المقاتلين 
العثمائيين طلبا للجهاد في سييل الله , وهذا مايدل على أن الدولئلة 
العثمانية بدآت تجتى ثمرة جهودها في سبيل نشر الاسلام في اوري (!) ٠‏ فعاد. 
السلطان بعد هذاالنصر العظيم الى اسطئبول عاصمة البلاد , فارسل اليه 
قيصر الروسي سفيرا يهنثه , وكذلك رز سا* جمهوريتي البندقية وراجوزة (1) 


يتقريون اليه خوفا من غاراته وهجماته على بلادهم (5, 


ولكن عند أوائل سنة 58و ها / ١655‏ م منحت الدولة العثمائية 
آولى الامتيازات التجارية في الدولة , فوقعت معاهدة تجارية مع جمهورية 
البندقية , خولت فبيها قنصلها في اسطئبول ء حق حضور المرافعات أمام 
المحاكم حين الفصل في قضاياها , اذ كانت الدول الاوريبية تعتبر النصارى 
كلهم رعاياها بالاضافة إلى بعض البئود الأخرى 2 أما السبب المباشغغبر 
لهذه المعاهدة النجارية , فخد كانت اقتصادية الهدف', منها محاولة من 
الدولة العثمائية في اعادة النشاط التجارى الى البدرالمتوسط . بعد 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح بواسطة البرتغاليين وأن السلطان سليمان 
كان في اعتقاده أنه مادام قويا فائه باستظاعته أن يلخيها منتى شلاء 


وفي آي لحظة عندما يحس بخطرها (54). 


ثم ولس سليمان وجهته لفتح جزيرة رودوس التي لاتزال حصنا مشيع سا 


أمام الدولة (6), ققد تآسست خلال الحملات الصليبية في عكا للجهاد ضد 





(1)| محمد عبداللطيف هريدى : الحرب العثمانية الفارسيية 2ص +5٠‏ 
(؟) راجوزة : ميناء تجارى ببلاد دلماسيا عل ىالساحل الشرقي من بح سسر 
الادرياتيكي٠‏ 
محمد فريد بك : تاريخالدولة العلية ,ص ٠١9‏ ,عخاشية رقم *)١(‏ 
(9) محمد فريد بك ؟ المصد رالسابق 2 ص 5+5* 
»هيكة التحريير + السلطان سليمان الكبيرءمجلة النهلال ,ج ؟ ءس ١‏ ءص ولاء* 
(44) على حسون + تاريخالدولة العثمانية , ص6ة ٠‏ 
(6) كمال الدسوقي ٠+‏ العثمانيون وقراصصة رودس(مجلة البحث العلمي»كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية .العدن الثاني 8992(ه) ص ٠لاز*‏ 











ل 11# دس 


المسلمين ,)١[‏ وكائت تناصب الدولة العثمانية المترامية الاطراف العداء 
السافر + وتقف منهاموقف المتحدى لمناعة حصونها , فلم يجره أحد من 
سلاطين آل عثمان قبل السلطان محمد الفاتح .الذى حاول حصارها ثلاث ملسرات 
ولم يوفق في فتحها (1). لذلك آحَذْ السلطان سليمان الأول يستعد لقتتح 
الجزيرة يرا ويحر! , لنها نقطة الاتصال بين اسطنبوق ومصر (؟) , ثم الى 
سوريا والحرمين الشريفين (5), وذلك لكس شوكة النصارى. المتمركزين وسط 
اليلاد العثمانية (9) باعتبار أن هذه الجزيرة تعد من أقوى المراكبز 
الدفاعية في أوربا , وكان فراصنتها ياسزون أعدادا كبيرة من السقفن 
الاسلامية التي كانت تجلب الحنطة والذهب من الولايات العربية والتى تنقل 
معها الحجاج الى الأماكن المقدسة عبر اليحن الابيض المتوسط [51)., لهذا 
أراد السلطان الاسراع في اتمام هذا العمل الذى عجن عنه اسلاقةه (7). قامر 
السلطان فيالحال غزوها برا ويحرا , وبعد آريعة أشهر منحضارها استسلمت 


الجزيرة على شروط معينة وهي كالتالي ٠١‏ 





10( محمد فريد بك ؟ تاريخالدولة العلية , ص7 ١؟.‏ 
(؟) بلماز اوزتونا : تاريخ]لدولة العثمائية ,ج | + ص 515ء 
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(ه) علي حسون + تاريخالدولة العثمائية 2 ص5”. 
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وس آن تصانالكناكعس النصرانية ٠‏ 
؟- أن تقامالشعائر الدينية ٠‏ 1 
» )> أن لايفرض على الأهالي ضراكب لمدة. خمس سنوات ٠‏ 
وكان ركيسالجزيرة فيليب دى ليل آدم , الذى طلب مقابلة السلطسسان 
وقد وافق السلطان على تلك الشروط » وبعدمدة. أبحر ليل آدم ومعه آربعة 


آلاف من أتباعه وذهبوا الىإيطاليا , ومتهاالى مالطة (0). 
الا أن فتح السلطان سليمان الأول لجزيرة رودس أآمن أملاكه ,وتحركاته 


في شرق البحر المتوسط (5) . 


حينئشذ توافدت الى السلطان الوفود مزملوك وآمراء لتهئئته بذلك 
النصر ء وخاصة بعد فتح جزيرة رودس التي بفتحها زادت هيبة ‏ الدولة ونالت 
عظمة على عظمتها [(5؟) , فسعى قببرتسو! الأول ملك فرئسا بارسال الرسل 
للتحالف مع الدولة الغثمانية فك خصمه شارل الخامس ملك النمسا الذى كان 
يحيط بأآملاكه كالسوار بالمعصم عد!ءالبحر7؟)2 فقد كان ملكا لأسبائيّلا 
وهولتدا وآلمانيا ولجزء عظيم من المدن الايطالية (9) , وحين تعط_رن 
نفوذ الدولة العثمائية 2 ووطدت سيطرتها القوية على البحر الأبيض المتوسط 
وجد فرنسو|ا في العثمائيين حليفا قويا مهاب الجائببا ع حينما أصبح لهسم 


كلمة عليا في السياسة , فأرسل سفيره الى اسطئبول طالبا مثه ويكل خضوع 





)١(‏ يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان ,ج ؟ 2 ص 64لاء 
:2 .5 و26 21م سقطهع 06 مقط 072 7ده50 833 غ1 وتاخدوط ,171.0 
(5) أحمد عبدالرحيم مصطفى +* فياصول التاريخالعثمائي 2 ص 6م؟ 
(©) هيكة التحرير : السلطان سليمان الكبير ( مجلة الهلال 2ت 5 :21865 
س ل ء ) ص كلاه 
قم على حسون ؛ تاريخالدولة العثمائية , ص لإ5٠‏ 
(ه) محمد فريد بك + تاريخالدولة العلية يصلم١!-9١؟ء‏ 
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مهاجمة ملك المجر أحد حلفاء شال الخامس » في محاولة من فرتسوا|ا 
اشعال الحرب بين العثمائيين والنمساويين 2 وهو يآمل من ذلك تخفيف 
الضغط الهابسيرجي الذى كان واقفا على آبواب مملكته نفسها ء بعد هزيمته 
ستة 4900 ه كره5ه1م في بافيا ( 22318 ) وكان السلطان سليمان واعيا لذلك 
ومتفهم حالة العذاء بينالمسيحيين والامبراطور شارل الخامس (. ملك 
الامبراطورية المقدمة ) وفرنديناد ملك الئمسا , لهذا رحب السلطان 
سليمان بمطلبه لتحقيق هدفه ورغبته فب السيطرة الحقيقية على مملكة 
المجر (؟), فأرسل رسالة الى فسبزنسوا بالموافقة على تنفيذ طلبهوالاستعداد 
لحرب خصمه (؟) , والعدو التقليدى للعثمانيين منذ آن وطكت أقدامهم في 


شبه جزيرة البلقان 2 فهي اما خصمه المباشر آو حليقه لخصم (5), 


سار السلطان سليمان الأول ملبيا طلب صديقه قرنسوا يقود الجيش 
بنفسه الذى كان قوامه ماكة ألف جندى ,2 وثلثماكة مدفع »وثماتماكئة سفيتةء 
فشق طريقه عن طريق صريستان الى بلاد المجر حتى وصل قلعة بلغراد حيسثك 
اتخذها قاعدة لجيشه ثم واصل سيره حتى وصل وادى موهاكس (2©) قاصطدميت 
القوتان فقتل ملك المجصر في ساحة الفتال وكثير من نبلاكه وكهنته في 
موقعة موهاكس, فسقطت يودا عاصمة الصرب في يد العثمائيين ودذليها 


نقة 


السلطان وجنوده. دخول الفاتحين 
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- 56ا١خ‏ دس 


وبدخول العثماشيين المجر خلق هذا احتكاكا مباشرا مع التمسا 
شتج عه إدمماء ملك الئمسا فردينائشد الأحقية في ملك بلاد المجر يسيتب 
قرابته لملكها لويس الذى قتل في معركة موهاكس في أواخر سنة 4؟؟ ه الموافق 
«وووم )١(‏ . ولكن عليه أولا أن يقضى على منافسه في بودا  (‏ هفنا ) 
زعيم تر انسلفائيا بجون زابولي الذى طالب به اإنبلاء ليعتلى عرش المجاسر 


بناء على موافقة السلطان كما سبق (؟) . 


فسار بجيشّه لحرب زابولي ملك المجر ء واستطاع ازاحته عن حكم 
المجر ء فأرسل زابولي الى السلطان بهذا الأمر يستنجد به ,2 فقلساد 
السلطان بنفسه الجيش سنة 974 ه الموافق 1015م وتوجه الى بوذ؛ عاصمة 
المجر ٠‏ وما ان وصلها إلسلطان حتى فر منها فرديشائد وتوجه الى فينبا 


عاصمة التمساء ودخل السلطان البلاد ثم أعاد زابولي الى عرش المجر(؟), 


ولم يتوقف السلطان سليمان الأول عن تعقب ملك النمسا الفار فلقد 
توجه معه زابولي ملك المجر الى فينا وأخذ يضرب حولها الحصار كما سلط 
مدافعه على أسوارها وهدم جزء! مشها فامر الجتود بالهجوم ,ه فاتدقعهو|ا 
الدخول المدينة عدة مرات خلال آربعة آيام فصمد أهل فينا أمامه لم 
فلميستطع الجنود العثمائيون دخول المديئة , فاصدر السلطان أواميره 
بالرجوع لحلول فصل الشتاء القارس على أن يعاود الكرة عندما تحين 
الفرطة (8), 

وفي سنة م98 ه الموافق اهام قام ملك المجر مرة آخرى بارسال 
جيش لمحاصرةبود! عاصمة المجر , لانتزاعها من زابولي , ولكن الحامية 


الاسلامية التي وفعها السلطان لحماية هذه المدينة استطاعت صد هذا الهجوم 
التمسوى(ه) 5 





.5([-5١١ محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية , ص‎ )١( 


0( 120 ع مشا صفسه6 05 قط يه ه186 4ه : و2 .كملا 
82 .وظ و 12730 
ف محمد فريد يك + المصدر السابق ء ص 6ه١15-5؟ء‏ 
(4) محمد فريد بك ٠.‏ المصدر السابق 2 ص05(0-515 
»على حسون ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية 2 صمه ٠‏ 
(ه) محمد قري بك ؛ المصدر السابق 2 ص8١!؟ء‏ 





7لا 35 


وكعقاب لملكالنمسا علستكرار هجومه على عاصمة المجر كرر السلطان 
غزو فينا في نفس السنة م146 ه /8]اهام للمرةالثانية وكان في هذه المرة 
مصمما على فتحها ,ولكئة لما اقترب من فينا ,بلفه استعداد أهليبلب ا 
للدفاعم عن المدينة ,2 وقد جمعوا لهذه الحرب الى جائب الجيوش النمساويتو, 
جيوش المانية واسبانية إلى غير ذلك , فعاد السلطانالى عاصمت وه 
وكانت هذه اول مرة لايحرن فيبها السلطان سليمان صر (!) , والواقع 
آن اقشر ان موسم المطر وفشل العثمانيين في نقل مدافعهم الثقيلة عبر 


الدائوب كل ذلك كان من أهم ]سباب رفع الحصار والعودة عن فينا(؟) ٠‏ 


وقد انتهزت القوى الصليبية فياوربا انشغالالسلطان العثماني 
بالحروب البرية داخل اوربافهاجموها بحرا بقيادة الاميرال اندرى دوريا 
الجنوى , الذىالتحق بخدمة شارلكان فاحتلت كورون وباتراس ' 0 
التايعة لبلاد المورة , ولكن ملك النمساتوقع رد الفعل العثمائي2 فآارسل 
سفيرا الىالسلطان سليمان يطلب فيه الصلح فلم يقبل'لا بشروط معينة (؟) 
وهي تسليم مدينة ( جران مومه ) فقبل ملكالنمسا وتحررت بيعل ن 
الطرفين معاهدة الصلح في صئة ومجهر 1089م وأهم مافي المعاهدة هى رد مديئة 
كورون للدولة وان ماتتفق عليه النمسا'. معزابولي ملك المجر لاينفذمالسسم 
يعتمده السلطان , وهذه اول مصساهدة صلح بين النمسا والدولة العثمائية 
وقع الطرفان عليها[؟) ٠‏ وقد تعني هذه المعاهدة للصلح مع المسيحيين 


علامةو اضحة يما صاب الدولة من أعباء واجهاد افر سليمانالاول لقيبول 





)00( محمدفريه للك + تاريخالدولةالعلية 2 ص ها" ٠‏ 
» احمد عبد الرحييم مصطقى : فياصو ل التاريخ العثمائي يص ٠94+‏ 
» علىحسون ؛ تارينالدولة العثمانية ص 08+ 
»محمدعبد اللطيف البحر اوى» فتح العثمانيينعدن,ط ١,القاهرة‏ ,دار التراشه 56 ؟اهر 
(؟) محمدعبداللطيف البحراوى + المرجج السايق » ص [4ء ام) 2 ص له 
(+) محمد قريد بك , المصدر السابق , ص 016 
ععلىحسون : المرجع السابل يق وص م0اء 
(4+) محمد فريد بك ؛ المصدىر السابقء صوالاء 








للخ - 


الصلح مع النمسا . ويد] الخوف الذى سيطر على تقوس الاوربيين يقطلل 
من نفوسهم .وعرفو| ايضا ان الجيش العثمائي من الممكن صده والوقوف 


7 


في طريقه ((), 


وقد ؟عقب هنه المعاهدات عدة معاهداتوامتيازات منها آنه قفي 
عنام 9147 ه الموافق كالادام قامتالدوئلة العثمانية بعقد اتفاق مع ملك 
فرنسا ,وقد خول هذا الاتفاق اعطاء بعض الامتيازات ل“ثفرنسيين بالأراضلسي 
العثمانية ("), وهي تشبه المعاهدة التي منحت للبنادفة وهذه الاتفاكقية 


كانت بمشابة الرمزالمرثي لتصداقة بين الذولتين (؟) , 


وقد خول هذا الاتفاق الطرفين حق التجول والاتجار والملاحة البحريةء 
كما أجان التبادل الاقتصادى دون ضراكب , وأصبح للقتصل الفونسني قي 
اسطنبول والاسكندرية حق التقاضي بموجب القوانين الفرنسية لرعاياهم 
دون تدخ ل الدولة ,ولايحق للقضاة المسلمينالحكم على تجار ورعايا فرنساء, 
الا في حضور الصدر الأعظم أو من يمثله ,كما أعفى من تبع الرعية الفرئسية 
من دفع الخراج والضراعب [؟) .واشترط ملك فرنسا بان يكون للبابلا 
وملك انجلتر! اخيه وحليفه الحق في الاستفادة أو الانتفاع منالمعاهدة 
واجابة العثمانيون بالقبول (9) , مما آشاى المشكلات فيما بعد .وكائت 
هذه المعاهدة اولاسفين يدق في نعش الدولة العثمانية (1). وهذا الاتفاق 


من أسباب تدخل فرنسا نفسها .وباقي دولاوريا في شت ن الدوئلة العثمائنية 





0١ص‎ 2 فت حالعثمائيين»عذن‎ ١ محمد عبداللطيف البحراوى‎ )١( 

(؟) محمد قريده بك ؛ تاريخ الدولة العلية 2 صٍ”0ا؟ ٠‏ 

0( , .1730 مع ع2 1طهظ مقامغعغ0 عطع عه 7ده 8315 2 :لإ ة2 . .37 

(4) على حسون . تاريخالدولة العثمائية ,ص ١؟"‏ , 6م 
+ احمدعبد الرحيم مصطفى+ في أصول التاريخ العثمائي ,ص ٠80‏ 

زه محمد عبداللطيف البحراوى + فتحالعثمائيين عدن »ص 959 ٠‏ 

(1) علىحسون ؛ المرجع السابق. ص عا ء 


»م محمك فريد بك؟ المصدر السابق وص ءلالا + 











اا هه 


وخصوصا في عصرها الثائي )00 تحت حماية الامتيازات للذفاع عن تصتاري 


ووللسلة ء وخاصة في بلاد الشام (5) . 


والحقيقة كان هدف السلطان في ذلك الوقت من هذه الامتيسسسانات 
هو دعم دولة فرنسا ثم الانجليز خلال نضالهما ضد بابا روما وضابسب ل ويج 
النمسا ويتجلى ذلك في عقد الحلف الذى تم بين ملك فرئس؟؛ والسلصان 
في مواجهة اسرة الهابسبورج على أنتيقى هذه المعاهد سرية بين الطرقين 
حتى لايتعرضالسخط شعبيهما في وفت كان بسوده التعصب الديئي ٠‏ هذا 
الاتفاق جعلالدولة تتجه بفتحها نحو صقلبية واسبائيا بدل النمسا بالتعصاون 
مع ملك فرنسا حسب المعاهد السرية ,ولكنها لم تنفذ هجومها مع الدولة 
علىايطاليا ,كما اتفقا على خطة الهجوم نظرا لسخط الراى العام النصرانئي 
على ملك فرنسا لتحالفه مع المسلمين , ثم غاود السلطان الهجوم لفتح 
ايطاليا سنة 944 هام غم م بالاتفاق مع ملك فرئسا على أن يكون 
هجوم السلطان من الشرق وملك فرئسا من الغرب الذى تخلى عن ميهمته 
وقد نجم عن ذلك فشل الدولة في فتح ايطاليا كما تحالف مع ملك فرتساا 
مع شارلكان على الدولة . وهكذا آخذ موقف ملك فرنسايتذبذب وهذ! ماجلب 
عليه الاعداء , ثم ثراه يعود فيطلب!العقو من السلطان ويجدد المعاهدة 
فاستجاب السلطان لطلبه وبقي على هذا الموقف حتى توقى (5؟) . وهكذا 
اعتاد الفرئسيون التنصل من تعهداتهم وموائيقهم والتزاماتهم كلما 
خفت حدة التو تر بينهم زوبين الهبسبرج , او كلما توصلوا الىاهدإفهم 
واغراضهم المادية والسياسية (؟]) . آماالنمسا العدى التقليدى للدولة 


العثمانية في هذاالوفت فقد كشرت غاراتها على أملاك اندولة وخاصة 





٠ 59١ محمد فريد بك : تاريخالدولة العلية 2 ص‎ )١( 

(؟) على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمائية 2 ص56. 

(؟) -أحمدعبدالرحيم مصطفى ١‏ في أصولالتاريخ العثمائي »ص84 2 894 + 
(#) محمدعبداللطيف البحراوى ١‏ فتح العثمائيين عدن 2 ص98 * 








لاوا هه 


غلم حلفائها المجر وفرنسا ء. مما آثار العداء ,ونقض العهد “حت بى 
استؤئف القتال من جديد بسبب غارتهم على املاكالمجر التابعين للدولة .)١(‏ 
فاشتعلت نيرانالعثمائيين فمازالت تهدم قلاع النمسا وتسشطع ل ا 
حتى اضطرن ملك النمسا والامبراطور شارل الخامس والبايا وملك فرشسا 
وحاكم جمهورية البندقية الى الدخول في مفاوضات مع السلطان لعقد هدنة 
لمدة خمس سنوت (]) فعقدت هذه الهدنة في سنة عمو ه الموافق 647١م‏ على 
شرط آن يدفع ملك النمسا جزية قدرها ثلاثون الف دوك نظير مابقي تحت 
يده من بلاد المجر("). ون تبقى بلاد المجرالتي توفي والبيها زابولى 
لابنه وتحت وصاية آمه ورعاية الدولة العثمانية (4), وهذه هي آول معصاهدة 
قضت على دولة النمسا باداء الحزية السئوية لسلاطين آل عذمان [(8ا, 
فيالوقت الذى جاه فيه سفرا* الهند يستغيثون بالسلطان سليمان الاول ضد 


البرتغال (5) , 


وبعد أن عقد السلطان الصلح مع دولة الئمسا . تفرغ لمواجهة الغفزوق 
البرتغالي والفارسي » فكان الصفويون في ذلك العصر تحت قيادة ملهماسسب 
أبن اسماعي ل الصفوى ,2 يثيرون القلاقل في أوساط التركمان في الأناضول 
في الوقت الذى شهد فيه العراققى الاوسط والجنوبي ‏ بما في ذئك بقغذداد 
والبصرة ,في محاولة لفرض المذهب الشيعي »والتضييق فيه على آأهصسغ تل 


السنة ,2 وقد آثارت هذه الاعمال غضب السئطان سلبيمان الاول باعتبارهة زعيم 





() محمد فريد بك . تاريخالدولة العلية ,صم؟!م 
(؟) محمد عبداللطيف البحراوى . فتح. العشثمائيين عدن , ص ٠98917‏ 
(9) قداستمرتالنمسا على دفحع الجزية للدولة العلية حتىابطتلت فلي 
معاهدة كارلوفتس ٠‏ 
- محمد فريد بك ؛ المصدر الشابق ءص 5*8 حاشية رقم ٠)89(‏ 
(:) محمدفريد بلك : المصدر السابق 2 صم59958 + 
هيكة التحرير: سليمان الكبير ( مجلةالهلال ,يج ؟ 2س 1 م 9هوام ) 


اذنا 
3 84 5 ,1730 ج18 عتتتصدة حتقموع06 عط عه 111510157 ه .نتتدط 17.0 


(ه) مجلة الهلال : المصدر السابق ءصعلاء 
)42 محمدعبداللطيفالبيحراوى ٠‏ المرجع السابق ,ص ١9+‏ 








اوسا 


العائلم السني » اضافة الى استيلاء الدولةالصفوية على فارس وإلعطراق* 
مها عرقل مرور التجارة بي نالشرق الاقص وآوريا حين تحولت سيطلسيرة 
البرتفاليين على البحار الشرقية الميحصار عام لكل الطرق القديعلة 
بين الشرق والغرب )١(‏ .وحولتالتجارة عبر رأس الرجاءالصالج قي 
محاولة من البرتغاليين قتل الملاحةالعربية في البحارالعريية.»وحين 
سقطت دولة الماليك في يد الدولة العثمانية 2 فد وزثت عنها نفقوذها 
في الحرمبين ورعايتهما » كما ورثت عنها سيادة النقوث قي البحر الأخملاسر 
وسواحلة اضافة إلى مسكوليتها في محاربة البرتغاليين[؟) في عصسسير 
الاستعمار الاورينيالحديث ععندما وصل التهديد الصليبي ولاول مرة فيالتاريخ 
الى جنوب العالم الاسلامي أو البحار الاسلامية (؟) » وقد حاول القاكقلل د 
البرتغالي " اليوكرك " دخول البحر الاحمر في سنة 414 هد / 7إهإم للاستيلاء 
على مكة المكرمة والمدينة المنورة كاجراء مثابل لوجود الاماكن المقدسة 
المسيحية في ايدي المسلمين في فلسطين وللقضاء علىتجارة البحر الاحمر 
التيتركزت في جدة . وقد قشلت هذه الحملة , لجهل قائدها بالملادعة 
في البحر الاحمر 7 ), لذلك افر العثمانيون فتح الميدانالجنوبي لمواجهصة 
الغزو البرتغالي المسيحي الذى بد] يهدد البحار العربية واقامة حجسزام 

آمن لحماية الآرافي المقدسة الاسلامية©) مكة والمدينةمن التهديد 


٠ البرتغالي‎ 


ونتيجة لذلك وفعتالدولة لنفسها خطة لحماية الاماكن المقدسة 


فآرسل السلطان سليمان أسطولا من السويس ؛ قد صنح لهذا الغرض بقيسادة 





» 1١ احمدعبدالرحيم مصطفى : في آصولالتاريخ العثمائي 2 ص‎ )١( 

.285 ,م.م 16ه.ط0 :لاطاطدة< . 17.3 
(؟) محمد شفيق غريال؛ مشهاج مفصل تدروس في العو امل التاريخية ,ص ه؟1. 
(9) محمد عبداللطيف البحراوى ١‏ فتح العثما 
(4) عمر الفاروق السيد رجب - در اسات فر حفر افب 





السعودية الطبعة الآوْلى”ءجدة ,دار الشروق 82١‏ «اهرم190م) ص ١6‏ ]احاشيه ٠)١(‏ 


5 خلف ديلان الوذيئائني + الاحساء فيالقرن الثاني عشرالهجرى » رسالية 
ماجستير مقدمة لجامعة آمالقرى .ه+٠عإه‏ لم تنشر 2 ص 16٠0-8‏ 
محمد سعيد المسلم ؛ ساحل الذهب الأسود , ص 1ا١1ا1*‏ 


> امم 


سليمان باشا علفتح عدن واليمن , فعبر يه البحر الاحمر واستط اع 
أاغلاق وتامين منافذه آمام التحدىالبرتغالي , ثم احتلعدن واتخذهط ا 
قاعدةبحرية لمواجهة البرّتغاليين في المحيط الهندىء, لكن اليرتغالييلن 
نجحوا في اذ مضيق هرمن آهم قاعدة فيالخليج العريبي ومثئه هل ذددوا 
الخليج العربي وماحوله , ولكنالدولة العثمائية استطاعت مده م 
عن التقدم الى الامام نحو المفقدسات الاسلامية عبر الخليج العريم دي 
ان لابد أن تؤمن الدولة ظهرها أثناء حروبها فيأوريا يعد أن لمحت 
التحالف الصفوى )١(‏ البرتغالي لحرب الدولةالعثمائية , ولضمان حمايية 


الاماكنالمقنسة من التهديد البرتغالى[1) , وعلىاش ذلك سار السلطان 


سليمان الأول سنة ععواه/ مهلام من عاصمته نحو الشرق , فاستطاع 
الاستيلاء في طريقه على المنطقة الواقعة بينأرض روم وبحيرةوان بين دف 


الاستيلاء على اذربيجان »ثم زحف بقوة كبيرة على آواسط فارس (9) , 


أما الشاه طهماسب فقد تجتب المصادمة في بداية الامر مع الدولة 
العثمائية , لان معركةجالديران مع والده لازالت عالقة في ذهنه وكانت 
أكبر درسا له م لهذ! انسحب الستبريز الواقعة في قلب اذرييهلان 
وهي منطقة جبلية بعيدة جدا عن اقرب قاعدة عثمائية وان اى محاولة للحاق 
به هناك تكون قربا من ضروب المخاطرة او إالجئون. لهذا اصدر السلط ان 

أمره بالتقهقر حتى يحينالوقتالمناسب . 
قبل ذلك ركز السلطان سليمان في الاستيلاء عل ىالعراق ٠‏ فسكطلت 


في يده بغداك وباق يالعراق دون مقاومة ثم ضم البصرة في عام م14هثرم؟15ام 2 





(1) فد سعت الدولة الصفوية في التحالف معالدول الاوربية وقد اتصلت 
بملك المجر والمانيا .لاجل عقد حلف دفاعي هبجومب ضد الدولة العثمائية 
محمد عبداللطيف البجرااوى : فتحالعثمانيين عدن »ص 6((* 

0( محمد عبداللطيف هردى : الحروب العثمانية الفارسيةءصاء* 

إفيف ,1730 مع رع 1طهة8 تقهمعغ0 عغطغع 06 81560217 :ةط . 17.3 

85-86.م2 


قلات 


وما لبث الحكم العثماني ان امتد الىالاحساء في سنة 57إاهردددام وهكذا 
استطاع سليمان الاول انقاذالمذهب السني من الخطر الشيعي وحفظ للعصبراق 
هويته الاسلامية السنية وتاكدت بذلك زعامة الدولة العثمائية علس العالم 
الاسلامي (1), 

في الوقت الذى آحرزت فيه الحملةنتائج طيبة (1) في مد نفودها 
على العراق والبصرة كما مر بنا وانحسارئفوذ الدؤلة الصفوية من العراقء» 


وصد البرتغاليين من الشرق لحماية الاراضيالمقدسة من أعداء الاسلام ٠‏ 


ورغم استيلاء سليمان علىكردستان ومعظم اجزا*العراق ءالا انه لم يوقع 


الهزيمة بالصفويين الذين احتفظوا بالشربيجان وبعض اجزاء من مشرق العراق 


وجنوبالقوقاز(؟) , : 
وبعد ذلك عاد السلطان سليمان الاول الى اسطنبول لتنظيم شكلسون 


دولته الد اخلية والخارجية ولاحتياط لنلطوارى* للتحركات الاوربية علسى 
الدولة الاسلامية العثمائية ٠‏ الا ان السلام مع النمسا لم يفع حدا للعداوات 

المحلية على حدود الدانوب و المناطق المجاورةوذلك انالفحاريين على حدود 
البوسنة وسمندريا , كانوا من المجاهدين المسلمين يغزون دار الحربه ليعصض 
المخالفات الحدودية على المسلمين هناك من قبلالاعداء المجريين الذيسن 
يقطنون الحدود التنمساوية المجرية ,كانوا متدفعين للدفاع عن المسيحية 
فكائو!) بيتحرشون بالمسلمين ولم تستطع اسطتبول ولا النمسا من ايقاف هذه 

الحرب للتعصبالديني بين الطرفين (5) , وان كنت ارجح بانالتمسا قد 
دفعتهم لفعل هذه الاعمال ,وتزويدهم بكل مايحتاجون اليه لاضعاف شوكة 
الاسلام في تلكالديار0٠‏ 

لس سس 

(1) أحمدعبدالرحيم مصطفى : في أصول الشاريخ العثمائي » ص |8* 


35 ,1730 66 ع2 1جسة لسقسامغع02 عطغ 8ه لم215 :اطهط .7.3 
6 .م 


(*) إحمدعيدالرحيممصطقى 6 المرجيع السابدسسق ,ءصض(4 


65 6ه ,ا.غ1ه.ص0 :2 لإناطة< .ل.ل 


15 اه 


ويتفح هنا عندما توفى ملك النمسا فردينائندسنة إالوه/1014م خلف ابه 
مكسمليان عرش الحكومة , فاحتل مدينة توكاى من عمال بلاد المجر , فكان 
السلطان سليمان الاول مريضا وكائنت المجر تحت السيادة العثمانية منذ 
منكها زابولي فوعد السلطان اسطفن ين زابولي ملكها أنذاك ياعائة'ماسطلسب 
منه فقصد قلعة ارلو من اعمال النئمسا وهو في الطريق بلغه أن آمير 
اسكدوار ؟غار على فرقة من جيشه, فوجه السلطان الغزو الى تلك المديئنتة 
وقام بحصارها فاحتلها بعد أسبوعين من الحصار ,.وبالرغم من أن السلطصلان 
سليمان الاول توفي آثناء الحصار الا أن فاكد الجيش آخفى خبر وفاتبه 
وارسل الى ابتة سليم الثاني في مدينة كوتاهية يخبره. بما حدث ويستعجله 


الحضور لاستلام زمام. الامور خوفا من الفتن والقلاقل ٠‏ 


وبهذه المعركة كانت نهاية عصر السلطان ديمان الأول ,الذى يعتيبلر 
لندونة العثمانية عمر المجد وآقصى المد(!). 8 

ثم استطاع طرد الأسبان وصدهم عن تعفب العرب بعد سقوط غرتاضطله 
من طر ابلس الغرب وقد هزم البابا وامبراطور المانيا ودوقيه البندقيسة 
سنة ه44 ه الموافق م0م1م في معركة بحرية بعد أن روعهم قبطائه بربروسا 
في سواحل البحرالابيض (؟ كما نقل الجهاد الاسلامي الى الخوب بدلا من 
البحر المتوسط و أو اسطهة مها مهد للدولة السيطرة على شمال إفريقيا 
باستثناء مراكش (5) اما تونس فانها أصبحت قصب السبق بين الأسبلان 
والعثمانيين حتى استقرت أخيرا) في يد العثمانيين الذين قضو) على الأسبان 
و الحفصيين معا ٠‏ و]نقذ المغرب العربي من خطر الاسبان وأصبحت تونين 
ولاية عثمائية كما 3صبحت من قبل بلاد الجزائثر وطرابلس الغرب ٠‏ وقد كان 
النزاع بين الاسبان والعثمائيين لايتمثل في السنواحل الافريقية فقط ٠.‏ بل 
كان يجرى آيضا حول سينادة البحر الابيض المتوسط وتمكن الاسطول العثمائني 
فرض السيادة على هذا البحر مماجعل الاساطيل النصرائية تتلافى ملاقاته 


إلا مجتمعة ومتحدة ومتحالفة لاسيما بعد أن أصبح خير الدين بريرسا «توليا 
ااال مم 
)0 محمد فريد بك ؛ تاريخالدولة العلية ,+ ص (اول* 
)٠(‏ محمد عبداللطيف البحراوى : منخصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهم '» 
ع 4 مس8 م صل5للاء 
2 احمف السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة (القاهرة, 
الناشر دار المعارف199م) ص 854-587* 





ا ©1195 - 


قيادة الأسطول العام " قبودان باشا"(أ) , وقد أصبحت أملاك السلضطتان 
سليمان الاول تمتد من بود!ابست على نهر اللطوئة الى اسوان بالقرب من 
شلالات الشيل ومن شهر الفرات الى مسافة قريبة من مضيق جبل طارق (5), 

وقد رفض السلطان سليمان الاعتراف بحق شارل الخامس بلقب امبر اطور 
وائما آقر به ملكا فقط على أسيانيا وكان يشجععلنا أية قوة تقف في سبيل 
مطالب شارل الخامس في الحصول على السلطنة: كما كان يهمهم بالسيظرة على 
العالم المسيحي كله (05. 

صحييح أن انتصارات سليمان قد ]عطت للعثمائيين أبعد مايمكن مسن 
الحدود الصالحة والفتح العظيم . فالحرب بين العثمانيين والفرس التي 
يسعى فيها العثمانيون لضم جورجيا وارمينيا الفارسية واذربيجان(؟التقليص 
النفوذ الشيعي في المتطقة الذى اصبح خطرا كبيرا يهدد الدولة العثمائية 
السنية كما أن حروب الدوتة العثمائية مع الفرس قد كبدتها نفقات كبيرة 
وكان من نتشائج ذلك توقف حركة- الفتح الاسلامي نحو الغرب كميا أنه في الوقت 
نفسه كان من العوامل الأساسية في فعف الدولة أمام فينا لآن الدولة 
آادت بهذ] العمل الى فتحم جبهتين إحداهما في أوربا والاخرى في فارس اضافة 
الى مقاومة البرتضاليين في البحر الأحمر والمحيط الهندى. والخليج 


العربي لتحركات الأساطيل العثمائية هناك ٠‏ 





)١(‏ محمد العروسي المطوي : الحروب الصليبية في المشرق والمفغرب ء 
ص إلا 2 6لا؟ ٠‏ 

00( أحمد السعيد سليمان ؛ تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة, 
ص 444 ٠‏ 


زيف تسق عمدم 05 عط 02 زمده6 818 له :2 لاوط .73 
...م و1730 66 
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الخلل في السلاطين والعلماء والانكشارية مو التوقف والركود : 
س2 


من تتبع الآحدذاثالسايقة يشاهد أن العثمائيين شيدوا دولتهبم 
على آسس اسلامية اتمفت بالقوة والتعاون والنظم الراقية , فتمكنت بتوفيق 
من الله من قهر أعدائها . فكازظهور الدولة على مسرح التاريخ آشبه 
بمعجزة حيث نمت بسرعةفائقة » فضمتاليها بلدان واسعة في ثلاث قسارات 


هي آسيا وآوريا وآافريقيا )١(.‏ 


ويما آن الآحكام الآساسية لكلدولة يمكن آن تنقسم الى قسمين رتيسييسن 
هماء احقاقالحق للعباد باجر)اءالعدل في داخل البلاد ‏ 2م وحماية الحطدكود 
من تعرض الآجائب ء فان رقعة سآن كل دولة وبلوغها الى أقصى درجات المنئعصة 
والعظمة وحصولها على آرفع مراتب القوة والاجلال , اثما يكون على قلدر 
سسيها واقدامها في هذينالفسمين ٠‏ وقد كانت الدولة العثمائية في الأصصل 


مهتمة غاية الاهتمام بايفاء هذين القسمين المذكورين ٠.‏ 


فكان سلاطين آلعثمان يعتنون بذلك كل الاعتناء ويهتمون بالمصالح 
المتعنقة بأآمور الديين والدولة ويحضرون بأنفسهم في الديوان ٠‏ وكلان 
آمراء الولايات لايتم تعييئهم في الولايات الا بعد تعيينهم مدة من الزمن 
في امارةالسئاجق حتى يكون الواحد فنهم عارفا مدريا على أمور الادارة 
وكذلك أمراء السناجق لايتم تعيينهم الا بعدالتاكد من ولائهم للدولة ومعرفتهم 
بأمور الدين ٠‏ وتنحصر آنظارهم فيماقيه عمران البلاد ورفاهية العبباد 


آيام السلم 2 فاذ اوقعت حرب ساروا اليها بجنود منظمة وآسلحة تامة [(5) , 


فتقدمت الفتوحات في عصر السلطان سليمان الاول (القائوئي ) ,ويبلضفت 
أوج مجدها , وآخذت بعده في التوقف شارة والتقيقر تارة 6خرى7؟) .ولعل 


السر في ذلك أنالدولة لمتجد فسحة زمئية لدراسة هذه الفرعيات من هطلذه 





الأصول وتفهمها )الى 

)1غ( محمدعبداللطيف البحراوى + فتحالعثئماتيين عدن 2 ص 64م* 
0( آحمد جودت باشا ؛ تاريخ حودت ءج | مص 917+ 

انه محمد فريد بك المحامي ؛ تاريخءلدولةالعلية ,ص ٠565١‏ 


)2( 1 محمد عبدالقطيف البحراوى + المصدر السابق 2 ص 85م 
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قيل في المثل "الورد يلازمه الشوك »والدفينة تآوىاليها الأفاعصلي * 
فقد كانت الشروة التي جمعت بسبب الفتوحات العديدة والغنائمالكثيرة 
داعية الى الشهوات واتوقوع في الأخطاء التي آفسدت نظام الدولة وتساهلل 
السلاطين بالحفاظ عليه )١[‏ , وكل آمة سادت فيها المقاخرة في المصرف 


والتعالي في الزهو والترف ,لابد لها من التآخر(؟ا) . 


لهذا مرت الدولة العثمانيةبعصرين متميزين آولهما مانسمية بعصر 
عظمة الدولة آو بمعنى آخر عصر السلاطين العشرة الآواشل والأقوياء أو عصاسر 
قوةالدولة .وعصر استقرار النظام فييها ,وقد تشكل هذا وشرئب على صسلاح 
العناصصر الثلاثة التي ارتكزت عليها الدولة في عضرها الآول وهي السلغطان 
والشيخ والجندى ٠.‏ فالدولة قوية مالم يتسرب الخلل إل ىالسلاطين او الى هيكة 
كبان العلماء آوى الىالقوة المحارية في الدولة وهم الانكشارية ايلك 

وكآنالعتمانيين قد استلهموا. أنالفتح يستلزم عناصر آريعة أيضا 
هن الرجال والمال والممتلكات ثمالقوانين فنقص إحداها يسبب ضياعيهما 


جميعا ويؤدى ال ىاتهيار اتدولة يآسرها 5( ٠‏ 


فقد كانالآمراء من آبناءالسلاطين فيالعصر الآول يقودون الجيمنتلوش 
فبيصحبونالانكشارية مع أبنائهم في ميدان القتال أو لادارة إحدىالولايات 
قاذا وصلو! الى عرئن السلطنة كان باستطاعتهم آدارة الحكومة ادارةحازمة 


فيقومون يبتطبيق ماتعلموه مزعلوم علىحياتهم! لعملية (5أءوكان الانكشاريون 


اساسا ك3كك 

للق أحمد جودت باشا؛ تاريخ جودت يج 1 2 ض 40+ 

زفق محمد فويد بلاك + تاريخالدولةالعلية ,ص 5ه؟* 

 )(‏ اخلف دبلان الوذينائي الاحساء في القرنالشاتيعشر الهجرى؛([رسالة 
ماجستير »نوقشت بجامعة آمالقرى عام م٠١‏ ه ءلم تطبع ) ,ص [0"ه 

0( محمدعبد اللطيف البحراوى : فتحالعثمائيينزعدن » ص 86 ٠‏ 

زه( محمد عبداللطيف اليجراوى + حركة الاصلاح العثمائي 2 ص *4٠‏ 


5 01 - 


لايخرجون ال ىالحربالا اذا كان السلطان أو آحد أآبشائه معهم ,ولذا كانت 
آهم الحروب والقزوات تحت آمرة السلطان وقيادته آو آحد آبنائة ,لآنه انلسم 


يخرج بنفسه أوابنه لماحاريت الانكشاريةالتيهي الدعامة الآولى في الحروب (11, 
ولذلك نلاحظ 1 نالخدل تسرب الى الدولة من خلالعناصرها الأساسيةوذلك 


عندما آتى بعد السلاطين الأقوياء سلاطينضعفاء كانت أوضح صفاتهم الخيعلسل 


وعدم الكفاءة , فاسندوا السلطة الى المدور العظام والوزراء والحريم (5), 


وقد ظهر ذلكجليا عندما غير السلطان سليمان الآول هذه السئة الحميدة 
وآجاز للانكشارية القتال تحت امرة قاكدهم الآكبر ولو لم يكن السلطان موجودا 
فكان هذاالتغيير سيبا في تاعس آغلب من جاءخلفه منالسلاطين عن الخروج من 
انصورهم وتفضيلهم البقاء بين غلماتهم وجواريهم على مختلق الأجناس على الخروج 


للقتال وتكبد المشاق () . 


أضافة الى ذلك عندما بلغت قوةالدولة درجة الكمال في عصر السلطان 
سليمان ٠‏ احتجب السلاطين عن الناس وتركوا الحفورالىالديوان مع آنه قبل 
ذلك كانالسلطان يحض رالى الديوان وينقى السمع الى الأمور من وراء حجلساب 
وكان منصبالصدارة لايوجه الا لمن ثبت لياقته وآأهليته بين الوزر!ء .واستعمل 
في السنجق ثمامارة الولايات ثمامارة آمراء الأناضول ثم امارة أمراء الروم 
ايلى , وجرب أحوالالعالم لاياخذ هدية ولا رشوة على توجيه المشاصب بلتل 


كان الاستحقاق سائدا والآهلية معمولا بي )1 . 


لك نالسلطان سليمان الآول خالف آسلاقه حينما عي نلمقام الصدارة رآسا 
ابراهيم آغا بعد أن أصبح الوكلا” بمثابة آلات في يده والا لم يكن نصبٍ 
االماالاا 0000 


)00( محمد فريد بك ؛ تاريخالدولة العلية 2 ص 5ه5* 
30( محمد عبد اللطيق البحراوى حركة الاصلاح العثمائي عص +** 
0 محمد فريك بك . المصدر السابق ؛ص 1901* 

(+) آحمد جودت باشا + تاريخ جودت ,يج 5 ءص +1٠8‏ 


لك 
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ابراهيم أغا الذىتريى تحت آنظاره مضرا بالدوئة في زمانه ءالا أن هصذا 
الحمل كان مثالا سيكا احتذى من بعده حيث أخذ خلفاؤه سلاطين عص سنن 
الدولة الثائي هذ|العمل سنة وساروا عليه , حيث آخذوا يعينون في مشاهصب 
الوزراء من يرغبون فيه بالرغم من أن بعضهم كان من الشباب غيير المجرببا 
لا”“مورالحياة ,2 ولعدم معرقتهم بادارة هذه المناصب السلطائية فاتهمكائتوا 
يصدرون آحكامهم عن عدمخبرة أو معرفة بل حسبما يروئه ومن غيرآن يتنازلوا 
باستشارة أهلالعلم والمعرقة » غير مراعين في ذلك للأحكام القانونية . فاخثلت 
آنظمة الدولة وتبدلت قوتها فعقاء 

ومعروف آناسناد الآمور لمثل هؤلاء مخالف للقاعدة إلكلية الميشنية 
على منطوقالآية الكريمة يإ ان الله يآمركم آن تؤ دوا الآمانات الى آهلها ٠‏ 
ز واذا حكمتم بينالناس أن تحكموا بالعدل +1 . 


ومن جمئة مايلاحظ أيضا على سلاطين هذه الفترة أن السلطان سليم 
الثاني انلذى خلف والده السلطان سليمالآول ماكاد يجلس على كرس السلطشة 
حتى ولى آغوات الإنكشارية قاعدا لنبحريةء وحيث أن هذا الرجل يجهخعل 


آمر البحر فقد كان سببا في حرق الأسطول الهمايوئي في مرس (.بائتو) (9) . 


ويما آن الموضوع هوخلل السلاطين عاذ لايهمنا استعراض آعماله م 
السياسية , بقدر مايهمنا استعراض اجمال أسباب ذلكالخلل , فائه اضافة 
الىماسبق» فقد كانت الفترةالواقعة بين وفافة السلطان سليمف ان الآول 
(القانونئي) سنة 6لاؤه /ر 55دام حتى تولية السلطان سليم الثالث سنة 6١5اه/ا14ام‏ 
وهي مايقارب ماكتين وثلاثون سنة حكمالدولة خلالها سبعة عشر سلطانا كان 
مشهم ثلاكة سلاطين (') على درجة عالية منالكفاءة أما السلاطين الآخرون فقسد 
كانوا يتصفون بالضعف ٠‏ كما أنهم كائوا لايمارسون الحكم الا يواسطلة 
اس سية 


)١(‏ سورةالنساء آية (8ه)+ 

0ش احمد جودت باشا .: تاريخ جودت ,2 ج" ,2 ص ٠1١79‏ 

(+) (محمدالثالث (161716941) #ومحمد الرابع (1540-13598) مصطفنالثالت 
هاا لالا1) )ء 
عبدالعزيزتوار : تاريخالشعوب الاسلامية » ص 99ا* 


1١ 


ءالا 


وزراء كانوا مثالا للفساد والانحدار* وكان بيعضه م قد وصل إل ىالحكم 
وهم صبية صقار مشل كل من السلطان أحمد الأول ؛ والسلطان عثسم تان 
الثاني . فائهما وضلا الى لسلطتة في سن الرابعة عشرة فكان مصير السلظضان 
عتمان الثانيالقتل , كما تولى محمد الرابع بعد وفاة والده في الستة 


السادسة من عمره [1). 


ومن السلاطين من كان معتوها + مشل مصطفى الأول » وكم سلطان عطزل 
عن منصبه بمهائة وتحقير »كما كان عدد من السلاطين قبل آن يتولوا العصرش 
مجرد سجئاء في ظلمات سوداء انعكست هذه المظلمة على سلوكهم لخسلال 
حكمهم للدولة ٠‏ فمتهم من كان شديد الاسراف في المظاهر والقتل ,ومشهممعن 
شغل بالقتص والتساء والشراب وسطى على مالية الدولة وآخذ الرشوة 2 وياع 
المنامب 17), والحق قد ظهر في نهاية عص السلطان سليمان الأول (القانوني ) 
لقاء الأمراء بجائبالحريم بدلا من قيامهم بادارة حكمالاقاليموقياسادة 
الجيوش وتمريتهم على الحروب (؟) 2 وبالرغم من أن السلطان سليم الثاني 
كان يتدخل من وقت لآخر في ادارة شكون الدولة ومحاولة ضبط الأمور ,2 إلا آنه 
قضى جل سنوات عمره بجائب نساء القصر ء تاركا حكم البلاد في يد الصدر الأعظسم 
محمد موقوللى 7؟) ٠‏ وكائت النتيجة هي "بدآت سلطنة الحريم " كما آوضنا 
من قبل ء التي برزت بشكل واضح في هذا العصر ء عصر إلخئل في الدولة 
العثمائية وضعف السلاطين وذلك بعد آن تخلى السلطان عن تدريب آبناكهة على 
الحروب وادارة الولايات | ءفركن الأمراء الى جياة الترق والئعيم وقضاء 
حياتهم بين حريم القصر دون أن يكتسبوا علما آوخبرة تفيدهم عند توليهم 
سلطئة الملاد * 
اس سيت 


)0( عبد العزين نوار ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية 2 ص 157 
» خلف دبلانالوذينائي: الاحساء في)لقرن الثاني عشرالهجرى » ص ؟0* 
(؟) عبدالعزين نوار : المرجع السابق ءص 0194-1659 
لقف محمدعبد اللطيف البحراوى + فتحالعثمائيينزنعدن ,ص ١96-44‏ 
(4) آحمدعبدالرحيم مصطقى : في أصول التاريخ العثماني » ص ٠148‏ 
(5) أحمد مبدالرحيم مصطفى - المرجع السابق 2 ص 0148 


سد كك 


وهذا يعني أن الآمراء من آبناء السلاطين قد ركنوا الى الدعة 

حتى اذا وصلوا الى عرش السلطنة قانهم ليسوا على مستو عرض لخدف ب أللة 

وكان لنساء البلاط تأثير قوي على السلاطين وخامة السلطانة الوالدة (؟),هؤلاء 

الحريم كائوا في عهد السلاطين الآول في شبه عزلة ,. عن بقية الخاسة 
السلطانية ٠‏ وكن قليلات التآثير على تسيير آمور الدولة (؟1. 

ولكن منذ عهد السلطان سليمان الاول بدأ تأثير الحريم على السلطان 

وسياسته اذ وقع تحت تأئيسر زوجسسة حزم للطضن - سان 

المعروقدة باسم ( روكسلاتلا) التي تدخلت للتآمر ضلد 

ابيشثه الاكبر الآمير مصطفى من زوجة آخرى وعلى أثر هذا التآمر قتل الآأمييبر 


لتضمن لابنها سليم الثاني العرش بعد وفاة والده (4) . 


ولكن عندما بد1آ الضعف يدب في جسم الدولة آصبحتدخلهن وواضحا ,وكعان 
ذلاميعد من آهم الآسباب في فساكد نظم اكدولة وانحلالها . فالسلطان مراك 
الثانكثك ( 0لم 89 1٠١4‏ ها / 4لاه1سهؤم1ام )| وقع تحت تآثير حاشيته وندمائه 
وخضع لسيطرة والدته وزوجاته وكييرة وصيفات القصر , فأخذت هؤلاء في 
التدخل في شكون الدولة العامة لتحقيق مصالحهن الخاصة .وعملن على اجيبار 
رجال الدولة بما فيهم الصدر الأعظم على تتفيذ رغقباتهن » وتدبيح سر 


هن (ه) 


المؤامرات اذا رقضوا أحيانا تنقيذ رغباتهن ٠.‏ 





(1) محمد قريد بكالمحامي . تاريخ الدولة العلية 2 ص ٠5.٠‏ 
»محمث عبداللطيف البحراوى ؟ حركة الاإصلاح العثمائي 'صام* 

(؟) عبدالعزيز نوار : تاريخ الشعوب الاسلامية 2 ص 01954 

(9) أميرة المداح العثمائيون والامام القاسم بن محمثك برجلى في اليمن » 
( الطيعة الاولى »جدة »مطبوعات تهامة [1:٠١],‏ ها ) ص 0ه1١ء‏ 

(4)| أحمد عبدالرحيم مصطفى .في أصؤول التاريخ الغثمائي م ص 1١5‏ 

(ه) آميرة المداح ٠‏ المرجع السابق , ض +٠6١‏ 1 





د كات 


وهذا على سبيل المثال لا للحصر 2 بل أكثر النمائج أو الأمثلة الواردة 
آصبحته )حدآاث متكررة تحدث طوال فترة ضعف الدولة العثمائية سواء ماسبق 
منها أوماسيلحق على شاكلة ذلك ٠»‏ وخاصة حيئما تولىالمناصب العليئا 
وزراء جهلة لايعرفون شيئا عن أحوال سياسة الدولة وليست لهم تجرية 
سابقة بأمور الادارة في الدولة ولايهئمون بشيء من الاصلاح .وكان بعضه م 


ينتمون آصلا الى عناص آجنبية لايهمهم مصلحة الدولة ٠‏ 


كما كانت قصور السلاطين والوزراء وكبار رجال الدولة مملوءة 
بالأجنبيات من الجوارى والسبايا الحسان , وكان يعضهن عيونا لدوله تن 
لكشف مواقع الضعف في الدولة العثمانية لدولهن (أ) , وآهملبعض السلاطيين 
عقد الديوان الذىاقتصصر علىالمراسيم والأعمال المظهرية .وفسد القضاء 
وأصبحت الآمور تسير فيه بالرشوة لاكما كان بالعدل في عصر ملاطين الدولة 


العثمائية الأول 57) , 


ونتيجة لذلك تسربالخلل والفساد الى طبقة العلماء الذين كاتنو! 
يآتون في المرتبة الثانية في الدولةبعد السلطان »فقد كانت السلطة 
القضاكية في يدهم , فالكتاب والستة هما مصدرالتشريع ,فاذا| قال العلما” 
في قضية هذا آمر الله قالالكل السمع والطاعة , فلا يخالفه احد(؟) . 

لهذا كان من حق كل عثماني حق الانتظام في هيكة العلماء والقيام 
بتدريس الطلاب فيعدارس ملحقة بمساجد المدن الهامة معروقة باس م 
( صوفت ) حيث يدرس فيها الطلاباللغة العربية والفلسفة والقلك وعلوم 
الدين , فيعقد لهم امتحان يختارون فيه المتقدمون للاستمرار في الدراسة 


لاعد ادهم لمناصب القضاء , أما البقفبية الباقية فيلحقون أكمة للمساجسدهء 





1غ( محمد كمالجمعه -انتشار دعوة الشيخ محمد عبتالهاب ( الرياض .مطبوعات 
دارة الملاتعبد العزين 2 1999/1591) ص 115+ 

(؟) عبدالعزيز نوار؛ تاريخالشعوب الاسلامية 2ض 184+ 

م( أحمدجودت بياشا ؛ تاريخ جودشا ,ني 201١‏ ص1]4ء 
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فيخفع المختارون لبرنامج دراسي مطول .ويخضعون كذلك لامتحانات متتاليئة 
حتى يصل كلمنهم على درجة ملازم » وهب آول رتية في سلكالقضظضاء ء 
ومن هؤلاء يختار القضاة ونوابهم . آما من يريد رتبة مدر فعدي سه 
أن بيواصل دراسته التني تصل مدتها الى سبع سنوات فوق دراسته العاديةء 
ومن شروطها أن يجتازالدارس امتحانا صعبا باشراف مفتي الدولة ستقسهء 
ومن هؤلاء يتم اختيا رمن يشغلوزمر اكز القضاءالعليا بكل اتقان بعلمهم بعلوم 
الشريعة الاسلامية (1) . 


وحيناختل نظام العلماء اختلت مع هالطرق العلمية للتدريس بالتالني » 
اختتل النظام الآساسي للاختبار الملازمين والقضاة فدخل في هذه المهنة 
آشخاص غير مؤهلين لوظاعف الملازمة والقضاء (آ) ,بعد آن كان العلملاء 
الحقيقيين يصلون الى مراكزهم بعد اجتيان عدة مراحل من التعليم والامتحانات 
فتسرب الخلل الى هذه الهيثة لان هذا العصصر عصر الخلل عفكان أولاد العلمصاء 
يعفون من الدراسة المنتظمة 2 ويمتحون الاجازات العلمية دون أن يعقد لهم 


الامتحان وهم في بيوت آبائهم عاضافة الى بعض مناصب السلكؤلتي تمئح لهم 


كانعام » فقد وصل كثببر من ذلك الصنف الى قمة «ييبكة العلماء دون مشقة 
او عشاء(؟) . 
ومن مظاهر ذلك الاخشلال في طيقة العلماء آنه أصبح القضاة يبيعون 


آوراقالملازمة فيصبحون ملازمين بواسطة الدراهم والدنائير ,2 وفي مدة قصيرة 
يصل هؤلاء الى وظائف القضاة والمدرسين غ2 ونتيجة لذلك امتلاآت الفدارس 


بالجهلة (؟) , 





+1159591154 آحمدجودتباشا ؛ تاريخ جودت 2 ج 1 2 ص‎ )١( 
٠51 حخركة الاملاح العثمائي :ص‎ ١ محمدعبد اللطيف البحراوى‎ » 
+158 آإحمد جودت باشا : المصدر السابق + ص‎ (0 
+8١ (؟) محمدعبداللطيف البحراوى ؛ حركة الاصلاح العثمائي ,)ص‎ 
أحمد جودتياشا. المصدر السابق . ص ه115*‎ 
+ آحمد جودت ياشاء المصدر السابق‎ )4( 





-1754 ا 


ولعل هذا هو السر في وجود مجموعة ضمن هيكة العلماء في ذلك العصر 
تتصف بالجهل في الاسلام واحكام أوذلك بعد أن أهمل ام رالتقدم والامتيان 
فيالعلم والاستحقاق والأهنية في العمل واعتبر أمر الاقدم فالاقدم قاعسدة 
استثنكاية تعرف باصطلاح المدرسين بالظفرة , وهي أن المنتسبين الللبى 
ذوى الشرف والمتذرعين بواسطة ذوى الشفاعة من المقربين كانوى! يتقدمون 
على كثير من القدامى , وهذه القاعدة آيضا آخذ بها في تعيين رتبة الصدور 


والموالي 059 . 


وهنا نورد للقارىءتقريرا لبيان ما آلستاليه هذه الهيكة من فستادء 
كتب هذاالتقرير عبدالله آفندى , الحائز على رتبة قاضي روم ايلى قلي 
نظام الدولة حيث قال مائصه : " ان كثيرا من الذين أدخلوا في 
سدكالتدريس نالوا المولوية ثم ترقوا الى رتبة قاضي عسكر الرفيعة مسن 
دون استحفاق ولا قابلية ولا أهلية ولافائدة تحصل منهم للدولة .ومع ذلك 
فانهم يرون ذلك قليلا عما يستحقونه , ثمانهم يتفاخرون ببلوخهم الى رثية 
قاضي عسكر فيظهرون الجبروتية ويتكيرون ويصرفون اوقاتهم في ذكر مسساوى” 
بعقهم والقيل والقالات في حق بعضهم الآخر , فلاشغل لهم الا هذاء جيث 
آن هؤلاء بلغوا الى هذه الرتب السنية فأصبحت!المحافظة على مقامها واعتبارها 
من واجبات السلطنة السنية , ولاشك أن ادارة هؤلاهء حمل ثقيل علسس-ى 
الدولة بلافاكدة ا ٠‏ ومن هذا النص يتضح لنا مدى ذلك الجهل المطبسق 
المنتشر بين هؤلاء الفكة التي فرضت علىالمجتمع العثمائي وما ينشا عنها 


من قرارات وأحكام وفتاوى ٠‏ 


هذه الأمور آدت الى فساكد وخلل كلى للبلاد والملة (4) 





*ل١ محمدعبداللطيف البحراوى :. حركة الاملاح العثمائي 2 ص‎ )1١( 
(؟1) أحمد جودت باشا ؛ تاريخ جوددت 2 ج 201 ص ه175ه‎ 

(؟) آحمد جودت باشا ؛ المصدر السابق اص 919/156* 

(4) أحمكد جودت ياشا + المصدر السابق ء ص ل9؟اء 
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آما الانكشارية ,2 فكما تسرب الخلل الى السلاطين ثم العلماء 2.فقد 
لحق هذا الخلل ]آيضابالائكشارية , الذى آقاموا مجد الدولة .فك بان 
يقيم هؤلاء في الشكنات منذ عهد السلطان آورخان ابن عثمان .يواظبسون 
على تعلم الفشون الحربية ومتى سار السلطان ساروا معه . فتسيب سر 
كل فرفة بلو]4زمها في مزيد من الرغية والطاعة والانقياد لضباطهم فكائسوا 
أثناء اقامتهم في الشكن لاتجول [آفكارهم الا.في كيفية الهجوم وانتظارهم 
نداء الجهاد في سبيل|الله اصا النصر واما الشهادة 2,2 لانهم تربوا منت 
الصغر عنس بذل النفوسرهتعطشين الى الجهاد غير مبالين بالوقوع في المهالتك 
والمخاطر , بل كانوا) يتلقون العدو بصدورهم وقوة ثباتهم ,فكان الظطقفر 
والغلبة متلازمين لهم . فاذا عجزو! عن الحرب / تعطف عليهم الدولة 
وتمنحهم معاشش المتقاعدين وحينكذ يتزوج هؤلا* المتقاعدين (11 . 


ويعني ذلك أن هذا العجن اما لكبر سن الانكشارى آو اصابته اصابة 
بالغة في الحروب وبالتالي لايكون لاعقا للخدمة العسكرية ءالا أنهم 
كانوا يغذون الانكشارية بآبنائهم أيضا + فكانت الممالك في ذلك الوقسست 
محفوظة ومحروسة من الظلم والاعتداء والشغور الاسلامية وحدودهامئيعة 
لايتجاوزها الأعداء .فكان الشعب العثمائي في ذلك راتعا في بحبوحةالراحة 
والأمن فيالحرب والسلم ,. فأخذت الممالك في العمران يوما بعد يبوم 
فاتبيع نطاق إلدوئة وزادت قواها ,وخاصة في عص رالسلطان سليمان الأول 
(القانوتي ٠)‏ 

وكما أخذ الكمال يتدرج في آيام السلطان سليمان المشار اليه ,كذلك 
آخذ الانحطاط يتكون في الوقت نفسه ٠‏ غير آنه لم يشعر بهذا الانحطاط »2 لآن 
الدوئة كانت آنذاك في أزهى قوتها + فأخذت الدولة فيتطبيق القوائين علسى 
ما استحسنته عقول رجالهم ,2 وبهذه الأسباب ظهر الاختلال في نظام القوائنين 


شيكا فشيكا .وبعد فترة ظهرت آثاره السيكة (5) . 





١97 ءص‎ ١ أحمد جودت باشا ؛: تاريخ جودت ءج‎ )١( 
٠ ١١ص (؟) أحمد جودت باشا : المصدر السابق2,‎ 





اكت 


هذه القوائين التي آصدرها سليمان القائوني . وطبقها وهو اجطلازة 
السلطان للانكشارية القتال تحت آمره قاكدهم الأكبر ,ولو لم يكن السلطان 
موجوداء ولقد أعطنى هذ! التظامتقاعس أغلب من خلف السلطان عن الخبروج 


من قصورهم ٠‏ وتفضيل البقاء مع الغلمان والجوارى (1). 


ومعنى ذلك آن الانكشارية هي آساسقوة الدولة كما ينطق يه تاريخ 
الدولة نفسه ,.وسبب عظمتها , ثم صارسيب توقفها ونكستها وضعقها .خاصة 
حين قبع السلاطين في السراى كما أشرنا الى ذلك سايقًا . مما آدى الى 
فعف الروح العسكرية والقتالية والنظام في الجيش الانكشارى الذى كان 


رمن قوة الدولة .(؟) 


لذلك كان هؤلاء الانكشاريون أخطر العناصر التيتسرب اليها الخلل حينها 
قاموابحركاتمصيائية وتوالت هزائمهم في كافةميادين الدولة'.وأصبحطوا 


مصدر إضطراب وقوضي فيالعاصصة (9) , 


والحقيقة آن نظام الانكشاريية تعرذئتيجة لذلكللتصدع منذ عهد السلطان 
مراد الثالثك حين سمح في سنئة .8ه / مهام بدخول ععحدد كبير من المجئدين 
غير المدربين في صفوقهم, بالرغغم من معارضة اغا الانكشارية ويعتقد 
آن مراد كان ر اغبا فيافسانا تنظيم الانكشارية ,يبهد أن لاحظ مدى خطرهسم 


على الدولة لقوة نفوذهم (5) , 


آما الروايةالثانية هي آنه عندما احتفل بختان ابتة محمد ءثزاحمست 
الاقدام لحضور هذا الختان حتى مات منهم خلق كثيرون دهسا تحت الأرجلل 
بسبب كثرة الحضور فآسهم بعض الأجلاف في حفظ النظام , فآلح عليه أقرياؤه,» 
وندماوؤه بادخال هؤلاء الأجلاف ضمن صفوف الانكشارية كنوعا من رد الجميبل 





(9) محمدفريد بلك . تاريخالدولة العلية ءص 5هلاء 

(؟) محمدعبداللطيفالبحراوى: حركة الاصلاح العثمائي »ص لم٠‏ 

(9) علاءموسى »كاظم نورس : مستولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانية, 
(المجلة التاريخية المغربية عالسئة التاسعة ,عالعدد ه5ل"؟)1925ا ص ؟١٠*‏ 

(+:) خلف دبلان الوذيناني : الاحساء في القرن الثاني عشر الهجري ءص ٠48‏ 
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آو التشريف او مكافآة لهم لهذا العمل ((أ,بعد أن كانت الانكشاريلة 
منذ نشآتهم سنة + #الاهر؟180م الى زمن السلطان مراك الثالث 5ه ب وه١٠٠اه‏ / 
1094م الايسمحالانتظام في سئكها الا الغلمانالاعاجم فصار يعد ذلك 
عادةجارية يقبلون الاخلاط ,ولو كان طالب الانفضمان فيالانكشارية تاجبر|ا 
أو صائعا آى غيرهما »2 مما اعتبر نوعا من المفاخرة ,. فآل ذلك الى فساد 
هذا النظام خاصة بعد أن انتظم فيه الكثير بالهدايا والرشوة [؟) ممازودها 
بعناصر فاسدة ,وذلك عندما سمح للانكشارية بالزواج والاقامة الخارج ككناتهم 
فآصبحوا لايهتمون بتدريباتهم وواجباتهم العسكرية , وبهذا فقدوا قدرتهسم 
وفنياتهم العسكرية وقدزاتهم القثالية فانشغلوا بحركات العصيان والعنف 
كبديل لهذه الخدمة الشريفةالتي حل محلها الشقاق والنفاق والمجاملات 
والمنفعةوهي الآأهم 2فآصبح لابآتي الانكشارى الى ثكنته الا لآخذ مرتبه 


آو الاشتراك في حركة عصيان فد الدولة (5) . 


وند نتج عن زيادة الانكشارية' زيادة في العب» المالي والاجهساد 
على خزائة أو صتدوقالدولة كثيرا .مما إوجد بالتثتالي العجز المالي 
أو الاقتصادى لرواتب الجند الانكشارى [4) حيث لجآت الدولة الى خفض العملة 
عدة مرات لجي تواجه تلافي هذه الازمة المالية من أجل دفع رواتب الجيش التي 
زادت أعداده بشكل ملفت للنظر للأسياب الفشار اليها أعلاه ٠‏ 

وهذه الأزمة آدت الى نشوب ثورات في العاصمة قام بها الانكشارية 


آولا ثم تلى ذلك يستوات قليلة آن انتقلت الثورات الى فرق الخيائة (0) 





(9) أحمدجودت باشا ؛ تاريخ جوذت 1+2 ءص 84١1ه6١1+*‏ 
| لداهيكة التحرير : تاريخ الجند العثماني “(مجلةالهلال ج م ١١+8١‏ م)ء 
ص ١01ة)‏ 

(؟) هيئة التحرير؛ تاريخالجند العثمائي . المرجع السابق »ص 481+ 

(5) محمدعبداللطيفالبحراوى : حركة الاصلاخ العثمائي »ص ٠9‏ 

1 ارنولدتونبي ؛ تاريخالبشرية ,نقلهالىالعربيةءنقولا زيادة ( بيروت ٠»‏ 
الأهلية للنشر والتوزيع 5452م يج 5 ص ه"(ء 

(4) عبدالعزيزالشناوى ٠‏ في مطلع العصور الحديثة ,بي ١‏ ءص مهلاء 
٠ميره‏ المداح ؛ العثمائيونزوالامام القاسم 2 ص 154* 

(ه) علاء مؤسى كاظم نورس + مسئولية الانكشارية في تدهور الدولةالعثمائية 
( المجلة التاريخية المغربية ,السنةالتاسعة ,العدد ه0ا.”1945/5ام ) 








سا1 سه 


وزاك هذا العجز آيضا فوضواضطرابات الانكشارية , ففي عصر السلطان مصطفى 
الثاني لموو سا هلاه / 4ل ءلالم) تعددت ثوراتهم من أجج سل 


٠. )١( مرتباتهم‎ 


عنْدها آصبح نظام الانكشاريةنظاما للارتزاق »حتى صار لكل ضابط أو جندي 
تذكرة يحصل بمقتضاها على راتب (علوفه ) نقدية أو عيئية , ولما ضعفت 
الدولة وقصرت في دفع رواتبهم تولس هؤلاء تحصيل حقوقهم بالقوة ,أو بيع 
تذاكرهم لمن يدفع قيمتها , والشارى يصبح صاحب التذكرة وبالتالي يصبح 
انكشاريا »حتى وجد في قوائم أسماء الانكشارية آلاف من أصحاب الحصطرف 


والسيدات بسبب ذلك 0 


وهكذا بذرت بذورالفساد 2 ودخل الانكشارية عناصر لايعرف آملهم 
ولا منشأهم فكانو| بذلك علة خراب فتزايدت أسماء الانكشارية يوما بعد 
يوم ولكنالاشخاص الذين يعول عليهم في الحرب تشاقصوا وجل محلهم هل ؤلا* 
المعاليك (') فكان هؤلاء الرجال حين يطلبون التسجيل رسميا »كان الاجراء 
مغريا 2 فقد يحلفون يمين الانضمام ثم بعد ذلك يلبسون شعار كتييتهس م 
( آورطتهم ) الموشوم على اذرعتهم وسيقائهم عوحينما يتم ذلك قائهم 
يتمتعون بمركز ممتان فمثلا.كانوا يشبهون الانكشارية الاصليين في اعفائهم 
من عقاب السلطات المدئية «وكانوا يستطيعون أن يسخروا نفوذالفرقة لمصالحهم 
كما آن الانشكاريين الاصلييزنقد حصلو!ا بهذه الاعداد على قوة جديدة او اضافية 


تعينهم على التمرد آكثر (4) ٠.‏ 





+6 محمدعبداللطيف البحراوى. حركة الاصلاح العثماني » ص‎ )١( 


(؟) عبدالعزيزنوار؛ تاريخ الشعوب الاسلامية »ص ٠16"‏ 
»علاء كاظم نورس » مستئولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمائيلةء 


( المجلةالتاريخية المغربية ,السئة التاسعة ,العدد ٠ه" ١945/55”‏ ) صط١٠*‏ 


م( لأحمد جردت باشها: تاريخ جودت 2ج | ص +٠١6‏ 
(؟) تعلاء كاظم نورس » مسكولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانية ء(المجلة 
التاريخية المغربيةءالسنةالتاسعة «العدد ١ه‏ 51/7 19452[) عص لرداس؟١‏ 1+ 
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فدبالقساد فيالانكشارية في أول القرنالحادي عشر الهجري الموافق 
للقرنالسابع عشر 2 بشكل ملفت للنظر , وآخذ هذاالفساد يتزايد ويستشرى 
وكان علة العلل هو فسانالحكم واضطراب المجتمع 2 اختلال الجند ونظامها ٠‏ 


وهنا يمكنالقول بان حركات الانكشارية من ثورات وتمرد وذغلب 
وعصيان منذ ثورتهم علىالسلطان عثمان الثاني ( ك١‏ سالا 1ه/1175-1718م) 
حتى ثورتهمعلى السلطان سليم الكالث ( 4١1؟1(ه‏ /196!!-1800م) كانت 
تمثل صورة واحدة ومتكررة » من حيث الآسباب والشتاكج ٠‏ فقد قاد عثكمسان 
الثاني جيشا منهم وعبر بهم نهر بروث »2 فهزم البولوئيين المجتمعين 
علس نهر ديتستر , تلك المعركة التب آعادت للمسيحيةالخوف والتلق 
ولكن تمرد الانكشارية وعدمانقيادهم قلب مييزانالانتصار الى نصر بير حاسم 
فعقد صلحا استفاد به البولوئيون , فاشتد الضيق بعثمان وقرر آن يستخدم 
جند! غير هؤلاء(! )2 فعزم علسىاستبدالهم وآمر بتجنيد جيوش جديدة من 
ولايات أسيا وتنظيمها وتدريبها علىالقتال , لكزحنود الانكشارية آحسوا 
يذلكالتنظيم 2فهاجسوا وماجواوتذمرواوعقدوا الامر علىعزل السلضخ سان 
عثمان الثاني وكان ذلك في سنة1٠1ه/؟155م‏ فتملهم ذلك .وعيئو!| مكائتله 
السلطان مصطفى الآول (؟).,ولكنهم لميكتفوايعزله بل اقتحموا فصيبره 
وقادوه قهر! الى ثكناتهم ثم نقلوه من ثكناتهم الس القلعة المعروفة 


بذات السبع قلئل ( يدى قلة ) »حبيث كان بانتظارهداود باشاو]اعوائمللهةء 





)0( محمدعبد اللطيف البحرآوى ١‏ حركة الاصلاح العشثماني 2 ص "لم+* 
»محمد فريد بنك + تاريخالدولةالعلية ءص غمالاء 
»عبدالعزيز نوار * تاريخالشعوب الاسلامية . ص هه|-”هاء 
آرنولد تونبي ؛ تاريخ البشرية,ج ؟ 2 ص ه17٠‏ 

(؟) الذى عينخلفا للسلطان آحمد الأول .ولكنه لم يلبث فيالحكم سوى 
كثلائة أشهر تقري.ا 2 ثم عزله أربابالحاجات والغايات وفي مقدمتهسم 
المفتي وقيز أغاسي ,2 وساعدهم في ذلك الانكشارية لتوزيع الهبات 
عليهم لتعودهم عند تؤلية كل سلطان جديد »2 فعزل سنة /ا.!.ه الموافق 
حاكام »وعبينو] مكانه السلطان عثمانالثاني ٠‏ 
محمد فريك بك ؛ المصدر السابق . صهلااء 








لاع[ د 


فاعدموا السلطان غير مبالين يهذا الجرمالعظيم .)١(‏ وكان هذا 
أول سلطانعثماني يقتل على أيدى رعاياه »وكانت الخمس عشرةسنة التالية 
عصرا مخيفا .وذلك لآنالانكشارية والسباهية (الفرسان) قاموا بالتمرد 
والعصيان وعاثو! في البلاد طولا وعرف (5أ, وبعد هذه الاحداث الدمويية 
أصبح للاتكشارية شأن سياسي أخذوامن خلاله فياغتصاب سلطات السلعطان 
كما آصبح آمر تصريف شكون الدولة تحت قبضتهم , فأآرهبواالحكام وأخذوا 
ينصبون الوزراء ويعزلونهم على حسب أهواشهم ؛فعزلو] داود بايا قاتل 
السلطان بعد بضعة أيام من مشصبه وصاروا يمنحون المناصب لمزيجزؤل 
العطايا فكانت الوظائف تباع علنا[!), فأتكربتالمدن كل طاعة للدوئةء 
وصارتالعاصمة ميدانا مخيفا للمذابح البشرية !4 + ومثة ذلك الوقت 
سرى انحلال الانكشارية فيالولايات وفشل الباشوات في مواجهة آعمال 


العدو إن التي كانوا يقومون به (8 . 


فتطورت هذه الأحداث و اضطربتالولايات بسبب تمرد الانكشاريةوآعواتهم 
فأشهر والي طرابلس الشام استقلانه وطرد الانكشارية من ولايته. فائتهج 
آشره والي ارضرومالمدعو 'أباظة باشا مدعيا أنه يريد الانتقام للمرحوم 
السلطان عثمانالثائي شهيد الانكشارية 2 فسار بمن تبعهالى أن وصل آنقره 
فاستولى عليها ءوصادر كلما آل الى الانكشارية منالتز امات وأاقطاعسسسات 
ملكا للسلطان , كما أنه قام بالفبض على كل من وقع عليه بصره ملسن 


٠ الانكشارية‎ 





)١(‏ محمد فريد بك . تاريخالدولة العلية »ص هللاء 

(؟) محمدعبداللطيف البحراوى ١‏ حركة الاصلاح العثمائي ,ص "المء 

إلمنة :محمد فريد بك + تاريخ الدولة العلية وص الاإسولا؟ء 
علاء كاظم نورس ؛ مدى مسكولية الانكشارية في«تدهور الدولة العثمانية 
(المجلة التاريخية المغربية “2 السنةالتاسعة ,العدد ه1-ل5؟؟ /52هؤام ) 
ص ٠ ٠١64‏ 

(4) محمد عبداللطيف البحراوى : المصدر السابق ,2 صض6لم ٠‏ 

(ه) علاء موسى كاظم نورس : المرجع السابق 2» ص ٠+ ٠١8‏ 
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فاستمرت هذه الاضطرابات والفتن الداخلية مدةثمانيةعشصر شهرا متوالية 
شعر بعدها المفكرون بما ورثته هذه الفوتى من انحلال الدولة وخر اييهب سا 
والتي شبع مزجراعكها بالمال المتمردون عن طريق الشهبو السلب طوال هذه 
المدة حتىارتيك النظام وصار عدم النظام هو الصفة الساكدة فيالبلافءعشدها 
آسند آهمر الدولة الس على باشا صدرا أعظم عفآشير عليه بعزل ممطقفى 
الآول مرة ثانية 2 لضعف عزيمته ووهن قواهالغقلية عفعزلوه وعيئوا مكائئه 


السلطان مراد الرابع سئة ءاه /5لاام ٠.‏ 


وحينما تسلم مراك الرابع سلطنة البلاد كانت الدولةتواجه أخطارا 
وكوارث اذ كان يصل من كل أجزاء الدولة رسائل وتقارير جامعة آنبباء 
غبير سارة . فهؤلاء الفرس يرابطون علىالحدود , ما الشاشر أباظة باثكا )١(‏ 
صاحب الآمر والشهي في آسيا الصغرى , فقد استولى عليها .وهتاك يعلض 
القباكل الخارجة عن طاعة الدولة علنا يكما أن حكام مصر و الولاينات الأخرى 
آأنذ اك أصبح ولاؤهم يتارجح » وليس هذا فقط ,بل ان الأساطيل القوقازية 
المغيرة لم تكتف بما كانت تسلبه باستمرار على طول البحر الآسود فأخذت 


تنتقل الىالبوسفور وراحت تنهب الأماكنالقريبة جدا من العاصمة ٠‏ 


آما في اسطنبول نفسها. فان الخزينةكانت خاوية ,ودار الصناعة معطلة 
والنقود قليلة القيمة لانخفاض قيمة الذهب والفضة فيها لتلافي النق ص 
الحاصل آثناء سكها , كما أن مخازن إالذخيرةكانت تفتقر الىالدذخاكل سر 
والمعدات العسكرية 2 وسكائها في حاجة للغذاء / أما الجشد فائه بلغ 
بهم الفجور آقصى مراحله (؟) »فكانالسلاطين يخشونالدخول في ذكر مسالة 
الاصلاح لهذه المسالة الخطيرة , "خوفا من الانكشارية حتى قال يوما الصدر 


الاعظم للسلطان مصطفى الشالث أفندم آن هذا الجيش لايشفعالغصر . وضرورى من 





)١(‏ محمد فريك بك المحامي : تاريخ الذدولة العلية 2 ص94؟. 
زليه علاء موسى كاظم نورس + مدى مسكولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمصسائية 
) المجلة المغربية السنئة التاسعة , 45ؤ1ام يع هلالا" , ص *+)(٠١5‏ 
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ايجاد التنظام الجدذيد » فاندهش السلطان ونظر يمينا وشمالا هل موجود في 
محضره من يفشي هذاالقول للبيكجريين + ثم قال إن جيشنا عظيم يريد 
بذلك اخفاء هذ) الخبسر #وغمز الىالصدر الأعظم بالسكوت ,وبعد هذا المجلس 
طلب الصدر الأعظم بمفرده وقضال له ١‏ انك قلت قولا عظيما يخشى منه الخطرء 
آمسا آنا ففي حيرة من قبل توليتي السلطة بستين عديدة في مسألة اختلال 
الجيش ولكن خوفا من الخطرات العظيمة أخفي هذا الداء في جوفي 
كالقروح * ٠‏ ثم سال يوما أحد رجال الدولة جنديا إنكشاريا ماذا تقول 
في النظام الجديد؟ فكان جوابه أنسًا ماكفرنا ولن نكقر , يريد القول 


أن اتخان النظامالجديد ضرب من ضروب الكفن (1) , 


والحق لانريد أن نسهب في ذكر ضروب الفسادالذى حل بالانكشارية »الذين 
تحولو! من آداة فعالة لبناء الدولة إلى معول هدموهزيمة وتخريب وفساد 
استمرت تمرد اتهم خلال القرن الثاني عشر الهجرى الموافق للقرن الثامن 
عر الميلادى .وقد أوردنا بعض النماقجمنها .ولكن أخطرها تلكالتي حدئت 
في عهد السلطان أحنمد الثالث , اذ تمكن الانكشارية من فرض سيطرتهسسم 
التامة على العاصمة سنة «4إو هر .#وم [1), وظلو) لمدة ثلاثة 6آيام 
متتالية يطالبون برآس الصدر الأعظم 2 وعدد منكبار وجال الدولة على مختلفف 
القطاعات , وذلك لأسباب الانتصارات التي آحرزها الصفويون ضد القوات 


العثمانية في أراضيهم مما سبب اضطرابا وهياجا في العاصمة العثمائية (5). 


واند اضطر السلطان أحمد آن يستجيب لمطنبهم خوفا من أن يطيح تمردهام 
بعرشه , ولكن الشيء الذى خافمنه وقع . حيث أعدمالصدر الأعظم واثشين 


من آعبانالدولة , وبالرغم من انمصياع السلطان احمد لهم وتسليمة بماطليوة 





لقم محمدعبد اللطيف. البحر أوى #حركة الاصلاح العثماني 2 ص لم٠‏ 

(؟) كامل باشا + تاريخ سياسي دولت علية عثمائية /1لم19م2ج! ص [14-[14* 
علاء موسى كاظم : مدى مسكولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمائية 
(المجلة التاريخية المغربية,ءالسنة التاسعة 252وام, ع 50-158" )2 
ا 

(9؟) محمد فريدك بك ؛ تاريخ الدولة العلية2ء ص 0519814 
علاء موسى كاظم : المصدر السابق 2 ض ٠٠١56‏ 











1 ا 


لم يمئعهم من التمرك والعصيان عليه , فآعلنو) اسقاطه عن العرش )١(‏ , 


وهكذ ات و الىتمرد الانكشاريةحتى أصبحوا ثقلا كبيرا على كاهل الدولة 
وصار كل سلطان يحاولالتخنص منهم آو استبد الهم (1) وعندكذ يثورون عليه 
فيعزلونه آو يقتلونه .حتى أصبح هذا ديدئهم أو شعارهم ضد كل اصبلاج , 
رؤوس تريد المنفعة والسلطة , وآفكارها محدودة لاتهمها مصلحة الدولة 
بل كانت الدوئة فحيتها(؟) ٠‏ حتى عزم السلطان سليمالثالث على استبد الهلم 
لاستبد ادهم في آمور الدولة ,حيث يعزلون ويولون كمايريدون [4) .ونتيجة 
لذلك نحق بالدولة العثمائية فيالمجال الخارجي طوال القرن الثاني عشسصر 
الهرى الموافق القرن الشامن عشر الميلادى هزات خطيرة من اال'دول 


الأوربية (5) 8 


فكانالتوقف والركود ,2 بعد أن بلغت الدولة العثمانية شآو! رفيعا 
منذ عهد السلطان سليمان الأول من النصر والاتساع وبسطت رقعتها في لاك 
قارات يسببا آدى الى انكماش الدوئة وتدصورها وكثرت هزائمها التي 
آصابت الجيوش العثمائنية 2 وعقدت معاهدات تتلوها الأخرىي لم تجن منها 
الدولة غير الذل واتعار » وفقدت من ممتلكاتها ء لمعف بعض السلاههعين 


وجهنة الحاكمين وحمق السياسيين ٠‏ 


ولاننسى كما سبق أن هناك رجال كاتوا يصلحون ويدعمون ,وقد أصابت 
العساكر بعض الظفر , ولو كان ذلك قليلا في عصر الدولة الثائي[1). بعد 


الانتصارات الست أحرزها الأترإكالعثمائيون عندما حملوا راية الاسلم, 





)١(‏ علاء موسى كاظم . مدى مسكولية الانكشارية في تدهورالدولة العثمائية 
(المجلة التاريخية المغربية السنةالتاسعة19452مع 5]50؟) ص١٠‏ 
» كامل باشا ١‏ تاريخ سياسي دولت علية عثمائية ,2ج " يص ٠185141‏ 

(؟١)‏ هيكة التحرير ؛ تاريخ الجند العثماني( مجلة الهلال »يج لم .ءس 19 19186) 
ص /51؟ء 

(*) محمدعبداللطيف البحراوىحركة الاصلاح العثمائي »ص ٠84‏ 

(*) هيكة التحرير ؛ تاريخالجند العثمائي , المرجع السابق ,»ص ٠8‏ 

5 علاء موسي كناظم + المرجع السابق 2 ص5+!-لا١٠٠‏ 

() حسين لبيب ؛ تاريخ الآتر اكالعثمائيين »ج؟ ءص 1154ه!(* 





ككقات 


وساروا بفتوحاتهم صوب الغرب , ولما داخللهم الغرور جنحو! الى الكسل ء 
وتهاونوا في الأخذ بمبادى* الاسلام الداعية للعمل والجهاد 2 ومسابيرة الزمسسن 
وتطوراته 2فانشفغلو! بخلافاتهم وشهواتهم .وأصبحو) فيغفلة من الحىوادث 
العالمية 2 وعما يخبكه القدر عندما قنع السلاطينالعثئمائيونبمادهمليو|] 
عليه. من نصر حريي , وهذه للأسف من الأسبناب التي ساعدت على الركود(!) , 


اضافةلما سبق ٠‏ 


ومنذ ذلكالتاريخ بدآت عواملالفعف تتسرب الى كيان الدولةوينيتهسا 
الداخلية بشدا تدريجي وملحوظ , ولم تظهر آثار هذه العوامل الا في سنة 
06و١٠‏ ها/ “1154م أكناء حصار فينا الثائي 2 وما أعقبه منانمسحاب الجيش 


1 العثماني (؟) ٠.‏ 


وكان انهيار الجيش العثمائي بعد فشله في الاستيلاء على فينا مؤؤشرا 
آو نذيرا بفترة قادمة جديدة في علاقتها مع دول أوربا التي اتخذت سياسة 


هجومية بعد أن أدركت فعف الدولة العثمانية (؟) . 


وكانت التنتيجة انتصار المسيحيين في هذه الحملةعلى العثمائيين بقيادة 


السلطان معطفى الثاني ٠‏ لاختلاف الجيش العثمائي وعدم 'تنظيمة2 كما أن جن*! 


من الجنود الانكشاريين تمرد في ذروة المعمعة بالرغم من ثبات البقيسسة 
الباقية من الجيش ء ولكنهم لم يستطيعواالوقوف امامالتحالق الصليببسي», 


وبعد هذه الكارثة لم يكن آمام الدولة الخيار الا البحث عن السلام بغلض 
النظر عن الهزيمة التي تلقاهاالجيش العثماني وقواده , ولأول مرة قلسي 
تاريخالدولة العثمائية يتمالتوقيع على معاهدة (كارلوفتيز) سئنة ١١١اهر‏ 
8م على نهر الدانوب ,2 والتي خسرت فيها الدولة العثمائية ولاية بأكملها 
11 محمدعبة الله بن ماقي + التهقات الحديقة في جزيرة العرب ء( الطبعة 


الثائنية »القاهرة :دار إحياء الكتبالعريية ؟الا9زه/ر1995م) ص الال 
(؟) آأورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميد ,»حياته وآحداث عهده 2صلااء 


(9) أحمدعبدالرحيم مصطفى . في أصول التاريخ العثماتي .ص ©هوا٠‏ 








3 


المجر بأكملها , وتراسلقائيا ,وكانت هذهالمعاهدة هي الاولى التى خرجت 


منها الدولةخاسرة . 


وقد كان هذا الاتفاقايذانا ببدء عص جديد من تاريخالشرق وانسحب 
الاتر اك الى فينسيا ,ولم يكن الأمر مجرد خسارة العثمائيين لاقاليم واسعة 
بل كان تحطيما لآمالهم وتفوقهم العسكرى ,2 فظهرالخلل واضحا وجليا في 
أنظمة الدولة العثمائية وفيالتكتيك العسكرى' آمام تقوق النمسا 


أو التفوةالأوربي عل ىالمستوى الدولي ٠‏ 


يقول كريزى في هذا الشآن " منذ تلك اللحظة وصاعدا لم يكن هنالك 
أى خوف حقيقي من القدرة العسكرية التركية ". 

وقد أصبح التفكك وافحا ومستمرا في الدولة العثئمائية ,كما ظهرت 
عوامل ضعفها تزداك يوما بعد يوم » بعد أن كانت الجيوش العثمائية متميزة 
بالشجاعة والقوة والمهابة )١([‏ . 

وهكذا كان صلح كارلوفيضر الذى أتهى حرب مايسمى " بالعصبة المقدسة 
كول سلسلة من الاتفاقسات بين العثمانيين والمحالفات الأوربية المشكلة ضلد 
الدولة »مما جعل انتتقال موازين القوى آو قلب موازين القوى العثمائية 
من الهجوم إالىالدفاع »وقد وصف هذ! الصلح باآنه آول تفكيك لاوصال الدولة 
العثمانية 2 الذى استمر ببطء منذ ذلك|الوقت ٠.‏ وكاناعتراف العثمائيين 
بالتنئازل عن آراضي كائت تشكل جزء! من أملاكها مع بدايةالانسحاب القعلي 


العثمائي من ؟'وربا (1], 


وفي (سنة 46|١1-هزمزاه/‏ 708١ل‏ 4لالا(م) خسرتالدولةالعثمائية حربها 


مع روسيا لأول مرة في التاريخ (5) . وبغض النظر عن الدخول في تفاصيل 





تدقعة قطع 8ه بطع 1115 +دهط5 5 :2353185 8طجدوع56 1111133 
)0 271-72 .وم ار غقو8 


(؟) أحمدعبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني , ص +١58‏ 

فرق دخلت الدولة العثمائية في أربعة حروب مع روسيا قبل هذه المعركة, 
انتصرت فيها جميعا ٠‏ 
آورخان محمد علي + السلطان عبدالحميد الثائي حياته واحداث عبهيدة2» 
ص ١‏ ,حاشية رقم ٠)1(‏ 








-5عط - 


المعارك الحربية التي دارت بين الطرفين ٠‏ ولكنالنتيجة لهذه الخسارة هصو 
عقد معاهدة ( كوجيك كيتارجي ) التي حصل بها القرم على استقلاله 0 
وأمام هذاالتوقف والركود بل التراجع بدآأت الدولة في محاولات لاصلاجح 
جوانب التدهور المختلفة وإالتي شمالستالنواحي الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية والعلميةوالنفسية )١(‏ . ففي الوقت الذى كان فيه العثمائيسون 
قد وفعوا آيديهم على مفاتيح الطرق العالمية الكبرى »ولكنهم آثلورووا 
سياسة العزلة والانكفاء فعملوا على فتل كل فكرة اصلاحية جديدة سباهية 
آى اقتصادية آى اجتماعية فساعد ذلك على الركود والضعف ,وزاك من طملع 
الغرب فيهم رويدا رويدا لنشر سيادته ونفوته واستقطاع مايريد من آمصلاك 
الدولة (9) , 

وهذا مما أدى الى ظهوراتجاه جديد في الدولة العثمائية بدعوة الى 
اصلاح الدولة ونظم الحكم فيها وهر الائجاه المعروف بحركة الاسندس لج 
والتجديد (؟) والذي واحه تحقيقه سلسلة طويلة منالعراقيل . لذلك فاسان 
الدولة العثمانية باصلاحاتها الحديدة .لم تدخل في طور التائثير الا فلي 
القرن الثالث عشر الهجرى الموافق للقرنالتاسع عشر الميلادى كما سيآائي 
في بابه (5), وبالتالي ظهرت المسالة الشرقية في وضعها الآخير ,يسن 
انشغل القائمون بالامر حول السلطان بالدسائس والسعي وراء تحقيق الأغراض 
والأآموال »يضحون في ذلك بمصالم الدولة والصالحالعام[“©أوهذا الفعف الذى 
آصاب الدولة في عصرهاالثانيلكل من جراء الخلل كان امتدان لما ]ضصاب 


السلاطين والعلماء والانكشارية. من تدهور شامل كما مر بنئاء 





)١(‏ آورخان محمد علي : السلطان عبدااحميد .الشائي »حياته وأحداث عهده ,صالاء 
1 (؟1) محمد عبدالله ماضي + النهضات الحديثة في جزيرة العرب ,ص 8-55؟ء 
(م) ساطع اللحصرى : البلاك العربية والدولة العثماتية ,2 ص5” ٠‏ 
علاء موسى كاظمنورس + مدى مسكولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانية 
( المجلة المغربيةس 8 852م1ءع 555؟) , صولىءإلبء1 
(ج) ساطع الحصرى : المرجع السابق 2ص ٠.55‏ 
(5) محمدعبدالله ماضي «الفرجح السابق ؛ صن.واء 








أت 18م 


الخطة الجديدة للعالمالمسيحي نحو الدولة . فشل الحلول العسكرية , 
000 الشزنى الفكرى , سياسة الرجل المريش: : 

؟نالغزوالعسكرى هو غزو ظاهرى ويمكن 'مواجهته بنفس الأسلوب 
والقوة , آماالشزو الفكرى فهو غزو خفقي يعملعلى تخريب المعنويات وتدميسر 
النفوس + كما آنه يعمل على تعطيل طاقات وام 

والغزو الفكرى يكاد يكون من معطيات العصر الحديث الذى بلى 
باشواع عديدة من مثل هذا الغزو / أتى بها الاستعمار وعملالة ملح 
ماجاوًا به للبلاد الاسلاميية , فالغزى الفكرى فيالشاريخ هو آن يحول 
العدو بين أمة من الأهم وبين تاريخها وماضيها المجيد وسير الصالحين 
مناضلافها . لنتشكيك فيهم وفي معتقداتهم الاسلامية (5). وان مفكرىالفرب 
ومؤرخيه من مستشرقين ومنصرين انتيجة لقوتهمالمادية والعلميةالتبي 
وصلوا لها فيالقرنين الشانيعشر والثالث عشر الهجريينالموافق للقرئين 
الثامن عشر والتاسح عشر الميلاديين اعتقدوا أن قوتهمالمادية هي أصبتل 
جميع الحضارات فيالتاريخ كما اعتقدوا انالعقلية الغريية هي العقلية 
الدقيقة التامل والتي تستطيع أن تفكر تفكيرا سظذيماء أما غيرهم 
من؟لشعوبويخاصة الشعوب الاسلاميةفان عقليتهم سائذجة بسيطة وذلك على حد تعبير 
المستشرق جب في كتابه " وجهة الاسلام " ,ويقصد آنالعقلية الاسلاسيسة 
تدرك الأآمور بواسطة الجزكيات ولاتدركها ادراكا كتيا (؟), ليجل محل ذليك 
تاريخ العقلية الآوربية أو الدولةالغازية وسير أعلامها وقادتها 2فيشب 
المثقف من آبناء تلك الأمة المقهورةوليس في نفسه مثل الا مايقراً عنبه 
فيتاريخ الدولة الضازية ء وليس في خلده ايطالالا أبطالها ولا مفكي رون 
الا مفكروها 2 بل يصبح لايعرف من الحق والباطل الا مار]اته هذه الأصمصة 
الغازية التي تشبع بأفكارها ومفكريها حقا أو باطلا , فتتشوه رؤيتببه 
الخقيقية للناس والأشياء 2 وبالتالي" ينس تشاريخه المجيد التليد وسيرل 
الصالحيزمن أسلافه فيجئح عن حاضره ومستقبله ويضل عن معائم الطري ق 
المستقيم (؟) ٠.‏ ففشل الصليبيين فيحروبهم المتوالية على الشرق الاسلامي 
300 محمد جلال كشك : الغزوالفكري , ( الطبعة الرابعة,القاهرة,المختار الاسلامي 


(1) للطباعة والنشن ء ه89لازه ) صلاء 
(؟4) على عبدالليم محمود : الشزو الفكرى والتيارات المعاديلا للاسلام: 


من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي لجامعة الامام محمد ين سعود 
الاسلامية بالرياض سنة 1١95‏ ه يصلمء 

إفقفق اسماعيل الكيلائي قصلالدينعنالدولة ,ص 190-999* 

(4) على عبدالحليم محمود ؛ المرجع السايق 2 ص ه- 48+ 








دام:١‏ ال 


كان دافعا للمزيد من الاهتمام بالدراسات الشرقية, وكان اللرآن 
أول ماصيو|ا اليه سهامهم وثئوا برسولالئه صلى الله علية وسلم ثمغرجوا 
بعد ذلك على خلفاكه ١‏ لراشدين , ثم التاريخ الاسلامي الذى شوهوا حقائقو (1), 
مما آدى الى ازدياد التعصب الديني للحقد على الاسلام ومقاومته.فاتجهو|ا 
الى اتجاه فكرى جديد هو الاستشراق 2 فقد اتخذه الغربيونالمسيحيل ون 
طظريقة طعن الاسلام والتغلب على المسلمين ٠‏ وقد شرع نفر منهم في تعلم 
اللغة العربية 2 لاحبا فيها ,ولكن لاتخاذها وسيلة الى قراءة الكقلسرآن 
ومناقشته في محاولة لتشويه معائيه وتنفير الناسمنه )عن طريق الهدم 
المعنويي في حركة ظاهرها طلب العلم والبحث وباطتها المكر والخبت (5) 


والكيد للاسلام والمسلمين عن طريق بتر الآيات القرآنية والمغفالطة بها 


للتدليل على آرائشهم الخاطثئة من اجل تشكيك المسلمين في ديشهم + 


وقد ظهرت آول دعوة للاستشراق على لسانالبارون " دويتز" سنة ه١1‏ ه 
الموافق 1534م » آى في أواخر القرنالحادى عش رالهجرى السابع عشر الميلادى: 
حيث طالب بتاآسيس مدرسة أو كلية 2 تكون قاعدة لتعلئيمالتنصير »ويعلم فيها 
لغات الشرق للطلاب الذين بناط بهم !مرالتتصين . وقد ارثاى آحد آحيتاان 
الكنيسة أن يعهيد الى الأرقام »بمسئولية تنصير الآتراك ,لكن البارون قفشل 
في مشروعة (5). 

وهكذا يكونالفزو الفكرى بالوسائل فير العسكرية التي. اتخذهبِا 
الغزى الصليبي لازالةمظاهصر الحياة الاسلامية وصرف المسلمين عن التمسهك 
بالاسلام بالعقيدةالاسلامية الضافية , ومايتصل بها من افكار وتقاليد 


واتماط وبلوك (4) , 





(1)محمدعبيدالقتاح عليان : أضواء علىالاستشراق ؛: (الطبعة الاولى »الكويت ء» 
الناشر دار النشر للطباعة ,.٠#اإه)‏ ص .٠١‏ 
(؟) محمدعبدالفتاح عليان؛ المرجع السابق ءص [١‏ 


0 » تنجيب عفيفي ؟ المتسشيرقون (الطبعة الرابعة »القاهرةءدار النمعارف) 
"م بص 018) 


إفية آءل شاتليه +الشارة علىالعالم الاسلامي ,ترجمةمحب لخطيب ومساعملد 
الثافي ع(الطبعةالرابعة علمول(ه) ,ص لازء 
(4) محمد قطب : واقعنا المعاصر( الطبعةالرابعة ,جدة ,الناشر مه سسة 


0 لم ع مقدم ل ادمه 








#9( لس 


ويشركز الدافع الرئيسي للاستخدام الغزو الفكرى قفي أنه بعلد 
فش لالصليبيين في حملاتهم المتوالبية على الشرق الاسلامي عملوا على الاهتمسام 
بالثقافة الاسلامية . وقد ظهر ذلك واضحا من خلال وثيقة خطيرة تلق ىالضيوء 
على تحولالصليبيين منالقزو العسكرى , السالغزو القكلرىاء وهذه الوثيقة 
تتضمن وصية ( القديس لويس ملك فرنسا وقاعد الحملةالصليبية الثشامئة 
التي انتهت بالفشل والهزيمة ووقوع ( لويس) أسيرا في أيدي المصريين 
في مديئة المنصورة , ولم يطلق سراحهالا بعد تقديم فديةعظيمة استطاع 
بها الخلاص من الآسر ؛ وبعك أن عاد إلى فرنسا آيقن أنه لاسبيل إلىالتص سر 
والتغلب عل ىالمسلمين عن طريق القوة الحريية , لآن تدينهم بالاسلام دفعهم 
للمقاومة والجهاد وبذلالنفس والتفيس في سبيل الله لحماية دار الاسلام 
وصون آرضهم ومندساتهم و]عراضهم ء والمسلمون قادرون دوما للانطلاق مسبن 
عقيدتهم الى الجهاد ودحصر الغزاة 2 وآنه لابد مزسبيل آخر وهو تخويل التفكير 
الاسلامي وترويض المسلمين عن طريق الفزو الفكرى ٠‏ بآن يجند العلماء 
الاورييين بدراسة الحضارة الاسلامية ليآخذوا منها السلا حالجديد ثم يغزون به 
(الفكر الاسلامي )(1) 

ويعتبر لويس التاسح ملك فرئنسا هو رائد حركة الغزو الفكري 
لانه كاد أن يذهب ضحية الحملة الثامنةسنة0عه/ر؟954م تولاالمباخ الكبيرالقى دفعه 


لانقاذ نفسه علذا|نادى بهذا الرأى وكتب به وصية ٠‏ 


وهكذ! تحولت المعركةمن ميدانالسلاح الى معركة في ميدان العقيمسدة 
والفكر بهدف تزييف عقيدة المسلمينالراسخة التى تحمل معنى الجهب اد 
وتدفع المؤمنين الى الاستشهاد ٠‏ 


وقد سار الاوربيونفي طرييق تنفيذ هذه الوصية للسومول للهلدفق 





)١(‏ على محمدجريشة وآخرون ؟ ساليب الغزوالفكرى للعالم الاسلامي ء 
(دار الاعتصام ) ص 9ؤإاء 





ساءه| أ 


المرسوم (1), وبخاصة عندما تاكدوامن فشلهم في الحروب الصطليبية وعدم 
تحقيق آهدافهم 2 اجتمع رجال الكهنوت والسياسة والفكر لديهم لمناقشة 
طرد المسلمين من الآ راضي المقدسة , ووضع الخطط التي تكفل لهمتخلي ينص 
بيت المقدس منالمسلمين وإعادة الاراضي الاسلامية الى السسيطرةالئصرائيكةء 
ققام القسييسالاسبائي ( ريمون لول ) ينادى باستخدام سلاح التنصير عوالغ-زو 


الفكرى بدلا منالحروب الصلييية (5). 


هنا أصبحت الأمور واضحة آن آسبابالحروب الصليبية آسباب كان ظاهرها 
ادينيا غايتها تخليص بيب تالمقدس من يدالمسلمين , بينما كانت في حقيقتها 
سبيلا للسيطرة عل ىالشرق الاسلامي يما فيه من خيرات «فتاريخ التنصيملير 
المسيحي يعود الىالقرونالوسطى وذلك عندما قام ريمون لول " الاسبائي 
فتولى الدعوة الىالتنصير بعد فشلالحروب الصليبية في مهمتها .بعد 
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آنتعل ماللغة العربية بكل مشقة وطاف البلاد الاسلامية .وناقش علماء المسلمين 
في بلاد كشيرة (7) ٠‏ فلقد ذكر آرست باكر مائصه : " وظهر أمثال زينهمون 


الذى كان ينادى بوجوب استبدال الحملةالصليبية بيبعثة تنصيريمة 
م )الى 


دول 
وآن يقوم التتنصير السلمي هقامالحملة الحربية 


ومن الطريف أن ريمون لول هو أولمن نادى باستخد ام التنصير كساسلاح 
للسيطرة على البلاد الاسلامية واضعاف الاسلام .وهو آول من نادى كذل تك 
بايجاد كرسي للدراسات الشرقية الاسلامية في الجامصسات الاوريبية . وهكل ذا 
نشا الاستشراق نظرا للفشل الذي آلت اليةالحروب الصليبية أيض ا ء 
وذلك لدراسة الاسلام ونتنده وتشويهه باعداد دراسات غريية عثه وع تسن 


تاريخه 2 لتقديمها جاهزة حسبالتفكير الغربي . ويما يخدم مصالحوه 





+19 على محمد جريشه وآخرون + أساليب الغزوالفكرى للعالم الاسلامني »ص‎ )١( 

(1) مصطفى خالدى وفروخ : التبشير والاستعمار ( الطبعة الخامسة .1907م) 
ص #4إأسه1لء ْ 

()| آءلء شاتليه . الضارة على العالمالاسلامي ءص 1815ء 

(4) أاسماعيل الكيلاني ٠‏ فصل الدين عن الدولة ( الطبعةالاوئي .2 بيروت»؛ 
المكتبالاسلامي ٠‏ ٠٠*5١ه)‏ ص5از* 
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وي قق غايته للموفدين الشرقيين لمتايعة تحصيلهم العلمي في ديس تاتستان 
الغرب »2 وعودتهم الى بلادهم وجها آخر حسب التشكيل الجديد و للعئلة 
التي يريدها المستعمر ٠. )1١(‏ 


ومن آهداف الاستشراق والتنصير هو تدبير المؤامرات والدسائس 


لاحداثالفتن والانقلابات في الوطن الاسلامي (5) . 


ولكزلما آرادت معظم دول الغرب. عقد العلات السياسية بدول الشرق 
والاغتراف منترائه والانتفاع منعلمه والتزاحم على استعماره أحسشت 
كل دولة الى مستشرقيها ء فضمهم ملوكها اليحاشيتهم آمناء أسرار وترجمة, 
مع انتدابهم للعمل في سلك الجيش وزالدبلوماسية في بلدانالمشرق الاسلامي , 
فونوهم كراسي اللغات الشرقية في كبرى الجامعات والمدارس الخاصعة 
والمكتبات العامة والمطابع الوطنيية , ومنحوهمالقاب الشرف وعفويئة 


المجامع العلمية , كما أجزلو) لهم العطايا والمنم في الحل والترحال (1), 


اذا الاستشراق هو دراسة يقوم بها الغربيون لتراث الشرق وبخاصة 
كل مايتعلق بتاريخه ولغاتهوآدابه 2 وفئوئه وعلومه وتقاليده وعاداتهء, 
فالمستشرق بهذاالاعتبار هو الغربي الذى يدرس تراث الشرق , ولايد. من 
دراسة هذاالتراث الضخم من اداة بواسطتها توصله الى بغيته المنشودة وهذه 
الآداة التي يجب للمستشرق اتقانها هي مفتاحالشرق أو لغة الشرق والتخصص 
فيابرزها في الآثار وف يالتاريخ والفنون والآداب والعلوم وهياللغة العربية 
لاريب 2 وأنالهدف من الاستشراق هو التنصير 2 وهو محاولة اقشاع المسلمين 
بلغتهم ببطلان الاسلام واجتذابهم الى الدين المسيحي (4) . 


اكه ااا ااا ا ا هك 
1( اسماعيل الكيلاني +. فصبل الدين عن الدولة ,ا ص ٠558‏ 


(؟) عبدالله التل . جثور البلاء ع (الطبعةالثنانية , بيروت عالمكتب 
الاسلامي 2 598اه ) ص 5+آء 
(]) تجيب عفيفي : المستشرقون "ج89 »ص 304+ 
- محمد حسب زالصغير + المستشرقون والدراسات القرأنية (الطيعة الأولى, 
بيروت ,2 المؤمسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ىأ ها )هه 
صا لاسواء 
ل محمد حسين صغير . المصدر السابق ص١1‏ 2 ه1. 





سالاآاهآ ا 


فكانت الحروبالصليبية أحد مشابع الاستشراق ,فاطلعت الغربيين على 
مواطن النفعف في دينهم . فكانت المقارئة بين الاسلام وبين أديائه م 
تحثاج الى نظرة شاملة فاحصة أو التعديل .وهذا ما أسماه الغرب بحركة 
الاصلاح الديني 2 ثكم كانت الرغبة أيضا في التبشيس بالمسيحية في الشرقء» 
كل هذه الأمور استلزمت منهم دراسة اللغة العربية على آيدى المستشرقين » 
ومن هنا تلاقت وجهة الاستعمار والتنصير والاستشراق (1), 

وقد بدآت محاولات الغزو الصليبي الحديث في القرن التاسع الهجرى 
الموافق للقرن الخامس عشر الميلادى بعد سقوط مديئة غرناطة آخرالمعاقتل 
الاسلامية في الأآندلس سنة هوم ه الموافق 1491م بعد عدةحروب وسلسلة من 
المعارك ضد المسلمين وقد بار كلالبابا هذا الانتصار الصليبي وشجلح 
المسيحيين علىمتابعة طرد وتعذيب المسلمين من بقية بلاد الاملام فلي 
الأتدلس (15, 


قفي القرن العاشسر الهجرىالموافق للقرن السادس عشرالميلادى الذى 
ازدهرت فيه النهضة غرب اوريا كام الاسبان والسرتفال باعشئف وآ]قسى 
ماشهده التاريخ البشرى من الارهاب والتعصب الديني .وهذا المثبال يصور لنا 
ماقام به الكاردينال "خيمينيث سنيروس ( ودع دوعت 06 تعسصدسة ) 
وكان ذا مكانة ديئنية كبيرة في قفشتاله ( أسبائيا الحالية ) فدعا الى 
أكراه بقايا المسلمينالذين كانوايعرفون بالموريسكيون على التنصمير 
ونترك الاسلام 2 ولكي يقطع صلتهم بالعلوم الاسلامية أشار بحرق جميع كتب 
المسلمين ٠‏ وقد تم بالفعل حرق ثمائنين الف كتاب من كتب العرب الاسلادميسسة 
بعد جلائهم عن أسابنيا ٠‏ ثم أنشكت محاكم التفتيش ليس فقط لحرق كل من 


لم يرتد عن الاسلام ولكن لحرق كل نصراني لايدين بالمذهب الكاثوليكي ٠‏ 





)١(‏ | شجيب عفيفي ؛ المستشرقون , ج «#ا , ص70115-0(5- 
(9) | محيد قطباء واقعنا المعاصض ءسص 161+ 
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؟ما بالنسبة للارققوان ( البرتغال الحاليية) فان #لملك فيليب 
الثاني آصدر قانونا في سنة 4اوه/166م يحرم على بقايا المسلمين فيها 
آيضا كل شيء يربطهم بالاسلام حتى لغتهم وأساليب معيشتهم ويلغ من غلبوه 
أن اعتبر الحمامات التي ؟نشاها المسدمون بقايا نجسة فاصدر قرارا بيديها!! 

واذا كان الاسلام قد آفل في سماء الأندلس فقد يزعم على أيدى الأتسراك 
العثمائيين في بلد آخر . وتربعوا علس الأناضول سيدة البلقان بعد فتحها 
شم توغلوا في جنوب شرق يأوريا ولا + لصد الغزو الفكرى عن المشغل رق 
الاسلامي 2 وثائياء: لنشر لواء الاسلام هناك .2 حتى داشت لحكمهم كل شيسله 
جزيرة البلقان التي تشمل اليوم كل من أراضي رومائياءويلفارياءواليونان, 
ويوغوسلاقيا . والمجر ,وآالبانيا ء, وقد حطمت الأحلاف المسيحية المتعددة. التي 
تحالفت فدهم حلفسا حلفا كما مر بنا في فصل سابق ٠‏ فاملادئت انتصارات 
المسلمين في أوربا وعلت أصوات المؤؤذئنين في مساجدها , وقد ترتب على ذلك 
أن اكتسب الاسلام أتصار) يقدر عددهم بعشرات. الملايين (؟أفقامت الدولسة 
العثمانية ضمائة لحماية الشرق الاسلامي بأن 'تقيم سياجا على المناطضصق 
التي تتيعها , وذلك ضد كل محاولة للنيل من الاسلام , الا أن هذ؛ التسياج 
فيما بعك أحرم هذه البلاد منالاستفادة العلمية التي تقدمت آنذاك. علي 
أيدى الأوربيين فظهرت آأثار ذلك على البحث العلمي لدى المسلمين الذي 
أصيب بالتوقف والركود , كما أصيبت الدولة بالفعف والخلل وتطرق اليها 
الوهن في أوآخر القرنالثاني عشر الموافق #إواخر القرن الثامن مشيسير 
الميلادى »فشكالبت عليها الدول الأوربية الاستعمارية , وهك ذا 
بضعف الدولة العثمانية ظهرت أطماع الدول الإوربية فيها(؟). 





(1) محمد عبدالفتاح عليان : أضواء على الاستشراق 2 صض5لء 
(؟) محمد عبدالفتاح عليان : المرجع السابق .ص 01915 

» محمد قطب + واقعنًا المعاص ,2 صلإلماء 
(1) محمد عبدالفتاح عليان ؛ المرجح السابق , ص 9الء 
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ولم يكن عمل المستثرقين منفصلا عن اعمال المنصرين بل كانت مبهمة 


كل ظايفة متممة للفكة الآخرى » فالاستشراق تولد عنه الاستعمار والتنضير (1)م 


ومما هو معروف أنالاستشراق أيضا من آدوات التنصير ثم استفقفلبتل 
فيما بعد لتحقيق مطامع الدول الاستعمارية . وقد نزل كثير من الأساقفة 
الى مبيدان الاستشراق بقصد التنصير وتدريب المنصرين على العمل في بللاد 
الشرق ٠‏ لهذا كان لابد من تكليف بعضهم بتعلم اللقة العربية ,فانتغر 
تعليمها فيالمعاهدالدينية وبعض الجامصات وكان الهدف من دراسة اللغقة 
العربية لرجتال الدين من المسيحيين هو تخريج أهل جدل. يقارعهعون 


فقهاء المسلميين ويردون علبهم ببراهين من الكتب الاسلامية 0 


لذا يرى المستشرق الآألماني المعاصر "إلبرت ديتريش أن المستشلرق: 
" هو الباحث الذى يجاول دراسة الشرق وتفهمه «ولن يأتي لدالوصول الى 
نتائج سليمة مالم يتقن تغات الشرق , وكانت دوافح الاستشراق بوجه عام 
من خلال دراساته العربية والاسلامية دوافع متفاوتة شدة وضعفا 2اتسم بعضها 
بهدف تنصيرى واتجه البعض الآخر لغرض استعمارى . آما القسمالئالكثك 
باتجاه علمي , فشكلت بذلك دوافح تنصيرية عوثائية استعمازية وأخرى 


دوافع علمية "(5), 


والحملة الفرئسية تؤكد ماسبق من القول ,فقد صاحب ذلاءمستشرقين 
ومتصريين »اضافة الى أنها صورة من الاطماع الاوريية في العصر الحديث في 
الشرق ٠‏ ففي هذه الحملة استعمان الفرنسيون بعدد كبير من المستشرقين لتحقيق 
الاهداف الاستعمارية 2 وقد لجآ نابليون بونابرت الىاللفة العريية في 





)03( على محمد جريشه وآخرون ؛ أساليب الغزو الفكرى ,ص 164ب١5*‏ 
(؟5) محمدعبدالفياح عليان : آضواء علىالاستشراق »ص 1#سه5ء 
 )60(‏ محمد حسبنالصغير المستشرقون والدراسات القرآنية )ص [[سهاء 








دومووات- 


متشوراته ولوائحه 2 كذلك طبع كتبا في تعليم اللغة العربية بالمطابلع 
التي جلبها معه معحملته . وكان هؤلاء المستشرقون الذيناصبحوا قفبي 
هذه الحملة علماء متخصصين في كثير من فروع المعرفة »فمنهم الأتري ون 
ومنهم المهندسون والآطباء والمترجمون » فكان يعضهم شرقيا من مصطلععر 
ولبئان وسورية ٠‏ وبعد وصول تابليون الىمصر آمر بتآليف المجمع العلمي 
المصرى .وتآسيس مطبعة عربية ( مطبعة بولاق حاليا ) واصدر ثلاث صمضنفق 
واحدة منها باللغة العربية , وأنشا متحفا ومكتبة ومصنعا ومختبراء 
ومسرحا,.وفتح أبوابها أمام المصريين ٠‏ وقد ظهر نابليون آمام المصرييسن 
بصورة المستشرق «فتظاهر باعتناق الاسلام وشارك المصريين في احتفالاتهم 
الدينية , وارتدى العمامة والجبة ,وزان علماء الآزهر في بيوتهم!!) 0 . 

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا لماذ!ا آأتى نابليون من فرئسا الىمصر ظالما 
أنه مسلم كما يدعي ؟ هل كان بريد أن ينشر الاسلام في مصصر؟. اذا ماهو 


هدف هذ هالحملة ؟ 


قد أجاب على ذلك صاحب كتاب واقعنا المعاصصر حيث ذكر أن قلدكوم 
نابليون الى مصركان محاولة منه في تشحية الشريعة الاسلامية .وكائنت أولى 
المخططات التي بدآً تنفيذها بالفعل ,ولكنه لم يستطع الاستمرار في مخططه 
حتنى كشقه أحد علماء الأزهر الذى ضاق منه ومن أكاذيبه ونقاقه ,»حيث قال 
له في وجهه + لو كنت مسلما حقا كما تدعي لطبقت إالاسلام وشريعته في بلسدك 
فرئسا ؛ بدلا من تشنحية الشريعة هنا , ومحاولة وضع القوانين الوضعية 
بدلا عنها (؟), ولما انكشف آمره امتنع علماء الأزهر عن تنفيذ أوامصمره 
ولم يستجب له منهم أحدا نظر! لتصرفائه الحاقدة علىالاسلام » ثار وأزيبد 


حينما رآى علماء الأزهر يقودون الشعب ا ضد هذا المستعمر الدخيل ,عندهطا 





(9) محمدعبدالقتاح علبان: أضواء علىالاستشراق 2ص ”اسالاكء 
(؟) واقفنا المعاصر 2 صن إولء 








اح كول سه 


قام بتصويب مدافعه المقامة على قلعة الجبسل الى الجامع الأزهطد-سيرء 
فاقتحم بجنده الجامعالآزهر وهم يمتطون الخيل 2 فدخل الجيش الأزهصطر 
وظهرت آطماع استعماره على حقيقتها 2 فانكشفت للشعب المصرى حقيقئئله 
وان ماتظاهر به وادماه من حب للاسلام والمسلمين ليس بحقيقة .)١(‏ وآن هذا 
متناف مع النشرة التي أرسلها من الاسكندرية الى مصر ,كما وردت في كتاب 
الجبرتي حيث قال * " بسم الل هالرحمن الرحيم . لا اله الا الله لاولد له 
ولاشريك له في ملكه , من طرف القرئساوية [1) النبني على آساس الحزية 
والتسوية , السر عسكر(؟) الكبير امير الجيوش الفرنساوية يونابارتئنه 
يعرف أهالسى مصر جميعهم أن منزمان مديد الصنئاجق الذين يتسلطون في 
البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في الملة الفرتساوية0.. يا أآأيها 
المصريونءقد قيل لكم انني مانزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالق دينكم فذلك 
كذب فلا تسدقوه 2 وقولوا للمفترين انني ماقدمت اليكم الا لأخلص حؤكتم 
من يد الظالمين وائني أكثر من المماليك أعبدالله سبحائه وتعالى واحترم 
نبيه والقرآن العظيم .وقولوا آيضا أن جميع الناس متساوون عند الله 
وآن الشيء الذى يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل فقط ...٠0‏ أيهبيا 
المشايخ والقضاة والآعمة ى ( الجريجية )[5) واعيان اليلد قولوا لآ|تكم 
إن الفرئساوية هم أيضا مسلمون مخلصون وائبات ذلك أنهم نزلوا في روما 
الكبرى وخريوة فيها كرسي البابا الذى كان دائما يحثالنصارىئعلىي مجاريسة 
الاسلام +٠٠‏ ومع ذلك فان الملة الفرنساوية في كل وقت من الآوقات صلباروا 


محبين مخلصين لحضرة السلطانالعثماني وآعداء أعدائه آدام اتنوملك "(0), 





(() محمد عبدالفتاح عليان . أضصواء على الاستشراق »ص9؟ ٠‏ 

() القرنساوية : فرئسا ٠‏ 

الس صسكر : فاق الجيش + 

(+) الجريجية : الاغريقية ٠‏ 

(ه) عبدالرحمن الجبرتي + تاريتعجائب الاثار فيالتراإجم والاخباالر » 
(بيروت عدار الجيل ) ج ؟ 2 ص ١148-1485‏ 





ال لاه[ - 


بل آعلن آنه لم يأت لاحثلال مصر بل على انه حليف البابا العالي و آتي 
لتوطيد سلطته ومحاربة المماليكالعاصين وقد قالها الانجليز فيما بعد 


(0) 


عند احتلالهم مصر سئة ١٠١٠15اه/1845م ٠‏ كلهم مستعمرين وأهدافهم واحدة ٠‏ 


: الآمر الثاني الذى يؤكد سوء نية تابليون انه دخل الى مصر ببدون 
علم السلطانالعثماني 2الذى يتبجح بحبه وطاعئته وولاعه وهذا آيضا مسلك 


آخر في المراوغة ٠‏ 


فقد أرسلت فرنسا سنة 199 ه/ 1844م بونابرت القاكدالشهير الى مصر 
لاحتلالها بغيراعلان حرب علىالدولة العثمائية وأوصت فرنسا هذا القائد 
ابكتمان الخبرحتى لاتعلم بهانجلتر! ,فتسعى لاحباطه »وكان الهدف مبين 
هذا الاحتلال لمصر هو منع مرور تجارة الانكلين عبر أراضي مص الىالهتد 
وبالعكس (!).وفي أثناء الحملة القرنسية علئمص اعدت فرئسا خطة الصف 
الىالسهند عبر سوريا والعراق بمحاذاة نهر الفرات لبسط نفوذها على امل . 
ولكن لم يدم الاحتلال أكثر من سنتين وقد تعاون الانجليز مع الدولة العثمائية 


لاخراج نابليون وجيشه من مص والشام سنةزوزهر انهم (4) . 


آما الوجه الآخر لسياسة نابليون وماساركعليه آوريامنذ تفكيرها 
ف يالفغزو الفكرى » هو نبش الأآرض الاسلامية لاستخراج حضارات ماقبل التاريخ 
لذيذبة ولاء المسلمين بين الاسلام وبينتلك الحضارات »تمهيدا لاقتلاعهم 
نهاعبا من الولاء الاسلامي . وهذا هو هدف البعثة العلميةالتتى أتى يها 
'ايليون الى مصر (©) ء اضافة الى ذلك آشارتالخلافاتالمذهيية بين 





)9١(‏ محمدفريد بك + تاريخ الدولة العلية ,ص الالاء 

(؟) محمد فريد بك ؛ المصدر السابق ص [/!ثالاا* 

() الوتسكي : تاري غلاقطا رالعريية الحديث »ترجمة عفيفه البستائي (موسكو 
دار التقدم) ص الاء 

(#) محمد قريد باك ,المصدرالسابق ص 08* 

(6) محمد قطب. واقعنا المعاصصر ,ص 505[+0ء* 





ااه ا 


السلمين حتى يتصارعو! من أجلها وينصرفوا عن دينهم وبلائهم حتى يتسللوا 
بين صفوفهم لزيادئة الجفوة فيستغلون تلك © الخلافات لغزو الصالم الاسلامي 
كل على حدة ٠‏ 


وبعد خروج الفرنسيين من مصر , اعتلى محمد على حكم مصر ء كثشابليون 
قكلاهما عملة لوجه واحد فكان محمد على تحركه آهداف علمائية .وكان طموجح 
نابليون الذى حققه في آوربا بعد رحيله من مصر أكبر عوض عن فشل: تحقيقه 
في الشرق 2 ثمانالاستعمار نفسه لم يخسر شيكا فقد استطاع أن يحعقق 
آهدافه عن طريق المسلمين انفسهم الذى لم يستطع تحقيقه , وهذا لايعشني 
أن فشل نابليون في حصارعكا وغزوها 2 أن تظل. مغلقة , وليكن الاستيلا* 
عليها في هذه المرة عن طريق قاكد مسلم هو ابراهيم بن محمث علي ٠‏ 

ولقد كانت حروب محمد علبي في عكا وفسلطين وسوريا وإسطنبول »وشبه 
الجزبيرة العربية لحرب الدعوة السلقية دعوة الشيخ محمد بنعبدالوهابٍ 
التي أنطلقت من الدرعية لتعيد للاسلاموحدته تحت راية الاسلام ء كائت بسلاج 
فرنسي ومشورة فرئنسية .وخيراء فرئنسيين 2 اضافة الى أن الحروبالتي قادها 
محمد علي ضد المسلمين هي تحقيقا للتخطيط الذى رسمهة المسيتشملاسرق 
الفرنسي الكوئت ( فولتي ) قبلحملته على مص »2 اف كان ينادى هذا 
المستشرق يآن السيطرة على الشرق لاتتم الا بعد الاستيلاء على مصر والشام 


وتحطيم الخلافة العثمائية ٠‏ 


اذا فكل الذى بيهمالدول الاستعمارية هو القضاء على وحدة. الشعوب 
الاسلامية ٠.‏ ولما لم يستطيعو! تحقيقها في احتلال مص والشام بسيلب ف 


نابليون , فليكن تحقيق الخطة بيد محمد علي وابنه ابراهيم .(1) > الأمين 


الذى جعسل محمد عالىي يستمر في تلك التيبارات 





, السيد أحمد فراج جذور العلمائية , (الطبعة الثالثةء المنصورة‎ )١( 


دارالوفاء أللسطباعة والئنشر ا أه) ص لاإسللاء 





- وه - 


قرابة أربعين سنة وكان ذلك نابع من فكره رفاعة الطهطاوى )١(‏ الني 
ناد حركة التحديث في مصر في أول عملية منظمة تدعو الى ضرورة تغييلر 
العقلية المصرية ,2 وتقبل المبادىء الآوريية لكا والتي استمرتحتى نهاية 


8 2 
حكم محمد على على مصر ومجيء سعيد باشا بعدوفيمايعدعام1ا؟اه /ر 006 2 


وهكذا دخل الغزو الفكرى عن طريق يلاد الشام ممشلا في الارساليهبعات 
المسيحية من نتاجالتسامح الديني الذى تميز به حكم ابراهيم باشا بن محمد 


على بعد استيلاكه على بلاد الشام , فقد فتح هذا التسامم الباب آملام 





)١(‏ درسفي فرنسا .وتآثر بافكارها ونظمها وآساليبها فتزعم بعد عودته 
الىممصر تصدير هذه الافكار والنهضة الفرئسية ومحاولة تطبيقها في 
مصرء ٠.‏ 

(؟) السيد أحمد ففيرج ٠‏ جذور العلمائية , ص م5١‏ 

1 مصطقى خالد وعمر فروخ : الاستعمار والتبشير ءص ١118‏ 

(6) وهذهالسئنة التي دخل فيها المنصران الامريكيان مكاج وبارنت مصر ليبدآ] 
في الارسالبيات وقد أهدى لسهم سعيد سنة 1851م للارسالية الامريكية 
مبني كبير ليباشروا فيه نشاطهم فمشحوه لقب (الاميرالطيب المستئير ) 
وذلك آسوة بالارساليةالكائثولكية. الفرئسية التي قد وهيها مشلطل 
ذلك من قبل ءثم أن أعمال التبشير قد تقدمت اثناء حكم سعيد باشلا 
ولقد تأاسست هذه الارسالبات في عهده على أسس متينة قوية لايكون 
بعد ذلك هدمها بسهولة في ظل الحكومات إلتي تدعمها القوى العلمائية 
الاوربية ولكن عندما حكم اسماعيل باشا سنة٠14إه/‏ 1458م كان قويا 
وضيق على المبشرين عندصا بدآوا يتدخلون في شكون الدولة من اجل ذلك 
وصفه المنصرون( متكبر ومستبد ) ٠‏ كل ذلك لانه اراك اياقاف الأصابع 
الخفية التنصيرية داخل مصر في اغلان مدارس المنصرين البروتستائت 
لآن هؤلا ءكانو؛ يتدخلون في سياسة اليلاد ويثيرونالاضطرابات ويزي دون 
مشاكل البلادء ولكن الفنصلية الامريكية والانجليزية قد ايدتا 
المنصرين وحملتا الحكومة المصرية علىالتقيد بالخط الهمايوئني 
" الدستور العثماني " الذى ينص علىاحترام الحرية الدينية . هذا 
صحيح ولكن الدستور لاينص على أن بعض الناس يحملون الاخرين على تغيير 
دينهم بالقوة ولكن اسماعيلباشًا في نفس القوت قام بالغاء المحاكم 
الشرعية واحل محلها القانون , ففصل بذلك بين المسلمين والخيط (-) 








5 00 0 0- 


البعثات التتصيرية الغربية ٠‏ ويرجع وجود هذه البعثات التنصيرية الأجنبية 
في بلاد الشام الى منتصفالقرن العاشر الهجرى السائس عشر الميلادي 
ولكن كان مجال نفوذها أو جهودها في آول الأمر محدودا اقتصر على انشاء 
عدد قليل من المدارس والمعاهد في أماكن متفرقة , وئشر كثب العببادات 
وكائت البعثات كلها كائوليكية ومعظمها من الفرنسيين وتنسب الى 
البسوعيين أو الكبوشيين أو الكرملييين ٠‏ وكان منالعسير عليها أنذاك, 
بحكم التعصب الشديِدِ الذى كان يسود ذلك العص أن تعمل خارج تطاإقهاء 
ولذلك أاضطرت أن تحص معظم جهودها في. رعابية الطوائف المسيحية الموالية 
لكنيسة روما [!). ولم يكن الشام حديث عهد بالبعثات التبشيريةء بل 
كائت البلاد ميدانا لنشاط الارساليات م وذلك بسبب كثرة المسيحيين 


ووجود الإماكن المقسة بها(؟). 


وفد زادت هذه الامتيازات التي مشحتها الدولة العثمانية للفرنسيين 
بعد معاهدة الهدنة التي عقدتها الدولة العثمائية مع ملك فرئسا قلارل 
التاسع سنة 5ه الموافق 1011م إلتي نصت على اقامة التمثيل القتصلي واعفاء 
كل فرنسي من دفع الخراج الشخصيءواعطاء الفقناصل حق البحثعمن يكؤن لدى 
العثمائنيين في حالة الرق.مع اطلاق سر احيهم ومجازات من تعرض لهم ورد مايآخذه 
قراصنة البحر من المراكب الفرنساوية ون تكون البحرية ملزمة بحوادث المراكب 
الفرنسية التي تكون على شواطىء الدولة . وحفظ مابها من مال ورجال 
وعتاد + وتكون الامتيازات الفرنسية الممنوحة لها مساوية للامتيازات 
الممتوحة للبنادقة , فآاصبحت بهذا فرنسا ملكة التجارة في البحر الأبيض 


المتوسط وجميع البلاد التايعة للدولة العثمائية .ونتيجة لهذه المعاهدات 





(-) الباقي الأخير الذى يريطهم بدينهم عندما أنجز قلم الترجمة برئاسة 
رفاعة الطهطاوى , حيث ترجم القائون الفرنسي المدني والجنائي الى 
العربية في مص , سئنة ١م؟اه/1857ام‏ + 
- مصطفى خالد وعمر فروج + الاستعمار والتيشير ص 4م!!1191* 
» السيد احمد فرج : جذور العلمائية ء صج؟ 2 هلام 

)١(‏ جورج انطوئيوس : يقظة العرب ,تعريب علي حيدر 2( دمشق , مطبعسة 
الترقي 5062اه / 1955م) ص لاوء 

(؟) محمود صالح منسي + حركة اليقظة العربية 2 ص945. 











- 081 اس 


السابقة آو اللاحقة أو تحن مظلتها قامت فرنسا بارسال ارسالياتيعا 
الدينية الكاثوليكية الى كافة بلاد الدولة العثمائية الموجود يها 
مسيحيون وخصوصا بلاد الشام , لتعلييم أبنائهم وترينيتهم على محبةفرئسا 
وكان من أهم نتائج هذه البعثات حفظ جنسية ولغة كل شعب مسيحى حلي اذا 
فعفت الدولة أمكن هذه الشعوب من الاستقلال بمساعدة الدول المسيحية )١(‏ 


كما سيائي ٠‏ 


وبعد ذلك وصلت البعثات التنصيرية الامريكية الى بلاد الششامء, 
وأخذت تحول بعض الأفراد من الطوائشف الكائوليكية الى المذهب اللروتستائتي 
وكان اتباع الكنيسة المشيخية أول من وصل من الامريكان في سئنة 5550| هار 
لهام وكانو!ا يخفعون لاشراف المجلسن الامريكي لمراقبة البعثات التنصيرية 
في الخارج وكان هذا المجلس قد أسس مركز) في مالطة ثم أبس أن الواجب 
يدعوه الى مزاولة نشاطه الديني في المشرق , فاسس في بيروت آول مركن لهم٠‏ 
وهذا المركز بقي من آهم مر اكزهم. 

آما الكاثوليك فكان اليسوعيون أنشط هذه الجمعيات , وتعود صلتهم 
بالشام الى سئة ولاء إهاره؟1”0م وقد استمروا في نشاطهم في الشام يقاوؤمون 
الفقر حتى عطلت جمعيتهم في ستة 9م1(ه/1776م فتشئتوا وأغلقوا أكشلر 
مؤسساتهم وسلموا الباقي للبعثات اللغنازرية لتديرها وتلكنهم عادوا في 
سنة ا14اه/ر 1471م وكان السبب في عودتهم وصول البعثات الامريكية التنصيرية 
التي ولت الى يلاد الشام والني أخذت تحول الكائوليك الى البروتستانت 
كما سبق ٠‏ وقد أدى نشاطهم هذا الى اثارة روح العداوة في نفوس علماء 
الشريعة الاسلامية في بلاد الشام غير أن ذلك لم يشن من عزمهم رقم 
العو اكق التي اعترضت طريق هذه البعثات التنصيرية قبل الفتم المصطرى 
لبلاد الشام ان لم يكن عطل جهودها تعطيلا كاملا . مما اضطر الأمريك سان 


منذ وصولهم أن يحصروا آنفسهم داخل بيروت:.(1) وذلك للحد من تشاطهلم 





)1١(‏ محمد فريد بك + تاريخالدولة العلية ,2 ص 4هكسهمهاء 

(؟) جورج انطونيسوس + يقظة العرب ,2 ص لمؤوسةو. 
» موفق بنالمرجه + صحوة الرجل المريض. أو السلطان عبدالحميد الثاني 
و الخلافة الاسلامية (الكويت ,مواسسة صقر الخليج 2 1984ام) ص ١155-1266‏ 








ذخا سا 


ومقاومة أساليبهم والحفاظ على طوائف الكائثوليك للانخراط في المذهب 
البروتستائتي ٠‏ فلما جاء ابراهيم وأحدثت سياسته في الحكم كشيرا من 
التغييرات » فتح المجال بذلك امام اليحثات التنصيرية , فتقاطر المنصرزون 
علس بيبروت ومنها انطلقوا الى جميع أنحاء الشام ء وكانوا جادين في 
افتتاح المدارس في أنحاء متعددة في بلاد. الشام وكانت 'ولى منشاتهم 


في بيروت و القدس وجبل لبنان 0 


وقد انطلقت حركتهم تحت ستار تحقيق الفايات الانسائية والتخفيف مسن 
الآلام البشرية عن طريقاقامة المستوصفات أو مدارس التعليم أو تقديم 
المساعدات المادية الى غير ذلك من الأمور التي تهدف الى غحاية أساسية 
وهو استعمار الغرب للشرق بتحويل آسيا الى الشصرانية ثم القضاء على 
الاسلام وهو هدفهم الأسمى . لأن القوة الني تكمن في الاسلام هي التي تخيف 
توربا(؟) , فلايد من العمل على آن يمجو الاسلام من العالم + 'هذه آمنية 
المنص ' جب (]), وقد قال المنص وليم بالكراف .. مايفيد بأشه متى تو ازى 
القرآن ومديئة مكة المكرمة عن بلاد العرب أمكن السيطرة على الآامة 
الاسلامية وتحقيق الاهداف النصرانية فيها[ة). وهذا لن يكون الا كما قسسال 
لورتس براوان + " اذا اتحد المسلمون امكن أن يصبحوا لعنئة على العالم 
وخطراء أما اذا بقوا متفرقين فائهم بظلون حينكذ بلا وزن ولاتاثير". آما 
القس سيمون فكان آوضم في التعبير حيث كان يرى أن الوحدة الاسلامية تجميع 
آمال الشعوب وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوربية ٠‏ من أجل ذلك يجب 
أن يحول بالتنصير مجارى التفكير في الوحدة الاسلامية حتى تستطيع النصرائية 
أن تتغلغل في المسلمين (5). 

فاذا أرادت أوربا أن تثير على المسلمين حرباصليبية جديدة عن 


طريق التنصير فلابد من نشر الكناكس والمدارس والمستشفيات في البلاد 





(1) جورج انمطوئيوس :+ يقطة العرب ,ا ص 99 .1١56‏ 
(؟) اسماعيل الكيلاني . فصل الدين عن الدولة ء ص6؟١‏ 
مصطفى خالد وعمر فروخ + التبشير والاستعمار , ص8"0ء. 
() إسماعيلالكيلاني: المرجع السابق .صض155ء 
(4) اسماعييل الكيلاني ٠‏ المرجع اللسابق 2 ص غ؟1اء 
(ه) مصطفى خالد وعمر قروخ: المرجع السايق م ص اسلالاء 
» اسماعيل الكيلانى ٠:‏ المرجع السابق ء ص75 (للالا!اه 





سنن نس 


الاسلامبية وارسالالمنئصرين الى مختلف بلاد العالم »ومنهذا المنطلق تستطيسع 


حركة التنصير تحقيق مآربها السياسية ومطامغها الاقتصادية (1). 


ومن ثم حلت روح التنصير ونشر المسيحية محل الروح الصطليبيلة 
آى أن أوربا اخذت تتجه الى فتتح عقلي وثقافي وغزو فكرى تستكمل غزوها 
العسكرى والسياسي (؟) حينما بدآت الكتتائب التنصيرية تتقاطرعلىالعالم 
الاسلامي ‏ كما سبق ٠‏ وكان ذلك على شكزلموجات من الرهبان والراهيات 
الى الجزاشر وتونس ومصروالشام , بدعويى افتتاح المدارسوالمستومقسات 
فكان هؤلاء أوائعل الكتاكب لجيش وجهته البابوية في غزو فكرى يستهدف 
العالمالاسلامي , هذه الارساليات التبشيرية تمهيدا لانقضاض الحملات العسكرية 
الأجنبية على الدولة الاسلامية بهدف تصفية الحسابات القديمة منذ الع روب 
الصمليبية (؟) ,2 فانطلقت البعثات|لتنصيرية ساعية لتحقيق غَايّتها مستخدمة 
جميح الوسائل المتاحة لها دون تقريق بين وسيلة فكرية أو عسكرية ,فكانت 
طليعة الغزو الاستعمارى الجديد 2 واذا حدث أن هذه الارساليات اشارت بآن 
يتقدمها الجيش آولا فان ذلك لم يحدث علىالتحقيق قبل القرنالثالث عضر 
الهجرى الموافق للقرن!التاسع عشر المبلادى بعد ان يستطيع المنصرونتمهيد 
الطريق لتلكالحملات ٠.‏ وقد ظهر ذلك جلها في أوآخر ايام الدوانة 
العثمانية بعد إن بلغت من الضعف مايمكن معهاختراق سورها عن طريق 


القوة العسكرية (4) . 





م1١68 مصطفى خالدى وعمر فروخ + التبشير والاستعمار ءص‎ )1١( 

6 محمد عبداللطيف البحراوى + التاريخالمعاص وعلاقته العضوية بالأزمنة 
العضوية 2مجلة دارةالملك عبدالعزيين »ع 5 ءس ١١‏ عص إلم* 

() هوفق بنالمرجه : صحوة الرجلالمريض ٠٠٠‏ ص ٠115-1168‏ 

(4) اسماعيل الكيلائي : فصل الدين عن الدولة ,ص لإاكاء 











ل 3 


وقدعملت هذه الارساليات التنصيرية على احتكار العلم والتعليمعم 
فقامت بفتحالمدارس لجميع مراحل التعليم بدء! من رياص الاطفالوانتهاء* 
بالدراساتالعليا ووضعت المشاهج التي تحفق فايتها في جميع المناطلق 
التي سيطر عليها الاتسعمار الغربي 2آو تتركزن في أيدى الئخية التي تريست 
علس المناهج التي وضعها هؤلاء المنصرون والتي آصبحت ترى أن السير خلف 
الحضارة الآوربية هو عنوان كل شيء ومصدر كل رقس وتقدم ٠‏ لان التعليم 
الآن هو السلم الحقيقي للوصول الىالزعامة .ون طريق هذ ه«الزعامة يمكن 


تحقبيقالأهداف التي تخدم النهاية التي من آجلها خرجت هذه الارسائياك[1). 


وحين تعددت هذه الارساليات!لتنصيرية وتضارب نشاطها اتفقت فيمابينها 


بحيث تغطي أنحساء دولة الخلافة الاسلامية (5) . 


وكانالآثراك العثمانيون على حق حينما بدأوا يرتابون منذ آمد بعيد 
من حركة التنصير في الدولةالغثمائية 2ولاغرو فان المنصر يسبق الجيش 
إلى كل مكان ("),ويمهد له الطريق ٠‏ رغم أن الدولة لمتعترف بالكشائخس 
الكاثوليكية حتى القرنالثانث عشرالهجرى : التاسع عش الميلادى »دينسلا 
انحصرت رعايتها بالارثوذكس الذين يتمتع بطريقهم في ا.سطنبول ينفوذ كبيرء 
ويعد اصطدام الكناكس الكاشوليويكة بالارثوذكسيين أصبحت هي الأخرى تتمتح 


بالاستقلال (4) , 


وكا نالسبب في ذلك آن الكائثوليك بموجب الامتيازات الممنوحة لهم 


عام 1((8 ه حصلوا في الدولة العثمانيةعلىحفوق خولتهم امتلاك الكناعس فيها 





)3( اسماعيل الكيلائي فصلالدين عن الدولة ,2 صلم؟91؟1. 
(؟) موفق بالمرجه : صحوة الرجل المريض ٠٠‏ .ص 166+ 

() مصطفى خالد وعمر فروخ : التبثسبر والاستعمار, صض1168أاء 
(*) موفق بزالمرجه ٠المرجع‏ السابق ,ص 110+ 





ىه ا 


وكان الروس يسعون جاهدين لسلبهم تلك الامتبازات واعطائها للأرثوذكسس 
لحمايتهم لهذا المذهب, ولذلك اصطدمت الدولتان ووقفت الدولة العثمائية 
الى جانب فرنسا ومنحتها زعامة الكنائس حسب أسبقية الامتيازات فاصطدمت 
الدولة مع الروش بمساعدة دول ١نجلتر!‏ وفرنسا وألْصّسا وانتهت هذه بمعاهدة 


باريس سئة 11# هار مم0 0 


٠‏ وابعد ذلك أخذت الارسالياتالتنصيرية تشد الرحال الى الأناضظلول 
مستهدقة عاصمة الخلافة وآزمير ثم يممت وجهتها نحو بيت المقدس فوجدته 
مرتعا خصباء 
لذلك عملت حركة المستشرقين على انشاء المدارس والجامعات [(؟), فلي 
لبنان بالتعاون مع المنصرين والارساليات التنصيرية والاستعمارية , في محاولة 
منهم غرس مبادىء التربية الغربية حتى يشبوا مستغربين في حياته سم 
وسلوكهم وتفكيرهم وتخف لديهم موازين القيم والمبادىء الاسلامية (؟). وقد 
دفع نشاط هذه المدارس التنصيرية المختئفة رجال الشيينالمسيديين 
الوطنيين في الشام على اختلاف مذاهبهم الى مضاعفة نشاطهم التعليمي 
بفتح المدارس المختلفة من أجل المحافظة على كيانهم!؟). 

ولذلك الغرض أنشاوا عدة مؤسسات تعليمية في لبنان أهمهمها 
(.الجامعة الأمريكية ) في بيروت سنة 8م( ها/ 15م1ام /, والتي كانت قبل 


ذلك .تسمى باسم ” الكلية السورية الانجيلية " وهي جامعة بروتستائتينية, 
كان الهدف من انشائها هو تاصيل الأفكار الهدامة بين شباب بلاد الشقلام 


المثقفين(*), 





)010( على حسون ع تاريخ الدولة العثمائية ,ص لاهلء 

إلقة ولمزيد منالتفصيل و الاطلاع على هذه الجمعيات او الجامعات وتاثيلر 
المنصرين في تأسيسها انظر ؛ 
أنيس النصولي+: أسباب التهضة العربية في القرنالتاسع عشرءحققه 
وقدم له + عبدالله الطشصباع ( الطبعة الاولى 2بيروت ءداىي إبن زيدون 
06 ها رهمخةام) من (اص هلم الى ض ٠*)٠٠١‏ 

إفرة مصطفى محمد رمضان ١‏ العاللمالاسلامي في التاريخ الحديث و المعاصيء 

(القتاهرة ءدار الوفاء للطباعة ملاء.:| هاي 1لموام) كص ٠158‏ 

آنيس النصولي : المرجع السابق ,ترهم٠‏ 


0 ل صم و0 مض عرس اد مستا 





- عو هسه 


وبعدها بقليل آنشكت في بيرؤت كلية القديس يوسف ء إآلتي تعطلرف 
اليوم ( بالجامعة البسوعية ) وهني جامعة كاثوليكية . وتدير 'آعمالها 
أرسالية التنصير الكاثونيكية في بيروت, فكان لها الحظ الاوفر في نشلر 
الافكار الفرنسية في بلا نقام (1!) 2 وكانت هاتان الكليتان تصولان 
وتجولان في ميدان الدثقافة في الوقت الذى لم يكن فيه في الشام كلية 
اسلامية / الأمر الذى فتحالباب على مصراعيه للأفكار الهدامة لتحثتل عقول 


طلائج المثقفين الذين سارعوا للانخراط في صفوفههما(؟). 


وقد اشتهرت هذه الارساليات بخططها ووفرة الوسائل التي ]عدتهيها 
وتسلحت بها لمقاومة دين الاسلدم [(5) . وكان الطلاب المسلمون في الكلية 


الامريكية يجبرون على الدخول يوميا الى الكنيسة التابعة للكلية الأمريكية 


ليشهدو! بعص الطقوسالمسيحية , حتى احتج بعض الطلاب المسئمين الغيوريسسن 
على اسلامهم في سشة ؟؟1! ها / 1904م + 
فاصدرت الكلية في بيروت منشور١‏ رادا على احتجاجهم ويتضم من مادته 


الرابعة مايلي ١‏ 
" ان هذه كلية مسبحية اسست بأموال شعب مسيحي طلم 
اشتروا الارض وآقاموا الأبنية ءوهم أنشأو! المستشقى 
وجهزوه ولايمكن للمؤمسة آن تستمر اذا لم يسندها هولاء 
وكل هذ! قد فعله هؤلاء ليوجدو ! تعديمات يكون الانجيل من 
مواده فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ ....وهكذا 
نجد آنفسنا ملزمين بان نفرض الحيقية المسيحية على كل 
تلميذ...2 وان كل طالب يدخل مؤستنا يجب أن يعرف مسبقا 
ماذا يطلب منة ٠. ”...٠‏ 


اسمخ 0ميمم 0غ 
)١(‏ مصطفى محمد رمضان العالم الاسلامي في التاريخ المحديث والمعاصرءص ٠١149‏ 
»محي الدينالخطيب + الغارة علىالعالم الاسلاهمي »ص ل* 
إفقة مصطفى محمد رمضان + المرجع الصابق ص149. 
(8) محبي الدينالخطيب . المرجع السابق , صم* 
2( مصطفى خالدى و عمر فروخ ٠‏ التبشير والاستعمار 2 ص ٠١6‏ 
» مصطقى محمد رمضان ٠+‏ المرجع السايق 2 ٠ 16٠0‏ 


ات 157 اسم 


ثم تلى ذلك ان آأعلن مجلس ]مناء الكلية في هذه المشاس سق 


" ان الكلية لم تؤسس للتعليم العلماني ولا لبث الاخلاق الحميدة » ولكن 


من اول غابياتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة 0 وآن تكون 
مركزا للنور المسيحي وللتآثير المسيحي , وآن اشكرج بذلك على الناس 


ونتوصيهم به "(1). 

وهنا يتجلى لنا آهداف هذه المؤسسات الغربية المسيحية واضحة وساقرة 
ليعلم كل مسلم مدى تأثير هذه الافكار الغربية التي تتعرض لها البسلادكد 
الاسلامية 2 و التي لاتخلق عاصمة اسلامية من بعض المعاهد البرؤتستانتينية » 


ومعهد كائوليكي أو مدارس للارساليات الإجنبية المتعصبة (5). 


وكانت الارساليات الأمريكية في المقدمة رغم تآخر وصوئلها عدن 

ارساليات اليهود الانجليز الذيناستهدقو] اسطنبول وأزمير وسالونيك (5), 
فتنبهت الدولة العثمائية لهذا التحرك فأخذت تراقب المنصرين مراقبة دقيقة 
حتى تضيق عليهم الخناق في تلك المناطق .وكانوا يخشون منالمنصري دن 
البروتستانت إن هؤلاء كانو! يتؤارون خلف العم البريطاني ثم أيضا من 
المنصرين اليسوعيين #نهم يشتغلون لحساب السياسة الفرئسية «فاخذت تقاوم 
المنصرين في جميع ؟رجاء الدولة العشثمانية وتحول بين المنصرين وبين وصولهم 
الى بلاد العرب ,شموقفت الدوئة من المتصرين كلهم موقفا حازما آصبح التتصيسر 
في الدونة العثمائية مستحيلا للرقابة الشديدة التي “فرفتها عليهم.. فعتدما 
قتحت الجمعية التنصيرية بضع مدارس في (لبنان) لاطفالالذروز في عام 
+19 1هره!امام اجبرتها الحكومة العثمائية للتخلن عنها آمام الح زم 
العثمائي »علس أن الدولة لمتستطع أن تتخذ سياسة علنية تجاه المتصري ان 
لآن هؤلاء في بادىء الآمر كانوا يآتون في الظاهر كرعايا انكليزأو أمريكيين 
ااام خ[خ 1ك 


[1) مصطفي خالدي وعمصر فروخ: التبشير والاستعمان »ص *1١6-[١8‏ 
مصطفى محمث رمضان:» العالم الاسلامي في التاريخ الحديث والمعاصسر» 
اص +96٠‏ 

(؟) مصطقى محمد رمضان: المرجع السابق ,ء ص 161-19١‏ 

(م) موفق بن المرجه : صحوة الرجل المريض .٠*ءص‏ 115+ 


-14ر- 


أو دتمركيين أو فرئسيين ٠.‏ فاذا استقروا في الدولة آخذوا يدعون سرا 
الىالتنصير ما أمكتهم لذلك كان هؤلاء اذا وجدوا مضايقات من الدولة 


لجآو! الى قناصلهم وكانت هذه القناصل تداقع عشهم كرعايا أجائب في الظاهر 


آيضا اء ولكن عندما صعب على البروتستانتا لوصول الى المسلمينالتفوا 
حول الآ رثوذكس والأآرمن فلجآ بطريق الأرمن الصإلباب!لعالي فحرص الباب 


العالي على حماية الارمن من المنصرينالبروتستانت قتدخلالسفير البريطاني 
فاحخذ يسعى لدى العثمائيين حتى استطاع سنة ‏ 57ولاها /٠ء*هكام‏ إن يدصل 
على مرسومعثمائي يعترف بوجود طاكفة بروتستانئية وطنية منحت من الحقوق 


مثل ما منحت به الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية في الدولة العثمانية [0), 


ولما أدركتالدول الاوربية آن المنصرين آلة فعالة في تاييذ النفوذ 
الأجنبي في الدولة العثمانية آخذت الدول تتسابق في استخد)م المنصريئن 
فكانت انكلترا لها الدورالريادى في ذلك الأمرا ولكنها كانت لاتخئليى 
منالنفوذ الامريكي كما كاننتخشى النفوذ الفرنسي والايطالي ٠.‏ لكن الدولة 
العثمائنيةلما فقدت سياستها الحكيمة تجاه المنصرين #فقد ظلت تمنع الأطفال 
المسلمين من دخولالمد ارسالتنصيرية قبل الانتهاء منالتعليمالابتد اكي فلي 
المد ارس الرسية اء ثم كانت تلزم أن يكون التعليم الديني في تلسك 


المد آرس قاصر1 على المسيحيين وحدهم ٠‏ 


وعندما ظهر ضعفالدولة العثمائية آخذت الدولالاجنبيةتزيد في 
تظاهرها بدعم المنصرين ٠‏ ولقد كان المنصرون يطلبون من دولهم أن تؤيدهم 
ولو كان ذلك مخالقا للعرفالدولي فتستجيب الدول لرفية منصريها تاييد|ا 
لنفوذها السياسي والديئي فكائت تضغط على الدولة العثمائنية بين الحين 
والآخبر حتىتنين آمام رغيات هو لاء المنصرين[!) . فحرصت بريطائياعلسى 
لامتكا 
للق مصطفى خالدى وعمر فروخ : التبشير والاستعمار » ص156أ1* 
(5) مصطقى خالدى وعمر فروخ : المصدر السايق »ص 119ه ]1ه 


و - 


حماية ارسالياتهاالبروتستانيةخاصة سواء كانت هذه الارساليات! نجليزيسة 
آم أمريكية آو المائية 2 لنفوذها)لقعال في الدولة في ذلك اليبدنه 
وحين أرادت الدولة العثمائية منحع باعة الاناجيل الدوارين من التجول في 
المدن والقرى قاموا قاناصل الدول يتدخلون حتى حملوا الدولة العثمائيسة 


علىعودة السماح لهم يذتك (1), 


تلى ذلك اغلاق الدولة العثمانيةمدارس المنصرينالامريكيين في بيسروت 
سنة (<١‏ هار 8لدام لآن هذه المدارس فتحت آبوابها بلا رخصة آو اذن من 
الحكومة ٠0‏ ولكن القنصلالامنريكي في بيروت تدخل في الأمر حتى سمح الوالي 
العثماني في بيروت على رضا باشا بكآن تعود تلكالمدارس الى فتتح أبوابها 
على أن لاتقبل الا التلاميذ المسيحيين فقط ٠‏ ولكن القنصل مازال يسعى حتسى 
حملالوالي علس الفغاء هذا الشرط ٠‏ مع آن امريكا مثلا لايمكن ‏ آن تقبلل 
لمدرسة ان تستقيل الطلاب الامريكييين بلارخصة في فتحها ثم تلقنهم يعد ذلك 
مايخالف الميادىء الأمريكية لل . فكيف وآنها تنصر المسلمين ٠‏ ولك سن 
المنصرين وصلو! الى اسطثئبول مشذ معام + ها / ؟ءززم فقد اصبحت مركيزا 
لاعمال المنصرين ووكرا اخر بعد الشام آمينا لنشاطاتهم ولاسيما بعد تأسيسس 
الكنيسة البروتستائية سة زا هام .هوام ولم يكن اختثيار المنصريل تعن 
لاسطنبول كمركز ركيس لنشاطهم مجرد صدفة بل لانها كما يقول " بلس " مخط 
آنظار المسلميين وعاصمة المسلمين وعاصمة آمير المؤعتين وفيها راية 
الاسلام علىاتساع رقعة العالم الاسلامي . لذلك فقكد سعت الارساليات التنصميرية 
للتمركؤن بها بشكل أو بآخر مما يساعدها علس رصد الحركات السياسيلة 
ومتابعة التطورات اولا بآول تحت شعار الخدمات الطبية والتعئيمهية 


والتنصيرية (9). 


سما مم0 
)3( موفق بن المرجه : صحوة الرجل المريض ++ ءص 118* 
إفية مصطفىالخالدى وعمر فروخ 2 ص6١01]ا1*‏ 

(0) موفق بنالمرجه : المرجعالسابق ء ص 011-155 


1 ل 


وعلى الرغم من آن خط كلخانه عند صدوره سئة مها(ه / 499إم لم يشرالى 
التعليم فانالسنتوات التي تلت إصداره شهدت تغير!ا ملحوظا فيالتفكير الجر 
في دإخلالدولةالعثمائية ٠‏ فقد آنشكت المدارس على حساب بعض الأتسراك 
الذين درسوا في آوريا أو زكروهاء وقد تأآشروا وامتلشوا حماسة للمعاهد 
التي شاهدوها ٠‏ ولهذا فائهم بعد عودتهم وفضعوا الخطط لبناءالمصائ تتح 
دونايجاد الرجالالمدربين لتشغيلهاء كما جرى الحديث عن انشاءجامعطة دون 
وجود أي كوادر اسلامية مؤهلة للتدريس فيها . وقد بدى* في انشاء مدارس 
ثانوية جديدة وقليلة .كما قامت كئيسة ا غلظة سراى يتشجيع من فرشسا 
بتوفير التعليم الغربي للاولاد من كل الملل والئحل قوامه اللغة الفرئسية 
كما أنشكت أيضا المدارسالخاصة للبناث ولتدريبالمعلمين عفقفي ع سام 
ها/ ومخام أنشكت مدرسة لتدريبالموظفين ليكونوا اداريني المستقبل 


يدرسونالشثون العامة والدولية ٠‏ . 


ونتيجة لذلك التحرك من بعض الآتراك| نفصلت مدارسالحكومة بصفة رسمية 
عن اشراف العلماء , ووضعت تحت اشراف ادارة جديدة ذات صفة علمائية »فتوسحع 
التعليم الحديك بشكل سريع منذ حرب القرم واشتمل على فروعه العالية 
إعسكرية ومدنية ,ثم جرى تطوير مدارس الطوائف الديئية بافتتاح المعاهم د 
العليا . فزاك عدد الارساليات الأجنبية أمريكية ونمساوية وفرتسيبة 


وانجليزية وآلمائيةوايطالية )١(.‏ 


الا آنالباب العالي في آخر الستينات من البقرنالتاميع عشر شدد قيوده 
على المؤسسات التعليمية التنصيرية التي اعتبروها مراكز لاثارة القومية 
والثورة لدى الاقليات الديئية . معالعلم أن النظامالتعليمي العثماني 
لم يجتذب الا عددا قلبلامن المسيحيين .ولك نالفترة التي تلت تطبيق قائون 
التعليم في سوريا من قبلالدولة وهوسحب تلاميذ المسلمين الذينالتحقوا 
بيمدارمرالمنصرين .ثم تلى ذلك صدور أوآمر الدولة العثمائية التي منعت 
الحاق المسلمين بمدارس الارساليات في حالة وجود مدرسة حكومية أو مدرسة 


اسلامية خاصة في منطقة الشام . فرد المنصرون على ذلك بزيادة علدد 





)١(‏ أحمد عبدالرحيم مصطفى ٠‏ في آصولالتاريخ العثمائي »م ص18!؟* 


كذ 6 


مد ارسهم خاصة وآنهم فسروا السيياسة التعليمية الجديدة التي اتخذتها الدولة 
لحماية آبناء المسلمين من الوقوع في حركة التنصير والردة عن الاسطللام 


بآنها تهدف الى شل حركتهم (1). 


ولم يكن ميدانالغزو الفكرى آوالتدخل السياسي عن طريق التنصير قاصرا 
فقط على الأمريكيين أوالانجليز أو الفرنسيين آو الايطاليييين وحداهلم 
بل ان روسيا القيصرية *ارادت أيضا أن تدلى بذلوها فتئبهتآن في الدولة 
العثمانية طاكفة أرثوذكسية » فآرادت آن تسيطر أولا علىالبطارقة والأساقفة 
الارشوذكسيين وتنتخذهم وسيلة الستحفيق اطماعها السياسية فيالدوالة 
العثمائية عن طريقالنتنصيرء وهكذا آخذ الروس في إيجاد الأراضي 2فآأخذوا 
يشترونالآراضي في فلسطينخاصة ويقيمون عليها الآبنية حتى يتدخلون يعد 
ذلك في الأمور الدينيةو السياسية (أ), وقد اقتص نشاط الارساليات الروسية 
القيصرية على فلسطين فقط (5). على آن نزول اروس الى ميدان التنصير قد ؤقف 


فيوجه المساعي الانجليزية و الفرنسية والايطائية (4) . 


يتفم لنا هذا الموقف من خلال دراستنا للوثائق البريطانية التي توضح 
دقح التنافس الاستعساري التنميرى بين بيرطائيا وروسيا وفرئسا من خلال 
الارساليات والمعاهد الكئنسية خدمة للأهداف التنصيرية والتبي تكثق عن 
النفوذ الروسي في فلسطين والشام ٠‏ ومن أهم عوامل روسيا بلا شك أن جهودها 
قد توجهت الآن بالنجاح الذى جعل السيطرة والسياسة في يدها حاليا ٠‏ 
على آساس حماية وتدعيمالكئيسة الأرثوذكسية التي يديرها إسما الأساققة 


ورجال الدين اليوئائيون ٠‏ 





)01( أحمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخالعثمائي »ص 514+ 
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تنشد سن 


وهناك آيضا عنص آخر هو بناءالمدارس الروسية , وتشجيع هيصطيرة 
اليهود الى فلسطين ٠‏ بالرغحم من موقفالدولة العثمانية الحازم ضد هجلرة 
وتسرب اليهود إلا أن الروس حاولوا تهجيراليهود الى هذه المنطقة لتوطيد 
نفوذهم في تلك البلاد ٠‏ كمة كان1لروس لايغفلون ايضا حمايتهم الشاملة على 


اليهود ليضيفوا لقوسهم السياسي أيضا وترا ثانيا لايقلعن قوة الأول(1). 


ويتضح من هذه الوثائق ظاهرة آخرى هى أن السياسة البريطانية تتهم 
دوما السياسةالفرنسية وخاصة في الأماكنالمقدسة ,وثلقفي باللومعلى سياستها 
التي اتسمت بالتقصير خاصة في مجالالتنصير والنشاط الثقافي والعتاب 


البريطائي هو ظن بريطائيا آن قترئسا مقصرة, فلايد أن تكون اللغة الفرتسية 


ساكدة في الشام كله معالشفوذ السياسي آيضا علما للروس من سيطرة ونفوذ 
لاترغبه بريطائيا اطلاقنا , الا آنهم اشادو! في تقاريرهمعن ذكاء اليهلود 


ومثابرتهم فيالشام ونشاطهم الدراسي في كلية الزراعة في يافا الأشهم كانئوا 


هذه هي آهم نتائج هجرةالبيهود من البلدانالأوربية المختلفة الى 
فلسطين والذين كانت لديهم الرغبة في الاقامة الدائمة في فلسطين وعدم 


العودة الى آهلهم ومواطتهم الأمنية في روسيا وآوريا (؟], 


كما آنه منالواضصح أن اتجاه روسيا وفرنسا وبريطائيا من خلال هذه 


الوشيقة وما سيآتي هو تشجيع وتمهيد الاستطيان اليهودى في فلسطين ٠‏ 


كما أن نبرة الاحتقار بالئسبة للعرب المسلمين في المنطقة بالكسل 
وهذة الفكرة صدى لما كان يدور أو يخطط له في أروقةالخارجية البريطائية 
والتمهيد له لما بعد »حولاعلان وعد بلقور ٠‏ 
222 سس مساك 
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آم القنصل الروسي عندما يحمي هؤلا * اليهود في فلسطين سيكس نب 
آو سيضيف عورا سياسيالنفوذه قي البلاد العربية التابعةللسلطان العثبائني 
لاستغلائه يهودالسلاف لحل مشاكلهم من اأوربا لكسب سباسة جديدة ءعوالعسمل 


على خلق مشاكل للسلطان في مبيداته ٠‏ 


ففي هذه الوثيقة أيضا اشارة الى أن الحقائق التي يراها من الممكن 
أنتحقق توقعات(لورد بيكم فيلد).ء كما أنها يمكن أن تكون عامدسلا 
مهما في وجود حل للمسآلة الشرقية , ويؤكد النفوذ السياسي الروسي في 
البلاد لانه هو النفوذ السائد فيفلسطينو الاراضي المقدسة, ولايستبعد في 
الوقت نفسه أن تفرضالوصاية على الآماكنالمقدسة [(1]. ويؤكذ آيضاانتشسار 
النفوذ التعليمي والديني الروسي في سورياوفلسطين لان مسحي سوريا ليسوا 
كشثيرى العدد وائما يثقسمون في اتجاهاتهم العقدية المىعدد كبير مص اسن 
الكنافس المختلفة التي يعتمد بعضهاأ على روصا و البعضالآخر متعزلا عتهاء 
فالمجموعة الآولى تشمل اللاتبين والذين يتبعون الطقوس الرومائية العديسدة 
لكل الكناعس اليونانية والسورية والكاثوليكية الامريكية والمارونية 
نتيجة لجهود الارساليات التنصيرية الفرنسية والايطالية والروسيبة 


التي دخلت بلاد الشام+ 


وعموما كان اهتمام هذه الارساليات بسوريا وفلسطين من خلال رحصسسللات 
الحج التيتنظمها جمعية فلسطين الأآرثوذكسية التابعة لروسيا (؟) وذلك من أجل 
تركيز نفوذهم في المنطقة العربية والاسلامية ٠‏ 

وتتحدث هذه الوثيقة آيضا عن جمعية فلسطين ونشاطها وسيطرتها على 
أقوى سلاح و المتمثل في هيمنتهم على المدارس الارثوذكسية التى تمكقنك 


تدريجيا من نشرها على طول البلاد وعرضها ٠‏ وينقل المحرر عبر الوثيقة تخوفه 
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من خلال هذه المدارس سوفا يتم بناءجيل جديد ينتمبي الى روسيا بالولاه* 
والروح . كما تشير هذهالوثيقة الس الجهود المتواصلة التي تقوم يهسا 
الحكومة الروسية من خلال جمعية فلسطين لشتحقيق هدف الشنصير في ولاية 
سوريا ولبنان ٠‏ وتنفق هذه الجمعية بسخاء مالايقل عن )1.٠0+(‏ ستة الاف جنيسه 
نتركي سنويا . لدفع ايضار المبانى المدرسية المستآحرة في تلك الب لد » 


ومرتبات المدرسين مع ايجاد طبيب روسي في دمشق ٠‏ 


هذ) الطبيب اضافة الىعمئه طبيبا فكان يعملجاسوسا للجمعية وكان 
يقوم برحلات في كافة البلاد يعالج فيها مجانا من كلمن يقابله عبل ويقدم 
المساعدة لمرضاه يقدم لهم الكشف والأدوية اللازمة مجانا .وكان قالبية 
هولاء المدرسين من الروس »وزيادة في نشر اللغة الروسية في البلاد يتم 
تعليمها مجانا علس آن هذه المدارس مدارس عثمائية اسميا +اذ. لايعغت رف 
يها أنها مدارس روسية رسمية حتى تضمن الاستمرارية (1). 

ومن الآحداث في سورياماصرح به مصدر مستكول قوله . ان بعض القرى 
المجاورة للقدس ءالتى كانت كائوليكية منذ خمسة وعشرين سنة تحولت 
الآن الى آرثوذكسية تماما يسيب الاقراءات المالية والمساعدات الشخصية مسن 
خلال المساعدات الروسية لآباء وأطفال الملتحقين بالمدارس الروسية .وينقل 
صاحب هذا التقرير مارآه غير مائقله عن طريق المخبرين في قرية على الطريق 
بين القدس وبيت لحم تسمى ( بيت يائا ) , هذه القرية تحول سكائها جميعا 
الى آرثوذكسيين تماماء 

وتشيير هذه الوثيقة الىآنعمالجمعية فلسطين التنصيرية الآرثوذكسة 
فد حصرت أكثر اعمالها في مجال التعليم ,فاته من المرجح ماكانت تقايبل 
مقاومة كبيرة من السلطات الكئسية المسكولة عن المجتمع المحلي والتى أسعدها 
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آن تتلقى مساعدات مالية من هذه المؤسهقا لمدارسها ,)١([‏ 


وبسبب هذه الاغراءات و المساعدات الكبيرة التي تغدقها روسيا عليهم 
فائنا نرى ثبرة القساصل ومساعديهم في الاماكنالمقدسة يرفعون تخوفهم 
ويفصلون لنولهم مابيرونه من النشاط البارز لروسيا في بلاد الشل ‏ لام 
ونغوذها الساكده كما يبظهر الخلاف واضحا بين السياستينالبريطائيبة 
والروسية فيالصراع المذهبي الذى آقلق انكلترا من بسط النفوذ. التعليمي 
الروسي في سوريا والشام , أو الغخزو الفكرى الذى تتزعمه روسيا لتحويل 
أهل سوريا ولبنان وفلسطينالى أرثوذكس ٠‏ كما يظهر هذا القلق من المذكرة 
التي ندفي اللومعلس السلطاتالكنسية الايطالية والفرئسية التى تغلترى 


بالمال الروسي وما حققته روسيا في القدس لايمكن للقارى* العادى أن يغفله+. 


قفي الأماكن المقدسة تجد آن الكنئيسة الأرثوذكسية هي المسيطرة في كل 
مكان وحتى في المدينة نفسها , وعلىمايجاورها كلها كانت مكتظة بالمؤسسات 
الروسية ٠‏ ويؤكد هذا التقرير إن كلمبئى هام جديد هنالك اما كنيسسة 
روسية أو دير روسي 2آو تكية لاستقبال أفواج الحجاج المسيحيين الذين 
يفدون على دفعات مابين ثلاثة آلاف إلى آربعة آلاف شخص (1) في جهود مكثفة 
لاستيعاب سكان هذه المناطق للدخول الىملتهم الارثوذكسية دون ملل ودون كلل» 
في تقديم المسايمد ات المادية والعيتية من أجل بناء المدارس والكنائس في 


تلك المناطق 0+ 


هذا التقريرالمفصلينة[لنا معلومة آخرى هي انالعملة الروسية هي 
الساكدة ان اغرقت البلاد واصبحت كثيرة التداول والاستخدام في المجتمعسسات 
المسيحية الاخرى التي لاتتصل بكئيسة روما والتي نلمس منها يوميا الدخول 


آفواجا الى المذهب الارثوذكسي الروسي لآسباب اقتصادية بحتةء مع اتهام 
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فرنسا بآنها غير قادرة على مقاومة التنصير الروسي صراحة 2 ويبدو أن ممثلي 
القنطلية الفرنسية في فلسطين وسوريا تبذلجهودها ولكنهاجهود سرية 
لمو اصلة تآييد اللاتينيين الكاثولكيين الذين لازالت فرئنسا تحميهم في الشرق 


ولكن الواضم آنها لم تستطع آن تنجج في مسعاها ٠. )١(‏ 


وهذه وثبيقة آخرى عن بعض المدارس الروسية آيَضا في الجليل تبين نتائكج 
جولة السيد انيشيوف عضو مجلس الشيوخ الروس ورئيس جمعية فلسطيلن 
الروسية على تلكالمدارس في الناصرة وحيفا للينين و البنات ,هذه المدارس 
أقيمت على نفسالنظام الذى انتهجه اللروس »حصيث يدرس في هذ والمدارس اللغة 
الروسية والعربية »كما يدرس بها حصة آو حصتين في الأسبوع في فن النجارة, 
والحرف الآخرى للبنين , كما يوجد بالمدرسة طبيبان من رجل وامصل رق 


ملحقان بالمدرسة يقدمانالرعاية والخدمة الصصحية مجانا [(1), 


وهنا ينقل لنا القنصل الانجليزى ريتشارد من القسطنطينئية بالتقرير 
السرى رقم )1٠١(‏ عنانتشار النفوذ التعليمي الروسي قي دمشق لابلاغه لحكومته 
عن الآرثوذكسيين اليونائيينالذين سلموا مدرستين واحدة لليئن والأضغرى 
لنينات تفم الأولى مائة وخمسين طالب والثائية مائة طالبة , للقتصلالروسي » 
وقد سبقتها مدرسة يونانية سلمت آيضا للقنطلية المذكورة,والسبب في ذلك 
هو النقص المالي الذى تعائيه تلك المدارس حتى تفضمن دقع مرتبات المدرسين 


والكتب للطلبة وغيرها من المصروقات المستقبلية ٠‏ 


اضافة الى ذلك تحول مدر, سين منالمدارس اليونائية في لاطاكيا 
الى الكئيسة الروسية > وقالالتقفرسسر انالشتائير الروسي في سوريل ا 
اااللسسسسسس مي 
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لازال في تقدم ونمو مستمر . 


وهذ! التقرير أبيضا يسجل ظاهرة آخرى منالنفوذ الروسي آو جمعية 
فلسطين التنصيرية على المدارس اليونانية التي حولتها الى حظير ته سسا 
بالاغراء المالي لهذا تراها أيضا تسيطر على المد ارس وتثيناها للصرق 
عليها لا بل تحولها الى ارثوذكسية روسية مما زاد قلق بريطائيا في هنذا 


الشان الى جائب المذاهب آو الملل الأخرىالنصرانية لبرعاياها هناك ٠‏ 


الا أن القنصل ريتشارد مطمئن لأنه من بيزجميع المدآرس الأرثوذك#يية 
اليوناتية في دمشق ان مدرسة البنين لاز الت تحتفظ باستقلالها عن النفوذ 


الروسي ويعلل ذلك بان عدم ضم هته المدرسة هي سياسة مرضية ولا باس بهاء 


آما عددالمدارسالتنصيرية الروسية في سوريا وقلسطين بلخ نحو ٠١٠١(‏ ) 
ماكة مدرسة لكبنين والبنات »تشمل نحو (00-) ثمائية آلاف تلميذ »تحت 
الادارة الروسية وآنها تكلف جمعية فلسطين للتنصير حوالي (.٠سر١٠٠)‏ مائلة 


الف نابليون (1]) تدفعها روسيا بسخاء(5), 


ويواصل ريتشارد فيتقريرة التصويرى عن المدارس الروسية وانظمتها 
للدارسين بها فيشرح ذلك بآن كلمدرسة تعلق صور القيص علىالحائط جنبا الى 
جتب مع صورة مريم العذراء 2 أو آحد القديسينحيث ينحني أمامها الثلاميذ 
بعحبة مدرسيهم ثلاث مرات في اليوم ويرسمون بيدهم علامة الليب ٠‏ ثم ان 
التلاميذ يتعلمونكيف يتحدثون عن الامبر اطور الروسي بكلمة 


تعبير يعني لرعايا الدولة العثمائية الستحدثين باللغة العربية 


" ملكتا " وه 


السلطان فقط ٠‏ 


“كاك 
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ويضيف الكاتب ريتشارد فيتقريره قوله : " وربمايعترض البعقض 
بقوله آن هنه آشياء تافهة ,بالعكس فائها ليست عديمة الفائدة اذا نظرنا 


اليها كفشّان تبين لنا اتجاه الريح للك 


آما شروط الدخول للتلاميذث فانه أقلمن خمس سئوات لايسمح لهم بدخول 
هذه المدارس ولكن لابوجد قيك زمني فيصا يتعلق بمدارس البنات وتقسير 
ذلك أن عقل الطالب ينمو بسرعة اكبر من عقلالفتاة وإنه كلما بد] مبكلرا 
في مرحلةالتعليم كلما قل احتمالمحو مافي عقولهم عند استمرآر معرفهم 
وتعلمهم حقائقالحياة (]) كما يراها هؤلاء المنصرين ٠‏ ويمعئى آخر لتخسل 


مخ التلاميذ الذين بنضمون الى هذه المدارس ٠‏ 


وقد أساء المنصرون الىالعلم لما اتخذوامنه وسيئة اللىالتئميير» 
فالآب ياتمنعلىابنه عند دخوله المدرسة حيث يقدم أثمن مالديه وهو يقلن 
آنه وضع ابنئه بين يدى أثبلالشاس 2 بين يدى المعئمين +٠٠١‏ ولكن المعلم 
المنص انسان خلت من قلبه أجمل معائي الانسائية افقلد الأمائة والاستقامة 
والصدق (') , وهذا ما آشار اليه التقرير السايق عن شروط دخول الم دارس 
التنصيرية بالنسبة للاطفالوبينالاعمار المطلوية لدخولهم والسيب في ذلبك 


وخاصة البنين(؟), 


وفي الحقيقة هذه من أهم مفات المعلمين أو المدرسين وخاصة في 
المر احل الأولى من تعلي مالطفل الابنتداعي ,عفاذ؟ة فقدها المعلم فقد مقومات 


الأمانة العلمية ٠‏ 
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والمنص اذا تعرض لرجلناضج حاول استمالته بشتى الطرق ليقتعه 
بصو اب مذهية ٠.‏ آما آن يتخذ رجل أشرف مهنة آسبفها الله على الانسائية 
وسيلة ليخاذم بها الأطفال ومن فورقهم فهذا في منتهى الكفرإن للآماتة 
العلمية التي علقت في رقاب الناس ٠.‏ فقد قال إحمد شوقي في هذه المهنة 


الجليلة مايلي ؛ 


قم للمعلم وفه التبجيلا كان المعلم أن يبكون ر«سولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشى* آنفسا وعقلولا 


وهذا الذى ظنه شوقي وظنه الئاس كلهم فد جاءو! الى بلادنا بعنوان الانسائية 
بينما تنطوى نفسه على آشياء آخرى استغله في أشرف مكانوهو المدرسةء 
فاستغل المشصرون العلم سشار] لضايات هي بدورها لغايات اخرى هم ومن 
استخدمهم ليصلوا عن طريق هذا النشاط الى استعياد الشرق و استغلاله سياسييسا 


واقتصاديا + 


فقد حصل رامون لل على مقابلةالبابا سلستين الخاص وكان ذلك عام 
+ هر44؟1م وقدم له كتابين فيها خطة للتنصير بين المسلمين : 
أولهما أن تتخذ الكنيسة العئم والمدارس وسيلة للتنتصير ٠‏ 
ثانيهما ع ينصر المسئلمون بالقوة اذ! لم لنجح فيهم الجهود ٠‏ 
ومع آن البابا لم يخ الى خطط رامون كما قيل ٠‏ وهكذا نرى أنالتنصير 
عن طريق التعليم مشروع باباوى في إساسه وتطوره (1]. 
وللتعدليم أيضا عند المنصرين غاية واحدة هيتنصير التلاميذ الذين 


يحضرون الىالمدارس ٠‏ ومعلوم أن في الكلية الانكليزية في القدس طلاب مسلمون 


ونصارى ويهود »وكانشت سياسة المدرسة آن تنصرهم كلهم »إلا آن المقصطلبتغلوهده 
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بالتنصير الجموع الاسلامية ٠‏ لهذا اختار المتصرون ميدان التعليبيم 
لا"ن التعليم آثرا فعالاا . بل هى أقوى وسائلالتنصير ٠‏ والمتصرون. يرون 
أن الوسيلة التي ناتي بآحسنالثمار في تنصير المسلمين إنماهي تعليم 
آؤلادهم الصغار ومن أجل ذلك لانستغرب أن يدعو المنصرون الى يثا* مذارس. 
كشييرة في البلاد الاسلامية ٠‏ فقد أنشاً آول مدرسة في الدولئة العثمائية 


للبئات ببيروت عام ٠١189ام ٠*0‏ 


بهذه الطريقة يخرجالتلاميذ المسلمون من عنايةالمدارس المسلمبةه 
ولكي يكون التنصير كاملاكان يرى المنصرون أن يتولوا هم التعليم في جميع 
أشنو اعه في البلاد العثمانية وأقطارها ,2 فرياض الأطفال مهمة جدا لكا طقال 
لأن التعليمالديني في هذه المدارس يجعلها بابا مقتوحا للتتصير ولتاثيره 
في عقول الأطفال الغضة 2 ثم ان الذين يشرفون علىمد ارس رياض الأطقف سال 


يكونون آكثر اتصالا بآهل الطلاب ٠‏ 


وكذلكالتعليم الابتداعي وسيلة ثمينة للتنصير لانه يمكن للمتصريسن 
أن يثبتو) آقدامهم في القرى تحت ستار التعنليمالابتداكي الذى تحتاج اليه 
القرى .ولتمدارس الابتداكية فضل على الكليات بصفة عامة لآنها تمكن المنصبر 
من آن يمل الى العقول وهي لاتزال تتاشر بما يلقى اليها(!). 


وهنائري آيضا بعض المنافسة بينالروس والانجليز لاتهام الروس بضفعقفق 
التعليم لديهم لطول الدراسة للغة الروسية وتجاهل بعض الموضوعات الأخريى 
الأكشر أهمية للإأطفال مماجعل الإطفال يفضلون التعليم في مدارس الارساليات 
البريطانية حثى أصبحو! من حين لآخر يفضلون العودة الى مدارسهم الأساسية 


ويتركون المدارس الروسية على اعتبار آنها آفضل من الارساليات الروسية (5). 
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هذ) النفوذ في مجال التعليم يوضح بجلاء الدورالروسي في عملية 
الغزو الفكرى في منطقة اسلامية مهمة من الدولة العثمانية ٠‏ 

كما يظهر تغلغل التنصير الروسي وغيره في البلاد العربية في دمشلق 
وفلسطين ولبئنان ٠‏ ثمنلمس أن هناك محاولة السيطرة على ركئاسة الناحي-سة 
الدينية ٠‏ وأيضا انعكاس وم شر لاطصاع روسيا القيصرية في الدولة 


العكمائية ومظهرا من مظاهر الغزو القكرى في مجال التعليم ٠‏ 


فالتعليم في مدارس الارساليات المسيحية انما هي واسطة الى غاية 2 
هذه الفغاية هي قيادة الأفراد الى الدينةلنصراني وتعليمهم حتى يصبحو جموعا 


وأقراد! تصارى ٠‏ 


فكل التقارير تبي نالتنافس الاستعمارى بين بريطانيا ويروسيا وتوظيف 
الارساليات والمعاهد التعليمية والكئسية خدمة لإهداف الاستشر اق و التتصي سر 
والاستعمان ٠‏ 

وهنا نرى موقف فرنسا كرد لسنفوذ الروسي خلال فقدائها لمركز ا 
عندما قام السيد جيسويت بانشاءمدرسة طبية ء. وهذه الخطوة لاشك إنها خطوة 


مضادة للنشاط الروسي في الشام(١).‏ 


ثم أ نالمجتمع المسيحي قام مؤخرا بشراء قطعة آرض في شارع دمشسق 
في مدخل بيروت لاقامة مدرسة طبية على آن يلحق بهذه المدرسة مؤسسة علاجية 
للوقاية منالديفتيريا ١الذى‏ يعج في تلك البقاع , ولمًا علمت الحكومة 
الفرنسية ساهمت بحوالي مليون فرنك للمساعدة البريطائية في هذا المشروعء 
وقد تم بشاء سور حول هذه الارض [1), وهذ؛ كرد فعل للنشاط الروسي 


في الأماكن المقدسة ٠‏ 
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ويتابع القنصل العام دارموئد حديثه عن نشاط الروس فيذكر بان 
طر اسوف مفتش المدارس الروسية في طرابلس قد قام بزيارة المدارس المشتركة 
الروسية في فلسطين , وقد قرر في هذهالمدارس تدريس اللغة الروسية والعربية 
وتدريس كتاب يشمل على العقيدة الأآرثوذكسية واللغة الفرئسية والتركسيةء 


وسوف تواصل فتح مدارس أخرى في طر ايبلس بنفس النظام 00 


يلاحظ في هذا التقرير آو التقارير رصد قناصل بريطانيا لكل من نفوذ 
روسيا وفرنسا في الدونلة العثمانية في مجال التعليم والتنصيرء وبأتي هذا 
انطلاقا من روح التناقس الاستعمارى التي سادت بين القوى الأوربية وأطماعها 
في ممتلكات الدولة العثمانية ثم في وسائل التنصير .عن طرييق الخدمات 
التعليمية والعلاجية والدعمالمالي الهائل من الدول الأوربية كما يتضح 
ذلك من مساهمة الحكومة الفرئسية فأصبحت بهذا أرض الشام أرض مناورة أوخلية 
للصراع بين الملل والمذاهب المسيحية حول نفوذ كل ملة من هذه الطوائف 
على أرض سوريا وفلسطين ولبنان حتى اسطتبول » لم تخل من ذلك التئاقس 
على كسب آكبر أرض من الدولة العثمائية على مختلف قاراتها الثتلاتث, 
ومحاولة تنصير الأمم الاسلامية وردهم عن دينهم الى دين النصرانشية عن طريق 
التعليم المجائني والخدمات الطبية والمساعدات الزراعية .. الى غير ذلك 
من أساليب تحايل دول الغرب عن طربيق الغزو الفكرى ٠‏ 

وما يهمنا هنا هو تناول الغزو الفكرى من الناحية التاريخية 
وبالاسلوب التاريخي في بلاد الشام وعاصمة الدولة العثمائيبدة 
حسب خطظطخقة البحعدثء وتآثير ذلك على عقيدة 
تاشكة المسلمين بالطرق والأساليب الملتوية حول تحويل منهج الصطليبيين 
من الغزو العسكرى الىالغزو الفكري للمشرق الاسلامي حين قلت حلولبهم 
العسكرية لاستكمال حلقات المؤامرة الصلببية الشرسة لهدم الخلافة الاسلامية 


كما سياتي في يابه ٠‏ 
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3 ال كا 
آما سياسة الرجل المريض + فهي من حملات التشهير بالدولة العثمائية 
والتى كان منها اطلاق عدة مسميات أو صفات علي السلطان العثمائي فهو 
" المريض الذى لايرجى شفاؤه " و "المريض المشرف على الموت " وو" رجل 


كوريا المريض *(01 


ولقد جاءت هذه التسمبية نتيجة لاتساع كيانالدولة العثمائية وعدم 
استطاعتها تجديد أنظمتها وادارتها عولما كانت عظمتها مبيئية علس أساس 
قوتها العسكرية لذا عندما سققنطت هيبتها العسكرية سقطت بالتالي .اددولة 
للفربات التي سددها الغرب المسيحي البها في القرنيينالثاني عشر والشالث 
عشر الهجريين الموافق للقرنين الشامن عشر والتاسع عشر الميلاديينء 
وذدك يعد إن تغلغلت فيها الامتيازانتك الأوربية التي شجعت الغزو الفكرى 


الذى ساعد في تمزيق الافكار والأوطان ٠‏ وبعت أن أصبحت بلدرانالخلاتئة 





العثماتية 'في يد الاحتكارات الأور, ة الرأسمالية وظهرت معهما 
الأطماع الاستعمارية لاقتسام أملاك الدولة العثمانية التي أطلقو) عليها 
تركة الرجل المريض », وحاول سلاطين آل عثمان. أن بيقومو! بمحاولات اصلاحية 
اتخذت النظام الغربي نموذجا لها , وقد بدأ الاصلاح في المقام الاول الى 
اصلاح ؟لة الحرب والنظم العسكرية ,2 وقد فشلت هذه المحاولات الاصلاحية 
آيام سليم الثالث ( 174٠‏ 188 ه ) وأيام محمود الشائي (8؟؟15-هه]ذه) 
وغيرهما من السلاطين الذين أتوا بعدهما في القرن الثالث عشر الهجرى 
الموافق للقرن التتاسع عشر الميلادى . نظر! لأن هذه المحاولات لم تآأخذ 
بغين الاعتبارات الصيحات المخلصة المنبعثة من الجزيرة العربية التي 
تشادي بالاصلاج على أساس التوحيد الخالص من كل دخييل وعلى أساس عقاكد 
السلف الصالح أى باليناء على قواعد الماضى المهيد التي أسسها الخدود 2» 
وبدلا منآأن تتعامل الدولة العثمائية مع هذه الصيحات وتصغى لبها التفتت الليها 


لتفريها كما سترى قيمة بعد (؟). 





(1) عبدالعزيزالشناوى . الدولة العثمانية دولة اسلامية مقترى عليها , 
جب , صل ليء 
» حسين لبيب ٠‏ تاريخالا "تراك العثمائيين »ج 5 )ص 170+ 

) محمد مصطقفى رمضان ١‏ العالم الاسلامي الحدييث والمعاصر ءصض ؟١1*‏ 


-1880 سه 


ولكن أطلقت هذه المسميات أول ما أطلقت في بادى* الأمر على المجبال 
الدبلوماسي المغلق , وعلى أعلى المستويات ء ولكن لم تمض عدة. سنوات 
حتى آعلنت هذه المسميات علنا على الدوئة العثمانية وما أحاطت ابه مسن 
ملابسات فوثف على هذه التسميات الرآأي العام البريطائي . ثم إنتقلات 
الى سائر الدول الأورببية , فتلففها المؤرحون والباحثون ورجال السياسة 
الحاقدون أو المتحاملون على الدولة العثمائية أو أعداء الاسلام واتخذو!ا 
منها مادة للتشهير بالدولئة العكمائية [0). 

والحق أن دعاية الرجل المريض دعاية مغرضة , ؟طلقت على. الخلائنة 
العثمائية في سنواتها الآخيرة فكانت هذه الدعاية دعاية يهودية انطلقت 
أو خرجت من يهود الدوئمة من داخل تركيا نفسها 2 فهذا التعبير لم يكن 
اذا ترجمة حقيقيةلوفع الخلافة قبل السقوط (؟) انما هو مجّرد دعاية 
لنتشهير يفعف الدولة العثمائية وايهام الناس بذلك لزعزعة ولاء ولاياتها 
أو شعبها لاتخاذها حجة للانفصال ع وهذا ماقعله محمد على حين ثار على 
الدولة: العثمانية فائفصل عن الدولة سنة ه75( ها/ +:هام وقد سبقوه 


في ذلك اليوثان ٠‏ 


وبعد القضاء على ثورة محمد على + عادت روسيا الى سياستها التقليدية 
في محاولةتدمير الدولة العثمائية عن طريقالففط العسكرى وآأثارة الافطرابات 


في البلقان (15, 


وسواء كان هذا التوجه للتشهير بالدولة الفثمائية وللحط من 


قيمتها من بعض حكومات الدول الأوربية , أو جاءت كتاباتهمبوحي من أفكارهم 





)1١(‏ غبدالعزيز الشناوى ٠‏ الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء, 
اج ؟ ,ص لام ٠.‏ 

(؟) هيكة الاخبار : الرجلالمريض .دعاية يهودية ,مجلة التضامن الاسلامي | » 
السنة وي ء الجزء ه ,اص هه سد .5.٠‏ 

(©) آحمد عبدالرحيم مصطفى + في أصول التاريخ العثماني , ص 0+9ء* 


اهما د 


وحقدهم فقد كان الهدف من ذلك كله هو النيلمن الدولة باعداكن وتخطيلسمدسط 
فكرى مسبق ,2 لدى الدول الأوربية بآن سفوط الدولة العثمائية لامحالبة 


أمر وشيك وان نهايتها آتية لايختلف فيه اثنان 00 


وهذا التخطيط مبني على حقك نفين من هذه الدول للدولة العثمانئنية 
التي حمت رايية الاسلام لعدة قرون , وقد أجهضت الحروب الصليبية التسي 
فادتها أوروبا نحو الشرق لاخراج الدولة العثمائية من اوريا واختلل 
بيت المقدسء. فقد ردت عليهم الدولةوشتتت جموعهم الصلببية حلفا بعد حلف 
وجعنتهم في حالة الدفاع عن الثقس بعد الاستبلاء علس القسطنطينية وتهديد 
روما كما سبق ٠.‏ هذا الحقكد وراء الاشهار باطلاق هذه المسميات" الرجل 
المريض " الىغيره من المسميات الأخرى ء التي تنم عن الحقد الدفي ان 
والقصد منها احباطالدولة في مسيرتها وتحريك كوامن الأقليات النصرائية 
داخل هذا الكيانزواشعال الثورات لتزيد من تضاقم الإزمات في الدولئلة 


ويسهل تدخل الدول الأوربية لحماية أقلياتهاء 


وان أولمن أطلق هذاالاسم أو عبارة " رجل أوريا المريشظ'" 
) ع0 04 قمعا 81 156 ) هو نيقولا الأول قيص السروس 


( ستة (ع؟ذ هار هكرام ]آلإ هارههم! م) في حديث جرى سنئة ١6٠‏ هرء1864(م > 


بينه وبينابردين ( ٠‏ 72ع856206 ) ركيسوزراء بريطائيا للستي 
وندسور م8 ةم 1لا في انجلترا وكانت تجمع بين الاثنين صداقة 


حميمة 2 وهذا التصريمح لم يكن جديدا أيضا على الفيصر,فقد آعلن رآيا من 
قبل آشد لهجة وأكثر بعدا عن القباقة الدبلوماسية حيث قال : " ليسرفي 


استطاعتي أن أبعث الحياة في الموتئىء٠ان‏ الامبر اطوربة العثمانية دولةميتة,وليس 





(1) عبدالعزين الشناوى :+ الدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى عليهاء 


ج ؟ مدص ءالمه 


6اه1 - 


لدى ثقة أن يستمر هذاالجسم العجوز محافظا على الحياة, إنه فيحالة اشحلال 


في جميع التواحي "(11. 


هذا التصريح جاء في وقت كان الرأى العام الأورويي يطالب آوريببا 
بطرد العثمانيين منالقارة بقضهم وقضيهم واقتسام أملاكهم بينالل ‏ دول 


التصر انية (11, 


ثم ]عاد القيص عبارة الرجلالمريض في سنة +ا]ازه/ 1400م أى قبيل 
نشوب حرب القرم + فقد تحدث القيص مع سير هاملتثون سيمع د نور 
) ع5 جه 1 تسد ددم ) السفير البريطائي لدق 
روسيا ومع غيره من رجال السياسة وكانت هذه الأحاديث تدور حول اعتقاد 
نيقولا الاول أن سلطان الدولة العثمانية رجل مريض للفاية وقد يلفظ أتفاسسه 
الأخيرةفجآة .وآن منالخير للسلام العالمي ان تفكر الدولالأوريية مليسا 
في توزيع ممتلكاته قبل وفاته ٠‏ وآعرب عن رآيه بامكان تسويةالأمور بين 


بريطائيا والروس دون الحاجة الى قيام آي حزب (11, 


فاقترح استيلاء روسيا علىاسطنبول وبريطائيا علىمص وكريت ٠‏ فلم 
يجبه السفير الانكليزى جوابا شافيا يل أجاب القيص بآن الأؤلى أن تعالج 
هذا الرجل المريضء وتعهده بالعناية حثى تعود اليه قوته كما كان سابقاء 
[إنه لوماتحملت بعده حروب تهدر فيها الدماء أنهارا في سبيل تقسيم تركته , 
ولم. يكن ذلك من الدولةالانجليزية حبا بتقويةالدولة العثمانية أو حبا في 
بقائها بل كان خوفا من امتداد رَوسيا في الشرقو احتلالها لاسطنبول فتشارك 
انكلترا في ملك البحارالذى انقفرلت يه ٠‏ 
2 سسا 
)١(‏ عبدالعزينز الشناوى الدولة العثمانئية دولةاسلامية مغترى عليهاء 


جا ص ءلم ب أالامء 
» حسين لبيب ؛ تاريخالاتراك العثمانئيين 2ج ؟ ءص لالاء 


إقة عبد العزيز الشناوى : المصدر السابق ,» ج ؟ ص !9م* 


ل لم1 - 


ومنجهة آخرى خابر تابليون الثالث حكومة بريطائيا بشأن الاتعاسات 
مع الدولة العثمائية لتحديد مصير الأماكن المقدسة في فلسطين حتى لاينتشضر 
نفوذ الروس بين رعايا الدولةالعثمائية الآرثوذكس الذين ريبما يبلس خخ 
عددهم احد عشر مليوناء لاسيما وأن حماية روسيا للقدس وماجاورها يبيعل 
انكلتر| في خطر على أقرب طرقها لمستعمراتها الهندية وهي طريق مصبسو ء 
فاقتنعت بضرورة مقاومة نفوذ روسيا في هذه الاماكن خصوصا بعد أن اطلعنت 
على مقاصد القيص عن طريق سفيرها في روسيا(!) . وهذا الثفوة الروسي 
الذى لمسناه فيماسبق من خلال الوثائق والتقارير حيث تركز اهتمامها أساسا 
علسحماية وتدعيم الكنيسة الأرثوذكسية إلني يديرها الأساقفة ورجال الدين 
المسيحيين وهذا مائقله نابليون الىحكومة بريطائياللتحالف ضد هذ االنشاط 
الروسي في الأماكن المقدسة , وهو بلاشك توجه من روسيا للموقف السياسي 
في فلسطين ,2 وهو.من العوامل التي توجت نجاح روسيا والسيطرة السياسية 


فى المنطقة (5), 


وللكن هذاالتعبير الأوربي الذى أطلق علىالدولة العثمائية يعني 
المرض التى انتاب السلطان العثمائي ‏ انماهو تعيير سياس قصد به القعطفا 
السياسي و العسكرى بعد آن بلغ بالدولة حد الافمحلال والتدهور وذلك في آواخر 
القرنالثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى . فيالوقت الذى تتقدم فيه 
آوريا نحو الأمام » وكانتالدولة الأوربية الكبرى مسكولة عن جائب كبيلر 
من ذل نالضعف الذى آلمبالدولة (1) لكشثرة شورات واضطراب الاتليات 


المسيحية داخل الدولة والتدخل من هذه الدول الآوربية يقصد الحماية٠‏ 





)01( محمد فريد بكالمحامي : تاريخ الدولة العلية ص ٠١584"‏ 
0( © 20155 داز عغطع ونع «معصمء 0 .78 .عذه5 ,424/1972 .8.6 
.24-12-1899 ,91 :80 ,لإاطاتاطة 5211 


إفرة عبد العزيز الشناوي و الدوللمسة العثمائية دولة اسلامية مفترى 


عليها ,. جا اء صالالمء 


اهما - 


ولكني أقول حين تركت الدولة العثمانية التمسك بالكتاب والسنة 
وحاولت تطبيق القانونالوفعي واقتباس الانظمة الغربية أتاها الفعفء, 
لآن هذه القوائين الوضعية لاتوافق بأى حال من الأحوال طبيعة الدولة الاسلامية 
وهذا الخط هو الذى جرف الدولة عن مسارها القويم ٠‏ ثم أن معارضة العلمسساء 
لكل املاح جديد لإيتنافى مع الشريعة هو أيضا سبب من ]هم أسباب ضع ق 
الدولة , ولا ننسى أن هذاالتشهير بالدولة آيضا غزو فكرى لخطط سابقتة 
وي زحزحة الدولة العثمانئية الاسلامية عن النظم الاسلامية والصاقها 
بالنظم الآأوربية ٠‏ لآن نظرة الاستشراقٌالأوربي هو القضاء علىالاسلام و المسلمين من 
الكرة الآرضية واستعبادهم واستفلال ممتلكاتهم » حثتى تجعل الشعوب الاسلامية 
بهذه الدعايات تؤامن بعجزها عن تحقيق أىتقدم في المجالات الاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية 2 واستحالةتقدمها مادامت مصرة علىالتمسك بدينها ؟' 


واتهامهم يآن هذاالدين هو السبب الحقيقي لتخلفهم ٠‏ 


يقول هانوتو " الدين٠الاسلامي‏ يبعث في الانسان الخمول والكسل ولايوقئكه 
منهما +٠٠‏ وان تقدمالمسلمين مستحيل ونجاحهم بعيد . لأن الاسلام معتقدهلم 
يحول دون ذلك ءو أن كلحكومة انفصلت عن الشرق وسارت على منهاج آوربا 
0001 


علما ومدئية نجحت 


فعملاء الغخزو الفكرى قد عملو!منذ نهاية القرنالثالتث عشر الهجسرى 
التاسع عشر الميلادى .ويعبارة أصم منذ أناستفر في إوكبابر الصهيوثية 
والاستعمار , تدميرالخلافة الاسلامية »عند ذلك عملواعلىتخريبالفكر الاسلامسي 
وتشويه عقل المسلمين وهم مآازالو1 يعملون حتى الآن ,+ الأإسماء تتغيرءوالشصارات 
تتلدون ولكن الهدف واحد ,هو تجريد المسلم من إقوى سلاح وهو ايماته باللهة 
وان كشائب الغزو الفكرى ( الطابور الخامس ) الذى يعمل داخل صفوقئا 





)١(‏ السيد أحمد فرج : جذور العلمائية,2 ص86 





1484 سل 


ليجهز على مقاومتنا 00 


هكذا نرى أن التعاون بين السياسة والتنصير تخد أعطى ثمرته الأولى 
حين أخذت الأقطار الشرقية تسقط تحت السيطرة أو النفوذ الأجئبي الا أن هذه 
الدول لم تقص المنصرين بعد أن نالت حاجتها من جهودهم بل زادت تقريبهسم 
لانهم أصبحوا أعرف الناس للبلاد وأهلها واتجاه الريح فيهاء لذلك وقف 
المنصرون ورجالالسياسة وجها لوجه إأى الفريقين يجب أن يتقدم علىالآخسر 
وكان المنصرون من قبل يدخلون البلاد وبعد ذلك يأتي الجيش على آثر ذلك 
ولكن في اواخر القرن الشالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى آأخظغل د 


المنمرون بتقدي ملجيش آولا أن ذلك يسهل مهمتهم (5). 


معنى هذا أن تغيير هذا النظام يعطينا دلالة واضحة على ذعف الدولة 
العثمانية وعدم استطاعتها المقاومة كما كانت في سابق عهدها لبعد هذا 
الميدان عن الدولة المنشغلة في مشاكلها الداخلية وما أكثرها]نذاك ٠‏ 

لهذا فضل المنصر أن يعمل بعد الاخثلال .فكان حكام هذه المناخ ق 
علىحق في تخوفهم حينما يعتقدون أن مجىء المنصرين ينهي دائما تدخل الدول 


النصرانية في بلادهم ثم يعد ذلك يفقدون جزءا متو (9؟) . 


30 





)١(‏ محمد جلال كشك : الغزو الفكرى 2 (الطبعةالرابعة ,القاهرة , المختار 
الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع 179482ه ) صلا 

(؟) مصطفى خالدي وعمر فروخ + التبشير والاستعمان , ص 116-154* 

إفة مصطفى خالدى وعمر فروخ ٠‏ المرجع السابقء ص ه+(ء 


- 
فينم 
جح 


ِِ 


الفصل الثالث . عوامل الغزو الفكري الأوربي للدولة 


أثرالموقع الجخرافي . 
- تطورات التاريخ الأورب الحديث: العلمانية والقومية والحركة الددستورية 
- صدج الثورة الغرنسية . 

- اطماع الدولة الأوربية في ممتلكات الدولة الإسلامية . 


- انشطة الماسونية والصهيونية . 











آثر الموقع الجغراف يالسياسي : 
يآتي أهمية موقع القسطنطينية السياسية على الكرة الأرغضيبة 


نظر! لموقعها الحغرافي حيث تقع عند نقطة اتصال آسيا بأوربا من طريق 
مضيق اسطنيول "البوسفور" الذى يصل البحر الآبيش بالبحر الأسود بواسطة يحر 


مرمره (0), 


وهذا الموقعم يعد من الموافعالاسترائيجية على الكرة الأرضية 
لتحكم القسطتطينية في هذا المضيق بين البحر الأبيض والأسود ,وله ذا 
أسموها في القديم باس مالفاروق لفرقها بين البرين والبحرين , أى ( بين بر 
آسيا وآوريا والبحر الأسود والأبيض )(آ) يفكان عرض هذا المضيق المذاكسور 


في أقرب نقطتين بين البرين أقل من كيلو متر(؟) . 


وقد قال سابلبون في القسطنطينية " لو كانتت الكرة الارضية في حوزة 
دولة واحدة لكان يلزمها أن تتخذ القسطنطينية عاصمة لهم "(؟) , 

ولتلك المدينة آهمية خاصة لدى المسلمين ,»وقد وردت البشظطلارة 
النبوية بفتحها (0), فكائت آمنية من آكير أمائي المسلمين »وقد حاوللوا 
عدة محاولات لفتحها , لكنها لم تكلل بَالنجاح حتى شاءت ارادة اللسس-سله 
أن يقوم السلطان محمد الثاني " الفاتح " يفتحها عفكان ذلك نصر! عظيمعسا 


للاسلام و المسلمين وتحقيقا لحلم طالما ترقبوا طول انتظازه .(1) 





(1) آحمد جودتباشا . تاريخ جودت /ج(ة 2 صامه؟غ 
»على حسون ؛: تاريخ الدولة العثمانية ,ص 99. 

(؟!)| محمد بير مالخامس التونسي صفوة الاعتيار بمستودع الامصار والاقتضار 
(بيروت »داو صادر , طبع بالمطبعة الاعلامية بمصر سنة “لءا(ه)ج ن ص41ه5؟4ء 
» أبوالحسن على الندوى . ماذ| خسر العالم يانحطاط المسلمين (الطبعة 
الثالثة ,2 الكويت , دار القلم 2 0+:| ه) 2 ص 155+ 

)م على حسون + المرحع السابق ف ألاء 

(+:) احمد جودت باشا + المصدر السايق ,2 ص ]+ 
» ابوالحسن على الئدوي + المرجع السايق م ص7"اء 

(ه) على حسون ٠١‏ المرجع السابلق., ص #8 


3( محمد مصطفى صفوت : فتحالقسطنطيئية ,ص ؟؛ ٠562‏ 








يلل 5 


وقد عرفت هذه المدينة التي على ضفاف البوسفور بأسماء عديدة, 
فكان اسمها عند السلاف ( زارغراد) + آى مديئة الامبراطور, وعئد سكلان 
شمال أوريا ( ميكالاغارد ) أو ( ميكل غارث ) عه ةيوه ]نز ) 


طغعاعددوع 11111 ) آى البرج العظيم (1). 


ألا أناليونان والزومان عرفاها باسم بيزئطة أو بيزنطية 
) 3 ) نسبة الى مؤسها بيزاس ( سكم ) 
وهو بحار يوئائي شرك بلاده سنة 8ه0 ى . مء مع بعض رفاق له ويعدما 
مخرت بهم سقنهم في بحر ايجه مروة بالدردتيل , ووطوا الىاليوسقفور 
فاحتلوا القرن الذهبي لانه أوى سفنهم ,.ومعتوالىالزمن كثر عددهطم 
وعظم شأنهم وسمو موقعهم بيزتطه ( 8 ) وبعد مرور 
الزمن أصبحت مدينة بيزنئطة حاضرة الدولة البيزنطية ٠‏ لذلك نقلسل 
قسطئطين الأول سئنةعببمم مقر ملكه من روما الى بيزئطةوسم تي 
المديئة ياسمه ( القسطنطيئية للق ٠.‏ ويهذا الاسم اشتهرت عذل دك 
المسلمين والمسيحيين وغيرهم + وفيعهد سلاطين آل غثمان سميت حيمسن 
فتحها السلطان محمد الفاتح بائلغة التركية اسلام بول , أى مديئنسة 
الاسلام (') . ومنذ ذلك التاريخ أصبح اسمها اسطنيول بعد أن جرى 


بعض التعديل على الاسم التركي لها )ا( 


وسميت أيضا أسشائة (استانبول ) وهي كلمة فارسية معناها 


العتبة ,عتبة الدولة آىالعاصصمة ©)ءكما سميت "دان السعادة" )(ل, 





+1١ برنارد لويس + استشبول , ص‎ )1١( 
عزيز خائكي بك ؟ ترك واتاتورك ,(القاهرق المطبعة العصرية,الفجالة)‎ )5( 
ص ماا*‎ 
ءل١ ص‎ ١+, كامل باشاء تاريخ سياسي دولةعلية عثمائية‎ )©( 
٠1١8 المرجح السابق .ع ص‎ ٠: عزيز خانكي بك‎ )4+( 
ع6011ج0 111 قم , ع 2-221 11تفسةة0 : 111413ع2627 غ1ععم‎ (6) 
مادة استائة) .+ تجتابة‎ ( ٠ 


(4)- عزيز خانكي ؛ المصدرالسابق 2 ص 1١8‏ 








ب #و ا 


ونظرا لموقعهاالبرى والبحرى الفريد فانها كانت ميثناءا 
بحويا تمر به تجارة الشرق والغفرب وتحدها المياه من ضلعيها »فقي 
الشمال الغربي القرنالذهبي .وف يالجنوبالخربي بيقع بحر مرمصعبرهء, 
ويينالبحرين يجرى المضيق (البوسذور)ءوتقع هذه المدينة_على سبع تلالء 
فمناخها معتدل ليس بشديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة في فصل 


الشتاء(1), 


ويجدر بنا الآن القول يان موقع اسطنبول موقعاستراتيجيي 
هام حيث آنها تريط قارتين هامتين هما آسيا واوريبا وقد اشتيهمعرت 
بالصضاعة والتجيارة (1) , وكانت التجارة تأتي اليها بحرا عن طريق 
البحر الابيض والبحر الاحمر. والبحر الأسود 2 ويزا من القارتين آسيبسا 
وآوربا وآهم تلك التجارة تجارة بلاد فارس والهند وغيرهما من البلاد 
الاسلامية وكذلك تحارة الشرق الاقصى والتجارة القادمة من شرقي أوريا 
وغربها فهي مجمع لتجار العالمالمعروف آنذاك . تآوى اليهلا 
السفن من كل صوب الى مينائها في القرنالذهبي الذى يعج بحركة 
دائمة٠‏ وقداهتمت الحكومات التي سبقت الدولة العثمانية وكذلكالدولة 
العثميانية بهذهالمدينة وتسهيل حركة التجارة بها وتامين سبلالراحة 
والعيش لهم 2فاشتهرت أسواقها بمواد الترف والزينة والمصنوعات 
والعطورء والمنسوجات الحريرية والكتائية الجميلة ذات الألسبوان 
الباهية الى جائنب ذلك كان الصيارفة يزاولون مهنتهم بنجاح منقطح 
النظير ٠+‏ 


وقدعملت الدولة العثمانيةعلى نشر الاسلام فيها وتحويلها السسى 


حاضرة أسلامية كما أنها عملت على سن سياسةخاصة بمرورالسفن بمفذي سق 





)١(‏ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي: فتحالقسطنطينية 2»ص15* 
(؟5) كامل باشا.: تاريبخ سياسي دولت علي هعثمائية 2ج 1 عصومء 








البوسفور والدردنيل وذلك لإنهمايمثلان نقطة اتصال عالمية بين الشلسرقٌ 
والغرب كما آن هذهالنقطة تمثل عنقالزجاجة بالتسبة للبحر الاسود والمخرج 
الوحيد له للمياه الدافكة حييث يمكن لتجار البحر الاسود الاتصال بالبخكار 
العامة والمحيطات عن طريق تلك المضايق , وكانت سياسة الدوكة العليا 
هي فرص سيادتها على اتمضايق(١) ٠.‏ فالسلطان محمد الفاتح هو مؤي سلس 
نظام المضايق حين شيد القلعتين المتقابلتين في أضيق نقطة في مضيق 


اسطتيؤل كما سبق ذكره (5) . 


فاستندت!لدولقعلى ممارسة السييادة على المضايق تمشيا مع القاهدة 
القانونية التي تقول اذا كان المضيق واقعا في آرض دولة واحلدة 
وكاناتساعه لايزيد على ستة أميال فان مياهه تعتبر ميباها اقليبية2,2 
وتتبع لهذه الدولة ,واذا زاد اتساعه عن ستة أميال فائه لايدخل تحت سلطة 
الدولةمنه آكثر من ثلاثة أميال من كل ناحية من ناحية هذاالمضيق ي»علنئى” 
اعتبار آن المضيق كله تابع للدولة صاحبة شاطئيه اذ جرىالعرف بيذلك» 
وعلى اثر ذلك اتبعت الدولة العثمانئية سياسة ناجحة في فرض سيادتها على 
البحر الاسود »وكانت'لها في ذلك الزمان حرية التصرف تفئحه لسفن بعلسض 
الدول علىحسب اتفاقيات خاصة وللبعض منها استثنائية وتقفله عمن تشلبااء 
ومتى تشاء (؟) وخاصة اذاكانت السفن سفن حربية او تحمل معدات حربية 
فيها خطر علىاليلاد الاسلامية ٠.‏ فالدولة بحكم موقعهاالبقرافي معبر بين 
آوريا وآسيا او بمعئى آخر بين بلاد الاسلام وبلاد المسيحية ,فهيالمكل سان 
التى التصقت فيه القارتان وتقابلت فيه الديائتان وجها لوجه يفي العصطر 
الحديث «فقد هاجمت الدولة العثمانية الاسلامية أوربا في عصر قوئها من 


هذا الموقم الا أنها أصبحت في موقفالدفاع عن النفسفي عصرها الثاني 





)١(‏ عبدالعزيز الشناوى . الدولة العثمانيةدولة اسلامية مفترى عليها ,جاء, 
ص 9ه 

(0) يلمان اوزتونا؟تاريخ الدولة العثمانية جا ص !1ه 

(9:) عبدالعزين الشناوى : المرسح السايق جا ص *191-19٠‏ 





ا ه98[ سه 


الذى يستدعي نظرة شاملة في كل آمورها (!). وخاصة في مشكلة المضاي ةق 
البحرية لموقع الدولة بوجه خاص, فمشكلة مساألة المضايق مشكلة دقيقة4 
بل كاشت صورةحساسة لمركزالدولة العثمانيةمن حيث ألقوة والشخم وح 
آو الافمحلال والقعف (15, 


لذلك جعلت فسآلة المضايق الجغرافيا والسياسة شيكا واحدا »“فهي 
مشكلة ناشكة عن موقع الدولة أو آهمية موقع الدولة ومركزاسطنبول الخطير 
من حيث تحكمها فيالمضايق وهذا جد خطير للفايةبالنسبة لدولة فعيقة 
التسلح .وعلاقتها العداعية بروسيا التي تريدالخروج من سجنها عبر هذه 
المضايق الىاليحار الدافكة في عصر كان المستقبل فيه للبحر والتوجه اليله 
لهذا ينبغي للحركة الاصلاحية آن تعالج هذه الاوّضاع وأنتدفع هذه الأخمسارن 
المحدقة بها من كل صوب ,حين ظهر بوضوح أن قوة الدولة قد اضمحلشت فلي 
القرن الثاني عشر الهجرى ,القر زالثامن عشر الميلادى . و أصبحت قوة مصطتعة 
وآن الدولةاذا لم تستيقظ من نومها وتطم من شائها فانها سوفا تنهار 
قوتها ومركزها عاجلا آو آجلا (') . فالدولة العثمائية كانت في عصرها 
الأول قوية الجائب استطاعت ان تفرض سيادتها على المضايق والبحر الأسود 
مع احترام الدول لهذه السيادة ,الى حد ان الرعايا الرووس اذا آر؟دواممارسة 
التجارة بين موائىء البحر الاسود كان عليهم أن ينقلوا بضائعهم على سفن 
عثمائية تحمل العلم العثماني ,أما الدولة في عصرها الثاني فقد افمحلمسست 
وتعرهت لضغوط سياسية وعسكرية أحيانا من الدول الآوربية التي تسابقست 
في معاهدات اعطاء حق المرور لسفنها التجارية الحربية في البحر الأسسود 


في وقت الحرب والسلم حتى بلغ الهوان والضعف بالدولة لاعتراقها في احدى 





(9) محمدعبداللطيف البحراوى ,حركة الاصلاح العثمائي ,ص »+ 

(؟) عبدالعزيز الشناوى : الدولة العثمائنية دولةاسلاميةمفترى علييهباء 
ج ١‏ ءصلواء 

() محمدعبداللطيف البحراوى ١‏ الطرييع السابق ,ص ٠54‏ 








ادا 3 


المعاهدات بأن الدقاع العسكرى عن المضايق انما هو مسكوليةمشتركلة 

بينهاوبين الروسء وهذابيعد]نتهاكا لسيادةالدولةالعثمائية وعمقظقا 

بسياستها العليا ,للهزاكم العسكرية التي تعاقبت عليهاءوالا خطار التي 
جثمت عليها لفعف شخصية سلاطينها في الفترة الخائية (أ). كما سآتي 

الحديث عنهم حين تكالبت الدو[الأوربية لتضغط على الدوئة من كل صوبء» 

في اثارة المشاكل بينالآقلنيات المسيحية في البلقان والصرب , لايجاد 

المبرر للتدخل الأجنبي بحجة حماية الآقليات المسيحية ٠‏ وهكذ| أصيحست 
الدوئة فياضطر ايات داكمة ,حتى أصبحالتفكير جادا بين دول أوربا لاقتسام 
ممتلكات الدولة العثمانية ء الا أن البعض الآخر كان يرى المحافظة علسسى 
ممتلكات الدولة وأن تبفىالحالة كماهي عليه خوفا من اشدلاع الحرب بيشهما 
حول هذه التركة ء 1 





)١(‏ عبدالعزيزالشناوى :الدولة العثمانية دولة اسلاميةمفترى عليهعتاء 
ج | )2 صض١19+‏ 











ل 197 سم 


ب تطور ا تالتاريخ الأوربي الحديكت 6 





ان تطورات التاريخ الأوربي الحديث قد أوجد .الحركة العلمائيبة 
والقومية والحركة الدستورية , وهي أحد عناصر الغزو الفكرى الاوربي الذى 
تسرب للدولةالعثمانية بصورةخاصة , أو للعالم الاسلامي بصورة عامة بقصد 
تفتيت الوحدة الاسلامية وخلؤجو من الافطرابات والصراعات داخل جسم الدولة 


٠ العثماتية‎ 


فالعلمائيةهي من نتاج الصراع الذى حصل بينالبابوية والأباضلرة 
أيهما آعلى /2البابا أو الامبراطور ؟ قانتهى هذا الصراع بعد قرذين 
من الزمان بهزيمة البابوية وظهورالعلمائية , لاصدار الدساتير لبيان حدود 
الحاكم والمحكوم 2 ويعني. ذلك تحلل أوربا من الاقطاع الذى خيم على أورييا 
خلال العصور الوسطي وابيجاد الدولالحديثة المنظمة ؛لاستحالة العودة لنظام 


اوربا الاقطاعي [1) , 


ويؤكد عبد ا لكريم المشهد اني آن معنى "العلمائية فيالمفهوم الغريي 
تعنى آن شكون الحياة امر خاص بنشاط الانسان وسعيه بمعزل عن اى تضظام 
ديني أو روحيءفهي تعني الدنيوية آو العصرية أو الزمنية ,١‏ والتفريق 
فيها واضح بين ثناكيات الله والقيصر والكنيسة والدولة والامبراطور والبابا 
والقانون الكنيسى والقانونالوفعي " . فالدولةالاوربية تقف من الدين 
موقف المحايد , لامعه ولا عليه مع كفالة حرية المعتقد وحرية. العبادة, 
وحرية التنصير الديني على شرط آلا يخل هذا بالنظام العام وعدمالتزام 
الدولة بأى عقيدة دينية وحتى لاتميز امعقيدة على الآخرى(؟) . 

والتفسير الشائع للعلمائية في الكتب الاسلامية المعاصرةهو" فصل 
الدين عنالدولة " والحفيقة ان هذا التفسير لايعطي المدلول الكامتل 





)0 محمدعبد اللطيف البحراوى . التاريخالمعاصر وعلاقة العضوية بالأزمنة 
الحديثة» (العدد 5 السنةالحاديةعشرة ,”١٠؟١(ه)‏ 2 ص 95+ 
() العلمانية وآثارها علبىالأوضاع الاسلامية فيتركيا ,ص 17+ 








م198 لس 


لمعنى العلمائية الذى ينطبق علىالافر ادوعنىالسلوكالذى لايكون له ملسسة 
بالدولة ولو قيل آنشها فصل الدين عن الحياة لكان أصؤب #وذلك فسان 
المدلول الصحيح للعلمائية هو " اقامة الحياة أوالآأفراد في موققها 
من الدين بمفهومه الضيق المحدود + فبعضها تسمح به كالمجتمعات الديمقر اطية 
الليبرالية .وتسمى منهج ( العلمانئية المعتدلة ب 110 2ه )2 
أى أنها مجتمعات لادينية ولكنها غير معادية للدين وذلك مقايل مايسمى 
(العلمانية المتطرفة ل 15 أتغمه ) اى المضادة 


للدينويعئون بها المجتمعات الشيوعية ومشاكلهاء 


آما موقف الاسلام منهذا لافرق عنده بين المسيديينفكل ماليس دينا في 
المبادىء والتطبيقات فهو فيحقيقته مضاد للدين عفالاسلام واللاديئية نقيضان 


لايجتمعان ولا واسطة بينهما(!) . 


ولقد كان للصراع الدائر بي نالكنيسة ورجال الدين الحر في آوريسسا 
اثر بعيد.في التطرف .ونقل معنى العلمائية الى معنى يكاد يقرب مه َ 
الالحاد »فقد كانت الكئيسة تتمتع بطلطان مطلق لاحدود له ءلافي شقون 
الدين فحسب بل في شكون الدنيا آيضا . فكان ليما وحدها تفسير الكون ووضح 
النظرياتالفلكية والجغرافية دون الدخول في تفاصيل تلك القضايااثم في 
المبد!؟ والمصير وقوائشين المجتمع بكل تفاضيلها ,ولوخالف ذلك العقل 
والمنطق ,2 وزاد شعورالناس بعبء سلطان الكئيسة حين وقفت في طريق التقدم 
الفكرىو العلمي وراحت تلاحق العلماء وتعدمهم حتى جاءت الثورة الفرتسية 
فحسمت هذا الموفف نصالح اللادينية (العلمانية ) لكا 





)١(‏ سفر عبدالرحمن الحوالي : العلمانية 2 (الطبعةالأولى »مكة »دار مكة 
للطباعة والنشر !:١52‏ هنر 19585ام) ص 79و]ء 
(؟) عبدالكريم المشهداشي : العلمائية وآثازها على الأوضاع الاسلامية 
في تركيا 2 ص 1هاء 
؛ محمد أبوزهرة ؛ محاضرات في النصرانية , ( الطبعة الرابعة «الرياض, 
الركاسة العامة لادإرات البحوث العلمية2..+ع(ه) ,ص لإ١؟‏ الردكاء 
» سيد نطب ٠+‏ المستقبل لهذا الدين ء ( الطيعة السايعة «القاهرة , 
دار الشروق , ل ا-.وزه) / صر .ع سالءعء 








ا 91994 س2 


ولكن قبل ذلك كان النظام الاجتماعي الدى كان يسودالحياة الآوربية في تلك الفترة 


أو طيلة القرونالوسطى هو نظام " الاقطاع " وهذاالتظام آبشع واظلم 
البنظم الاجتماعية التيعرفها التاريخ+* فالظلم دائما سمة من سمات الحكلم 
الجاهلي لأ مجتمع في كل مكان وزمان , ولكن صورته في المجتمع الأورينتي 
الاقطاعي كان أشد قسوة + فيالوقت الذى كان فيهالمشرقالاسلامي ينعم 
بحياة هادكشة في ظل العداتة الاسلامية , أفضل نظام اجتماعي على مر العصور 
عندماكانالمسيحي في المقابل يعيش نير نظام الكنيسة البغيض . فليس هناك 
مقارنة . وكان الاحتكاكالمباشر بالمسلمين هو أولى محاولات الانسان 
محاولة الانفلات منالمظالم الاقطاعية وذلك عن طريق الفتوحاتالاسلامية في 
أوربا »وبلغ الاحتكاك ذروته ابانالحروبالصليبية ٠‏ وليس غريبا 
أن يكون أرقاء فرئسا 2 هم رواد الثورةالاقطاعيةلموقعها المجغرافي 
المحاذى للمسلميين في الاندلس .وبعد مركزالبابويةعتها وهذا من الأسياب 


التي دفعتها الى روح التحري والاتطلاق ,)١(‏ 


اضافة الىماسبق لاننسى الفتوحات العثمانية التي توغلت في آوربا 
لنشر الاسلام بها ءمما جعل هذه الدول تتعرف على الاسلام فيعقر دارها ,مما 
أعطها دفعةقوية أيضا للثورة على إفساد نظامالاقطاع والتحرر من القيود 
الكنسية التي أصبحت لاتجارى طموحاتها كما هو الاسلام الذى يطح أو يواكب 
كل زمان ومكان ٠‏ 


لذلك انطلقتالثورة الفرئسية ١٠(ه/929!ام‏ لتكون آخر مسمار قفي 


نعش السمو الكنيسي تلكالتثورة التي كان واخد! من شعاراتها ( اشنقوا 
آخر ملك بامعاء آخر قسيس) ويذلك تم الفصل بين الدين والدولة قفي 
0( 1 


أوربا لتصيح اوربا اللاديئية ( علمائية ) والتي قلضت سلطا نالديمن 


حين حصرته داخل جدران الكتيسة فمن آراده فليذهب اليه هناك (؟), 





١568 سقر عبدالرحمن الحوالي : العلمائية ص‎ )١( 

(؟) اسماعيل الكيلائي : فصل الديزعن الدولة ص5١١-118*‏ 

(؟) عبدالكريم مشهداني ؛ العلمانية .وآثارها علىالاوضاع الاسلامية في 
تركيا 2 ص 4 ألهلء 
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لذلك يقول ويلز " كانت شورةالشعب على الكنئيسة ديئية ,فلم يكن 
اعتر اضهم على قوة الكنيسة بل على مساوئها , ونواحيالفعف فيها ,وكائبت 
حركات تمردهم علىالكنيسة حركات لايقصد بها الفكاك من اللسرقابة الديئية 
بل طلب الرقابة دينبة أتم وأوفى +٠‏ وقد اعترضوا علىالبابا لآنه الرآس 
الديني للعالم المسيحي بل لآنه لم يكن كذلكآى لأآنه كان (أميرا ثريلا 
دنيويا ؛ بينما يجب أن يكون قائدهم الروحي "(أ) . والحقيقة ان المناداة 
التي سيقت بفصل الديزعن الدولة في تارينالكنيسة 2 في الواقع العودة 
الى ماكانت عليه في وفعها الأول الصحيح وأن انحراقها عن هذا هو الذي 
جرها الىالبلاء والشقاء ٠‏ 


آما موقف الاسلام من هذا فان المناداة بفصل الدين عن الدولة فهوق 
انحراف عن وفعه الصحيح ,بل وقوم هذا الفصل في بعض مراحلٌ التاريخ: 
قد جر على الاسلام والمسلمين البلاء(؟) , 

لذلك لمتكن الشورة الفرنسيةحدثا هاما في تاريخ فرئسا فقط »انهملا 
هي أبرز احداث القارة الأوربيةء فقد وضعت حدالئنظامالقديم القائكم 
على الاستبد اد في الحكم »وفتحت الباب أمام نظم جديدة #ملكية كانت آم 
جمهورية (5), لادينية تقؤم فلسفتها على الحكم باسمالشعب ( وليسياسم الله) 
وعلى حرية التدين والحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية وعلى 
دستور وفعي بدلا من قرارات الكنيسة , ثم قامت بحل الجمعيات الديئية 


وسرحت الرهبان » وصادرت آموال الكتيسة , وألفت كل امتيازاتها وحاربته 





190: معالم تاريجالانسائية , ج ؛ صؤلمهك‎ )١( 
١59/150 »سفى عبدالرحمن الحوالي . العلمانية ص‎ 


)0 اسماعيل الكيلائي ؟ المرجعالسابق ,ص ١٠1(-1؟1*‏ 
(م) عبدالعزيز سليمان نوار وآخرون : التاريخ المعاصر 2(ييروت 2) دار 
النهفة العربية للطباعة والنشسر 2 ٠:اهثر1985ام)‏ ص ٠19‏ 





الثورة العقائد الدينية علنا ويشدة في هذه المرة وآأصبح رج لالديتن 


المسيحي موظفا مدنيا لدى الحكومة (() . 


فكائت أوربا تشكو مماكانت تشكو منه فرنسا حييث كان الملوك يمارسون 
الحكم المطلق على شعوبهم والطبقات الممتازة ( الاقطاعيون) يهيمنون 
على خيرات البلاد في كل مكان ,والكئيسة تتمتع باسمالدين بامثيازات لاحد 
لها ,وياعفاءات من الضرائب والواجبات تجاه الدولة ,والحريات الصاهمة 
لاوجود لها الا في صدور الأحرار »والشعوب لاسيطرةلهم ولا سلطان لهم (5) 0 
فالثورة الفرنسيةجاءت تعالج هذه العلل وتحاول أن تجد لها حلولا تملح 
لفرنسا كما تصلح لغير فرنسا في حالات كثيرة آبان العصر الحديك لكا, 
فالثورة التي حدثت في القررن الثالث عشرالهجرى / الموافق للقرنالتاسع 
عشر الميلادى بالنسبة لشعوب آوريا المظلومة كانت بمشابة المدرسة 
الرائدة في مجال التحرر , تأاشرت بها واستنارت بكثير من أفكاره ها 


ومبادكها الجديدة , لمعالجة اوضاعها السياسية والاجتماعية (4) ٠‏ 
ومن هذا نصل الى أن العلمانية في أوريا أو الحركة الدستوريةرد فعل 
خاطىء لدين محرف وأوضاع خاطكة , وأنها نبات نكد من ترية خبيثئة 


ونتاج سيء لظروف غير طبيعية (9) أشعلتها أو ترعمتها الشورة الفرنسية, 





)١(‏ سقر عبدالرحمن الحوالي ١العلمائية‏ ,» ص159ء 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار وآخرون ؛ التاريخ المعناصصر ,)ص ؤاء 

(9) عبدالعزيز نوار وآخزون : المرجع السابق ,» صض14ء 
»محمد عبد اللطيق البحراوى + التاريخ المعاصر وعلاقته بالأزمنئة 
الحديثة , (الداره عالعدد الكاني'ءالسسنة الحادية عشرة2 +:(هاره158م) 
ص لوه 

(4) عبدالعزين نوار وآخرون+ المرجع السابق , ص 0509 

(ه) سفر عبدالرحمن الحوالي ؛ المرجع السابق . ص ٠568‏ 
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عتدماكائت الحكومات والشعوب الآوربية في القرئين الحادوعشر والثائني 
عْشر الهجربين الموافق للقرنينالسايع عشر والثامن عشر الميلاديين 
تعيش في حركة 2 في جو الآزمات الفكرية وآزمات التنظيم الاجتماعي 
والحروب والثورات الدينية , فحاولت الثورة الفرنسية ان تجد حلا لجميسع 
المشكلات وفعلا حلت مشكلات وآمبحت هي ذاتها مشكلة )١(‏ وستناول ذلسك 


في الفقرة التالية ٠‏ 


30-3 





)١(‏ محمد شفيق غغريال + متهاج مفصل لدروسفي العوامل التاريخية في 
بماء الأمة الاسلامية , ص اله 
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ج - صدى الثورة الفرئسيةفي الدولة العثمائية 6 





لقد كانت الشورة الفرنسية بداية لتغير سياسي على الخريطعسة 
الأوربية بشكل جذرى كشقت للعالم عن مطامع نابليونالتوسعية , فنتيجة 
لذلك اتسعت فرنسا بعد الثورة وبشكلغير معقول 2 لم تعهده قرئسا 
نفسها ء فاأصبحت تضم بلاد بلجيكا , وكل الأراضي الواقعة بين الحطلكودك 
الفرنسية حتى نهر الراين , ثم آخذ الساحل الايطالي من الحدود الفرئنسية 


الى روم(2. 


فقد أثارت هذه المطامع آوريا كلها , فواجه تابليون العداء الشديد 
من تلك الدول ء. نتيجة للسلطات التي آلت اليه قكان مبعث خوف 
أوريا آولا من الميول الاستعمارية التي تجلت في حملات نابليون العسكرية 
علىابيطاليا وآلمانيا وهولندا وسويسر! , حتى دانت له تلك المتاطق التي 
جلها تابليون من ممتلكاته الشرعية الجديدة. (؟) , فاصبحت هذه المكاسب 
الثورية مصدر رعب لملوك أوربا المحافظين لاعتئاق أبناء هذه الشعوب 
مبادىء الشورة ٠‏ وهذا بيعنى أن هذه هي بداية الشنهاية لسلطانهم خاصة 


اذا ما آثار شعويهم عليهم طلبا لهذه الحرية (5). 


لذلك رآوا أن الحل هو الصدام العسكرى المباشر مع فرنسا علوقف انتشار 
أفكار هذه الثورة في آوريا . وكان علس رأس هؤلاء روسيا وأسبائيا 
فائتهزوا وفنة الامبراطور ليوبولد وارتقاء ايئه فرنسيس عرش الئمسا 
الذى كان أكشر فوة وأقل حذرا وميلا للمسالمة من والده فشجعوه على اعسلان 


الحرب قد قرتيا (54]. 





(1) عبدالمجيدتعتعي ١‏ أوربه في بعش الأزمئة الحديئة والمعاسهمرة, 
(ييروت إدارالتهضة العربية +8م96ام) ص89!9+* 
٠‏ عبكالعزيز ثوار وآخرون + التاريخ المعاص , ص 150-190* 

(؟) آمال السبكي + أوربا في القرنالتاسع عشر ,(الطبعة الاولىءجدةء, 
عالمالمعرفةللئشر والتوزيع ‏ ه+19586/14م) ص 40+ 

(+) آمال السبكي : المرجع السابق ,ص ه9-”9+ 

(4) عبدالعزين نوار وآخرون : المرجع السابق » ض+ه - أمء 
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وقد أنتهت تلك الحرب بانتصار الحلفاء على فرنسا , رغم محاولة 
نابليون وآأنصاره كبح جموح الجيوش المتحالفة الأوربية , وذلك للقضاء 
على نظام الملكية وانتصار مبادىء الثورة الفرنسية التي تدعو إلى 


( الحرية والعدالة والمساواة ,)١()‏ 


وآمام هذا الخوف منتجدد الثورة وللحد من اتساعها بيادرت الدول 
الكبرى الى اتخاذ بعض الترتيبات الكفيئة لتحقيق تحالف ضد هذه الثورة (؟) 
بين ملوك روسيا والئمسا وبروسيا ٠.‏ ودعى ملوكا آخْرين للانضمام اليه 
ظنا منهم اشهم يوم هزمو| نابليون قد هزموا| الثورة , وأرجعو الساعة 
آدراجها و]عادوا الملكية العظمى للأبد ['), وغقلوا آن ثابليون قسام 
بادخال المبادىء الأساسية للثورةالفرنسية في كل بلد ضم الىالامبراطورية 
الفرنسية , وقد اوجد في كل مكان تقريبا أنصارا ومؤييدين لاملاعاتو 
الدستورية من آبناءالطيقات الثاشرة , وقد أعطى كل بلد من هذه البلدان 
مع الدستور الجديد القائون المدني الذى أفرزته الشورة الفرتييسة 


( القانون الفرتسي ) (4). 





هذا الحلف رسم يتوجيه منالباروئة فون كرودئر التي كان 3 
المدبرة الدينية للاميراطور الروسي ٠‏ وتنصوثيقة هذا الحلف على الزام 


المشتركين فيه " بأن يفعوا أنفسهم ورعاياهم وجيوشهم في مكان الوالد. 


منالعائلة " وأنهم " أذ يعد احدهم الآخر مواطنا له " يشد أحدهم 
ازر الآخر ويجمعون الدين المسيحي ويحثون رعاياهم على تقوية' أنفسهسم 


وتدريبها على القيام بالواجباتء المسيحية حيث ينص أحد ينود الحلفقف 


بأنالمسيح هو الملكالحق لكل الشعوب المسيحية وآن الملوك المتربعييبن 





)١(‏ عبدالعزين نوار وآخرون . التاريخالمعاص , صؤه. 
»ل ٠ج٠‏ شيني ؟ تاريخ العالمالغربي ٠‏ ترجمة مجد الدين حقئي 
نامف .(القاهرة: الناشر دارالنهضة العربية ) ص١ل9 ٠‏ 

(؟) عبدالمجيد نعنعي ؛ أوربا في بعض الازمئنة الحديثة والمعاصرة , 
ص مكلا 

(ع) همءجء ولز ١‏ معالمتاريخ الانسانئية 2ج » ,ص +0؟1* 

(4) عبدالعزيز نوار وآخرون : المرجعالسابق 2, ص11801585* 
عبد المجيد نعنعي ٠:‏ المرجع السابق ,»ص ١55-(؟9آم‏ 
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على دولهم بمثابة المحافظين ياسمالملك المسيح ويحكمون باسم هبذا 


انيتك (1/, 


وقد وقح هذا الحلف كل من بروسيا وروسيا والتمسا ستة «68| هار 
ماقام وانضمت إليهم فرنسا فيمابعد (1آ] محاولة للبقاء في الصف الأوريي 
بعد اقالة تابليون واعادة الملكية في حكمها ,أوبالأصم عودة. ملوكهيا 


آل بوربون ٠‏ 


ورغم الصبغة الدينية لهذا التحالف الا أنه في الوائم لايمشغل 
آلا رغبة ملوك أوربا في القضاء على كل محاولة للخروج عن طاعتهبسم 
أو قيام جمهورية ثورية في أوريا والعالم على شاكلة الثورة الفرئسيةء, 
والواقع أن فكرة هذا التحالف فكرة خيالية تعارض الأمائيالشعبيلة 
الاوربية الساكدة في تلك الآيام . وقد صاحب هذ! التحالف معارضة من 
الانطين لعدم المتوقيع على هذا الحلف لاعتبار مبادئه غامضة للجمي انع 
وغير عملية , خاصة وأنالمبائرة لهذا الحلف آتت من روسيا المعروفة 
يمطعامعها الواسعة في آأوريا مما جعل الشكوك تساؤر بريطانيا حول غاية 


ومقصدهذا التحالف ٠+‏ 


اضافة الى ذلك + أن ملك بولئده (بولونيا ) هو الآخر لم يوقع لأتسه 
لم يكن لدملك في بولشده , لأن الاسكشدر الروسي قام وألدق بولن ده 
ببلاده , فآصبح حلفهم مخالفةقانونية بينالدول حلت محله عصبة امم 
هي " اتحاد أورب " (؟) وسنرئهذا الاتحاد القومي ينقض على الدوالة 
العثمائية بد! واحدة في ثورة اليوئنان لتسكين الحرب ثم السعي في استلقلاله 
وخلاصة من الدولة العثمائية . 

فالدولة العثمائية كلما فتحت اثليما اوربيا اكتفت للآسف الشديد 
من آهنه بالخراج والجزية غبرمتدخلة في دينهم أو لغتهم أو عاداتهيم 
الاجتماعية (5) لتطبيق الدولة الشريعة الاسلامية مح آهل الذمة ٠‏ 





+1120719090 هءجء ولز: معالم تاريخالانسانية ,دج : ,ص‎ )١( 

)0 عبد المجيدنعئعي + أوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصييرة », 
ص 7 

(؟+) هءج. ولز: المرجع السابق ص 15061* 

(*#) محمد فريك بك ٠‏ تاريخالدولة العلية . ص !!ع:ء 
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ولهذ؛ حين سنحت آول قرصة لهذه الدول طالليت باستقلالها من 
الدولة )١(‏ . فالصورة التي خلفتها الحملة الفرنسية في مصر ثم تركتها 
انعكس صداها وامتد أثرها في أجزاء متفرقة من الدولة: وف يالعاصسة 
لإن نابليون أرسل وهو في مصر رسالة الى علي باآشا وآلي يائيا يحرضسه 
فييها عل ىالتمرد والعصيان قور| قي ضراع مع السئطان . الا أن السلضان 
سليم الثكالث أعلن عام 1117 هار 1994م أن السفير الفرئسي المقيم في 
أسطئبول والفرنسيين فيها يرسلون رسلهم الى الرومللي والمورة 'وجزر 
الأرخبيل لنحث على ثورة هته البلدان ضد الدولة العثماتية (؟). عندميا 
اكتشف ذلك ٠‏ 

ولما قامتالثورةالفرنسية بدعوى الحرية والمبداواة والاخاء انتشرت 
مبادؤها في جميع أنحاء أوربا التي وطئها نابليون بجيوشه كما آسلفئنا 
بل تعدت حتي وصلت آثارها وأفكارها الى بلاد اليوئان فوجدت الباب سكائهاة 
مغربا فنمت فيه تحت ظل زعمائها في اليونان ‏ (؟) فاهاجت آوربا الأهالسسي 
في تلكالبلاد ضد الدولة العثمانية واقتتن شباببها بمسادىء الثورة الجديدة 


وخامة ممن درسوا في. 'وريا(4). 


فبلاد اليونان جيلية وأرضها وعرة المسالك اشتهر أهلها في القرنئين 
الثاني عشر والثالث عشر الهجريين الموافق للقبرنين الثامن عشر والتاسسحع 
عشر الميلادييين على حب العصيان والميل الى شق عصا الطاعة ولما آرات 
آهلها الخروج على طاعة الدولة متاثرين بالثورة الفرنسية اجتمع زعماؤهم 
ووحدوا رآيهم (9) فآلفوا عدةجمعيات لنشرالعلم والمعرفة بين أفراد 
الآأمة , وبث الوطنية وشكلوا جمعيات آخَرى سباسية متخصصة وجعلو|ا مراكزها 


في روسيا والنمساء, وآهم هذه الجمعبات الجمعية السريلة 





٠4(١ص‎ , تاريخالكولة العلية‎ ٠ محمد فريد بك‎ )١( 

زفق محمدعبد اللطيف البحراوى <- حركة الاصلاح العثمائي ,ص ٠لاء‏ 
(1) محمد فريد بك > المصدر السابق , ص ٠39!‏ 

(4) على حسون + تاريخ الدولة العلية , ص150. 

(60) اسماعيل سرهنك + حقائق الاخبارن عن دول اليحار ءج | ءص 9لا 











المسماة ( هيتيرى )١()‏ تشكلت بتحريض من اسكندر الاول حتى يتستى له تنفيذ 
وصية بطرس الاكبر ليجعل مديئة القسطنطينية مفتاح الممالك الروسية (5), 
باطنها بث روح الفساد والفتنة لتتفيذالمقاصد السياسية وكان من أهطلم 
أعضاء هذه الجمعية كثير من كبار اليونان والقساوسة في بلاد روسيا(5). 

وهنا يتفم دور الكنيسة الارثوذكسية في روسيا ونفوذها في اليونسان . 
مما يوضم دور الغزو الفكرى لنشرهذه الاذكار واثارة اليونان ضد الدولة 
العثمانية كما تلمس محاولة بث الروح الطيبية لتعود مرة آخرق في 
هذه الثورة , #ن الكنيسة خلفهاكمة يظهر من اعضاء هذه الجمعبية ٠‏ 

فانتشرت جمعية الهيتيرى بين اليونان في اقليم المورة حتى بلغ 
عدد أعضاوها عام 0ا7إهكر14181م عشرين الفا وجميعهم منالشباب القادرين 
علىحمل السلاح .متأاهبين للشورةعند اول شرارة تبدو لهم , وهثه الش رارق 


ساعد على اشعالها عصيان على باشا والي يانيا الذى شق عصا الطاعة وكان 


ينوى استقلال بلاده[4). فاعتبرت ثورة علي باشاء.هني مطلع. الثلورة 
اليونائية (5), 

لهذا انتهز. اليونانيون هذه الفتنة واشهروا عصيانهم على الدولة 
العثمانية فأخرجو! الحنود المحتلة لحصونهمو احتل الثوار مخل الحكوملة ‏ 
العثمائنية ءالا أنالسلطان محمود الثاني سير جيشا بقيادة خورشيد باشلا 
الى علي ياشا فاستطاع هذا الجيش فمع تلك الشورة وفتل والي يانيلا 
سنة م58(ه/؟5م1م ومن شم واصل سيره لقمع .ثورة اليونان بآمر من السلطان 
واخضاعها للدولة #لكن اليونان في هذه المرة استطاعت هزيمة خورشيد سنة 


1ه/كالامام فمات هذا القاكد كمدا من هذه الهزيمة (0), 





)١(‏ هيتيرى: كلمة يونائية معناها(]آخويه) اطلقت على جمعيتين آسست 
احد اهما في مديئة ويائه عاصمة الئمسا بدعوى تأسيس المدارس وتنشصر 
العلوم بين اليونانءو الثانية لقصد سياسي محض وهو السعي في استخلاص 
بلاد اليونان منالدولة العشمائية وبقيت سرية الى سنة مام حيث 
ابتدأت الكورة جهارا وكان مركزها أولا في مذبنة اودسا ثم انتقفت الى 
مدينة كييف وكلتاهما ببلاد روسيا الامر الذى يدلعلى أن لروسيا فلعسا 
مهما في تاسيسها والصرف عليهاء 
محمد فريد بك تاريخ الدولة العثمائية ص 1١‏ عحاشية رقكم(1). 

(؟) محمد فريد بك4: | المصدر السابق , ص ١(4م.‏ 

(*) اسصاعيل سرهنك + حقاكق الاخبار عن دول البحارج ١‏ ص ٠79‏ 

(+) محمد فريد بك : المصدر السابق ص ؟١ع.‏ 

(ه) محمدعبداللطيفالبحراوى . حركة الاصلاح العثماني ,2 ص ٠لا ٠‏ 

(7) محمد قريد بك +* المصث السابة , ص ٠.418‏ 
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ولما كانت التمساتميل الى مسائدة السلطان محمود الثائي ظضلد 
اى تدخل روسي لمعاونة الثوار فقد إشارت علية بان يستعين بواليه 
في مصرمحمد علس ءوالحقيقة لم تكن النمسا صادقة في موققها ولكنهسا 
تريد أن تقف في وجه روسيا من التدذل في ثكوناليلقان )١(‏ . لذلك رأى 
السلطان محمود الثائي أن يحول هذه المهمة فعلا إلىواليه في مصيء 
ليشغله آايضا عما كان يظن أنه ينويه في طلب الاستقلال ببلاده يفاصطلس 
السلطان مرسوما قي سئة 88؟إهر1474م بتعيين محمد على واليا على جزيرة 


كريت واقليم مورة وهما بؤرتا هذه الكورة(5) . 


وف يالحال أصدر محمد على آوآمره هو الآخر باستعداد الجيش للسقسسر 
لهذه المهمة وعينابر اهيم باشا قاشد! لهذه الحملة التي أبحرت مسن 
الامكندرية على سفن مصرية تكتئفها سفزحربيية أيضا من الاسطول البحرى الذى 
آنشاه محمدعلى فساريتالسقن حتى وصلت جزيرة رودوس للاجتماع بالبحرية 
العثمانية ومئها انطلق ابر اهيم باشا الى جزيرةكريت فاحتلها وتمكلن 
من انؤزال جيشه في ميناء مودون يعد مقاومة شنديدة من أهله وكان الراي 
في أوربا ملتهبا , ولولا مساعدة آوربا لليونانيين عن طريق المصال 


والرجال لما آمكثهم مقاومة الجيش العثماني (؟) 


وقد ظل البونئان من قبل يقاتل قتال المسديئس ست سئوات »على حين 
وقفت حكومات أورباتنظر اليبهم متفرجة 2 فاحتج الراى العام على هصلذ]ا 
إنجمود (؟) لهذا انضم الس الشوار كل من تطوع من مشاهير آوربلا 





)1١(‏ محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ( القاهرة 
دار الثقافة للطباعة والنس 5 1975م) ءص 141+ 
20( محمد فريد بك ٠‏ تاريخ الدولة العلية , ص405٠‏ 
» محمد كمال الدسوقي , المرجح السايق ,ص +4 0151-1 
زه محمد فريد يك والمصدر السايئق ءصض9!>سه!غ* 
» اسماعيل سرهتك ؛ حقائق الاخبار عن دول البجحار ,ج 1 ,2 ص 1175* 
» محمد كمال الكسوثي : المرجع السابق 2»ص ([15* 
(4) هءجء ولن + معالمتاريخالانسائية بي ؛ 2 صن15516* 
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وأميركا وعلى راس هؤلاء وشنطون اين محرر أمريكا ,و اللورد بيرن الشاعر 
الانكليزى .وغيرهما الذين وقفوا حياتهم للدقاع عن مبادى* العلمانية (1), 

ونبث افكار الثورة الفرنسية في الأقطار الاوربية التابعة للدولة العثمانية 
وفي كل مكان ٠‏ حتى العناص المعادية للثوار اليونائيين في بعلدلض 
الدول الاوربية أظهرت تعاطفا مع الثورة اليوئائية لآن اليونان يقاتلسون 


المسلمين وقتال المسلمين يتفق مع الروح الصليبية المعادية للسلاه [11, 


كانت قوات ابر اهيم باشا قد اكتسبت العديد من المواقع الحربية 
في اليوئان .عنذما استولت على مودرن وميسولونجي وآشينا واصبحت المسورة 
2( 


باكملها تحت السيطرة العثمانية بقضل من الله وتوفيقه 


ولما استرد الجتودالعثمانيون هذه المدن سكنت الثورة ببلاد اليوئان 
لاخضاع معظمه(؟) بينئما ابراهيم لايزال مستمر) في فتح ماتيقي من البلاد 
وأثناء ذلك تدخلت الدول الأوربية بين الدولة العثمائية واليوئان بحجة 
وقف القتال وحماية اليونائيين قي الظاهر , اما الوجه الاخر فهو فتح 
المسآلنة الشرقية وتقسيمممتلكات الدولة الاسلامية بينهما سرا(5) . ففي 
سنة 545( هاي لهام رات ؟وربا أن تمكن اليونائيين من استقلالله ا مء, 
فاتحدت روسيا وانجلشر ا وفرنسا علىالتدخل السريع لمناصرة بني جلدتهم 
حسب الحلف سالف الذكر , أو الاتحاد الاوربي ,وعقدوا لاجل ذلك مؤتمر]ا 
بمدينة لندن في سنة 6م٠1‏ ها / مام قرروا فيه بالاجماع الزام الباب 
العالي قبول استقلال اليونان ( سمي ياسم معاهدةلندن) استقلالا اداريا 
بشرط ؟ن يدفع اليوئان للباب العالي مبلفا يتقق على مقداره قيمابعد 


كما يتفق على حدود البلدين ٠‏ 





(1)) محمد قريد باه + تاري خلدولة العلبية . ص414سه1:؟ 

» اسماعيل سرهنك . حفنائق الاخبار عن دول البحار + ١‏ ص ٠194‏ 
زفق محمد كمالالنسوقي + الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ,ص ٠140‏ 
(+*) كمال السبكي + اوربا في القرنالتاسع عشس ءصض +50٠‏ 
ع اسماعيل سرهئنك : المرجج السابق . ص ٠599‏ 
(ه) محمد قريك بك ؛ المرجع السابق 2 صض6١١غ*‏ 
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وبعد أن صادق عليه المجتمعون قامو| بابلاغه الى البابالعالي 
وأعطوه مهلةشهر من تاريخه ليتمكن من وقف أعماله العسكرية برا وبحرا .)١(‏ 
فبائرت الدولة بالرد , بانها لاتقبلهذا! التدخل اطلاقا م من قبلل 
روسيا وفرنسا وبريطائيا 2واعتبرت هذاالعمل تدخلا سافرا في شكونهبسا 


٠ الخاصة‎ 


فاغتاظت الدول من الدولة العثمائية واتفقت فيما بينها على الزام 
الدولة بمنم بلاد اليوئان استقلالها الادارى بموجب المعاهدة »ولكنهم 
انتظرو ١‏ حتى انقفت المهلة المعطاة للدولة العثمانية ,عندئذ اصدرت هذه 
الدول الثلاث المتحالفة الاوامر الى أساطيلها بالتوجه الرسواحل اليوشان 
لمواجية الموقف عنلكذ طلبوا من ابراهيم الكف عن مواصلةحريه ضد اليوشان 
واجتمعت سفن الحلف الاوربي في ميناء نافاريئو لمنع الاسطول التركبي 
المعرى (؟)اء وما ليشت أن دمرت هذه الاحلاف الاسطول التركي في عمل 
قف 


مشترك في معركة نافريئى سنة 4#؟| هثرلا5مام 


وهكذ1 انتهت المعركةو انسحبت قوات محمد على بعد أن اعتذرت منسه 
انكئترا| عن خطا قصف الاسطول ووعدته أن هو لزم الحياكد عن مساعدة الدولة 
العثمانية بالاعترافله مستقبلا لاستقلال مص , فقد قبل العذر الواهي 
وقبل وعود الاعثر اف له باستقلالمصر (4) , 

فعقدت الدول الثلاث في سئة 4+؟؟1 ه / 4858ام مؤتمر | للنضر في مسآلة 
استقلال اليونان حبين رفضت الدولة العثمائية ذلك وتعيينحدوده٠‏ فأرسلو]ا 
الى البابالعالي دعوة لحفور هذا المؤتمر فرفش حغوره محتفظا بآر اله 


واحتجاجا لاتعقادة (6) , 

لاس سس سسا 

)0( اسماعيل سرهنك» حقائق الاخبار عن دولالبحارن ,جا ء ص 180-5104 

إخرة محمد فريد بك ؛ تاريخ الدولةالعلية ءص250٠‏ 

(9) ا ءمهءجء ولن : معالم تاريخ الانسائية جه ص1511-1556* 
اسماعيل سرهئك ؛ المصدر السابق صن ٠58٠‏ 
»محمد كمال الكسوقي ١‏ تاريخ آوربا الحديث (القاهرة مطبعة النهضة 
الجديدة ) ص الاللالاء 

(#) اسماعيل سرهئك : المصدر السابق »ص 45"* 
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وصدر قرار الدولالثلاث في لندن سنة ١5:6‏ هدا/ 148958م بوضع استتقلال 
بلاد اليونان تحت حمايتها و أن يشصب عليها .]مير مسيحي تنتخبه الدول 
الثلاث . ويعوض المسلمون عن مافقدوه من املاك وأن تدفع هذه الامصساارات 
للباب العالي جزية مقدارها خمسمائة الف فرثك , هذا القرار لم ي رض 
الجانبين وبذلك عاد الحرب بين الجنود العثمانية الباقية في ب لاد 
اليونان , ولم يحسم هذه الحروب الا انتصار روسيا على الدولة العثمائيلسة 


وتدخل الدول الاوربية وعقد-معاهدة إدرئة (1!) كما سياتي الحديث عشتهلا 


وهكذا تمكنت الحروب الفرئسية من تحضير. 'الشعوب البلقائية لمرملسة 
التمرد و العصيان ('), حين شغلت شورة اليونان الدول الأوربية جميعلا 
نظرا لموقعها الهام , فأوجدت توثرا بينالدول الكبرى والدولة 
العثمانية , كاد أن يكون سيبا في نشوب حرب كبري (؟أ) تقودها الآأطاع 


في آملاك الدولة. 


ولم تكن في الؤاقع ثورة اليونان الا مقدمة للشورات التي نشببنت 
في كل أنحاء آوربا سئة 1858 هدا/ +149م وكنتيجة حتميية للسياسة الكني 
سارت عليها النمساة وروسيا. ويروسيا بزعامة ‏ ميتونيخ وزير خارجية 
النمسا في الفترة من ( 1171 045(ه/ ه41١ ١‏ “لمام) وهي باسمالعودة الى 
النظم القديمة التي سات في آوربا سياسيا قبل حرب تابليون كما 
مرابت (4ا, 

ولكن في سئة ه1١١‏ ه/ 1848م وهو العام الذى برزت فيه الحرك 3 
الدستورية والقومية بشكل قوى فالتفييرات التي طرآت على أو ضياع 


الدول خلال هذه الفترة أصبح واضحا وحتميا ,ولقد أدى ذلك الى حبدوثك 





تغييرات جذرية ضد الاوؤضاع القديمة عن طريق الشورة لرغبة كل 





)١(‏ اسماعيل سرهتك ٠‏ حثائق الاخبار عن دول البحار »ج ١‏ ءص الماء 

(؟) علي حسون : العثمانيون والبلقان ( الطبعة الثائية 2 بيروت » 
المكتبالاسلامي 2 1١1:-5‏ ها / 5485ام) ص ٠1/4‏ 

(+) محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ,ص6١1١‏ 

(#) محمد كمال الدسوقي + تاريخ أورباالحديث ص" 5لا ب إلالاء 





5 ان © 
أن يحكم نفسه بنفسه بواسطة احكام ستورية مقيدة (1), 

ومهما يكن فقد حدثت في أوريا سنة ه040|ه/رم184م الحركة الدستورية 
للحصو على النظامات النستورية ووضع حد لاستبداد الملوك فبدأت هل د-سذة 
الشورة من باريس آيضا سنة 14م باسقاط حكومة لويس فيليب [؟) ملك 
فرنسا وظهور الجمهورية الثائيةء 

عند ذلك تسريت هذه الافكار أو صدى هذه الشورة الى جميع دول العالم 
الى برلين وفينا وبراغ ,وغيرها منالعواصم الأوربية الآخرى طلبا للحرية!؟! 
وكان من نتائج هذه الحركة الدستوية سنة 5١68‏ ها / 1454م والتي عمت 


جميع أوربا قد تسريت أفكارها الغرييية الى الممالك الاوربية التابعة 


للدولة العثمائية فتاقت (الأفلاق والبغضدان ) الى الاستقلال والانخمام 
الى تر انسلفائيا لتكوين دولة رومائية جديدة - فثار الاهالىعلى أميلرى 


الولايتين المذكورتين فاضطرتهما للفرار فأقاموا حكومة مؤقتة حينكتذ 
قامت الدولة العثمانية بارسال حيوشها 'تحت قيادة القاكد الشهي سر 


عمر باشا فأعاد الأمور الىماكائت عليه ٠‏ 


الا آن روسيا آرسلت جيشا الى بلاد البغخدان لطر الحكومة الملقتة 


فاحتلت بذلهالافلاق سئة ه5١‏ ه/ه184م مما أدنى الى معارضةالدونة العثمائية 





)0( عبدالمجيد معنعي + أوريا في بعش الأزّمِئة الحديثة والمعاصرة 2 ص مم 
»ع موريس دوفرجيه + دساتير فرئسا ٠+‏ ترجمة أحمد حبيب عباس ءالقاهرة2, 


الناشرء مكتبة الآداب2, المطبعة النموذجية ': الحمية الجديدة 2 صهلاء 


(؟) انتخب كما مر يبنا ملكا على فرنسا بعد عحزل شارل العاشر الذى خلف 


آخاه لويس بعد موته سنة 9454م وبقني ملكا حتى أجبره الثغلؤوار 
سنة 1448م إلى اللجوء الى انكلشرا حتى توفي ستّة +همام٠‏ 53 


محمد فريد بك + تاريخالدوئة العلية ,ص 9ع حاشية رقم ٠ )١(‏ 
ف محمد قريد يبك ٠‏ المصدر السابق ,2 ص همئب.49+. 

» أسماعييل سرهئك + حقاكق الاخبار عن دولالبحار»+! بص ٠091‏ 

»علي حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمائية 2 ص؟ه. 
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ضد هذا الاحتلال حتى أصبحت الحرب وشيكة بين الطرفين علولا حدوث المخابرات 
التي انتهت باتفاق الدولتين على إحتفاظ السلطان العثماني بحق تعيين 
الامراء بالولايتين كما كان وان تبقى البلاد تحت حكم مشترك عثمائ-عهنسي 
روسي لمدة سبع سنو ات حتى يستتب الأمن في البلاد ٠‏ وقدسمي هذا الاتفاق 
باتفاق ( بلطة ليمان)(أ,نسبة الى المكان الذى تم فيه الاتفاق ونشو 
وهكذ) استطاعت الثورة الفرنسية ان تخترق الحواجز السياسية والدينية 
لمجتمعات اوريا الغربية . وتعمل علىتفير النظم القديمة في اورب-ا 
" فالأمة الفرنسيةستجود بالالحاء وبالمساعدة على جميع الشعوب التي 
تتحسس عميقا الرغبة في استرجاع حريتها المهيضة " وكان من الطبيعي 
أن تخرج هذه الافكار عبر الحدود والمحيطات(؟) , مع توسعات ثنابئليون 
في أوربا انتشرت التقاليد الفرنسية وقامت في اسطني و لجمعيات تعلم 
افر ادها في باريس وكانوا يفعون شارة مثلثة الالوان على العمامة ويتغنون 
بأغاني الحرية التي انبعثشت في عصر الثورة .وان أهمالعو!ملالتي شجعت 
اليونائيين علس فكرة الاستفلال هي المعاني العتمائية التي نشرتها 
الكورة الفرنسية (4) , ومن أتى علص شاكلتهم فيما بعد لبلا 
لاستقلال بلاده سواء غضد النظم القديمة الاوربية او الانفصالعن الدولة 


العثمائية بالتحريض و التدخل من الدول الاوربية والروسية٠‏ 


أذاكل هذه الأحداث السايقة سواء كانت قومية او خلاف ذلك وماسيتصق 
بها صدى للثورة الفرنسية ,فالمحرك الأول والأخير هى تسرب افكار مفبادى” 
الثورة الفرنسية التي تدعو للعلمائية بموجب قوانين مقيدة ومشروطة 
لم تنج منها حتى الدولة العثمانية فقد تسربت للها هذه الأفكار؟ 


(1) هي فرضة صغيرة على بوغحاز البوسفور (مضيق اسطنبولالحالي) من ضواحي 
اسطنيول الان ٠‏ 
اسماعيل سرهئك :حقاعق الاخبار عن دول البحار جا ص 095+ 
إفقة محمد فريد يلك : تاريخالدولة العلية 2ص +9١٠‏ 
اسماعيل سرهنتك : المصكر السابق ءص 915"* 
على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمائية ص 155-156+* 
(*) عحمر عبدالعزين عمر : تاريخالمشرق الحربي ص 598+ 
ع( محمدعيد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثمائني ,ص الإسلال/ا* 


لوالا سا 


ويعزو المؤرخعمر عيدالعزيزعمر نجاح الاقكار الفرئسية الغربية 
وتاثيرها علىالدولة العكمائية الى القوةالمادية للغرب واقامة اقتصاد 
أوربي متتحكم وتفوؤعسكرى وسياسي يفوق كثير! .ماكان لدى العثمائيين 
أو آية ؟آدة اسلامية وخاصة في عصرالدولة الثائي ٠‏ ويبدو أن أفكلانر 
الثورة الفرنسية في عالمالاسلام .وفيالدولة العثمائية كان يرجح الى 
؟نها كانت اول ثورة اجتماعية فياوريا تدعو الى العلمائية ولا تتاأكشصتر 


بالعقيدة المسيحية!: 


ولم تستثن الدولة العثمانيةنفسها أوالولايات الخاضعة لها من 
التاثيرات لهذه الشورة اذا كانت التاثيرات الفرتسية في الكدولة 
العثمانيية عسكرية ودبلوماسية أكثر منها فكرية الا آن هذه المؤ رات 
قد فتحت نوات تسرب منها الفكر والتقنية الاوربية لاول مرة الى عالم 
الاسلام عن طريق المدرسين والخيراء الفرئسيين ٠‏ حيث وجد العثمانيون 
أنه منالضرورى تعلم اللخات ,وهكذا ؟خذ العثمانيون ينقبون في الإداب , 
الغربية » فأخذت بهذه الطريقة الافكار الغربية وافكار الثورة الفرنسية 
تتغلب على حواجزن الرفض الاسلامي لكل ماهو مسيحي وسار تقدم الدوال-ة 


الحديثة في هذ]المجرى المضاك للاسلام ٠‏ 


و الو اقع ان هذ) التاثير قد اصاب المجتمع العثماني بكل طبقاتله 
ولكن كا نالتاثير في أول الأمر فعيفا ,الا أنه أصابالفكات المسيدية 
التي كانت تعيش تحت مظلة الدولة العثمائية , زانث خلال القرئالثالث 
عشر الهجرىالموافق للقرن الشامع عش ر الميلادى حيثاستطاعت هذ «الافكار 
إن توؤثر في بنيبة المجتمع العثمائي وان تصيب جميع فكاته بدرجات متفاوتة 
بكلمات ثلاث بر اقة ( حرية - اخاء ‏ مساواة )[آ) كانت تمهيدا للحركة 


الدستورية ولحرب .القرم وصدور. الخط. الهمايوني سنة 98؟اهر07م ام كماسياتي 
الحديث عتكه في بابه ٠‏ 1 








+504 عمرعبدالعزيز عمر . :تاريخ المشرق العربي 6 ص‎ )١1( 


(؟) عمر عبدالعزيزن عمر ؛ المرجع السابق ,ص لمه5-ؤوه5ه 


هطع د 


د - أطماع الدول الأوربية في ممتلكات الدولة الاسلامية : 
اا 22 ئس سي 

كانت الدوئلة العثمائية بحكمموقعهاالجفرافي همزة الوصل بين 
أسيا وآوريا والمكان الذىالتصقت فيه القارتان وتقابلت فيه الديانتان 
وجها لوجه في العص الحديت )١(‏ . 

فعندما استطاع الأتراك العثمانيون منذ سقوط القسطنطينية سنتة 
#مزهر هام أن يندفعو! في فتوحاتهم الاسلامية نحو البلقان وظلوا مسيطرين 
على معظم بلاده حتى القر نالثاني عشر الهجرى الموافق للثر نالثامن عشير 


الميلادىي حين دبالفساد و الخلل في الدولة العثمائية ٠‏ 


الا أن السياسيين درجوا على تسمية البلقان." برميلالبارود ” 
لا”"ن بلاده كانت مثار؟ للحرب منذ القرنالثالث عش الهجرى الموافق 
لدقر نالتاسع عشر الميلادىء فقد كان بسكنه شعوب مختلفة الاجناس والعادات 
والتقاليد متنافرة الشعور والأهواء والميول وقد تقاسمالنفوذ في تلك 
المنطقة دولتان هما الامير اطوريةالتمسوية والدولة العثمائية كما مر 
بثنا في القصول السابقة لذلك كائت الفرصة سائحة لكل من روسياوالنمسسا 


ان تحققا اطماعهما (5). 


مع العلم با :زالدولة العثمانية شهدت فترة انتعاش .بعد أن ققدت 
أسطولها سئة 9/4وه/ ال/إه0ام في معركة لبائتى ( مغدومءة 2‏ ) حين 
استطاع اسطول البنادقة وحلفائعهم بقيادة دون جوان النمسوى من الحاق 
هريمة ساحقة به في غصر السلطان سلدييم الثكائي بن سليمان القائوئي عند 
تولي الأسرة الالبانية كوبرولو منذ منتصف القرن الحادى عشر الهج رى 


الموافق للقرنالسابع عشر الميلادى التى استحوذت على اعلى مشاصب الدولة 





)1١(‏ محمدعبداللطيق البحراوى : حركة الاصلاح العثماني (الطبعة الاولسسى, 
القاهرة , دار التراث غم579إهرم191م) ص5كآء 
(؟) عبدالحميدالبطريق ؛ التبارات السياسية المعاصرة (الطبعة الاولى » 


بيروت , دار الشهفة العربية, 6لا9ام) 2ص ٠40‏ 


5١5 -‏ سه 


غين ؟ن هذا الانتعاش النسبي لم يحل دون تدهور الدولة أو انتكاسها 
فيحروبها الخارجيةمرة أخرى فكان فشلها الذريع في محاولة استيلائها 
على فينا سنة 0و.إه / 8م؟(م في حيناستمرت النمسا تلحق بالدولبة 
اهز اكم المتتالية حتى انتهت هذه الحروب بين التولئين بمعاهمدة 
كاروفتن سنة ((11 ها/ 1144م طلتي بمقتضاها اجبرت الدولةالعثمائية 
علس التنازل عن تر انطفانئيا وغالبيةاراضي المج واجزاء كبيرة من 


سلافونيا وكروانياوآن ترد آجزاء منآكر انيا الى يولندة (!). 


لهذا تعد معاهدة كارلوقتز آول محاولة تقطيع وحدة الدوالة 
العثمانية (5),هذ) العملالذى بد] في كارلوفتز قد عملت معظم الدول 
الاوربية علس استكماله في غالبيةوالمعاهدات التي فرضتها على الدولسسة 
العثمانية في القرنين الثاني عشسر والثالث عشر الهجرييناثموائبق 
للقرنين الشامن عش والتاسح عشر الميلاديين ومن ابرز هذه المعاهمذدات 


الني تلت كارلوفتز علس سبي لالمشاللا الحص معاهدة باساروفتدان 


) م2 ) سنة 101 (هرم91(م ومعاهدة كتشك 
كينارجي ( مع2 ةطتزه عا 1ع 1 )سك إبرااهرةلالاام ثلم 


تلاها فيما بعد معاهدة إدرنة ومصساهدة سان ستيفائو! ومعاههبدة 
برلين التي تم فيها. تقسيم إملاك الدولة العثمائية وذلك في سنة ١١90‏ ها/ 
1914م كما سياتي ٠‏ 

وقدتسابقت روسيا و النمسا وفرئنسا وبريطانيا وإيطاليا فيما بعد 
على السير على نقس النهج و العمل على تدميروحدة الدولة العثماتيبلة 
قكان علىالدوئلة العثمائية ان تواجه أطماع هذهالدول وتقوم بصد تلك 


المحاولات العداقية (؟) 





)١(‏ محمد ائيس الدولة العثمانية و الشرق الغربي ( القاهرة »مكتبة الانجلو 
المصرية .مموام) ص 108+ 

(؟) | يعتبر ارتداكد الجيش العثمانئي عن أسوار فينا للمرة الثانية يؤر 
لبداية امحلال الدولة العثمائية ٠‏ وقد سبق للدولة آن اردنت عن 
؟سوار قينا سئة 54دام وكان ذلك في عهد السلطانسليمان الاول(القانوني) 
وتحت قيادتةه + 
عبدالعزيز الشناوى. الدولةالعثمانية دولة اسلاميةمفترى عليها ,ء 


صا مياه لمعه * اكور 





الا 3 


واذا كانت معاهدةكارلوفتز قد أنهت الصراعم التقليدى التمسايوى 0( 
العثماني فقد بد] صراعها مع دولةحديثة وهي روسيا فلقدنمت روسيما 
في دوقيةموسكو في أواخز القرن التاسع الهجرى الموافق لاواخر القرن 
الخامسعش الميلادى حتى إصبحت دولةفتية مفيرة وبد] الاحتكاك بيسن 
الدولتين الدولة العثمائية والدولة الروسية الحديثة على امارات الحدود 
غير أنالوقت تغير بومول بطرس الأكبر الىعرش روسيا .وكائت سياسة القيصر 


وافحة تنحص فيفتم آأفاق جديدة في البلطيق وفي البحر السود(!). 


فقد رسم سياسة روسيا التي سارت علىنهجها كاترين الشائيبللة 
ثم اسكندر الاول » نحو الدولة العثمائية ,#حيث اخذت كاترين الثائية 
تتطلع لنليوم الذي تسيى فية الي القسطنطينية ونهذا الهدف اوقفت جهدها 
وقد ذهبت الى آكثر من ذلك فقد ]عدت حفيدها قسطنطين لاعتلاء عرش بيزنئطة 
في مقابلة للامبر اطور جوزيف الثاني ملكالتمسا قي كرسون(' ‏ 802<عط ) 
فاقيم احتفال بهذه المناسبة وقد مر الاثنان من تحت قوس كثب عليه " هسذ! 
الطريق الى بيزنتيوم " وفي هذه المقابلةتم تقسيم آملاك الدكولة العثمائية 
في أوربا بحيث يتكون كلمن موريا وتساليا ومقدونيا وتراقيا والقسطنطينية 


امبر اطورية يوئائية ٠‏ 


اماكيف الوصول الى الهدف فقن اتبعت كاترين مااسماه بعض المؤرخين 
بالميكافيلية المسكوفية وهي اشارة الحروب الاهلية و الاضطرابات قي آملاك 
الدولة , وخلق فرص للتدخل ثم مقاومة اى حركة اصلاحية عثمائية قد 
تتؤادى إلى القضاء على هدفها , أو الابطاء به ولذلك كان الاشتباك ييان 
الدولتين يكاد يكون متعلا في القرنالثائي عش الهجرى ومطلع القليرن , 
الشالث عشر الهجرى المواقق للقرنينالثامن عشر ومطلع القرن الذى يليه 
الميلاديين ,وكا نالقصد من ذلك هو نشر الخلل الادارى وابصاد البلاد بقدر 





)001( محمد أنيى ؟» الدولة العثمانئية والشرق الأدنى . ص 8واء 








هط!؟ ده 


الامكان عن الاصلاح الممكن (أ) حتى لاتستعيد الدولة سابق قوتهاء 


وكائت النتيجة أن اتجهت مطامع هذ هالدولنحوها فلم تملك الدولة 
العثمانية سوى الوقوف امام هذه المطامع موقف الدفاع .يعد أن كاتت 
في السابق في موقف الهجوم ,لذلك بدآت الدولالاوربية فيتقدم مستمبر 
ودائب , و الفعف و الاتحلال يذخر جسم الدولة ,فتكالبت دول الاستعسماار 
لالتهام الكولة العثمائية والضعيفة في نفس الوقت » ولكزهذه. الدول 
الأوريية وروسيا ]شثناء سباقها لالتهام الدونة العثمائية كانت تجلسد 
نفسها وجها لوجه في كثير من الاحيان ,»وقد تساعد احدى هذه الدول الدولة 
العثمائية وتعقد معها المعاهدات لا لتآامين سلامتها بل خشية وقوعها في 
احضان المنافسين دون أن تآخذ حصة مناسبة وهذ] هو ماسمي ف يالتاري بيبخ 
" بالمسالة الشرقية "[(5), 


والحقيقة انالمسالة الشرقية لها معنيان ؛ الأول: عصر قوة الدولسة 
وخوف أوربا من لقدم العثمائنيين في اوربا ٠‏ إماالمعنى الثائي : فهو 
العصر الأآخير للدولة والخوف من سقوطها ونشاة صراع أوربي حول تقسيبم 
ممتلكاتها ٠‏ 

يوكد ذل التشابك المتقئب الوعر من.مصالح متضاربة » ومن شعوب 
متناقسة ,ومن آديان متنابذة تقئعها بقتناع شفاف ونطلق عليها اسم 
يسير .: المسألة الشرقية غير انالمسآلة الشرقية كما يعرفها كل باحث 
حق المعرفة . هروجود الاثراك العثمانيين في أوربا وفتحهم لمديئنسة 
القسطنطيئية ‏ ذلك الموقع الفريد . وسيطرتهم الاسلامية على شعوب 
مسيحية "(75), 


ال اااااااا000606040ا0 0 0ك 


(1) محمدعبداللطيف البحراوى:حركة الاصلاح العثمائي »ص 08-11”+ 
إفرة أورخان محمد على السلطان عبدالحميدالثاني حياته واحداث عهده » 


اص 7٠‏ 
(0) زين شور الدين زين + الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي 
سوريا ولبنان ( الطبعة الثائية ,بيروت عدار الشهار للتنشهسيي» 


لالإقام) لص 95 > 
عضو 5 0108© نمم و1111 052 ع125بآ عط : با1ععدملة عطمك 
476 .دص ,توقصه (1809-1859) .1 -1ه70 


-19؟ لس 


غير آن المسالةالشرقية بوجه عام مسالة تتناول المصالم المتضارية 
أو التشاقس العنيف الذى وقع بين الدولالاوربية والشرق الادئى » في 


المجالاتالدينية و السياسية و الاقتصادية وعلىوجه التحديد في القلرن 


الخالث عشر الهجرى الموافق للقرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


فقد كتبالبرت سورل ( 1ع2دهة ) يقول: " منذ أن ظيمرل 
الاثر اك ف يأو ربانشات مسالة شرقية فيالوقت الذى كانت فيه الدوكئة 
العثمائية دولة قوية مابينالقرن الشامن .واواخر القرن الحادى عشر 
الهجريين آى مابين القرن الرابع واواخر القرن السابع عشر الميلاديينى,» 
في هذه الفترة كانت الدولة العثمائية " الرجل!إلاوربي المعافي السليم 
الجسم " كان دوافع المسالةتعنى كر اهية الاترناك وبغضهم دينيا وعسكريا 
ولكن عتدما آخذت الدولة تتفهقر اصبحت المسالة الشرقية تعتى" بالمشكسلات 
الدولية المترتبة على انحلال الامبر اطورية التركية وتجزعها الوشيك ". 
وعند التحليل لهذهالمشكلنفي النهاية نجد انهاتدورحول سؤال واد 


هو .+ اية دولة و دول ستكون وارثة هذه الدولة الشاسعة المساحة(١).‏ 


اذا في المرحلة الإولى مزمر احل المسالة الشرقية » كان الآأتراك 
العثمائيون )| يشكلون تهديدا حقيقيا للنظامالسياسي والاجتماعي في 
آوربا . آما المرحلة الثانية فكانت الدولالمسيحيةخلالها تشكل خطرا على 


الاتر اك العشمانيين يثذر بزو الهم من أوريا ٠‏ 


وفيهذا المقام ينبغي علينا أن لاننسى أو نتئاسى العصر العلمائي 
او عص الغزوق القكرى وهوان العام لالديني كان من أهمعواملالمسأالئة 
الشرقية ٠‏ فقك نشآالاتراك فياوربا اكبر واقوى دولة اسلاميةتعرف بالدولة 
العكمائية ولذا فانالمسآلة الشرقية كما عرفها الوارد دربي 


)0( 
) +1دزعر ) هي " مشكلة القضاء على قوة الاسلام وسياسته" 





)١(‏ زين ثورالدين زين + الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتسي 
سوريا ولبسان ٠‏ ص الاأسلالاه 
(؟) زين نو رالدين زين: المرجع السايق ص 58م 


اماما د 


وهذا ماقاله الاوربيون انفسهم , ليكون حجة على من سواهم 2 والحق 


ماشهد به الأعداء ٠‏ 


ويعزنز ذلك الرآى قول فارلى ( ج5521 ) :؛ "إن السلطان 
الحاكم في القسطنطينية هو خليفة المسلمين عواسطنبول عاصمة للدولة 


العثمانية ولكنها في نفس الوقت مركز للخلافة الاسلامية ,»كما أن روما 
عاصمة للديانة المسيحية 6 وعلى هذا فان المسالة الشرقية مسانة 


دينية كدلك ,)١(*‏ 


لذلك أرتبطت الاقليات المسيحية في الدولة العثمائية بأوربا 
ارثباطا دينيا ,ومذهبيا بوجه عام »ففرئسا إعتبرت نفسها حامية للمذهصب 
الكائونيك في لبنان ,لما كان للماروئية من مجهود خاص في الحروب 
الصليبية فقد اكتسبوا منذ ذلك الحين نوعامن الحماية الفرنسية.وكاتوا 


يخصصون مكانا في كناعسهم لنقنصلالفرئسي ٠‏ 


آأما روسيا فقد جعلت تفسهاحامية للمذهب الارثوذكسي في ممتلكسات 
الدولة العثمائية »ومن خطتهاجذبالآر ثوذكسي نحوها وتحريشها ضد الكولة 
العثمائية الا انها تركث للتمسا الارثوذكس السلاف في الصرب مقابل مساعدة 
النمسا لروسيا في اعادة الامبراطورية البيزنطية كما سبق ٠‏ 

)ما انجلترا فقدكانت المصالحالاقتصادية هي شغلها الشاغل في توجيه 
سياستها لذلك كانت الدولة العثمانية في مطلع القرن الثالث عشر الهجرى 
المواقق لمطلع القر نالتامع عشر الميلادى اماممصاعب عاتيةنتيجة للارتباط 
المذهبي بين جماعات من رعاياها دإخل الدولة وبينالدولالاوربية التي 
اشرنا اليها .(5) 
ل ممم 0ض 


)00( محمد عبدالتطيفالبحراوى ٠‏ حركة الاصلاح العثمائي ,ص 57* 
30( محمد عبداللطيف البحراوى: المرجع السابق ,ص ا65م]ء 


لد اللا ل 


ولاشك أن هذا النشاط الديني كان حجر الاساس في بعث القوميس سات 
في اليلقان »الذىمر بمراحلالاشارة ثمالنضال ثم التدخل الاوربي المستمر 


كم المرحلة الآخيرة وهي الاستقلال (1). 


يتفم امن ذلاتتدخل عوامل الغزو الفكرى والعسكرى قي ثكل ون 
الدولة العثمائية جنبسا إلى جنب لحماية الاقليات ظاهريا اما الوجه الآخر 
فهو القضاء علس الاسلام وطرد الدولة العثمانيةمن اوربا متذرعين باسسم 


الامتيازات الممنوحة لهم منذ عهد السلطان سليم القانوني ٠‏ 


لذلك كان الأوربيون يؤلمهم بمفةخاصةخضومع شعوب مسيحية لحكومة 
اسلامية فهي اذا لاتكره سقوط الدولة العثمائية واختفاء رايتها تماملا 


وكانت كلمن الدول تحب آن ينالها شيئا من ولاياتها 0 


لتوطيد علافتها المباشرة مع جميع طوائفها غير الاسلامية في 
داخلكيان الدولة العثمانية فاهتزت الدولة لهذا الامر واصبحت في موكف 
يستدعي نظرة شاملة في شكونها الخارجية والداخلية وذلك في أواخر القرن 


الثاني عشر الهجرى وما يليه الموافق للقرنالثامن عشر الميلادى[؟). 


لهذ!؛ كانتالمسالة الشرقية ايضا ذات شقين : " هما الدولة بينظمها 
في جائب وثورات مستمرة من شعوب هم رعايا للدولة ويحاولون التخلص 


من سيادتها من جانب آخر وبين هذين العنصريزعنصر ثالث هو تدخل الدول 


الاوربية الكبرى في شئونها ٠0‏ وقد آدى ذلك الى ضعف الدولة واختلال 
0 
النظم فيها وخلق ميدان فسييح للصراع و التناقس الاودبياً لُن اجل اقتسام 


؟ملاك الدولة العثمائية فيما بينها طوال القرن التاسح عشر الميلادىه 


)00( محمد عبداللطيف البحزاوى حركة الاصلاحم الفثمائي , صلا -84؟* 

0 محمد شفيق غربال: العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية على 
ماهي عليه اليوم 2 ص م٠‏ 

(م) محمد شفيق غريبال؛ المرجع السابق ءص 6م* 

(4) محمدعبدالئلطيق البحراوى؛ المرجع السابق , ص [5* 


ل الام اعم 


لكنالدول الكبرى أصبحت سياستها ترتبط يمصالحها الخاصة مما جعلت 
كل دولةتضحي بكل شيء عدا مصالحها فكائت كل دولة تنظر بمنظارها الخاص 
وتعمل من اجله »“فكائت بعض الدولترى من مصطلحتها التعجيل بيتقسيم 
الدونةوتحطيمها لتحصل على الأجر]اء التي ترغب قيهاا ء بيتما اليعض 
الآخر يريد المحاقظة عليها على أن يكون له النفوذ الراجح 2؛ فنشل]ع 


ماسمي باسم سياسة التدخل وتقابلها ما أسميت باسم سياسة التكامل[١).‏ 


وتعني سياسة التدخل العمل على طرد المسلمينالعثمائيين من 
آوربا او تحرير الاجناسالاوربية الخاضعة لهم . أما فكرة التكافل قبهي 6 
تعنى تكامل الدولة العثمائية وتحقيق سيادة السلطان على رعاياه + وتسرى 
بين الفكرتين روح صليبية فكائت السياسة الاولى ( التدخل) خلق شورة بين 
رعايا السلطان ثمتتدخل الدول الكبرى بحجة المحافظة على تكامل الدولة (5), 


فروسيا كانت تطمع في الخروج من سجنها بالقارة وانجلترا تريد 
ابعاد روسيا عن طريقالهند .والئمسا ثرى في القسطنطينية وسالوئيك 
مركز! هاما للها فكان هناك وفاقا بين السياسة الروسية والنمساءوالعكس 
بين سياسة انجلترا وروسيا ,لذلك شرى أن روسيا تشير المشاكل للدولة 
وبريطائيا تبحث عن الحل لها + ففي تفايى السياستين الروسية والبريطانية 
أعطى الدوئة قرصة للبقاء أكش في أوربا[7), 

الا أن قيام الشورة الفرنسية كان لها الاثر الواضح في انصراف الدول 
الاوريية وفي مقدمتها روسيا والئمسا عن الاعتداء علسىاراضي الدولة 


العثمائية (5) . 





للق محمدعبد اللطيق البحراوى: حركة الاصلاح العثمائني ء»ص 9+ 
»عايض خزام الروقي : حروب محمد علي فيالشام وائثرها في الجزيرة 
العربية (رسالةماجسئير منجامعة آم القرى علمتنض 6+ أه/ر1146ام) 
ص 5غ 

(؟) | محمد عبدالليف البحراوى : المرجج السابق ,2 ص 19+ 

(8) محمدعيداللطيقالبحراوى : المرجع السابق ,ص 15-19 

(4) محمد ]ئيس . الدولةالعثمانية والشرق العربي “2صكااء 


ل 9# ل 


فانشغال اورباالمسيحية بالصراع مع فرئسا والثورة ,كان مفيدا 
للدولة العثمانية منالناحية السياسية عففي 97.؟! ه/ 1795م قال أحمد 
أفنندى , السكرتير الخاص للسلطان سليم الثالث " ليجعل الله الثورة في 
فرنسا تنتشر كالزهري في ]عداء الدولة العثمانية .ويقؤفهم في صسراع 


طويل مع بعضهم البعض بحيث تكون النتيجة يما ينفح الدولة العثمائية. 


لذلكةكانت ترىالدولة العثمائية أن توسع الثورة الفرنسية في آوريسا 
سوف يبعد عنها أطماع النمسا وروسيا في اراضيجاء فقد كانت الدوالة 
العثمانية نشحن المذن الس فرنسا من موائكها كما استعاشت الدولة 
نفسها من فرئسا بالخبراء العسكريينو البحريينولم يكن تاخر اعتاسراف 
الدولة العثمانية بالجمهورية الفرنسية الا بسبب التحذيرات و الإحتجاجات 


من جائب الشمسا وروسيا(1). 


ولكن هذه الهدئة كانت . قصيرة إذ سرعان ما ]صيحت الدولة العثمائية 


مرة آخرى مجال توسع لقرئسا(؟) 


قد كانت وجهات نظر. الحلفاء صحديحة حيئما اشاروا على الدولة 
العثمانية بأنالثورة الفرئنسية تهدد الدولة العثمائيةكما تهدد الدول 
المسيحية جاءذلك في التقرير الذى رفعه احمد عاطف للسلطان بصدد طلبٍ 
الحلفاء اشتراك الدولة العشفائية في عمل موحد ضد فرتسا (5؟). قجاءت 
الأحداث تبرهن صدق هذا القول »عندما اختار شابليون مصر كنقطة انطللاق 
خارج آأوربا » أقلق) هذاالعمل بريطائيا بصورة جعلتها تقيمءعلاق ات 
سياسية ودفاعية دائمة مع الكولة العثمائنية لتقف بذلك في وجه الأطماع 
سس سسسسسكت 2 


*؟56١ عمر عبدالعزيز+ تاريخ المشرة العربي » ص‎ )١( 
٠17+ زفق محمد ]نيس + الدولة العثمانية والشرق العربي ءص‎ 
ص101-1754؟ء‎ ١ المرجع لسابق‎ ١ م عمر عبدالعزين‎ 





]8 امم 


الفرنسية حتى لاتقترب من حدود الهند والمداخلالبحرية للخليج العربي 
والبحر الأحمر , لآن هذين الشريائين المائكيين هما الطريقان المؤديسان 


الى دورة التاج البريطاني في الهئد ,)١(‏ 


ومع أن فرنسا اضطرتالىالجلاء سنئة 1[]إهاراء1م الا أن هذا الجلا” 
لم يكن في الحقيقةنتيجة انتصار عسكرى للكولة العثمانية بل جاء نتيجسة 
للتدخل الانجليزى البرى والبحرى »لكن الحملةالفرنسية انظرا لفشلها 
فقد فتحت الباب على مصراعيه للتطاحن والتنافس بين فرنئسا. ويريطائيسسا 
حول مص وغخيرها من ممتلكات الدولة العثمانية الآخرى(؟), 

وقد اتضح من تلك الانطلاقة ان دور فرئسا لميعد ينحصر على حماية 
الكاثوليك كما كان ساكدا قبلذلك بل بدلات تفكرفي مصالحها السياسية 
والتجارية لتآخذ طابعا ممبيزا وتشترك مع الدول العظمي كبريطائنئي ا 


والئمسا وروس (؟) ٠‏ 


ويؤكد ذلك عندما اتسدبتالحملة الفرنسيةمن مصر أعاد السلطبان 
لفرئسا امتبازأتها القديمة وعادت السياسة الفرنسية تسعى للحمول على 
صداقة الصولة العثمائية حتىعادصورت فرنسا من جديد فياسطتبول ‏ (4), 

وفي الوقت الذىحاولت فيه كاترين الثائية اغخراء النمسا للموافقة 
على اقتسام الدولة العثمانية اخذت تثير الفلاقل والافطرابات حتي تنازل 


لها السلطان عن شبه جزيرة القرم )0 





(1) عايض خزام الروقي : حروب محمد علي فيالشام ٠+٠‏ 412+ 

إفة محمد انيس ١‏ النولةالعثمائية والشرق العربي ,١ص ٠117١‏ 

 )0(‏ ا زين نور الدين زين + الصراع الدولي في الشرقالاوسط وولادة دولتي 
سوريا وئبنان 2 ص 4؟ء 

(4) عمر عبدالعزيز عمصر ؛ تاريخ المشرق العربي » ص +58١‏ 

(6) | عايض خزام ؛المرجج السابق . ص لا#م#+* 





هالا ا 


بموجب معاهدة كتشك فينارجه سنة م١١‏ هر 4لالاام وبمقتضا ها 
؟كتسبت روسبياحقوقا تجارية وبحرية 2 فاصبح من حقها انشاء قنصليبات 
في ممتدلكاتالدولة العثمائنية واصبح لرعاياها حق التجارة في امللك 
الدولة العثمائية كما فتحت لسفئنها حرية الملاحة في أوقات السلدم في البيحر 
الاسود عبن المضايق الشركية ومن أهم المكاسبي التيحطلت عليها روسي ا 
نتيجة لهذه المصاهدة هو إعطاءها الحق في اقامة كنيسة ارثوذكسية في 
اسطنيول كمنا أصيح من حق رعايا روسيا الحج الى الاماكن المسيحية التي تقمع 
في ممتلكات الدولة العثمائية ء لهذ؛ فقدت الدولة العثمانيةانفرادها 
بالسيطرة على اللبحر الأسود ,كما أصبح في امكان روسيا التدخل في شكئلون 
الدولة العثمائية بحجة حماية رعاياها المسيحيينالارثوذكس . والواقعح 
انه مئنذ ذلكالوقت تحدد الطريق للتدذل الروسي في ششون الّدولةالعثمائية 
قاضحى فيامكان ربوسيا ان تزحف على البدولة العثمائيةوهي رابطة الشعوب 


السلافية للعمل علىاإثارة المتاعب للدولة في البلقان كما مر بئا ٠.‏ 


إلا آنانجلتر | عادت وغزت مص سنة1181اه/47ام وكان هذاالفقلزووق 
في الحقيقة نابعا من داخلالموقف الأوربي إبان الحروب النابوليوتية 
حتى استقئرت هذه الحروب بعد معاهدة فينا سئة 6 زمره لله 21 الآن غزق 
انجلثر) لمصركان ناتجا من خوفها من الدول الاوريية وخاصة فرنسسا 
التي تريد عن طريق مصر الوصول الى الهند ٠‏ 

في الوقت الذوكان فيه نابليون حريصا علس اقتسام املاك الدولة 


العثمانية الاعتقاده بأن ذلك فرصة لتوجيه ضربة قوية ضد بريطائيا 


في الهند(؟) ,. حاولت روسيا اقناعه بباقتسام امّلاك الدولة العثمائية 





*1١6صء محمد ]نيس : الدولة العثمانية والشرق العربي‎ )١( 


(؟) عايض خزام الروقي + حروب محمدعلي في الشام٠٠٠. ‏ ص ٠46‏ 





لاا ل 


سشة #9ااا( ها/ مءمام على أن ترضي النمسا يطعم من تلك الفئيمة للق 


الا أن الدول الاوربية طيلة القرن الثالث عشر الهجرى الموافق 
للقرنالتاسع عشر الميلادى كانت تخاف من الشبحالروسي اضافة الس الخموض 
الذى كان يكتنف سياسة روسي [!), هذا الخوف سيطر علس شابلديون وصطال 


دون قبول ذلك التقسيم + 


أما بريطائيا رغم وجود بعض الفتور في علاقتها مع الدولة العثمانية 
خلال الفترةمن (8-1999؟؟1اه) ‏ (18.09-14868م) فائها لم تغفل عن الخليج 
العريي وطرق الهنك .فقكد إرسلت البعوث للدولة العثمائية وعقدت معاهدة 
للوقوف معها يد) واحدة ضدالنفون الفرنسي والروسي كان ذلك في سنة 
8 :مام وكان انجلتر!) تنترجم بذلك لواقع سياستها تجاه الحولة 
العثمانية مع اعتبارها مع فارس منطقة عازلة للهند اليريطائية أنذاكه 
لا"ن وقوع أي جزء من تلكالدولتين وبالذات الدولة العثمانية في ايدى 


الدول الاوربيةحري به تعريض الهند للخطن الوريي [5). 


ولكن بعد توقيع مساهدة فبنا سنة .«لزهره101م إصبحت هص ذة 
المعساهدة حجر الزاوية في سياسةكل من فرنسا وانجلشرا والذى ترتب عليها 
قيامها بحمايةاملاك الدولة العثمانية والمحافظة على تكاملها السياسي 
فد الغزو منزجاتب روسيا بل ضدالانهيار من الحركات الداخلية المنبعكة 
من دا لالدولة العثمانية كحركة محمدعلي كما سياتي(؟). 
فالمحافظة علي كيسان الدولة العثمانية وتماسك ممتلكاتها هو تهج 


السياسة الانجلبيزيةمنذ ماتمر فينا سنة .0 إهارهامام 6 





)0( محمد كمالالدسوقي ': الدولة العثمائية والمساآلة الشرقيةءضص ٠١4‏ 

إفة عبدالحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة ,م ص 84١1*ه‏ 

(9) عايض خزام الروقي «حروب محمد علي قفي الشام ٠٠١‏ »لمةء 

(+) سليمان ين محمد الغثام + قراءةجديدة لسياسة محمد علىالتوسعية, 
( الطبعة الاولى ,جدة نشر تهامة, ..11/+194م) ص لاع* 

)0( محمد ]ئيس + الدولة العثمانية والشرق العربي , ص ءاه 





- يوق 5 


ما الامبر اأطورية التمساوية فقد نجحت في طرد العثمائيين مدن 
بلاد المجروكان يرضيها أن يسود نفوذها السياسي والاقتصادى قفي 
البلقان .وخاصة في نهر الطونه الذى يخرج من المجر لليلقان ليصب فبي 
البحر الاسود »فهو مثفذ من منافن الامبراطورية النمساوية الاقتصادية 
#نْلا الفاراداآر ايضا يلتقي به وينتهي في الارخبيل وهذا المخرج الثاتي 
للاميراطورية التمساوية ٠‏ 

ما الخط السيياسي للئمسا يهمها ان يسود نفوثها أخوانهم الصقالبة 
البلقائيين في الصرب (1) و آهل الجيل الاسود + فهي تعمل على ايعاد 
الروس عن البلقان ما استطاعت ذلك ٠‏ وقد دخل ذلك التناقس طوره الاخيبر 
عندما احتئلتالنمسا عسكريا المقناطعتين الصربيتين (البوسنة والهرسك 
سئة ه4؟اهر1417م) حتى ضمتها نهائيا عقب صدور المشروطية.. الثانئيةء 
أضافة الى ذلك فقد كانت الئمسا تميل لتاييد الدولة العثما ني سبلةلأن 


الدونلتينلاتشجعان مبد] القومية العصبية (1), 


وقد تزعم هذه الفكرة مترنيخ وذسر خارجية الئمسا .ودعا الى 
تحطيم إى ثورة تقوم ضد الحاكمالشرعي او الحكومة الشرعية في إى مكان 


في أوربا ولو آدى ذلك الامر الىالتدخل العسكرى (5) . 


كما جعل مبد] الحقوق الشرعية أساسا آية تسوية للمشكلات الطاركة[4) 
وكان من المفروض أن تؤدى سياسة المحافظة على تكامل الدولة الى الحيلولة 


دون تفكك الدولة العثمانية لولا أن هذا]لتفكك كان يتخذ طريقه مدن 





(1) ان التنافس القومي بينالنمسا وروسيا في البلقان على صربيا بالذات 
كان العامل المباشر في استعجالالحربالعالمية الآولى ٠‏ 
- محمد شفيق غريال: منيهماج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في 
بنئاء الامة علىماهية عليه اليوم ءص "لم٠‏ 

(؟) محمد شفيق غربال #المرججح السابق ءص ؟لم٠‏ 

() عبدالحميدالبطريق » التيارات السياسية المعاصرة ص*#؟ 

(4) عايض حزام الروقي ؛ حزب محمد علي في الشام٠٠٠‏ 2ةغ٠‏ 


ا 0 


د]خلالدولة نفسها منالحركات الثورية في املاكها الأوربية ٠‏ غير ]تسلسة 
من المهم أن تذكر أنه منذ حربالاستقلال الصربية من سنة (915+0؟]1اه ) 
زمعواككاهام) اخذت بلدان البلفان طريقها إلى الاستقلال الواحدة تلو 
000 


الآخرى 


فكانت ثور ةالمورة او استقلال اليونان التي اشرنا إليها في الفقرة 
السابقة يقالعنها أنها الناقوس الذى ديق للتنبيه عن ]همية مناقشة 
'حوال الدولة العثمانية امامالدول الاوربية (')المتحالقة ضد الدولة 
العثمانية التي آخذتها العزة بالاثمعندما تكالبت وتدظت في الحوب 
الداشرة بيسن الدولة العثمائية واتباعها في اليونان وحولت نصر الدولة 


الرخسارة منفذين في ذلك حلف فينا سنة .55(هره141ام ٠‏ 


نذلك بدات الدولالاوربية تشير مناقشة هذه المسألة وتساءلت فيما 
بينها هل تسرع بتنسيم الدولة؟ أو تحاول بقدر المستطاع حماية ت تلك 
الدول ةوعدم تفتيتها؟(؟) 

في تلك اللحظة مات كائتج ( وطخمصصدوه ) وزير خارجية بريطائيا 
فخلفه دوق ولنجتون الذىاتبع سياسة مخالفة لسياسة كائنج فاعتثر عسسن 
حدوث الكارثة التي لحقت بالاسطول العثمائي في نفاريئو واظهر ر) يا 
مؤؤيد؟ لتركيا ضد اىتدخل روسي هادفا بذلك مئح اىاستغلال لهذه الازمة 
من شانه ان يهدد وجود النولة العثمائية ٠‏ الا )ن السلطان محمود للم 
يقتنع بلك الآعذار الواهية التي ؟]بدتها الدول لتحطيم اسُطولهمثلمباسا 
اقتنع بها محمد علي (4). الى مر ولدهبالانسحاب بما تبقى له من 


الأسطول الىمصر »أن روسيا وفرنسا وبريطانيا لم تباشر معه استعمالالقوة 





لله محمد آأئيس ١‏ الدولة العثمائيةوالشرق العربي ءص ٠ل!ا1*‏ 

00( امال السبكي +اوريا فيالق. نالتاسع عش ءص 5ء5ء 

(*) آما|السيكي + المرجع السابق عص 5١٠5م‏ 

(+) محمد كما[الدسوقي : الدولةالعثمانية والمسالة الشرفية ءص49س.ه+ 


ظالا 2 


المسلحة , لفرضالهدنة لان بريطائيا تدرك أن قوة الجيش العثمائني 
الحقيقية هي قوات محمد علي للخلل الذى أصاب الانكشارية في ذلكالوقت 


وقد استطاعت بريطائيا اقشاعه بالاتسحاب ببعض الوعود(١),‏ 


أما السلطان محمود الثائي فقدواصلاستعداداته لموإصلة الخسرب 


في بلاد البيوشان ,وضد روسيا التي أعلتت عليه الحرب (1) 


ولكن لماوصله خبر حادثة نفاريئو ارسل بلاغا الى سفراء هذه 
الدولالثلات يقيم الحجةويشجب هذ!العملالمخالف للقوانينالدوليمة. 
ويطلب من الدولعدم التدخل في شكون بلاده ,»وأن تدفع له تعويضا عن 
الخسائر التي لحقت باسطوله .فلم يجبه احد بلغائروا بلاده ٠‏ قعم دك 
السلطان الى عمل بيان آو منشور وزعه على جميح الولايات بين فيه ماصد 
الدول الثلاث المذكورة وخاصة روسيا نحو الدولة العثمائية الدولة الاسلامية 
الوحيدة مبينا فيوللامة الدافع الحقيقي من هذا العنوان الديئني 
لا السياسي وختم هذا المنشوصر بحث المسلمين على القتال دقاعاعن الاسلام 
ودياره فاغتاظت روسيا لذنك واعلنت الحرب على الدولة العثمائية سنة 
+ رهرى ,م (م(5) ٠‏ محاولا بذلك تحقيق الخطوة التيحاول كاننج طلوال 
السئوات السابقة منعها وهكذا اعلشت روسيا بمفرتها ضد الحولة 
العثمائية دون النظر الى سياسة انجلشرا وفرنسا اللتين كانتا في غاية 
التخوفا منالتدخل الروسي أن تبتلع روسيا. أملاك الدولة العثمائيسسسة 
وهذا يسبب للدولتيينالعديد من المشاكل ويختل التو از نالدولي 00 

فسارت روسيا بجيوشها التي كانت مستعدة ومتاهبة علىالحدود فاجتازت 


باختصار نهر بورث الفاصل بين آملاك الدولتين واحتئلت مدينة ( يناش ) 





ال١ سليمان محمد الغنام: قراءةجديدة لسياسة محمد علي التوسعية وص‎ )١( 
ء1م٠0ل1غ4ص محمدكمال الدسوقي :الدولة العثمانية والمساآلة الشرقية‎ (2) 
+741 اسماعيل سرهشك ؛ حقاكقالاخبارعن دول البحار.٠ جا ءص‎ )( 

»محمد فريد بك إتاريخ الدولةالعلية ءعص 1م05٠‏ 
(+) محمد كمالالدسوقي + المرججع السابق )صةعء 
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عاصمة البغدان ثم يعد ذلك اجتازت نهر الطونة فاخترقت جبال اليلقان 
بعد تغليها على الجيوش العثمانيةو اخيراوطلت الى مديئة ادرنة واحتلتها 


٠ عنوة‎ 


ولم يبق أمامها عائق يوقفها عن التقدم الىاسطنبول الا عدمرغية 
الدول في سقوطها في ابشى اروس بل كان الاتفاق ضمنا حول اضعاذها 
الىحد لايمكن معه التقدم والارتقاء لتبقمعقبة أو حاجز! بيشها وبين 
البحر الأبيض المتوسط ]١(‏ التي ترغب الروس الوصولاليه بشتى الطرق ٠‏ 
فاوقفت روسيا الحرب ودارت المحادثات بي نالدولتين المتنازعتين بتوسط 
بروسيا التي ؟آنهت المسالة بالمواققة على الطح. ووقح بهذا معاهدة 


وك 7 


آدرنة سنة مغ ؟أهرة45ام 


استغل بولنياك ( ه2011 ١‏ ) وزيرخارجية فرنسلا 
هذهالحادثة بتقديم مشروع تحالف فرنسي روس علىتقسيماملاك الدوالة 
العثمانية تقسيما كاملا لاعادة تخطيط حدود الدول الاوربية في ضوء هصلذا 
التقسيم (؟ ١)‏ ومن الغريب أنروسيا قد خرجت من هذه التجرية بفكرة مفاييرة 


تماما بالئسبة للدولة العثمانية (5). 





(1) محمد فريد بك : تاريخالدولة العلية 2 ص ٠650-4851‏ 

(8) محمد قريد بلك ؛ المصدر السابق صض 488+ 
» محمد كمال الدسوقي ١‏ الدولة العثمانيةوالمسالة الشرقية ص ١١١‏ 

(*) هذاالمشروع بان يمتد اتيوئان حتى القسطتطينية ويُفيح الك 
الاراضي المنخففة ملكا عليها.. وتاخذ روسيا الافلاق والبغدان واجزاء 
من آسيا الصغرى.وتحصل الئمسا علىالصرب و البوسنة .وتقسممملكة 
الاراضي المنخفضة .فتاخذ بروسيا هولنده ,وتآخذ فرنسا بلجيكا وتحصل 
بروسيا على مملكة ساكس وتترك اراضيها على الضفة اليسرى لثير ايسن 
لكي تصبح دولة تحت حكم مل ساكس السابق. وتحصل بريطائيا على 
المستعمرات الهولئديةءه 
محمد كما لالدسوقي +المرجع السابق 2 ص ١6١‏ حاشية رقم (5)+ 

(54) ]ءجء جرانت وآخرون : أوربا في القرنينالتاسع؛ عشر و العشرين٠ترجمة‏ 
بهاء فهمي (القاهرة٠الناشر‏ مر سسةسجل العرب .86م19م) ج[ا ءص 45لا 


لد لاا د 


فيهذه اللحظة الحاسمة كون القيصر الروسي نقولا لجنة خاصببة 
لدراسة المشاكلالروسية العثمائية التي نتجت عن الحرب القائكمة 
بين روسيا والدولة الحثمانية وجاء هذ! التقرير من اللجنة المكلفة 
بهذه الدراسة مخالفالكل ماكان متعارفا عليه في السياسة الروسيلة(1) 
التي تقوم داتماعلى السياسة التوسعية نلعو الدولة العثمانية واملاكها 
وكانت أطماعها تتركن في السيطرة على البوسفور والدردشيل للخروج السسى 
المياة الد افكة في اليحر الابيضالمتوسط وترتب علئ هذه السياسة التوسعية 
محاولة داكمة لتقسيم أملاك الدولة العثمائية على ان يكون التقسيم 


لصالح روسيا اساسا ءوتخليص البلقان من الحكم الاسلامي (5), 


أما تقرير اللجنة التيكونها القبصر نقولا فقد جاء مخالفا لكل 
تلك السياسات آأقى الاتجاهات علقد فقرزت تلكاللجنة في وضوح وصر احة 
اتامة ان تقسيم آملاك الدولة العثمائية وتحطيمها ليس في صالح روسيا 
ولايتمشى مع مصالحها مستقبلا لأنانهيار الدولة العثمائية سينتج عنه 


مشاكل سياسية معقدة ٠‏ 


كماقررت اللجنة أن تقسيم آملاك الدولة العثمائية سيترتب عليه 
آن تحصلالدولالآوربية :الكبرىعلى اجزاء من شبه جزيرة اليلقان ممبا يجلب 
لروسيا جيرانئا أقوياء علىحدودها الجنويية بدلا من الدولة العثمائية 


التي لاتمثل أى خطر على روسيا ٠‏ 
وان روسيا اعتادة على الهيوم على آملاك النولة العثمائيسة ٠‏ 


آما الدولة فانها ولقرنين من الزمان لمتهاجم الحدودالروسية وظلت 


روسيا من سنة مغ5اهثر؟ة15م/ ام ولمدة غشرسيوان مكس سياستها الاولى الرامية 





)000( محمد كما[الدسوقي *الدولة العثمائيةو المسالة الشرقية, ص ١٠١1-1أه1‏ 
(؟) محمد كمال النسوقي : المرجج السابق ءص 60[ 
»محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس ف يالعوامل :التاريخية 
في بناء الامة عل ىماهيعليه اليومء» ص الم٠‏ 
أءجءجرانت و/أخرون ؟اوربا فيالقرئينالتاسع عشنو العشريملمددسن 
جاص7:5 ٠‏ 
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الى السيطرة على المضايق و القسطنطينية , ولقدسالت روسيا في تلك 
السنورات تاييد مترنيج مستشار النمسا الذى قاد في ؟وريا تيار|ا 
معاديا ل5لالحركات الشورية 2 وموؤيدا للمحافظة علس الحقوق الشرعيية 
للدول في مقدمتها الدولة العثمانية[!) . إذ رت روسيا بنظرتها 
الثاقنبة ان دولا بلقائية صغيرة ستنشا أذا ما استمر إنحلال تركيا » 
وان روسيا لن تتمكن من السيطرة على هذ «الدول ٠‏ فآاشارت اللجنبة 
آيضا الى أنه اذا آرادت روسيا السعي لكسب المزيك منالاراضي قان 
عليها إن تتجه صوب ارميشيا أو بغداد لا الىالقسطنطينية فقامت سياسسة 
نيقولا علىهذ! الاساس طو الالعشر سنوات علنابقاء الوقع على ماهو عليه 
للسمحافظة على سلامة الدولة العثمائية ٠‏ 


وقد أسر نيقولا بآرائه الىالنمسا فنال تاييد مترنيخ .ولكلن 
كبرياءه منعته من شرح سياسته لانكلترا فاستمر بالمرستون في مناوآة 
السياسة الروسية على انها تنوى ضم القسطنطيئية والاستيلاء على الدردئيل 
ولعله كان يوسع بالموستونآن يخذمن الحقيقة ازاءمالمسه من مظاهر الود 


بينالئمسا وروسيا ولكته لم يفعل([؟). 


ونعود الى أهم ماجاء في معاهدة أدرئة التي كسبتها روسيا وهصي 
؟أن يكون نهر البروث فاصلا بي نالدولتين كما كان سابقا وكذلك تتخلى 
الدولة لروسيا عن مصبات نهر الطوئة وان يكون لروسيا حق الملاعة في 
البخر الأسود الى البحر الأبيض بدون تفتيشي مراكبهم ءوآن يكون تعييسن 
آمر؟ء ولايتي الافلاق والبغدان لمدة حياتهم وعدم عزلهم الا بأسباب مقئعة 


للدولتين (5 . 





)١(‏ ]ءجء جرانت وآخرون : اوربا فيالقرنينالتاسع عشر والعشرينء 
ج أ ص5 اسع 
محمد كمال الكسوقي +الدولةالعثمانية والمسالة الشرقيةءص ١6١5-1و1|‏ 
(؟) ]ءجء جرانت وآخرون :المرججع السابق 2 ص0846* 
() | محمد قريد بك + تاريخالدولة العلية ي»ص ٠5:4‏ 
»محمد كمال الدسوقي ,,المرجع السابق , ص 165+ 
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والواقع إن فرئسا في هذه المرة هيالتى راحت تنتهج في همة 
ونشاط سياسة تمزيق أوصال الدولة العثمائية في الفترة من ( 15*56 - 
1ه را #١‏ [خم1ام) اء ففي سنة 744[ه/ 1490م استولت فرئسا على 
الجزاكر ومابين هذينالتاريخينأيدت ثورة محمدعلي والي مصر ضظلد 
الدوئة العثمائية (1) , حيث اعتقدت فرئسا ان مصر من الدول التي 
يجب ان تحافظ عليها لتامينالبحر الابيضالمتوسط ولحماية شو اأسسى” 
)فريقيا(؟) . وعلى ذلك سعت على هذا الطريق للحصول على العون 
لتحقيق مشروعاتها الخاصة ابالبحر المتوسط (0, 


لهذا نفذت قرئسا هذا الاحتلال ليكون لهامركز! حربيا في شمصال 
؟فريقيا حتى لاتكون انجلترا ضاحبة السيادة بمفردها علىالبحر الأبيض 
المتوسط باحتلالها جبل طارق » وجزيرةمالطة ,2 فسيرت جيشها وبعد قتال 
عنيف بين قرنسا والجزائر استطاعت فرنسا منالهيمثة على بلاد الجزائسر» 
بعد خروج باى حسين واعلنت احتلالها للجزائر سئة ١6:5‏ ه / درم (ة) ٠.‏ 
وهذا ما درج أو سمى فيالتاريخ الحديث باسم ( المسالة الشرقيسة) 
التي اشتركت في حوادثها الدول الكسرى الآوربية فاصبحت هذه المساللة 


مسآلةمعقدة استحال على الساسة وحيرهم حلها حلا يرضي جميع الأطرافهء 


فروسيا غيرت سياستها ولكنها تتناقس مع قرنسا على حماية رعاياها 
المسيحيين في املاك الدولة العثمانية الاثوذكس و الاخرىاناعت حماية 
الكاثولبائهسما سياتي الحديث عنها بالتفصيل في حرب القرم وصدور الخط 
الهمايوني ٠‏ ّ 

؟ما النمسافائها تتطلع نحو البلقان .وبريطانيا اخذت تعمل ضد 


الاجهاز على الدولة العثمانية (©) , وتناوىء المشاريع الروسهلة 





)١(‏ 6ءجء جرائت وآخرون :اوربا فيالقرنينالتاسع عشر والعشرين 2ج( صم 
(؟) أمالالسبكي : ؟إوربا فيالقرن التاسع عشر ,ص 5+8 

(0) اءجء جرانت واخرون : المرجع السابق ,صم 088 

(+) محمد فريك بِ أى ب تاريخ الدولة العلية ,ص 9إ5#-م؟4٠‏ 


(0) عبدالحميد اليطريق + التيارات السياسية المعاصرة ,ص 5-40 ٠‏ 








ج59 لس 


الفرئسية لتقسيمالدولة العثمانية (11, 

وقد تجدد المسالة الشرقية عندما تعاظمت قوةمحمد علي العسكرية 
في انتصاراته التي أحررزها فيحروبه ضد السلطان محمود الثاني سن-سة 
5ه اهار رام وقد هزم محمد علىو احتفظ السلطان العثمائي بعرشه بعد 
تدخل دول 6وربا(؟) كما سياتي عنه الحديث في الفصلالرابع في آسيساب 


صدورخط كلخانة ٠‏ 


آلا أن المساآلة الشرقية عادت مرة الخرى في سنة ؟59(هتره!14م لسبب 
ثورة الهرسك ضد الدولة العثمائيةوإختلاف دعوى قسوة الحكام الاتلراك 
فيجباية الفر اعب في المحاصيل الزراعية وانضم الى هؤلاء الثوار المتطوعون 
من الصرب و الجبلالأسود وبلغاريا تتزعم هذه الأحلاف صربيا ‏ اللي 
أعلنت الحرب علىتركيا العثمانية »عندكذ تنبهت كل من النمسا وروسيا 
الى مصالحهما واطماعهما القديمة في البلقان وحاولت كل منهماآن تستفيد 


منالموقف المرتبك في البلاد (5) . 


وهذا ماسوف توضحه أن شاء الله عند ذكر الحربالروسية العثمائية 
التي نتج عنها معاهدة سان ستيفائو سنة 596إه / الإمام فين عصط رن 
السلطان عبدالحميدالثاني ثم أعقب ذلك معاهدة برلين في تفس العام 


لتقسيم آملاك الدولة العثمائية كما هو معروف ٠‏ 


معنى ذلك أن اطماع الدول الاوربية في الدولةالعثمائية هقد 
استمر على طول تاريتهذه الدولة في عصرها الثائي حترسقوط الدولة في 
الحربالعالمية الاولى ٠‏ 
كما اننا لاننسى ايضا ايطاليا التي )]صبحت هي الأخرى تتطل ع 
الى الاستيلاء على ليبيا وانطاليا بعد اعلان المشروطية الثانية[4). 
لا سس سس 
0) كأعجء جرانت وآأخرون : آوربا فيالقرنينالتاسع عشر والعشرينءجا » 
ص اه 
(؟) زين نورالدين زين؛ الصراع الدولي فيالشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبئان ء»ص ٠54‏ 
زضة عبدالحميد البطريق ١‏ !لتيارات السياسية المعاصرة,»صم؛-9ة ٠‏ 
() مصطقى طوران آسرار الانقلابالعثماني (الطبعة الرابعة2 القاهرزة,دارالسلام 


000 ماقام ص اغاء 





نرف © 


ه ا أنشطة الماسونية والصهيوئيلة 0 





الماسونية مذهب لم تقئن معالم نظامه ٠‏ لأآن كثيرا من تعاليمها 


تجرى بصورة شفهية ٠‏ ذلك أن محتوى ارشيفات المحافلالكيرى والمحاقل 


المحلية لم تنشر بعد 2 ومن المحتمل أن تكون قد عقلت له عدة ماتمسرانته 
أخرى كبرى بحضور عدد من ذوى المراتب العليا من أنصار هذا الاذتجاة 


المعادى للاسلام , لميذكر عنها شيء : آما شعارها المزيف فهو الحرية 
والمساواة والاخاء(!) ٠‏ ويظهر أن محاض واعمال تلك الاجتماعات بقيلت 
سرية أو محدودة التداول وذلك لما تحمله من مكاعد وشرور ضد البشرية 


وخاصة ضد الأمة الاسلامية ٠‏ 


وقد ورد شعارهذه الماسونية في بروتوكول حكماء صهيون في البند 
التاسع في الجلسات السرية كما يلى : " ان الكلماتالتحريرية لشعارئنا 
هي الحرية والمساواة والاخاء " وسوف لانبدل كلمات شعارنا بل نصوغهسا 
معبرة عن فكرة ,وسوف نقول : " حق الحرية , وواجب المساواة .وفكرة 
الاخاء " وحيئكذ نكون قد دمرنا كل القوى الحاكمة التي تقفٍ ]مامئنا 
الا قوتنا فقط 7[ . وهي شعارات مزيفة الهدف منها خداع البشريبة 


من جل التسلط و التحكم في مصائرها ٠‏ 


والحق إنالمؤرخين لم يتفقوا على تحديد اصل الماسيونية .وكيفية 
نشاتها فقد تضاربتالآراء واختلفت الاقاويل فيها فمن نسب أصلها الى آقدم 
الآزمان .وقاكل أنها لاناتجاوز الجيل السابع عشر الميلادى والصراحطة 
آن دون معرفة الحقيقة أستارا مسدولة تمنع النور من خرق الحجاب © ٠ +٠‏ 
وعقبات جمة تعرقل سعي الباحث وتحيره في مر نشاتها ومعرفة اول مو سس 
هلا 





(9) آحمد تورى التعمي ١‏ أثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية 
تجاه فلسطين ع( بغداد ,»مطبعة جامعة يغداد 1452م 2) ص5١1*‏ 

(1) | محمد خليفه التوئسي : الخطر الهيودى ,بروتوكولات صهيون (١‏ القاهرة, 
مكتبة دار التراث ) ص 0191-19١٠‏ 

ةا شاهين مكاريوس + تاريخ الماسونية العملية ع (الطيعة الأولى /184919م) > 


٠*١ ص‎ 





35 فد ث3 


فدراسة تاريخ نشأة الماسونيةموضوع آخر ء وصايعئينا هو دول 
الماسيونية الى الدولة العثمائية ٠‏ 

فقتذكر المصادار التي آرخت لهذ) الحدث إن دخول الماسونية للدولة 
العثمانية كان في زمن السلطان بايزيدالثاني .حيث أنشايهود سلانيك بعد 
انتقالهم من الاندلس سنة هوءؤ هارع15م اول محفل ماسوئي لهم قيهاء 
أصبح فيما بعد الأب غير الشرعي لجميع المحافل الماسونية التيانتشضييبت 
في جسم الدولة العثمائية وعلى ر]سها محفل اسطنبول .)١(‏ 


وقيل انالتشاط الماسوني قد دخل الى الدولة العثمائية سنئنة 


1 أهارا اام وكان ذلك في عصر السلطان احمد اثالث حيث اسسو؛ جمعيبة 
لهم في عاممة الكولة اسطنبول وارتيطوا في هذه الجمعية بالجمعية 


الماسوئية (المشرف الفرئسي ) +وقدبقيت هذه الجمعية عاملة حتى سنة 
مزال هار نعلام عندما أغلقت بعدقيام الثورة الفرنسية (1) . هذاالوقت 
كانت الدولة العثمائية فيه منفمسة في مشاكلها داخليةوتناست مايحصساك 
ضكها من دعوات هدامة لهذ! نرى أن الماسونيين قد استغلوا هذه الافطر ابات 


لتقوية مراكزهم ءاذا صم دخولهم في ذلكالزمن ٠‏ 


الا ؟نالماسوئية يبدوآئنها انتشرت في الأراضي العثمانيةمنذ وقت 
بعيد ٠‏ ويقول الآب " لويس شيخو " عن موقف تريكا من الماسونية: ” كائت 
الدولة العثمانية اول الدول التى ناهضتالماسونية منذ ستة 50ا(هكثرم؛17ام » 


وآأن بين قوائينها مايحر على العثمائيين دخول الجمعيات السرية٠‏ 





0غ( داود عبدالفقفور سنقرط : القوى الخفية لليهود والعالمهية 
الماسونية (الطبعة الاولى ععمان :دار القرقان لع | هاي لهقام )4 


ل 
(؟) آأحمد نورىالتعيمي: شر الاقلية البهودية في سياسة الدولسلة 


العثمائنية تجاه فلسطين ‏ *ص؟ ٠4١‏ 


3 يرن - 


فكان السلاطين العظام ينظرون بعين الشفور الس كلمايتستر تحطعللت 
حجاب الظلمة واذا بلغهم شيء من آمر تلكالمجامع آسرعوا الى الفائكهسا 


وتشتيت ثمل امحابها *(1) . 


غير أن الماسوئية الرمزية ند ظهرت في الدولة العثمائية سسنة 
/ امام في كورفو ,تحت رعاية المحفل الاعظم الانجليزى 2 الا لآن 
المعول علية . إن أول محفل انكلديزى تاسس منها كان سنة 1507ه / 401امء 
واسمه محفل فيشاغورس » ثم تتساسست بعده. محافل آخرى تحت رعاية المحقل 
الأعظم الانكليزى المستحد ء. وتاس غيرها تحث رعاية الشرق الأعض+«دسسم 
الف رتساوى 0 


آلا )ن الصر الأعظم ابراهيم بأشا م الذى قرب اليه العلماء 
والمثقفون » رآى في الماسونية تجديد) فيالأفكار والاراء ,فائتسبو) اليبها 
وكان رشيد باشا سفير الدولةالعثمائية في بريطائيا قد انتسب سنلة 
مم اماام الى آحت المحافل الماسوئية في بريطائيا .وعندما علادك 
الس اسطنبول آس جمعية ماسونية بالتعاون مع السقير البريطات سي 


آنذاك في اسطتيول (5) , 


ولكن كان هناك مجلسا عال من الآاتراك وهو المجمع الوحيدالوطني 
أسسه الأمير حليم باشا ءوكان ركيسه طول حياته تحت وعاية المجمقتسبل 


الأعظم الانجليزى ‏ (5). 





00( حسان على حلاق ٠‏ موقف الدولة العثمائية من الحركة الصهيوتية 
(بيروت » الشاشس جامعة بيروت 179482ه/19178م ) ص 0181 

(؟)) جورجي زيدان : تاريخ الماسيوئية العام (الطبعة الثانية 'بيروت » 
دار الجيل 19842ام) ص +١44‏ 

(9) آحمد تورى التعيمي : أثر الاقلية البجودية في سياسة الدولة 
العثمانية تجاه فلسطين ‏ ص؟١1+‏ 

(4) جورجي زيدان + تاريخالماسونية العام »ص ؟16* 


ساله9؟ ل 


ونظرا للجهود المبقولة من قبل الماسيونية ,فقد تاسس ع دد 
من المحافل في اسطنيول وآزمير .بعضها تابح للشرق الاعظم الانجلي ب زىق 
وبعفها للمحافل الفرئسية أو الايطالية الى أن آسس أو إنشا حليم ياشلا 
مجمعا وطنييا , شر آسه بنفسه »وتعددت محافله حتى أصبح عدد الآتلراك 
الماسوئيين نحو عشرة الاف شخص من بيتشهم عدد منالوزراء والشواب وقسادة 
كبار الجيش وكبار المسؤولين[!) ٠‏ وفي هذا المجال نشط الماسوئي ون 
الانجلين ء وقامو! بتأسيس المحفل "الاورخان " وأئخلوا فيه بعلض 


الآتراك + 


وقد اعتبرتهنه الخطوةمرحلة جديدة في تطور الجمعية والنقود 
الماسوني الانجليزى في العاصمة العثمائية ,ولكن لم يلبث أن غيروا اسم 
محفلهم الى محفل " هومر " الذى عينوا في رئاسته اليهودى٠ميدياتلو‏ 
سلفانور ,وقداستمرفي هذا المنخب حتس اسنة 17197 هام 9.9ام في حيلن 
توسعت هذه الجمعيات ديث ضمت الكثير من ااتزاك (1) لاسيما في عهلد 
السلطان عبد الحمين الثائي الذى أثرت حو ادث عام 194له/ الم ام في سياسسته 
وسيرته 2 منت آن وجد عمه عبدالعزيز مقتولا في قصر " طولمة باغجة " 
ولماعين مراك سلطانا من بعده خلعاء ولم يبق طويلا في الحكم وغعين 
مكانه أخوه عبدالحميد الثاني , الذص بد؟ اعماله في .ظل هذه الضظلروف 


وهذ١‏ الوضع [؟)بالحضر من هذه الحركات ٠‏ 


فالماسونيةهي الاسم الجديد للشريعة اليهودية المقنعة كذلك رموزها 


وتقاليدها يهودية كابلا( متدططوجع ‏ )(3)., وات معالمها 





(1) ا حسان على حلاق : دور البيهود والقوى الدولية في خلع السلطنان 
عبد الحميد الثاني عن العرش (بيروت إلدار الجامعية لتلطباعة 
و النشرء 1945م) ص ٠5+‏ 

)؟) احمد نورى التعيمي + اشن الاقلبيات اليهودية في سياسة الكدولة 
العثمانية تجاه فلسطين 2.ص117* 

(+) حسان على حلاق .: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونيةءص 0588 

)0 الكابالا: مزيج منالفلسفة و التعاليمالروحية والشعوذة والسحيء 
متعارف عنها عند اليهود »منذ أقدمالعصور. وكان دعاة الكابالا 
يعلقون اهميةكبرى على السحر و الشعوذة واسرار الطلاسم والرمونز 
والارقام ٠.ولمزيد‏ من المعلومات انظر 6 





5 لحن 5 


رجعية مفحكة , لآنها التقت بمافضي مظلم وتدثرت بغباب قاتم من الأكاذيب 


واثر اجيف الخائقة ,)1١(‏ 


وانالنظم والتعاليم اليهودية كسان انتقالآسرارها الىالماسوئية 
على بيد الجمعية والقرسان أو الطيب الوردى .وهي التي إتخذت إ]ساسسسا 
لانشاء المحقل الماسوني الاكبر سنة ٠17إهثرلا!111م‏ : ووضفعخ رسومهة 
ورموزهة لكا 
ولاتزال الصهيونية واليهودية العالمية هي القوة المحركة 
الكامئة وراء الماسونية والاساتذة الكبار الحقيقيون في المحانل 
الماسونية هم الممثلون للجمعياتالصهيونية! واليهودية السرية »2 وان 
س التماسك العجيب يرج الى عدد من الصهايئة اليهود في المحقوف 
المتقدمة من الماسونية ودليل طلة الماسوئية واليهودية يقدمه حكماء 
صهيون (؟) في البروتوكول الخامس عش من جلساتهم السرية فيصما يلى 
نصه :+ " والئى ؟ن بيأتي الوقت الذى تصل فيه الس السلطة ستحاول أن ننشىء 
ونضاعف خلايا الماسيونيين الاحرار في جميع اتحاء العائم وستجذب اليها 
كل بصير أو يكون معروفا بانه ثى روح عامة ( عتعذوة 16ا1طتط ) 
وهذه الخلايا ستكون الاماكن الركيسية إلتي ستحصل منها على مائريد 
من اخبار كما آنها ستكون أفضلمر اكز للدعاية ٠‏ 

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدئا 
وستتالف هذه القيادات من علماكنا وسيكون لهذه الخلايا آيضا ممثلوها 
الخصوصيون »كما نحجب المكان الذى نقيم فيه قيالتناالحقيقية. وسيكون 
لاس 0 
(1) اجواد وفعت آتلخان + إسرار الماسوئية ,ترجمة نور الدين رضلا 

الواعظ و آخرون ٠»‏ (القاهرة «الساشر مجلة الازهن .ه١*اه‏ ) ص 5+ 
(؟) عبداللهعتان ؛ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق 


اص كلء* 
(9) جواكد رفعت آتلخان :المصدر السابق ءص 118ء 





5 2-5 


الحبائل والمصايد في هله الخلايا لطبقات المجتمع الثورية ٠‏ وان معظم 
الخطط السياسية السرية معروفة لنا ء وسنهديها إلى من ينفذها 
حانما تشكل "[!) , فالماسوتية إذا من افرازات الحركة الصهيوئية 
و الحقيقة أن الماسوئية (اليبكاء الحر ) من أعظم وإقدمالجمعيات السرية 
التي مازالت قاكمة »ولكن منشاها مازال مجهولا وغايتها الحقيقية 


مازالت سر) حتى على أعضائها انفسهم )ا 


يقول كاتب انجليزى " ان الماسوني وان لم يكن يهودى بالولادة 


3 


الا )نه رجل متهود "ء. 


وقد عبر عن الرآأى نفسه »هولت زنكر ركيس محاكم فينا بسخرية قائلا. 
أن من بين الماسونيينالماعة في فينا ماعة واثنين من اليهود "(5] ٠0‏ 
ويعتير اليهود والماسوئنيين انقسهم معا الابناءالروحيين لاعادة بتلاء 


هيكل سليمان 0 

فالماسونية لعبت دور) خطيرا مؤثر| في ميدانالياسية الأورييبة 
وهي التي دبرت الثورة الفرنسية في محافلها لجل تحقيق اهدافه با 
الخاصة (5) . 

وان الماركسية و اللاقوميةهما وليدتا الماسوئية اآيضاء لأن 


مز مسها كارلماركسن واتجلز هما من ماسوئيي الدرجة الحادية والثلاثين 





)١(‏ محمد خلرفهالتونس : الخطر اليهودىء بروتوكولات صهيعع ون 
ص «لالاسل؟ ٠‏ 
»جو اد رقفعت اتلخان: أسراار الماسونية ص ٠+]!‏ 
, أدمد نور النعيمي + أثن الاقلية اليهودية في سياسة الدوللة 
العثمائية تجاه فلسطين »ص ٠ 115١‏ 

(؟) جواد رقعت آتلخان ؛ المصدير السابق »ص [(1* 

(1) جواد رفعت آتلخان : المصسر السابق ص علا - 
» أحمث نورى التعيمي ١‏ المصدر السابق ص؟15٠‏ 

(4) احمد نورى النعيمي : المرجع السايق »ص [15+* 
»حسان علي حلاق: دور اليهود و القوى الدولية في.خلع السلط سان 
عبدالحميد الثاني .٠‏ ص ٠41‏ 








(غ#؟ م 


ومن منتسبي المحفل الانجليزى و انهماكانا منالذين آدارو) الماسوئيسلة 
السرية وبسياستهما أصدروا " البيانالشبوعي " المشهور الذى امتتدحته 
المجلة الالمائية الماسونية ( لاتونيا ) قد إعلئت فرحها واستبشاره ها 
بانتشار الاشثر اكبية في مقال لهاسنة ؟#١‏ هار ؟١‏ تلموز 1444م وقالسست 
أن " الماسوئية تند وجنت فيالمبادىء الاشتراكية خير معوان لها 


فلابد لثامن معاضدتهر (1), 


معنى ذلك أن القاعدة التي دنطلق منها هذه المذاهب الهدامة , 
زان اختلفت في الاسماء والمسميات فهي في الحقيقة مو سسات سرية 
بيهودية ٠.‏ 

لذلك تغلغل سلطان اليهود في العالم في اواخر القر زالثالثت عضر 
والرابع عشر الهجريين الموافق لاواخر القرن التاسع عشي وآواتغتل 
القرنالعشرين الميلاديين ٠‏ بما اتيح لهذه الجمعيات من مسبيات الانتشسار 
والنجاح : ذلك إن نشاطا تجاريا اجتاح العالم بسبب تطؤر الشورة الصناعية 
التي ساعدت علىتطور وسائل المو اصلات في العاكم واتيح لهذه الجمعيات 
أمكائية الانتشار و الانتقال باعضاكها من مكان لآخر لنشر مافي تصاليمهم 
من مبادىء و اهداف تتعلق بامانيهم وأطماعهم عن طريق هذه الجمعيات 
و المؤسات التي تسيطر عليها وتوجهها كي ترتبط هذ هالجمعيات بالهدف 
الذوتعبرعنة الخطة الكبرى للحكومة السرية العالمية اوالخقية المنبثئلة 
في جميح بلدان العالم والتي تقوم بكل عمل ماسوئي في خدمة الاطماع 
اليهودية فالافكار المستقلة التي لاتساير الآفكار الماسوئية كانت تتعرض 
للنقد اللأذع والعداء من قيل الماسونيين(!) . ويمكنالتصفية الجسدية 


كما هي عادتهم لمن يقف في طريق مخططاتهم و أهد افهم التلمودية ٠‏ 





للق جواد رفعت اتلحان ؛ آسرارالماسوئية 2 ص هعم. 
(؟) جواك رفعت آتلخان :المصدر السابق 2 ص هم4ه 





ف 5 


أما نشاط هؤلاء اليهود أو الحركة الصهيوئية فقد بدا أعداؤهطا 
مع الدولة العثمائيةمئذ عصر السلطان محمد الأول (ج.ي_مارف 7 لل ا 


الملقب " جلبي " ٠.‏ 


ففي عهده استغنت اليهود فعف الدولة عقب معركة انقرة الأولبى 
حين آسر بابيزيد الاول وتفككت الدولة لموته في الأسر بصراع ابناكئله 
حول كرسي الحكم قدست اليهود بين صفوف الئاس شخصا يدعى (بثر الدين) 
كان يشغل منصبا كبير! ( القاضي عسكر) للسلطان محمد جلسي ق-لتنا 
الدوئة متسترا بالاسلام والعلم فدعاه الى آرزاء هدامة من آعمطلال 
اليهوود المعروفة ءفبات هذا اليهودى يتلكللل 
خمرا في. كيان الدولتة” 2 لنش هذه العقيدة وجمع حوكه حشود 
من الناس ,مستغلا بذلك اضطرايات الدولة في تلك الفترة فكثر اتبساع 
بدر الدين وآخذوا في نشر مذهبه بالقوة ,يتعرغون للناس يسيب ويفي بسر 
سبب وآموالهم فقد قتلوا آلافا وعلس ر]سهم آمير لواء أزمير اسكندر 
بكه وقد تنبه له السلطان فقام بالقبغن عليه وفحاكمته في الرومل 
اسنة بوم هار نعورم(0ا)ء 

ونتيجة لذلك أمر السلطان بقتله وخلص الناس من شره وبقتله 
انتهت دعوته وفتئته التي أثارها بتلك الذعوة [5)* 

وقد أشرئا من قبل في فصل سابق آن سبب وفاة السلطان محملبيبيدك 
الفاتح كان نتيجة للسمالذى ديى له بصورة تدريجية العميل البندثي »وهو 
]حد إطبائه الخاصين المسمى ميسترق لاكوبو ( ورمه13ة معذوعلة ١‏ ) 
الذى ادعى إنه اهتدى للاسلام وتسمى باسم يعقوب باشا .ولكن الاتراك فزقو| 
هذا اليهودى في الحال[؟). 
ال مس00 


»* على حسون ؛ تاريخالدولة العثمائية 2 صه"؟‎ )١( 
يلمان اوزتونا تاريخ الدولة العثمائيةءج ( 2 صكمالهء‎ 
(؟) بيلمان اوزتوناء المصدر السابق 2 صكرلااء‎ 


() على حسنون+ المرجع السابق 2 صنه؟ 2٠.٠‏ 
(*) بلمان اوزتوناء المصدر السابق 2 ص 6م(]اء 





ومنذ سنة ١5وه‏ //ر 8ودام والاصابع اليهودية تحاول الدسواكغارة 
الفتن و الافطر ابات في الدولة واخراجها عن جادة الطريق القسويم عن الاسلام 
مما جعل ذلك عاملا من عوامل التعق في الدولة (أ] ءكما هي عادة اليهود 
في ؟أيجاد الفتن والمؤامرات منذ عهد الرسول صلى اللوعلية وسلم في 
الخقاء دون المواجهة ولكنهم على طول هذه المؤامرات نراهم يشجحون في 
]هد افهم لابعاد ألامة الاسلامية التي تخلت عن عقيدتها وتوادها وثتر ابطها 


وتلاحمها . وهذا من اهم أسباب خذلائها أمام نسائس بني صهيون ٠‏ 


ففي القرن السادسعشر الميلادي أهدى شتبان. القرم «للطلطان سليمان 
الاول ( القائوني ) فتناة يهودية روسية اسمها " روكسلانا " كانوا قد 
سبوها في احدى غزو اتيبهم ولشدةجمالها اإفتتن بها القائوئي فاتخذها زوجة 
له وسماها ( خرّم سلطان )[(1) ويسبب نفوذها في القعر زوجِك ابنتهلا 
( مهرماه) من اللقيط الكرواني رستم باشا ثم تمكنت من قثل ايراهيم باشلا 


الصدر الأعظم. ( ركيس الوزراء ) للدولةوتصبت بدلا عئه صهرها رستم باشاء 


ولم كتف بهذا العمل بلدبرت مذامرة أخرى استطاعت فيها تلل 
ولي العهد مصطفى بن سئيمان القانوئي الإبنالاكبر من زوجته الاوليءبحجة 
أنه يفكر في الاطاحة بحكم وإلده ('), ويهذه الوشايةمهدت الطريق لتولية 
آبنها سليم الثاني وليا للعهدء 

لذلك كانت هناك اشارة لاحد اليهود التى كانت تريطه صداقة قوية 
بابئها السلطان سليم الثائي هذا اليهودى اسمه جوزيف نانسى قد قسام 
بدوركبير وبارن في سياسة الدولة العثمانية وانحراف السلطان سليم 


الثاني »وقد اسهم هذا بدرجةكبيرة في فعف وتفكك الدولة العثمائية* 





+7 على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمائنية »ص‎ )١( 

(؟4 خرم؛ أى الباسمة ٠‏ 

() مصطفى طوران + أسرار الانقلاب العثمائي , ترجمة كمال خوجه ( الطبعة 
الرابعة ,القاهرة ,دار السلام لتطباعة والنشصر .ه٠4‏ إترهه19ام) ص 5ؤ* 








له 1447 لم 


فزين له فتح جسزيرة ناكوس ( ه12 ) وتم استيلاء العثمائيين . 
علييها في سدمة ها هارلاكدام وزادت خطورةهذا اليهودى لدي السلطصان 


سليمعندما اهداه ناكوس اقطاعا له ٠‏ 


وكان من بين الاسائيد التي ساقها اليهودى للسلطان عن قبرص 
ان نبيذ قبرص لايضاهيه نبيذ آخر في العالم . وفي نشوة الخمر قال السئطان 


سليم الشاني لليهودى ٠:‏ ” ستكون ملكا على قبرض )١("‏ 
فلما جلس السلطان سليم إلثاني على العرش ساق عمارةبحرية لفتحها 
وبعد حرب شديد استطاع جنود الدولة العثمائية من فتحهاء 


ونتيجة لذلكاتحدت البندقية مع اليابا وملكب أسبانيا وآأعلشو) الحرب على 


الذولة وقادو]ا حلفاطيبيا يقيادةدنجوان الاين يبر الشرعي للامبر اطور شارل الخامس 


ملك اسبانيا فاشعل الحرب علىالاسطول العثمائي «فاستطاع تدميره في مياه 


اليبائتق ( ع صومع1 ) وقثل قيطان البحرية العثمائنية 
عثمان باش [])2 معنى ذلك فقد جر هذا السلطانخسارة كبيرة لاجل ارضاء 


صعلوك من اليهود ,يريد اغراق الدولة اقتصاديا ليدخل الدولة في متاهات 
هي فيفنىعنها وبائلتالي يجرها الىالهاوية والتدهور والاستسلام للييهود 
أنفسهم ليغرقوا في مكاعدهم ٠‏ 
وقد احتفلتاوريا كلها يهذا النصر لاعتياره أول نصر مثذ أواكثتل 
القرن العاشر الهجرى »تحل فيه الهزيمة بالعثمانيين ,وقد ثبت لاوروبا 
بعد هذهالمعركة انه من الممكن هريمة العثمانيين كما فتحت شبيتجه م 
لمزيد منالتسلط الى 





)000( عبدالعزين الشناوى والدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى عليهاء, 
ج اص 049460؟9. حاشية رقم (5). 
؛+يوسف اصاف + تار يخسلاطين آل عثمان 2ج ؟ صءم 

زفة يوسف اصاقف ٠‏ المصدر السابق ج8 ص ١م‏ كلم+ء 

افيف أدمد عبد الرحيم مصطفى + في أصول التاريخالعثمائي »ص 187* 
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ويشير المورخ ؟حمد عبد الرحيممصطقى ٠‏ أن الصدر الأعظم محمد باشلا 
موقوللي كان بستعيين في تنفيذ مشروعاتة بالأموال التي كان يوفرهعا 
البنكيوناليهود في تلكالفترة ٠.‏ وكان يتزعمهم دون جوزيف ,)١(‏ وكسان 
آمل هذ اليهودي أن يجعل من قبرص وطنا قوميا لليهود القارين مسن 
الافطهاد الأوربي )0 » أو مايسمى بهجرة اليهود من أسبانيا الى الدولة 
العثمائية ,وخاصة يهودالدونمة [(') .والدونمة أطلقها الأتراك على الييهود 
الذين رحلوا من أسبائيا الى تركيبا ,بعد طرد العرب واليهود من الأندلس 
في القرنينالتاسع والعاشر الهجريين الموافق للقرئين الخامس عشظلر 
والسادس عشر الميلاديين ٠‏ ولقد تزيّّن هؤلاء بزي الأتراك المسلمين, 
وماهم ياتراك ولا مسلمين 2 عمدو1؟ الى عمل ذلك ,حتى يسهل عليهم القضاء 
على الاسلام أولا ثم الدولة العثمانية حامية هذا الاسلام . واعصسغ لان 
علمانيتها , ومن ثم مساعدة يهودالعالم على المسيرة للاستيطان في 
فلسطين [5) ٠.‏ ومئذ وصولهم من الوهلة الأوئسى تظاهروا بالاسلام قي 
الدولة العثمائية والتزموا به 2 فآخذوا يدوؤدون الفرائض في الظاهرء 
أمافي الباطن فاتهم يهود قلسماً وقالباً , يمارسون طقوسهم الديتية 
سرا .ويحتفظون بأسمائهم البيهودية الى جائب أسمائهم التركية 
الاسلامية (9) ٠‏ وذلك بايعان من المجلس الأعلى لليهود ليسهل عليهم 


التغريو بالأتراك وكسب ثقتيهم » ومن ثم التغلفل الى مراكز السلطة في 





الدولة العثمائية ,2 وهذا بساعدهم على المدى البعيد على حمايبة 
)١(‏ كان يسمى هذا اليهودى في مطلع حياته دون ميجيه ( 2 هروط ) 


عبدالعزين الشناوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها 
ج؟, ص هو ,»حاشية رقم(5)٠‏ 

(؟) في آصولالتاريخ العثمائي 2» ص١1‏ 

() الدوئمة كلمةتركية تعنى باللغة العربية "المرتدين ". 
احمد نورىالنعيمي : آشر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة 
العثمائية تجاه فلسطين .ءص 78 2 حاشية رقم(١51)+‏ 

(ع) داود عبدالعفو سنقرط : القوى الخفية لليهودالعالمية الماسونية , 
( الطبعة الاولى ععمان عدار القرقان 6+7 اهثر1947م) ص 0158 

(6) داود عبدالعفو سنقرط ؛ المرجع السايق »ص 0159-15١8‏ 
'حمد شورى التعيمن «المرجحع السابق 2 ص 09؟8. 








اانا 5 


؟بناكهم اليهود وتحقيق الأهداف لهم ومكائدهم العدوائية .)١(‏ 


وكان على ر]س هؤلاء 2 مشس جماعة الدوئمة اليهود في تركيا 
ساياشاى0٠‏ ففي خلال محنة القر نالحادى عشراليجرى المواقق للقرن السابعح 
عشر الميلادى تعرض اليهود في جميع آنحاء " أوربا " وخاصة يهود أسبائيا 
الذين أصبحوا في وفع سيء للفغاية عقاسو] فيه أنواعالعذاب. هلذ]ا 
الومفج ساعد سايباتئاي على اعلان نفسه المسيح المنتظر إالذى بعث لخلاص 
اليهود سنة 6ره١١‏ ه /4ة5اام )0 حيث راجت في تلك الأيام شائعة مفادها 
أن المسيح سيظهر . كي يقود اليهود في صورة المسيح وآنه شيحكم العالم 
في فلسطيين ويجعل القدس عاصمة للدولةاليهودية المزعومة (5؟) ., 


ذهب ساباتاي الى مص سئة غ9١1‏ ه/ 15م عفنزل ضيفا على صسواف 
يهودى يدعى رفائيل جوزيف فدعمه بالمال , ومن مص رحل ساباتاي الى 
فلسطين + ومثهها الى أزمير , وفي أزمير علا شائه ,ووفدت إليه الوقود 
اليهودية من كل مكان لشهرته التي طبقت الآفاق , وقلدته اليهود تاج 
" ملك الملوك " فقسم العالم الئ (8") قسما ومحين لكل قسمملكا , وأخسذ 
يوقع باسم * الابن الوحيد اول ليهوه "(؟5) عاعتقادا مثه آنه سيحكلم 
العالم كنه من فلسطين »حيث كان يقول ٠‏ " )نا سليل سليمان بن ذاود 
حاكم البشر ء اعدبر القدس قصرا لي " . ثم قام بشطب اسم السلطان 


محمد الرابحع من الخطب التي كانت تلقى في كنائس اليهود . وجعصتل 





)١(‏ أحمد نشورى الثعيمي ؟ اثر الأقلية الييهودية في سياسة الدولة العثمانية 
نتجاه فقلسطين » ص9؟. 

(؟) محمد على قطب ؛ يهودالدوئمة [الطبعة الاولى .بيروت »دار القلمء 
07 اه/41صام) 2 ص كلسه؟ + 
#دأاود عبدالعفو سنقرط : القوى الخفية لليهودالعالمية المصاسوئيسة 
ص 11-59 
. أحمدنورئ التعيمن : المرجع السابق . ص ه1١‏ 

 )*(‏ > آخمد ثورى النعيمي : المرجح السابق ع ص و اأسولاء 

١‏ » محمد علي قطب ٠+‏ المرجع السابق ,2 ص19. 

() محمد على #طب + المرجع السايق , ص ]ده 
» ذدأوك عبدالعفو سنقرط + المرجع السابق , ص ٠17١‏ 


0 0 2 3 








بت ل[م؟ ‏ الم 


اسمة مجل اسم لفان (0), 

*ومما يفسف لهم إن السلطة العثمائية لم تعبا أو تهتم بما يجرى 
وذلك تلسببين + الأول : التسامحالديني »وحرية الاعتفقاد والاستقلاذلبة 
الطائفية اليهودية بآمورها وشكونها والذى كان وبالا وثقمة على الدولة 
العثمائية ٠‏ أما الأمر الثاني + هو انشغال السلطان محمد الراببع 


بحرب جزيرة كريت وغيرى (1), 


ولما استفحل أمر ساباتاي القى السلطان محمد الرابع القبض عليهء 
وخيرة بعد محاكمته بين ثلاث + آما اثبات دعواه : أو الموت ,2 أو التوبة 
و الاسلام » ولكنه لم يجد بد من الاسلام تحت اسم محمد اليواب »م فعيته 
السلطان في الحال رئيسا لبو ابي قمره (), وقيل تسمى باسم مجمدعزيثلن 
أفندى 2 وطلب ساباتاي من السلطاتالعثمانية / أن تسمح له بدعوة 
اليهود الى الاسلام » فاذنت لم ,فانطلق بيناليهود يواصل دعوثته الى 
الايمان به »ويحثهم في نفس الوتت على ضرورة الاسلام ظاهريا مبطئين 
السابائية (5) , 

وقد تركت الدولة لساباتاي حرية التجول والدعوة ,فاستفلها 
وضمن لشفسة عدم اللشبهة » وانصرف الى تنظيم وتقنين ورسم معالم مذهبه 
الجديد وجمع كل ذلك في وثيقة من ثمانى عشرة بنئد] , إنكشفت فيما بعسدء 


وكان هم تلك المواد وآخطرها المادتان (11) و (19) وهذا نصهما : 


المادة (15): يجب أن تطبق عادات الأتراك المسلمين بدقة بصطرف 


؟نظارهم عنكم 2 ويجب إن لايشعر أحد من الاتبساع تضاكقه من صهيام 
( رمضان ) ومن الأفحية .ويجب أن ينفذ كل شيء يجب تنقيذه أمام الملاًء 





للق ؟حمدنورى النعيمي ؛ أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمائنية 
ننجاه فلسطين » ص ه؟ة؟. 

(؟) محمد على قطب : يهود الدوتمة 2 ص 59+ 

() داودعبدالعفق سنقرط ؟ القوىالخقية لليهود والعالمية الماسونية ,ص 17٠١‏ 
» اسماعيل الكيلائي + فصل الدين عن الدولة ‏ ,ص لإمم1-م1ء 

(+#) محمد على قطب . المرجع السايق 2 صهلء 
. إحمد تور المعيمى - المرجع السابق ,م ص لاكسمر؟اء 
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المادة )١9(‏ + ان مناكحتهم - ؟ى المسلمين - ممتوعة قطم '(1), 


وهكذ! نشات على يد محمد البواب ١2أو‏ عزيز أفندى جماعة من يهسود 
الدونمة , في الدولةالعثمائية . والدونمة في الأصل العاشد اى الى الاسلام, 
بعد أن كان تائها في اليهودية آما فيالحقيقة قائهم كانوا يعنسون 


بها المسلم ظاهرا و اليهودى باطنا ٠‏ 


وحين تفاقم خطر الدوئمة 2 فانها صارتتعني القثر ]و الخسيس [(0)5. 
وقد استطاع ساباتاى أن يقدم الشي*الكثير للحركة الصهيونية أثناء تلك 
الفترة, ويقول آفرام فالاتني الكاتب البيهودي " إن ساباتاى قد انقذد 


اليهود من المصائب و الافطهادات بهذه الطريقة "(5), 


ويبدو ذلك وافضحا منتوجيهه لليهود الى الدخول في الإسلام ظاهصرا 
حتى يستطيع بناء قاعدة في عاصمة الدولة العثمائية , باعتيارهم مسلمبون 


ومن خلال اسلامهم يحصلون بلا شك على أهدافهم الاستعمارية ٠‏ 


حين بد] رجال الدوئمة يتغلغلون في جسم الدولة .كما هي عنتادة 
اليهود »2 فشئو|ا هجوما غير مباشص على اجهزتها المختلفة 2 لشل حركة 
الدولة عن العمل , فبداو! يارباك الدولة ماديا وايقاعها تحت طائلة 
الديون فكانو] هم وآخو انهم من يهودالعالم الذين يتحكمون يذهبله 
وسياسته (5) صحاب هذه الديون ٠‏ وحين عجزت الدولة عن السداد أخئوا 
سيك 
)١(‏ محمد على قطب + يهودالدوئمة ,2 ص *4!-:١٠‏ 
زفق داود عبدالعفو ستقرط : القوى الخفية لليهودالعالمية الماسوئية, 


ص 011-1١‏ 
زفرة أحمدنورى التعيمي ؛ أثر الاقئية البهودية في سياس ةالدولة العثمائية 
تجاه فلسطين 2 ص]5ء 


(4) هذا الآمر لم تدتيه له الدولة العثماتية التي استقبلت اليهودء 
كما تتبهتث له أسبائيا عندما قامت بطردهم » في حين خيرت العرب بين 
الرحيل أو البقاء واعتناق المسيحية علكنهم لم يخيروا اليهود 
لماذا؟ والاجابة على ذلك ؛ آن الأسبان يعرقون ويعلمون علم اليقين 
بانهم سوف يفظلون البقاء مع التظاهر باعتناق المسيحية لا اعتناق 
حقيقي . لان اليهودى لايرضى بغير دينه بديلا .م اضافةالى آن ذلك (ح) 








846 سا 


يفرفون عليها مايشاؤون تدريجيا حسب خطة مدروسة ففرضو) عليها ]ول ما 
فرضوا مستشارين غربيين بحجة حماية ديونهم علىالدولة ٠‏ وكان القلرض 
الآأساسي لذلك هوقو التجسس عليها وتوجيه دفقة الدوئة 2 حيث يريدون ويرغبون 


والتحكم في سياستها الداخلية والخارجية ٠‏ 


وهكذ1 طعت هذه المحاقل الماسورئية بمساعدة يهودالعالبم 
والدول الاستعمارية التي تعمل على انقسام الدولة وعلى رأسها انجلترا 
وقرئسا ان تدس اليهود الدونمة في جميع المراكز الحساسة في جسمالدولة 
تمهيدا لاحتواشها وقلبها , لدرجة أن السلطان في آواخر ]يام الدوللةء 
ماكان يستطيع أن يعين ميزانية قصره الا بمشورة هؤلاء المستشارين, فاصبح 
متهم الوزراء » والتواب 2 وقادة الجيش , وكبار الموظفين ؛ والمستئولين 
لدرجة آن تولى كاميل باشا ركاسة الوزراء , في آخر عهد السلطان عبد الحميد 


الثاني ,كما تولى جاويد بك في عهده عدة وزارات منها وزارة المالية(11. 


وهنا يضم بحق آن الماسوئية نضم في محافلها أعضاء كبار!ا مسن 
اليهود الذين ينتمون الى الجمعية السرية ٠‏ و]ن وظيفة هؤلاء هي توحيمد 
المساعي وتنسيقها بين مختلفٍ المحافل وتوجيهها لخدمة اليهود ٠‏ ويتبين 


من هذا يضا أن الماسونية هي آلة لخدمة سرية أعلىمنها وهي "اليهودية "(1), 


وهذا مالعبه المحف لالماسوثي الذى آ]سس لهذهالفغاية في اإلدواللة 
بواسطة اليهود » وهو استخدام رجالات الدولة العثمائية !تفسهم للحصول 
مشهم عانى المساعد اتاللازمة لفتم آبواب فلسطين السهجرة اليهود من أنحلاء 
سس سح سا0 
)2 أن معظم الأراضي الاسيائية يما فيها اراضي الكنيسة كانت مرهورئة 
عبد هؤلاء المر ابين ٠+‏ لهذا تخلصو] مشهم عندما قامو) بطرلهم ٠‏ 
داود عبدالعفو ستقرط + القوىالخفية لليهود العالهمية 
الماسيوئية ,ص خ؟1* 


(1) اداوك عبدالعفو ستقرط + المرجع السابق ءص 1951951159+ 
(؟) جواد رفعت اتلخان : آسرار الماسوئية 2 ص هلا* 
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العالم » واأقامة وطن قومي فيها لليهود , وقد ظهرت نتائج هذا المحفل 
في اشعال ثار الثورة في تركيا العثمانية سنة +185 ه/ لم.9ام ,للموقف 
الذى آبداكه السلطان عبدالحميدالئثائي تجاه الحركة الصهيوئية ورففضفه 
لاغرا ءات وعروض هرتزل المالية لقبول إقامة إلوطئ اليهودى علنى أرض 
فلسطين ». وكان هذ) الأمر له الأشر الكبير في دفع أو استخد]م الصهيوئية 


للماسيونية من أجل الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني [1). 


حين استطاعت الحركة الصهيوئية من استخدام المحافل الماسوثئي-ة 
في متابعة التشاط السياسي . لتحقيق المشروع الصهيوني باستيهع سان 
فلسطين , كما يؤكده بوسف الحاج الحائز علس رتبة الأستاذية العظمى في 


الماسونية ومعتقداتها حيث يقول ٠‏ " إن مبدآ هذه الفرقة وتعاليمسها 
ودرجاتها وغاياتها ترمي كلها الى تفديس ماورد فيالتوراة واخت رام 
الدين اليهودى والعمل علىتجديد المملكة البيهودية في فلسطين ياسسم 
الوطن القومي اليهردض "(15, 

وهذا ما أشارت اليه بعض الوئائق البريطانية من تشجيع الهجمرة 
ابيهودية السفلسبطيين بالرغم من موقف الدولة العثمائية الحازم ضلد 


هجرة وتسرب اليهودء الذين كائوا ياملون فيالاقامة الداكمة في فلسطين 


والتفحية بآرواحهم »وما لديهم أى رغبة فيالعودة الى أهلهم وتويهم٠‏ 
بالرغم من آن مستعمر اتبهم أو مستفراتهم ففيرة , الا آنها مكيقة 


لهذا الغرض بحكم طبيعتها للتناقس مع السورييين وآأهل فلسطين , الا آنها 


مدعومة بشعور ديني قوي ٠‏ 





)١(‏ ابراهيم فؤاد عماس ؛ الماسوئية تحت المجهر ,( الطبعة الأولى, 
جدة , دار الرشاد عمءعاهث/ر1944ام) ص غ9 -86ء 


(؟) | حسان على حلاق + دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطصضان 


عبد الحميد الشائي عن العرش 2 ص هلاء* 











ازه؟ - 


وقد اشارت التقارير عن نشاط اليهود الؤاضح والملموس من ناحية 
التقدم الدراسي في الكلية الزراعية(أ) في يافا ءونظرة احتقار للعرب 
المسلمين و اتهامهم بالكسل و الخمول فيالزراعة والتجارة التي برع فيها 
اليهود ٠‏ غير أن اتجاه روسيا وبريطانياوفرئسا اتضح في اصرارهم على 


تمهيد الاستيطان اليهودى في فلسطين ٠‏ 


كما تشير الحقاكق 2 آنه من الممكن تحقيق مخططات لورد بيكم فيلد 2 


وممكن أن تكون هذه الهجرات عاملا مهما في حل المسالة الشرقية (1), 


وهذه الفكرة صدى لما كان يدور أو يخطط له في أروقة الخارجية 
البريطائية كما أسلفنا من قبل , للتمهيد لما يعد ,قي إعلان وعد بلفور 


في عام :71اه الموافق لا( نوقمبر 9ا(15ام ٠‏ 


ويوم أن بلفوا في تحكمهم الذروة ,فرضو| على السلطان عبدالحميد 
الثاني المشروطية الثاتية 2 4امإهرم١19م‏ .ونفيه الى سلائيك سنسة ااه 
) لازاحته عن طريقهم بعدتدريبزعماء الثورة في محافلهم ,لتنفيذ 
مآربيهم دون معارضة من الحكومة التي يعتبر حكامها من تلامذتهم 5ك 1 


سنتناوله فيالفصل التالي ٠‏ 


لس سما 7ك 


)1١(‏ آسستها السيدة كريميه ويتولى آمرها حاليا اليهود الاسرائيليون 


الذين ينحدرون الى سلالة النبي يعقوب ٠‏ 
ه© 115129112855 غطع لع عتعمموعر 0 .28 .مده ,58.0.:424/197 
. 24-12-1898 ,91 .ه86 , لإاتاط5 5311 
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(+) داود عينالعفو سنقرط : القوى الخفية لليهودية العالمية 
الماسونية ,2 ص 1801190. 











الفصل الرابج : مظاهر الخزه الفكري في الدولة الحثمانية 


] - الإستغراب ٠١‏ إتجاه الدولة إلى الإصلاح العسكريا. 
ب - عصر التنظيمات العثمانية . . 
ج- التغريب : ممدحت. باشا وزملاؤه . 


د - المشروطية الأولى والثائية . 
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- الاستغراب ٠‏ (اتجاه الدولة الىالاصلاح العسكرى ) 6 





أآشرنا من قبل الى الخلل الذى لحق بالدولة في المجال الخارجي 
طوال القرن الثاني عشر الهجرى الموافق للشرن الشامن عشرالميلادى ومارافق 
ذلك من تكتلات قامت بها بحض الدول الأوربية هد الفولة العثمائية ,ما 
آدى الى ظهور اتجاة جديك في الدولة العثمانية يدعو الى اصلاح بعض مؤؤاسسسات 
الدولة ,وخاصة الاصلاح العسكرى , وهو الاتجاه المعروف بحركة الاسسبلاج 


على آساس اقتياس وتطبيق النظم العسكرية الاوربية (1). 


وقد بدأ اصلاح الناحية العسكرية منذ أن طفى الانكشاريون على السلصضة 
وأصبحوا خطرا علىالدولة , وكان السلطان عثمان الثاني (14١1/ر؟؟٠‏ اه)/(1714/ 
لم2 هو آول من فكر فيالنتنكيل بهم عقب امتشاعهم عن مواصلة الحرب 
التي كانت بينالدولة والبولونيين م حولو]ا نصر الدولة الى خسائر آصابت 
معظم قطاعاتها ٠‏ ففكر السلطان في استبد]لهم مجيش منظم ,ولكنهم حين علمسوا 
بآئه شرع في حشد جيش في آسيا ويعنى بتدريبه ,أنقضو| عليه وخلعوه ثم 
قتلوه ٠‏ وفعلوا مثل ذلك فيالسلطان ابر اهيم الأول (-ه١‏ ساو 1هرء544-14ام ) 
حين شعروا آنه يتآمر عليهم , والحقوابهالسلطان أحمد الثالث (0015إهب- *#ااهر 
اام ) عندما فكر | في تنظيم الجيش فخلعوه ونصبوا مكائه السلطضان 


محمود الآول 0 


وفي عهد السلطان مصطفىالشالث ( 184-1171 (اهرلاهلا!-19/4م) سار اصلاح 
الجيش سير! بطيكا وكذلك في عهد السلطانعبدالحميد الاول ( 848١5+4-1؟اه/‏ 4لالاا- 
ممم آلا أن هذا الاصلاح دخل في طور التنفيذ الفغلي في عهد السلطصطان 


سليم الخائتث (1115-11:4ه914(-.م (م) 7(؟) الذى وطد العزم علىالتجيد 





)١(‏ ساطع الحصرى +البلاد العربية والدولة العثمانية ( مطبعةالرسالة,5010ام) 
1 ص اسه" 

(؟) محمدجميل بيهم : فلسفة التاريخ العثمائي ( صدر “الا إهرعه19م) الكتاب 
7 الثاني لء ص ١515ها٠‏ 

(6) ساطع الحصرى »المرجحالسايق ,2 ص 68”. 








ّه؟ ا 


والاصلاح ساعدة على ذلك قيام الثورة الفرنسية 3 )0( 


فيتلك الفترة بلغ الوهن والضعف فيالدولة العثمانيةميلغا شديداء 
مع نهاية السلاطين العشرةالآول العظام + فتوفقتالفتوحات وآخذ التراجسحج 
يصبح الصفة الغالبة على الدولة على محاور قاراتها الثلاث ,مع فرق يعلض 
السلاظين في حياة لاهية , مما صدهم عن القيام بواجباتهم نحو تدبير شكئون 
دولتهم في ميادين القكر والسياسة ع.فاعتدت كل من الئمسا وروسيا وتخيرهما 
من الدول الآوربية على ممتلكات الدولة العثمائية [؟),وضمتها الى أملاكقها 
ولم يقم السلاطين بواجبهم , ذلك لأنهم غفلى! عن تربص أوربالهم .ولم يعرفوا 
أن أوربا تنتظر الفرصة للانقضاض عليهم لتقطيع أوصال كولتهم ٠‏ 


وآخير! وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام تلك الأطماع من غير إن يستعدوا 
لها ويتسلحوا بسلاح عدوهم العلمي والصتاعي , عثدصا فرطوا قن الامتسصام 
بالعلوم الشافعة , فقم يطورو! صناعاتهم وفنونهم الحربية كما كان يحدث في 
أوريا , ولم يفكروا أيضا في عمل التنظيماتالادارية المطلوبة. كما أن العلماء 
كائو! علس درجة كبيرة من الضحف. فأهملو| توجيه الآمة توجيها علميا 
وفكري نا سليما 0 ٠‏ في الوقت الذى كانت فيه دولتهم تواجه محتسة 
حكم مملكة واسعة ومترامية الأطراف »اضافةالي ذلك لم يكن فيهم حماس عصر 
سلاطين!لدولسة الاول »ولاقوتهم .لمواجهة حضارة أورياالمادية الخاملة معها 
ثورة صناعية واسعة ٠.‏ ولذلك كان على سلاطين الدولة العمل على 4خ راج 


دولتهم من هذ «الورطة فكيف السبيل الىالتغلب على هذه المشكلة ؟(5) 


(+) روحي بكالخالدىالمقدسي + الاتقلاب العثماني ,( مجلة الهلال .الجزء 

الثاني السنة السابيعة عشر 2 55؟إهرم+15م) ص 4لاء 
»عبدالكريم مشهداني : العلمائية وآثارها على الأوضاع الاسلامية قفي 

تركيا ,ص ه5+* 

(1) آبوالحسن علىالندوى , الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الخريية , 
اص و6ا* 
م عبدالكريممشهداني : المرجع السابق | صه0”55”. 

(19) بوالحسن عل ىالندوى: المرجعالسابق ءص ٠99‏ 


سداووة؟ الهم 


كان الخروج من هذا المآزق الدقيق بنجاح ,مبحتاج الى ذكاء مع معرقة 
صحيحة بالاسلام وحضارته العظيمةلمواجهة حضارة الغربالمادية ٠‏ وكاسان 
لابد للدولة العثمائية آن تعمله .والعالمالاسلامي كله مستعد لاتباعهمل ا 
والسير في ركابها ,لارتباط هذا العمل بمستقبل العالم الاسلامي , الفكري 


و الحضاري و السيياسي الذولايقيل ؟كى تاجيل ((), 


ومما بيو سفاله أن الدولة العثمائيةكائت في تلك الفترة منقسسة 
علسىنفسها الى طائفتين طائفةتريت الاصلاح و الطاكفة الا خرى متعصبة لاتصرف 
ولاتقدر خطورة الموقف 2.وضخامثه الذى ظهر لدولتهم بتاثيرالقوة الناهضة 
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في أوربا 


فجاء جائبا التشاقض في الحاجة الظاهرةالى الاصلاح. بعد الانسحاب الثاشي 
من فينااء فقام في ذلك الحين المصلحون العثماتيون بالشراسببدة 
بصورة ميدعية لنقاط الفعف الداخلى للدولة العثمانية ,وقد تركن ذلك علسسى 
معرفةمدى ماوصلت اليه مق سساتهها قيجميع المجالات ومن ثم التفتت مقترحاتهسم 
الىالرجوع نحو استصادة الدولة إلى حالتها اي أ الىعصر الدولة الأول 2 
لتعود الدولة الىماكائت عليه من قوة في جمبيع المجالات .وهكذا أخذت 
محاولات الاصلاح تدخل الى مر سسات الدولة وذلك يبطء شديد ٠.‏ ولكن بعد 
معاهدة كارلوفتز ( سئة (11(ه/1954م) وباساروتين ( 181زه/ر101م) اللاتي 
عبيرتا عن التقوق العسكرىالغريي + عندكذ حان الوقت لسلاطين الدوالبة 
العثمائية للنظر الىمفقترحات الاصلاح بجدية ٠‏ وقد تحقق هذا بدخول ابراهيم 
باشا الىالوزارة برتبة ( صدسصر أعظم) سنة 91للت #+[زهر 1١2‏ .09ام)ءالذى 
كان يفضل الاصلاح 2 وفينقسالوقت تلق ىالسلطان أحمد الثالت مذكرةتوضظطح 


الحاجة الىالعمل علىالتقدمالعسكرى و الاستفادة من تجار بالدول” الأوربية 





)١(‏ أبواحسنعلىالندوى: الصراع بينالفكرة الاسلامية والفكرةالخربية, 
ص لاسا 
»عبد الكريم مشهدائي ١العلمائية‏ وآثارها على الاوضاع الاسلامية في تركياء 
ص 208 ٠‏ 

(؟) آبوالحسرعلىالشدوى «المرجع السابق مص غ8- 

0( لإدوع 8135 ععدمطة 8 تإععطمدتكة :ده5 1و2 .8 .م1أعدع8200 
(1981 بإامعمع8 ,ردم وم 2111 5قوعط5 لعقطغه85 فطع مصه1هومه ) 

68٠‏ .ص 





سه لاهلا لدم 


في هذا المجال ٠‏ وعلى أثر ذلك قائه من المعقول اتخاذ سئة 89(اه/ةالاام 


كبداية لنشاأة حركة الاستغراب في الدولة العثمائية ٠.‏ ذلك لإن جهود 
الاصلاح ظهرت بخصائص ثلاث وبدآت منذ آواكئلالقرنالثالث عشر. الهجرى الموافق 


للقرن الشثامن عشرالميلادى - | وهذه الخصائص الثلاث هي كالتالي +. 


الخاصة الأولى ؟ كانت تتعلق يحفيقة وإضحة ,هي أن معظضلسيم 
الطموحات نحو حركة الاستغراب ء قد جاء فيالمصاكر والتماذج الفرنسية, 
آو صورة مصفغرة عن الحضارة الخربية كما كانت أيضاالحليف الثقليبدىي 


٠ لتعثمائيين‎ 


آما الخاصة الثائية + أن معظم جهو د الاصلاجركزت فيتحسي 'زالتدري ب 


والتنظيم للجيش وفي استخدام الأسلحة العسكرية الحديثة ٠‏ 


والخاصة الشالثة ٠:‏ ققد أصبح واضحا إن الاصلاح بامكائنه احداث الصدام 





بين المؤيدين لهذ! الاصلاح والمعارضين له ءالى درجة العنف ,ولذلك يجسب 
0:0 ْ 


تبرير أسساب الاصلاح وخطواته للعامة وغيرهم ٠‏ 


ونتيجة لذلك اهتمت الدولة فيعهد السلطان أحمد الثالث بالطباعة 
وسبقت هذ! الحادث العظيم بحوث مستقيضة قام بهاالعماء حول شرعية الطياعة 
وآخيرا آفتى شيخ الاسلام عبدالله افندى في سنة 59[(ه/ر01(م باياحة ذلك 
بشرط جودة الطبع و التصحيح وبتاء على ذلك صدر خط شريف بانشاء المطبعة 
وأوكل آمرها الىايراهيم متفرقة [ ولذغعهكهطنةا ستطدغط 2‏ ) 
المجرى الذى إعتئق الاسلام ,و ذلك لانشاء آول مطبعة فيالدولةالعئثمائيسة, 
وكان خورف العلماء مبعثه أن يعمد أصحاب الأغراضالسيكة الى الكتب الديئيسة 
فيحرفوتهاويثوهوها , ولذلك شعهد لهم ابراهيم يعدم طبع كتب التفسييرلر 


والحديث و الفقه أو أى كتاب ديني # 





5-68 ,8156699 اطدمط8 له بتع 1س 2 : ه215 .8 م1ندعةع8 1(7) 


.69-0 .م , 34ط2 :صه315مة0 .85 . ع3معقمج (2) 


(؟) محمد عبداللطيف البحراوى + حركة الاصلاح العثمائي 2 صض9#. 





ا اه ا 


وقد أصدر فيالبدايةحوالى سبعة عشر كتابا دور موضوعاتها حول 
ادر اسات العلمية والعسكرية للمدارسالعسكرية الحديثة التى أنشكت في 
عهد السلطان عبدالحميد الاول كماجاء الىاسطئيول وفود عديدة من 


الغرب خاصة من الفرنسيين لأسباب رسمية وغير رسمية ٠‏ 


وقد تطور هذا الاتجاه نحو الاصلاح فكان الوزير خليل حامد (91١0-1٠1اهر‏ 
1147ه!ام) ‏ يميل الىالاصلاحات الغربية ,كمضا كان له صداقات تربضظطه 
بقرئسسا » ولكن المحافظين الذين شعرو) بالقلق من تدفق الرجال والأقكار 
الآوربية من ديار الكفر ,خافوا من سيطرة فرنسا علىالبحر المتوسط التبسي 
كانت من آهم أهداف سياستها الاستعمارية . لهذا قامالمحافظون بقتل هصسذا 


الوزير ووقعوا علىجثته بعد قتله شعار " عدو للشريعة والدولة "(1). 


لذلكاقتنع السلطان عبدالحميد الأول أن الدولة إذا لمتتصلح جيشها 
ونظامها العام فان اياميها لنتطول ,.وكان يرى ان الاصلاح الحربي يجب أن يكون 
فيمقدمة الاصلاحات لان سئة 8لم1[ه/ر »اام تمثل نقطالضعف الخارجي على 
الدوللة فكانت معاهدة فبنارجه 2»مقياسا حقيقيا لمدى الضعق التى وصلت اليه 
الدولة ,والتي تمت نتيجة للحرب التي قامت بين روسيا والدولة العثمائية 
فيعصر السلطان احمدالثالثك ٠‏ وقد أظهرت تلك الحروب وما أعقيها مسن 
توقيع المعاهدة مدى تتفوق الأسلحة الغربية ٠‏ لذلك إتجهت عناية السلضان 
الى الاصلاح الحربي ٠‏ 

وفي هذه الأثناء نشر آحمدا راسم افندى رسالة شرح فيها أسسبسلساب 
ضعف الدولة العثمائية في الحروب التي خاضتها خلال الفترة (1185 - هذمااه/ 
1109م )و أوضح أن العلاج الناجح هو الاصلاح والتنظيم الصاجل للجيسكدن 


وتطوير اسلحته ٠.‏ 





)1غ( .70.م , تاده 815 2 تامطة له بقع 1121 :5 2353156 .8 ع3ع2ء200 





الهلا لد 


لهة] اهتم السلطان عبدالحميد الأول بهذه الاصلاحات ولكئه لم يستطع 


تنفيذ يرنامجه الاصلاحي في هذا؛لشآن لمعصارضة الانكشارية 53 (11. 


وخلال هذه الفترة تولى السلطان سليم الثالث .وكان يتوق الى الاصسلحء 
وقدهزثه أفكارالثورةالفرئسية #فكان عهده بمثابة عهد جديد لاصلاح إجوسسزة 


الدولة (5), 


فقد أتاح له عمة السلطان عبدالحميد الاول حرية التفكير خلال ولايتته 


كاز 5 


و التي استمرت خمسة عشرسئة ءحياة حرة.ءواتصالات واسعة , اكتسب منها ثقافة 


وتحصيلاو اسعسا لذ" 


وكان من آقرب المقربينالى السلطان سليامالثالث طبيب ايطالي اسمسسسه 
لورشزو ( وطن م1 )4 حصل مله ومن ثشيره من 
الأوربيين على مغلومات عن دول أوريا وعن مو مساتها المدثية والعسكرية 
وكذلك آسبابتفوقها علىالعثمائيين ٠‏ بل ان سليما أجرى مر اسلات عن طريق 
وسيط مختص له. اسمه ( اسحق بك) معالملك الفرنسي لويسالسادس عشر ووزراشه 
بهدف تزويده بمعلومات ثقافية وسياسية من فادةما اعتئفده سليمالثالكثك 


أنها ارقى دول أورياء 


وظل يراسل لويس السادسعشرالى أن قامت الثورة الفرنسية سنة ٠١5+‏ هار 
8ماء وهو نقفس العام الذىتو لى قيه السلطان سليمالسلطة كل ذلك يلقي 
الضوء. علىرعبة السلطان سليمالثالث فيالاصلاج .هذه الرغبة التي أفقدت له 


قيما بعك عرشه ثم حياته في النهاية 22 





+58 محمد عبداللطيفالبحراوى؛: حركة الاصلاح العثماني ,)ص‎ )١( 
٠ ٠45 (؟) اسماعيل سرهئك + حقاكق الاخبار عننول البخارءج؟! ص‎ 


»عبدالكريم مشهداني +العئمانيةواثارها علىالاوضاع الاسلامية فيتركياص 0”+ 


يلماز اوزتوناءتاريخ؛لدولة العثمائية ,ج!| ص ٠.518‏ 
(+) أحمدعبدالرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثمائي ,ص 8ا١8ا1*‏ 
(4)4) + محمدعيد]للطيق البحراوى: المرجح السابق ءص ٠99‏ 





ا 8ه؟آا اعم 


وقيل ان والده السقطان مصطفىالشالث +ترك له مذكرات مكتوبة شرح 
فيها أوجهالخلل فيالدولةووساكل الاصلاح #علذلك جاء سليم الثاكئلدد ست 


لنسلطنة متحفز) للاصلح (') , 


وعلىمايظهر أن السلطان سليمالثالث قام سكل ذلك لأنه كان يآامل 
من لويس الساسرعشر الحصول غلى بعض المساعدات الفرئسية لمواجهة 
روسي (') ٠‏ وقد أخطا سليم فياتجاهه الى فرنسا التني كانت تموج بكل 
النظريات عفي حين أن لويس السادس عشرورجاله كانوى] يخططون لايقاع الدولة 
العثمائية في شياكهم » فكان عليه أن يدرك أن مايفيد الفربالمسيحي 
لايمكن أن يطبق بآى شكل من الأشكال على العثمانيين[؟). 


وفيالسنوات التي تلت جلوس سليم الثالث عل ىالعرش , افتتح سقللنارات 
دائمة فيالعواصم الغربية وهي لندن وفينا وبرلين وبناريس (4؟), ومن خلال 
تلك الاتصالات أخذت حضارة الغرب المادية تتسرب بشكل أو بآخر الى مؤمبسات 
الدولة العثمائية, ولكن بشكل بطى*وخاصة حينما تم تآسيسالمطبعة .التي 


اقتمرت على طباعة اليكتب غير الدينية (8) . 


ولم يقتصر السلطان سليم الشالث في تحرياته عن أسباب التقدمالأوريي 
غلى المصادر الفرئسية فققط , بل آأرسل ايابكر راشب أقشدف الى فينبا 


ليدرس الحالة هناك عن كثب 2 فيأوربا ,ولما عاد فينفس السبة كتب تقرير! 





٠ محمدعبداللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثمائي ,ص4؟ة‎ )١( 


)5 .0 عم ,لالامع818 اتدمطة ه لإع1 512 : 23331503 .8 مومع800 


(+) أحمدعبدالرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثمائي ,2 ص 104 

(4:) ععبدالكريم مشهدااني' +العلمانية وأثازها علس الاوضاع الاسلاهية 
في تركيا ص»”5 ٠‏ 
أحمدعبدالرحيم مصطفى: المرجع السابق ,ص لالا1 

(ه) عبدالعزيز نوار؛ الشعوب الاسلامية , ه178 


« 25.70 ممغته.م0 :دمودتتةط8 .8 معومع0م20 


. عبد الكريم ‏ مشهدائي . المرجع السابق م ص)”ء 


ف 5 


مفصلامما شاهده عنالحكومة والفكر السياسي المعاصر ,مع إقتباس لبعض 
آقوال الفلاسفة والسياسيين 2 فأوضم فيتقريره ضرورة الاهتمام بالجي. 


وتدريبه وكذلك الاهتمام بمواردالدولة وتنظيمها على أسس حديثة ٠‏ 


وكان امام السلطان سليم الشالث مثلواضح فيها فعله بطرس الاكبر 
في روسيا بواسطة القوة التي دريها له خبراء غربيون علىالنسق الأوريمي 
اذ استطاع بها التقلب في حروبه وصد الخطر الداخلي والخارجي علي 
السورء(!) ٠‏ ولم يعلم سليم الثالتث أن ذلك القياس خطآ من اساسيه 
ذلك لانّ الدولة العثمائية دولة اسلامية لها نظمها وحضارتها الاسلاهية 
ولايمكن قباسها بروسيا ولكنة أصر علس الاخذ باراكه دون دراسة الوضظطلع 
لراسة تتمشى مع مكائة الدولةالدينية والسياسية وأخذ في ادخال بعض 
التحسينات المهمة التي طورت بها اوربا جيشها وكان هذا العمل من أشصسد 
الأعمال خطر! على الدولة (5) . 


كان السلطان سليم الثالث حليماعاقلا وحكيما محبا للاصلام ٠‏ وقد 
رأى بنفسه مابلم اختلال أحوال الدولة يسبب استيدات الانكشاريلنة 
في أمور الدولةءجتى صاروا يعزلون ويولون كما كان يفعل الجند التركي 
في الدولة العباسية فعزم علىالشخلص مثهم واستبدالهم بجئد منظم (؟). قذاؤه 
جيد , لباسة جيد 2راتبه أيضا جيد 2يفرغ حتى لايكون له عملا آلا الدفاع عسن 
دينه ووطنه + لايتدخل في شكثون الدولة والسياسة ولايتهب الشعب.,مظطيعاا 
لقادته وقيادته «لساعة عمياء ,2ملما الماما جيدا بالعلوم العسكريئنة 


الجديدة ليعود بأامجاد الدولة الى ماككائت عليه في عصرها الآول(؟) . 





٠٠٠١0 محمدعبداللطيف اليحراوى + حركة الاصلاح العثمائي ,م ص‎ )١( 
٠546 ص‎ (١ (؟) أسماعيل سرهشك : حقائق الاخبار عن دول البحار 2ج‎ 
اء‎ ١98 إفقةا هيكة التحرير : تاريخ الجنى العثمائي عمجلة الهلال ,مج ثرء سل‎ 


٠١ صلة‎ 2 م15١08رياه‎ "7 


(+:) بلمان اوزوتونا :> تاريخالدولة العثمائية ,ج ا ص5:45 ٠‏ 





لتك 


35 كف 5 


لذلك طلب السلطان سليم الثالث في سنة 4٠0زه/9941!م‏ من تسعة عشلر 
تركيا واجنبيين أن يقدم كل منهم تقريرا عن أسباب فقدان الدولة العلية 
قدرثها السابقة. واقترح الاصلاحات التي يلبزم اجراؤها حاليا لاستعادتها 


تلك القدرة(!) , 


والغريب أن التقارير تركزت كلها حول نقطة واحدة هي أن الالح 
يجب أن يبد في الجيش أولا ء وكان اتفافا مدهشا بالنسبة الىإالتتكيلات 
الانكشارية , ولذلك لم يتردد السلطان سليمالثالث ابد! ان يبدأ في اصلاح 


الجيش أولا 2 وهو يعرف إن هضاك من فقد راسه من اجداده ومن الل وزرا* 


دون أن يتمكنوا من اصلاح الانكشارية ولذلك أصس مرسوما بذلك في سنة 
هر ]١م‏ ينص علي قيام نظامحركة .التجديد والنظام الجديد 


لتكوين الجيش (11. 


وقد !نتهزت الدول الآوربية وعلى رأسها فرئسا هذه الفرمة لاستغلال 
أتجاهات السلطان سليمالثالث نحو التجديد فأظهرت له المودة و ساعدته 
بادخال المخترعسات العسكرية الحديثة في جيشه , فأآرسلت له السفيلر 
المسيو آوبير دوبايت ( 833775 تاك غتدعطتته ) ,ومعة عدد مسن 
المهندسين الفرنسيين يراققهم عدت من الضباط والمعلمين للتدريب على كل 
الآسلحة ,وصناعة المداقع وقد جلبلو]ا معهم بعضالمدافع الجاهزة المركبة 
على عجلات هدية للسلطان , ولتكون نموذجا لصناعة المدافع في الدولبة 


٠ العثمائية‎ 


كما قامت البعثة الفرنسية بتوجيهه وتكوين فيلق من المدفعية 
( الطوبجية)مكون من ثمانئماكة (5), كما نظمت فرقة من الخيالة تسير على 


النظم العسكرية الاوربية الحديثة وقافت بتعليمها علىالطران الاوربي الحديثه 





0 0 ,لاند 8115 لاطعمطة م معنا : 2301505 .81 .طععلمه 
» يلماز اوزتونا: تاريخ الدولة العثمائية ,اج 2١‏ ص 47”* 

(؟) يلمان أوزتوشاء المصدر السابيق ص4!045”* 

(6) اسماعيل سرهتك . حقائق الاخبار عن دول اليحان ,ج( وص 540+ 
»ابراهيم حليم بك + التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ,ص هل( 
»مدمدعيد اللطيف البحراوى + خركة الاصلاح العثمائي ,ص ١١١‏ 





30 0- 


وفي الوقت:نفسبه آوجدت هذه البعثة تشكيلات من المشاة ( البيسادة) 
فكاتت هذه الفيالق أوالفرق نواة الجيش الجديد ,الذى أسئد السلطسسان 


قيادته الى مصطفى باه )١(‏ . 


وعالسيهذا المشوال سار السلطان سثيمالثالث وإِحَدَ في ادخال اصلاحاتله 
الجديدة في كافة فروع الجيشن وادارة الدولة ,ولكن الصدر الاعظم حافلظ 
اسماعيلياشا مكان يظهر للسلطان انه ممن يميلون الى هذا الاصيم لجح 
أو التنظيمات الجديدة لبا وقالبا ه,لكئه في قرارة نفسه كان يكره هذه 
التنظيمات «فاكتسبت بذلك الطاكفة المعارضة قوة لمسائدة الصدر الأعضم 
لهم ٠‏ 

اتضح هذا الموقف عندما آراك السلطان بث التدنظيمات العسكريمة 
الجديدة بجهة الروملي » فآرسل لهذه المهمة والى قونية عبد الرحمن باشا 
حيث آمره السلطان فيالظاهر بتنكيل أشفياءالصرب وفيالباطن القيسام 


باجراء الاصلاحات وكما رسمت له سئة (5(إهثر٠مام‏ + 


ولما بلمَ ذلك آعيان الروملي اجتمعو) وتحالفواخفية في ادرنة واتققو| 
على منعه بالقوةفشاع التبر , لذلك أشار رجال الدولة على السلضطبسان 
لزوم عودة عبدالرحمن بامًا الرولايته , فتفرق اعضاء ذلك التحالف وعادوا 
الى بلدانهم فاشتهرت هذه الواقئعة فيالتازيخ العثماني بوقعة آدرتة 


الكانية (1), 


وفيتلكالفثرة حدثت في داخل الدولة يعض الاضطرابات بسبب مشروع السلطان 
تعميم أو تنظيم الجيوش على النظام الجديد ,» قام بها الجيش الانكشلارى 


الذى لم ينظر لهذه الاصلاحات العسكرية بعين الارتياح [5) لرفقهم استعمال 





٠54ه ص‎ ١ اسماعيل سرهنك . حقائق الاخبار عن دول البحار ,ج‎ )١( 

ء احمث عبدالرحيم مصطفى + في أصول التاريخ العثمائي ,ص 4لااء 
(؟) أسماعيل سرهثك ؛ المصدر السابق 5 ص 4548م 
(؟) محمد فريد بك . تاريخ الدولة العثمائية 2 ص الم5+ 





5# ل 


الأسلحة الجديدة والقيام بالتدريب الجديد[!) . 


وفي هذه الأشناء هلكالجثئرال دوبايت القرتسي الذى حضر لتدريب 
الجيش. على النظام الجديد «فعاكد عدت كشير من ضباطه الى فرئسا وبموتعمة 


تشثثه هذه القوة )0 


كان السلطان مقابل ذلك كشير التنازل ء كان يتحاشى سقك الدماء 
ظنا منه أذ! تسامح وقدم بعضالتنازلات فان المعارضين سيليئون .لكل سن 


ذلك زادهم تشجيعا فيالمعارضة ٠‏ 


ورغم محاولاته لم يتمكن منتصفية تشكيلات الانكشارية 2أما الانكشارية 
فائها كانت تعلم علم اليقين انها تعيش أيسامها الآخيرة , سواء ك نان 
الانكشاريون من الجتود المخلصين الذين يؤمئون بأن ابتعادهم علن 
تقاليدهم وتركهم. في تشكيلات تقل من شرفهم ,أو الذين يخشون من فقدائهم 
الكثير من دخلهم سيقتصر علىالراتب فقط «في حالة دخولهم التشخ ام 
الجديد ,لذلك لم يكوئو! رانخبين فيالانقصال عن تشكيلات الانكشارية وتسجيل 


انفسهم في حركة النظام الجديد ٠‏ 


والحقيقة آن هناك عدد من قوان الانكشارية المثقفين الذين يوقنون 
عدم امكان القتال مغ الدول الاوربيةبهذه التشكيلات .ولم يكن هؤ لاء يخشضون 
فقدان مناصبهم لكونهم من ذوى الرتب العالية لانهم بطبيعة الحال سوف 
ينقلون الىمشاصب اخرى ,لكن عدم وجود الشجاعة الكافية لدى السلطبان 
لالفاء هذه التشكيلات زاد من شجاعة المعارفين [؟) ,مما جعل السلشان 


سليم الثالتك يسعى الىانشاء قوة مشاة جديدة مح الاهتمام بكبح وماج 





(1) أحمدعبدالرحيم مصطفى: في اصولالتاريخ العثمائي ,ص 179+ 
(؟4 محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العثمائية , صاليلاء 
» اخمدعبدالرحيم مصطقى + المرجع إتسابق ء*ص ١1914‏ 


() يلماز اوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ,12 2 0168-1017 





5180 الم 


الانكشارية, الذين كانو اعقبة في طريق الاصلاح العسكرى[!). وقد اطلق على 
هذه القرقة اسم "النظام الجديد". ولتمويل هذهالفرقة !نشكت له خزانة 
خامة للصرف منها على هذا النظام الجديد , فاستقدم له الخبراء من:.فرئسا 


و انجلتر اوبروسيا (]) وذلك بصورة خفية عن الخاصة والعامة (5). 


كان العلماء فيالبداية مترددين تجاه حركة النظام الجديد ءوكان مسن 
بييشهم من يؤيد الحركة,وعئد تعيين اسحق زإده محمد عبدالله اقشدى قلي 
المشيحة في سئة 01ا١ازهر”.م1م‏ بد] العلماء في المعارضة عندماحرضعه بم 
على العصيان بكل قوة ضدالنظام الجديد عوضد مؤ سس هذا النظام السلطان 
سليم الشالت (4). 

كا نالعلماء المتحصبون »يدعون أن جيش النظام الجديد كاقر , لأآنله 
يرتدى البنطئون (السروال) يدلا من الشالوار ( لباس يقطي النصف الامشضل 
من الجسم عريش وو اسع ) وأن السلطان سيلبسهم القبعصات فكائو|ا يثيرون عامة 
الناس بمثل هذه الأقوال (9) حتى حرمو! باستعمال النيادق ذات الحصطراب 
لا”ن استعمال اسلحةالكفار عندهماثم عظيم .2 وأساؤو! الى سمعة السلطان 


وبثوا كراهيته في نفوس الجمهور +يقولهم أنه بهذا العمل يسى* الى الاسلام 





)١(‏ فقد تمردوا في عهد السلطان عثمان الثاني سئة ؟05(م , ومصطفلى 
الثالث سنئة 1558م وابراهيم سئة 548١م‏ واحمد الاول سنئة .لام ومالبثو|ا 
أن تمردى|ا عليه آى السلطان سليمالثالث سئة ٠148م‏ ومن بعده ممطقى 
الرابع سئة ل١مام ٠‏ 
وكل هؤلاء السلاطين 2 اما خلعوا أوقتلوا على أيدى الانكشارية٠‏ 
احمدعبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخءلعثمائي ,ص 179+ 

(؟) احمد عبدالرحيم مصطقى: المرجع السابق ءص 1904ه 

ةا محمدعبدالقطيف البحراوى + حركة الاصلاح العثمائي ,2 ص 1٠١15‏ 

0 يلمان اوزتونئاء: تاريخ الدولة العثمائية ,ج ١‏ ,ص لامه"+٠‏ 

(ه) يلماز اوزتونا ؛ المرجع السابق ,ج | صلمه” 
» آبوالاعلىالمودودى : نحن والحضارة الغربية , ( بيروته مه سسة 
الرسالة , «#.4اه) ص (1(1ء 








هالا - 


بترويجه أساليب الكقار )0 


ودم توثشر تلك المعارضة في تصميم السلطان سليسم الثالث علىالتجديد 
بل سار في تعميم هذا النظام الجديد في الولايات العثمائية .غيم عر 
أن الانكشاريين ماليثوا أن وقفوا في وجهه وأرغموه الى الغخاء "النظام 
الجديد " الذى وصفوه بأنئه بدعة مخالفة للشرع »واعدموا جميع مؤيديه 
من رجال الدولة [])2, وكان شيخ الاسلام عطا )لله أفندى وكان الصدس الأعظم 


يحرضون الثوار سر () ٠.‏ 


ولم يكتف الانكشارية بذلك , بل استصدروا فتوى من شيخ الاس لم 
بأن السلطان الذى "يعمل بخلاف القرآن " لايجدر بالبقاء على الع رش 
حتى لايتركو! له فرصة احياء النظام الجديد ء وعزلوه بالفعل في سنة 


هرم وام (4) . 1 


وفيالواقع إن التغير كان في البداية في مجال التجهيزات للجيش 
وتنظيمه وتدريبه , ولم يكزهناك اى تفكير أو تدخل فيالامور الاساسيمة 
مثل التعليم أو الصناعة او الزراعةءبل إن حركةالاستغراب الحقيقية 
في عهد السلطان تركزت في المجال العسكرى فقط , لاعادة تنظيم قيالق 
الجيش المختلفة , وتزويد بعضها باسلحة جديدة /, وقد إهتم السلضظطان 


كشيرا بالمدارس الفنية العسكرية . وعمليات الترجمة (9) لبناء الوحسدات 





٠ أبوالاعلىالمودودى : نحن والحضارة الغخربية , ص ![|ا‎ )١( 
»عيدالكريممشهداني «العلمائية وآثارها علىالاوضاع الاسلامية قلي‎ 
تركيا ,ء ص ل9و5.‎ 

(؟) أسماعيل سرهنك ؛ حقائق الاخبار عن دول البحار ,+( ص لاه4-1ه" 
,علاء موس كناظم نورس: مسكولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانئية 
(المجلة التاريخية المغربيةالعدد ه0106 502 ,1945م )ءص 1٠١‏ 

(؟) اسماعيل سرهتك : المصدر السابق , ص 8ه”ء 

(4) ابوالاعئىالمودودى : المصدر السابق 2 صض١١1‏ 


»علاء موسىكاظم نورس ؛ المرجع للسابق ص ٠1١١‏ 
)6 -2.70 :83180127 عأطمط5 م بزع ادن نصه15عوط .8 م1ضمع800 
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المسكرية » المشاة والمدفعية /, ومهندسين ليناء السفن , ومشاعة 
المدافح لمواجهة تسلط الانكشارية على مرؤسسات الدولة وفشلهم في خوض 
الحروب أمام القوىالاوربية + ومهما يكن فقد اعتلى العرش مكانه أبن عمسه 
مصطفى الرابعح بعد أن نصبه الاتكشارية + وعلىالرغم من إندوصل ال ىالعرشن 
مستندا إلى فكرةمخالفة النظام الجديد الا انه قتل المتسببين.في الثسورة 


التى قامت ضد السلطان سليمالثالث ونظامه ٠‏ 


هذه الثورة عندماقامت بقتل قسم هن مد يدى النظام الجديد ,تمكسن 
الآخضر من الفرار و لجثو| الى مصطفى باشا الملقب يعلمدار 2 أحد مو ييدى 
السلطان سليم الشالث للنظام الجديد في روسجك " آصحاب روسجك " وبتشجيع 
هن رجالالدولة .وكان أكثرهم من الشبابالستحمسين إلىالنظامالجديدء 
قرر علمدان اعادة سليم الثالث لعرش الدولة مرة ثانية مهت كان ولكن 
السلطان معصطفى لما علم بالأمر ذهب الى سراى داوك باشًا خارج إسطنب ول 
واستقبل هناك علمدار فعرى" آصحاب روسجك " علىعلمدار اعتقال السلطلسان 


مصطفى الر ابع فرفض علمدار ذلك واضاع من يديه الفرصة ٠‏ 


فقامالسئطان مصطفى الرابع بناء على رغية علمدار بعزل شيم 
الاسلام ونفي العلماء الذين تدخلوا في هذا الانقلاب , تهدآة للنفوس 


فشكر السلطان علمدار علىخدماته وأمر بعودته الى سواحل الطوئة وعدم 


تركه!!) . 


تلكا عتلمدار مدة اسبوع دون قصد يفكر قيما سيفعله وقي النهاية 
اقتحم علمدار البابالعالي وإخذ الختم الهمايوئي من الصدر الاعظم وصار 


علمدار مصطفى باشا صدرا أعظم للبلاد م وان لم يكن بصورة شرعية ٠‏ 


علم السلطان مصطفى الرابع بحادك افتحام البابالحاليوعرف مايقصده 


فاتحذ التدابير حيال ذلك لكن علمدار لم يسرع في اعتقاله للمرة الشانية 





)١(‏ يلمان اوزتوناء تاريخالدولة العثمائية ج1١‏ ص 55525504 + 55”ء 


- ل559 ل 


ولكنه أرسلاليه شيخ الاسلاميعرض عليه التنازل في الحال عن العطرش 
ولكن السلطان مصطفى الرابع امر بقتل السلطان سلئيمالثالثهوالسلضطان 
محمود الثاتي ول يالعهد حتى يبقي هوالوحيد من بني عثمان , فتجح قفي 
قتل السلطان سليم , ونجىالسلطان محمود الثاني باعجوية بعد تهريبه 
الى فناء المنزل الذى دخله علمدار ,.ولكي يثقضي السلطان مصطفىالبرايع غلسى 
على آمال علمدار آمر يقذف حثة سليمالثالث الىالفشاء فلما راىعلمم دار 
هذا المنظر انكب على جسدالسلطان سليم باكيا ء, في هذه اللحظة جسساء 
محمود الثاني فبايعه علمدار فيالحال وقامو! بخلع السلطان مصطقى الرابح 


واجلسوا محمود! على كرسي العرش (1). 


هذه الأحداث تحكس ذعف الدولةوانهيارها بجلاء منالداخل ممعملا 


مهد الطريق لعوامل الغزوالفكرى أن تتسرب داخل الدولةالعثمائية. 


كانت الاحتياجاتالعسكرية قد فتحت مام الاثراك يعض مجالات الاقتبياس 
لبيس فقط فيالعلوم العسكرية الجديدة فقط ولكن كذلك فيالعلوم الطبية 
وفي تعليم اللغاتالاوربية وخاصة القرئسية (5) 

لم يدرك السلطان سليمالثالث ؟آن الاصلاحاتالاوربيةانها وليدة ثورات 
اجتماعية واقتصادية وسباسية استمرت منذ عصور النهضة الاوربية وان الحيساة 
العثمائية بأسرها كانت تتطلب الاصلام العسكرى وتستلزم اصلاحات في النواحسي 
الاقتصادية ولكن ليس على الاسلوب الاوربي ٠‏ وكان هدفه من ذلك هى مواجهة 
متطلبات الحياة العسكرية ,.واعادة تنظيمالادارة العامة واضفاء الكقفساءة 
عليها والاهم من ذلك كله آن الدولة لم تكن لديها ميزائية عامة ».مما 
آوجد قوفضى اقتصادية حول استقلال موظفي الحكومة الانقاق كما يحلو لهم 


دون رقفابة آوى اشراف ادارى ومالي ٠‏ 





)01( يلمان اوزتوناء تاريخالدولة العثمائية ,جز ص 50# ٠‏ 
(؟) عبدالعزينز نوار ؛ الشعوب الاسلامية , ص هلااء 





الم8؟ د 


ولميواجه سليم هذه المشكلة بوفع ميزانية للدولة, بل حاول اعتادة 
الكفاءة للنظام القديم بالقضاء علىسالرشوة ومحاباة الاقارب لاجر ! *الترقيات 


حسب الكقاءة (1) . 


وهكذا تسلم السلطان مدمود الثاني السلطنة يعد ثورة دموية أدرك بعدها 
السلطان أنه لن يتمكن من اصلاح الجيش الا بالتخلص من الانشكارية ,ولكته 
تريث وراح يخطط لهذه المهمة الصعبة وخصوصا وان الانشكارية يستمدكون 
شفوتهم من البكتاشية .وهم من اكبر فرقالطرق الصوفية التي ياركت تأسيس 
الانكشارية في البلاد. قحاول السلطان محمود الثاني اقناع هؤ لاء الانكشارية 
بقبولالتعليم العسكرى عل ىالنظام الاوربي ولكن دون جدوى / بل كانلو|ا 
ينكرون فائدته قائشلين: " ان ولي اللهالحاج بكتاشي ,كان قد بارك جماعة”' 
الانكشارية عتد تآسيسها ودعالها بالتصرالداكم وكاتوا يزءعمون أن بركلة 


ذلك الولي ودعاءه يغتيها عن كل تعليم 1 


وقد استقاد محمود الثائي الذى كان يكن للسلطان سليم الثالث حببا 
عميقا ,من كلافة أخطاكه 2وكان لتقي به لمدة اربعة شهور الاولى من تولى 
السلطان مصطفى الرابع السلطنة , وان السلطان محمود الثاني يمل كالصفات 
التى تؤهله نلتقييمهذ هدالاخطاء بعد أن قامسليمالثالث بسرئها عليه وأوصاه 


بعدم الوقوع فيالأخطاء التي وقح هو بهاء 


لذلك استدعى السلطان محمود الثائي عند توليه العرش الاعيان مسن 
الاناضول والروملي الى اسطنبول ,و أفهموا ان الدولة قي حالة حلرب 


دائمة مع روسيا ء فحرروا ميثاق الاتفاقالمسمى " سند اتفاق " وبموجبه 





*(41-186٠ أحمدعبدالر<يممصطفى + في أصول التاريخ العثمائي ءص‎ )١( 
(؟) علاء موسيكياظم نورس : مدى مسكولي#/الانكشارية فيتدهور الدول ةالعثمائية‎ 
+11١! المجئنة التاريخية المغربية ,العدد 5ام1 سه / 45ؤوام بص‎ 








5 كف 5 


وقعو! على ]نهم سيمتثلون لأوامر الدولة ,وكان توقبيع هذا الاتفاق سنة 


«ووزه روخ-هام ٠00‏ 


ولحاجة الدولة الىجيش محارب تم احياء النظام الجديد اليذى 


آلغته ثورة الانكشارية على السلطان سليمالثالث , باسم " سكبائ جديد" ٠‏ 


وبتاريخ ‏ 4 ار١ءثرظ‏ +18 هد استدعى عبدالرحمن باشا من قوئية السسى 
اسطئبول ليتر]سهذا الجيش (') كنوع من النظام الجديد احتراسا ملسن 


تجدد الفتن من الانكشارية [5), 


وكمان السلطان محمود الثائي قد علم بما أتته الجنود المصرية المنظمة 
من انتصارات باهرة في حرب المورة 2 قتناقت نفسه الىهذاالتنظيم 6 وزاك 
تعلقا بهذا الاملاج وصمم على تتكمالة (5). 

معنى ذلك أن حرب المورة قد أظهرت محاسن التنظيم العسكر الجديد 
عند الخاصة والعامة ,و]آنالمعارضة في الاصلاح الحربي لم تعد امرا مقبولا 
من المعارضين .واصيح الرأى بتنظيم الجيش الجديد شيكا طبيعيا وفثلت 
على اثر ذلك مخططات الغاحسين باشا ركيس الانكشارية أنذاك وبقية زعمائهم 
ومنذ آن جرت تلك الحرب وكثيرا منالعلماءءورجال الذولة يجرون المشاورات 
ويكتيون المذكرات لاجر ا * ترتبب جديد » ولما سكلحسينياشًا عن رآيه في 
صورة مناسبة لتنفيذ الاصلاج الحتمي . وه و حاكم قلاع البسفور برتيببة 
وزير وكان من قبل أعا للانكشارية ,فهو عليم بآصولهم وعناصرهم قال)؛" ان 
حال الانكشارية معلوم وعلى كل حال يمكّكن ان ثلسزم الكبار ونسكت المغسار 


منهم ءاما مابين هذيسن الصنفنين فهم لايقبلون حقناء وربما يثيرون عصيانا 





)١(‏ يلمازن آوزتوناء تاريخ الدولة العثمائية 2 جا , ص4””سه5””. 
(؟) محمدعبداللطيفه البحراوى يحركة الاصلاح العثماني ,ص !اا١1*‏ 
() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العثمائية يس 4]6. 





شف 3 


ولكن تاثيرهم لايتعدى قشلاقات [!), اسطنيول وهؤ لاء يجباعدامهم فور|". 
ولكن إعدامعدد كبير. منهم لمجرد احتدمفال عدم موافقتهم آامر مشاف للعيدل 
ولذنك استقر الرآى علىالتفاهم معهم اولا بالحسنى , فاذا لم يقبلوا نفذ 
هذ؛ الرأى ٠‏ ثم أمرالسلطان إن كل مايتعهدون به او يقولوته يكون 
مكتوبا دون لبس آوابهام ('), فيما بعد عليهم ٠‏ 


كان السلطان سليمالثالث قد لقن السلطان محمود الثائي بتكلل 
جسيد أن مستقبل الدولة متعلق بتاسسرحيش جديد ,فقام السلطان ال ذى 
لم يغؤل لحظة واحدة عن اخطاء السلطان سليم الشالث فادخل بين جشسر الات 
الانكشارية جر الات من مؤ يديه يؤمنئون بفكرة الاصلاح ,لذلك معي 
السلطان محمود الثاني ولمدة سبعة عشر عاما الى التحزم بالصب سول 
والاحتياط ٠‏ لالضاء تشكيلات الانكشارية الذين لم يتمكنوا من الوقوق تجاه 
عصيان اليوئنان «فكيف حالهم فيحرب روسيا التي يحتمل أن تعلن في أى لحظة» 
لم يكن هذا الأمر يقلق السلطان وحده , بل أخذ يقلق جميعح رجال الدولة 0 . 
وفي سبيل تحقيق آماله فائه لجأ الى دس انصاره بينهم حتى لايثيرهم 
لانهم أكشر منه حذر! 2 وثلفا ,. وفيالشئهاية تم الامر بصورة رسمية اعلانتاسيس 
تشكيل جديد في الجيش باسم " تشكيلات اشكينجي " وذلنك في سنة 41 6زه/"45ام ٠‏ 
فجئد فورا سبعة الاف وستمائة وخمسين شخصا وشرع بتدريبهم على الضطلران 
الاوربي 2 وقد آتم هؤلاء الافراد الذين تم تشكيلهم من بين الانكشارية 


المتطوعين اختيارا دقيقا [1) لتعليم فتون الحرب وكائهم قد حولوا فعلا 





)١(‏ قيشلان : اصبحت فشلة واصلها فيشلق .ومعناها الماوى الخاص بالشتساء 
ثم أصبحت تطلق على قلاع الجنود او مراكزهم السكئيةعامة ٠‏ 
- محمد فريك بك ؟ تاريخ الدولة العلية ,ص هلم؟ حاشية رقم(١)‏ 

(؟) محمدعبداللطيقف البحراوى + حركة الاصلاح العثمائي ءص 4ا!ه 

(؟) يلمان اوزتونا: تاريخ الدولة العثمائية ,جا ءص ١176‏ 





5 لشفا 5 


دلنظام الجديد .١(‏ اضافة الىترويدهمبعدد من شباب المسلمين المقيديسسن 
في ديوان الجند[؟) ٠‏ فاصدر شيخ الاسلام قتواه المشهورة حول تأسيس 
هذه التشكيلات الجديدة , فالبس الجند الجدد اللباس على الغ راق 
الأوربي دك ووافق جلال الدين انا على إعداد هذا الجيش , وتدريب ب -ه 
على احدث النظم )ع( » فجلال اغا وجنر الات الانكشارية الاخرون من رجلال 


السلطان ,لهذ اوفع السلطان كافة التدابير حيال عصيان الانكشارية [8). 


وحيئما شرع السلطان محمود الثاني سئةٌ (54(هر"؟4ام بتعليم جنوده 
على القواعد الاوربية الحديثة قيل عئه انه آخذ من ذلك اليوم يفكر في تدمير 
الانكشارية وابادتهم , وقد اصدر منشورات سلطانية تتضمن القدح في اعمالهم, 
عدد فيها ما ارتكبوه من الفظائح والغلطات التي ارتكبوها ضد سلاطيتهم 
ظلما واستبدإد[1) ٠.‏ 

ومهمايكن من أمر فان الانكشارية لم يستطيعوا الصبر خاصة عندماا 
شاهدى! السلطان يقوم يتطبيق التظام الجديد على وحدات الجيش المختلفة 


مما حد من سطوتهم ونفوثهم فنسو! عهودهم واخذنوا يتحدثون سر) وينقمون 
على ذلك التظام , فحاول الصدر الأعظم قمعهم سرا وجهرا فلم يزداذوا الا 
عشاد 0 . 





)١(‏ محمدعبد]اللطيف البحراوى . حركة الاصلاح العثماني ,م ص هلا1اء 
(؟) أسماعيل سرهشك ١‏ حقاعق الاخبار عن دول البحار ,ج ١‏ ءص ١00(‏ 

(؟) يلماز اوزتوناء: تاريخ الدولة العثمائية ,مج ١‏ 2 ص ثلااء. 

ا » اسماعيل سرهئك : المصدر السابق ,ص ٠ 55١‏ 

(4:) محمدعيداللطيف البحراوى : المرجع السابق ءض ها( 

(0) يلمان اوزتونا ؛ المصدر السابق, ص لالااء 

(1) اسماعيل سرهتك: المصدر السابقء ج ١‏ ءص ٠”‏ 

(10) هيشة التحرير ١‏ تاريخالجنك العثماني »إمجلة العلال ,ج م 2 س"١1‏ ء 


لاله رو ١٠19م‏ 2 صفكوء )ه 





]ةا مه 


هو لاء الانكشارية الذينصبرو! علىجئنود النظام الجديد. " سكبسان" 
آربعة عشرسنة ,2 عصو]ا هذه المرةيعد البدء بتدريب تشكيلات " اشكينجي " 
بثلاث آيسام فقط , وقد نجا جلال الدين أغا من الموت بصعوبة لتمكئنه من 
الفرار(!) ٠‏ فتمردوا وهاجوا وماجوا , وهجموا علىمنزل الصدر الأعظم 
وبعض الوزر1* 2فلميظقروا باحد منهم, فخرجوا الى شوارع المديئة ينادون 
بجواز فقتل العلماء ورجال الدولة وكلمن له يد في وفع النظام الجديد, 
وأخذوا يقتلون كل من صادفوه , وينهبون ويحرقون ,وقد تمكن الص در 
الاعظم من الوصول الىالسلطان محمود الثائيو أخيره بما حدث 5 قآمعترل 
السلطان العسكر الجديد بصد الانكشارية . ودعوة الئاس للاجتماعم أمام 
السراى فاجتمع خلق كثير من علماء وقواد وضباط وأعيان 0 فوقف 
الصدر الاعظم ومزحوله من العلماء ورجال الدولة ,ينتظرون وصول السلطان 
من سراى بشكطاش , فلما حضر , خطب في الجماهير الحاضرة فاستنهض 
هممهم . فأقسموا على الثبات حتى يفوزو] بابادة الانكشارية أو يقتلو! 
فداء عن سلطانهم ٠‏ فطليوا مته أن يرفع لهمالراية . فرفعها ومشيسىء 
ومشى الناس خلفه, وتوافدوا من أنحاء المديئة للدفاع عن السئط سان 
والدولة . ففرق السلطان عليهم الاسلحة ثم سلم العلمالىالمفتى قاضي 
زاده طاهر 2وجلس هو في قصر ( كشك) فوق باب السراى للاشراف على ساحة 
القتال(1, 


وقبل بدآا المعركة اجتمع الصدر الاعظم والمفئى والعلماء في جامع 
السلطان إحمد ,وتلو؛ بعض سور القرآن الكريم ,ثم نهضوا لحرب الانكشارية 
وسار معهم العسكر , وأهل المدينة فأدركوا الانكشارية وقد تجمسرهروآا 





+ صلالا”‎ ١ يلماز أوزتونا؟ تاريخ الدولة العثمانية ,ج‎ )١( 
(؟) هيكة التحرير . تاريخ الجندالعثمائي,مجلة الهلال ,جم ءس 19 7 ا7اهر‎ 


ماص 000 ه52 كه م2121 :د نه5 81-2353 ع اأماع قمعم 


1 .4 .م 
»محمد فريد بك + تاريخالدولة العلية 2 ص٠١6؟ع ٠‏ 

() محمد قفريد بك : المصدر السابق , ص٠9ةه‏ 
» هيكة التحرير : المصدس السابق ج م سس لإا١‏ 5/7 9إهثرة190م 2ص ٠506‏ 





ميدان الحصان "0 وقد قلبو] قدورهم معلئين بذلك 
العصيان والتمرد ,قحاولوا ردهم بالحسثىء. فأيو) مصممين عل ىالائهكلاب 
عددكذ اطلقوا عليهم الرصاص من كل صوب , والتحم الشفريقان وكانت 
مذبحة هائلة دارت الدائشرة فيهأ على جنودالانكشارييين .ومن لميقتل 


في ساحة أت ميدان 


منهم قيد اسير| عفنجت الملاكد متهم وهدآت الاحو]ل ءوآأخذ السلطان في تنظيم 
الجشد الجديد(1), 

لهذا استطاع السلطان محمود الشائي أن يفضي علىالانكشارية القضاء 
الكام عندما استحصل على فتوى شرعية تجين له حل هذه الطاعفة (1آ) مماهي] 
له جو| متاسبا للاصلاح وحقق نجاحا باهرا في استمالة العلما* الىجانيهء, 
بعد أن كان هؤ لاء العلماء سند للانكشارية , كذلك اوجد انقساما أختر 


بينالانكشارية أنفسهم مهد له الطريق للتخلص متهم (5).. 


وأحدث الفاء تشكيلات الانكشارية صدى كبير| في جميع أنحاء العاللم 
وخصصت الصحف الاوربية عناوين كبيرة لذلك الحدث ٠‏ وهنا اللسق راء 
السلطان في اسطثيول ياسم حكامهم [(4) . 

وسمى العثمائيون هذه " الوقعة الخيرية " لاتهم تفاءلوا بها خيرا ٠‏ 

ومعتى ذلك ان الاستغر اب قد زاد فيعهد السلطان محمود الثاني 
وتوسع الاتصال بالغرب ,وخاصة منذ سئنة (14(ه/127م عندما دبر مذيحة 
الانتشارية والقضاء عليهم 2,2 لانيهم كانو|العقبة الكأداء في طريق الاصلاح 


ومن ذلك الحين بد! ندكوين حيش جديد على الطران الاوربي و استدعى لتدرييه 





#9٠٠ محمد فريد بك ؛ تاريخ الدولة العلية 2,ص(‎ )١( 
٠:54 هيكةالتحرير + تاريخ الجند العثمائي جلم س ل!ا١ 2 5الاإأهثرة9.0ام ص‎ » 


7 
(؟) ساطع الحصرى : البلاب العربية والدولة العثمائية ء,ص05ء 
() محمدعبداللطيف الحبراوى : حركة الاصلاح العثمائي , ص5 ٠.19‏ 

(4+) يلماز اوزتونا؛ تاريخ الدولة العثمانية .ج ١‏ صهلا”. 








ل ع0« امه 


ضباط ومهندسين قرنسيين وألمان 2 ثم قام بتأسيس الاقاديمية العسكريسسة 
سنة ٠ه7إهرغ147م‏ وأرسل بعش خريجيها الىالعواصم الأوربية لاستك مال 


وآسس مدرسة للطب وكان التدريس يها باللغة القرئسية(!), كمااسس 
ادارة للترجمة , ومجلسا اعلى للقضاء كلفه بوفع القوائين الجدي'ذنة, 
التي لم يرد لها نص في القرآن والسنة ,وعرف باسم " مجلس والى لآحكام 
عدلية " وكان أعضاؤه من مختلق الأآديان ,ومن هذا المجلس ائنبثق مجلس 
الدولة ( مجلس شورى دولت) سئة هغ0اه/ر1878ام )0 

كما أعاد السلطان محموى الثاني سنة +ه؟اه/ 14م افتتاح سفارته 
في العواصم الأوربية وقد كانت أغقالت على ائر خلع السلطان سليمالثائلسث 
وفي هذه السفارات جرى تدريب مصلحى القرن التاسع عشر الهجري الموافق 
لنقرن التاسع عشرالميلادى أمثال مصطفى رشيد الذى كان سفيرا في باريس 
سنئة .ه؟( هار 4*+186ام وعلى باشا الذى كان يعمل قي سقارة قينا سئة ٠ه76اشر‏ 


5 


4م وفواد باشا الذى عملكي سفارة بلادةه في لندن سئة هر مام 


اضافة الى ذلك فقد ضمت الكلية الحربية في اسطنبول حخوالي 
آربعمائة كتابا بالفرئسية»وكان من ضمن هذه الكتبدائرة المعارف الفرئسية 
وكتب فولتير وجاك روسو , أحد رواد الثورة الفرنسية ٠‏ فكان العسكريون 


هم الفئة التي تعرضت لاطول احتكاك مع الغرب ٠‏ 


نذلك كانت القوة العسكرية هي أول آدوات التحول الكبرى في ميدان 
التغيرات الاصلاحية , ومع استيراد المدربين والقئيين ,دخلت الاقكسسار 


الغربية , محطمة للنظام السياسي والاجتماعي في الدولة . 





)1١(‏ عبدالكريممشهداني؛ العلمانية واثارها على الاوضاع. الاسلامية في تركيا 
ص54 + 
» عبدالعزيزنوار؛ الشعوب الاسلامية ص ١8‏ 
8 .75 .ظ, لاتوع 1815 ناأطدمطة 8 710186 :2801503 85 م1اعع800 
(؟) عبدالعزيز نوار: المرجج السايق ,ص 16ء 
() آ<مدعبدالرحيم مصطفى : في اصول التاريخالعثمانئي ريص 194199 





لا هلالا لد 


قفي سئة 48؟اه/رلا؟4ام أرسل السلطان محمود الثاني بعثةتركية 


مؤلفة منزماشة وخمسين طالبا لعدة دول أوربية ٠‏ 


وبعد عدة سنوات ارتفع عدد طلاب البعثات كثيرا حتى بلمْ الالاف وكانت 


أوربا خلال الفترة ( 5051785زه /ر +18401805م) تموج بأشياء كثيلرة 
تعلمها الطلاب المبتعثون من الشرق »وتاثرو! بها وكانت من آسباب 


ظهور طائفة جديدة من أبناء الدولة العثمانية علميستطح ان يتقبلح م 
المجتمع العثماني ء وقد أطلق عليهم اسم 3 
اى (العثمائيون الشباب) تشكلت منهم مجموعة من المتحررين الذين 


استوطنوا اوربا ليقومو! بدوى المعازفة[!) فيمابعد. 


الشبيبة العثمائيملة 


وبعد استعراشض هذه الاحداثك بيتبين لنا انه بعد للشساء الانتشارية 
والحد من سلطتهم » صارت الدولة العثمانية تسير في طريق الاملاات 


و1 التنظيمات العسكرية [(1), 


ققام السلطان محمود الثائي اضافة الىماسبق باصدار جريدة رسمية 
وادخل اللياسالافرنجي وجعله زى الجند النظامي ءالى “جاتب قيامه ببعض 
المشاريع العمرانية لبناء مؤؤسسات الدولة ء, ولكينالروس بدآت تتحرش بلبله 
حتى لاتكتمل هذه الاصلاحات خوفقا من استعادة الدولة قووتها , وقد ساعد 
الروس محمد على والى مص فيحملته ضد الدولة العثماتية .ولولاه لاسترسل 


السلطان في اصلاحاته وخاصة العسكرية [(5) . 





)١(‏ عبدالكريم مشهداني : العلمائية وآثارها علىالأوضاع الاسلادميببة 
في تركيا , ص 6اسدلاء 

(؟) ساطع الحصرى + البلاد العربية والدولة العثمائية , ص44ه 

(9) محمد جميل بينهم : فلسفة التارين العثمائي 2 ص وه1 





5 عن 3 


لكن السلطان محمود الثاني ابتكر في نهاية عهده مدرسة " ثائوية" 
اخرى لتعليم الموظفين , كانت تدرس فيها اللغة الفرئسية ,وموفوع ات 
علمانية آأخرى , وذلك لتولى المناصب العليا في الدولة , عن طري ق 
الحمول على تعليم حديث علمائرأ'؟ وهذا التعليميوضح تغلفل وبدايية 
الغزو الفكرى الذى دخّل عن طريق التعليم العسكرى 2 والطبى 2والهندسي 
وآخيرا نرى السلطان محمود يفتتحمدرسة ثائوية خاصة للموظفين الكبار 
الذيين يهيؤون لتولي مناصب الدولة على احدث الطرق العئلمائنية ,التي 
انتشرت فيما بعد , عنداصدار التنظيمات المعروفة في عهد الستلططان 


عبد المجيدء 


)0 ع 111510297 520122 مه لم121 : ه2315 .1 م1ومعقم. 
6 مص 


أحمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخالعثماني , ص ٠158‏ 








لد بإب الم 


ب ا عصر التنظيمات العثمائية : 





عصر التنظيمات في مفهوم التاريخ العثمائي الحديث مصدر " قانون 
تنظيم اتمك " وتعني ( عمل وتنظيم قائون) ويقصدبالتنظيمات هنلا 
الاصلاحات التي آدذلت علىآداة الحكم والمؤسسات الادارية قي الدسولة 


العثمائية منذ بداية عهد السلطانعبدالمجيد ( ههلا هب وميم (1). 


والتنظيمات تستند الى مرسومين سلطائيين أساسيين ؛ صدر الأول مشهما 
سنة هه( ها/ر 1478م وعرففا هذا المرسوم ياسم " منشوركلخانة" أوى ( خط 


كلخانة) وصدرالآخر سئة 1١9“‏ هر هام وعرف باسم "الخط الهمايوني"(1), 


والتنظيمات ماهيالا امثداد للاصلاحات التي قام بها السلطان سليم 
الثالث و السلطان محمودالشاني2 وكان الغرش منها هو انقاذ الدولة العثمائية 
منالفعف الذى تسرب الى مؤ سساثها المختلفة ٠‏ وقد شاهدئا فيالفصل السابق 
كيف استطاع السلطان محمود الثاني بحئك_تيه السياسية القضاء علىالانكشارية 
التي كانت تعارض كل اصلاح أو تجديد فيالمؤ سسات الحربية بصورة خاصة 
والمؤسسات الأخرى بصورة عامة (5) , 

ومن ذلك التاريخ أصبحت محاولات الاصلاخ ممكنة , وبالرغم من آن اسلطان 
محمود الثاني كان يركز في اصلاحاته عل ىالجوائب العسكرية أكثر من سوالها 
فان عهد السلطان عبدالمجيد سنة مم؟(هرومم1م [4) قد أضفى على حركة تريب 
الدولة العثمائية الصبغة الرسمية ٠‏ اذ آمر أنتتبنى الدولة هذه الحركة 
فأصدر المرسومان السابيقان وبهما بدأت الدولة العثمائية بما يسمى بعصر 


٠ التنظيمات‎ 





+498 دائرة المعارف الاسلامية: مادة تنظيمات ,ج ه ,ص‎ )١( 

(؟) ساطعالحصرى : البلاد العربية والدولة العثمائية ,صهلاء 

(0) دائكرة المعارفالعمشانية ,.المرجعالسابق جه ءص444 ٠‏ 
»عبدالكريم مشهداني «العلمانية وآثارها على الأوضاع الاسلامية في 
تركبياء ص الام 

(#4) على حسون : تاريخ الدولة العثمانية, ص٠هاء‏ 
» عبدالكريم مشهدائي + المرجع السابق 2ص إالاء 





عد اولا؟ امه 


وبهذين المرسومين بدات الدولة العثمائية للآسف تستلهم الروح الغربية 
في الحياة وتستلهم الفكر الغربي في التقئين واقامة الم سسات الادارية 
والعسكرية وتتثتكر لاصولها وحضارتها وشريعتها الاسلامية ٠‏ 


والحق أنالسلطان عبدالمجيد كان خاضعا لتآثير وزيره مصطفى رشيد 
باشا الذى وجد فيالغرب مثله الأعلى وفي الماسوئية فلسئفته المذللى 
وهو الذى اعد الجيل التالي له في الوزارة ورجالالدولة ٠‏ وبمساعدته أسهم 
هؤلاء من بعده في دفحع عجلة التغريب التي بدأها هو أولا والذى صار سقلوط 
السلطان عبدالحميد الثاني بعد ذلك وخروج الدولة عن الخط الاسلامي !+متلذاد! 


طبيعيا لفكرة التغريب فيها .)١([‏ 


أما أسباب صدور هذين المرسومين فقد تمثل في إنتهازالدؤل. الأوربية 
للأزمات الكبرى التي كانت تمر بها الدولة العثمانيةوالعمل على زحزحتها 
عن بظمها الاسلامية وهذه الآزمات هي :+ 
أزمة محمدعلى مع الدولة العثمانية ,وصدورخط كلخائة سنبة 
وه 5 أهراكامام ٠١‏ 
حرب القرم بينالدولة العثمانية والروسء وصدور الخط الهمايوئي 
اسنة لاا إض/ر”14606ام ٠‏ 
هاتان الأزمتان هما ماسوق نتحدئعنه هنا يايجاز حتى نصل من خلال 
تلك الاحدداث الى سيب اصدار هذين الخطين أو المرسومين وماتلى ذلك من تنظيمات 
فاول الأسباب ءكان بعد موقعةنفاريئنو » عندما اختلفت وجهة نظر السلطان 
العثمائي ووالية في مصر محمد علي فالسلطان رغم تدمير اسطول الدولة 
العثمائية فيالمعركة قد صمم على رفض مطالب الدول المتحالفة بل اشه لم يقف 


عند هذا الحد , فآخذ يطالب بالتعويض بالمال عما لحق بأسطوله من الدمار+ 





للق مذكرات السلطان عبدالحميد؛ ترجمة وتحقيق وتعليق محمد حرب عبدالحميد 
( الطبعة الاولى »الكويت ءدارالوثائشق 05/0١:اهر1945م)‏ ص *ء 








574 لم 


آأما وجهة نظر الو اليالعثمائي قي مصر محمد على فقد رأى آنه لافائيدة 
تنالها منمواصلة القتال آمام القوات المتحالقة , بعد أن فقدت الدولة 
العثمانية أسطولها في المعركة فقرر عدم تتقديم أى مساعدة للقوات العثمانية 
المتهزمة والانسحاب بكامل قواته الى مصر . ويظهر أن محمد علس كنائنت 
تراوده فكرة مشروع ترمي الىتشكيل دولة عربية يستقطعهالئفسه من بللاد 
السلطان محمودالثاني ء. الا آن هذه الفكرة لم تتحقق لأنه اصطدم بمعارضلة 
اللورد بالمرستون ( : نطو 28118625 ) والذى كان أول من 
تشبه لمشروع محمد علي , فتحطم حلمه . ولكنه أوشك أن يحقق هذا.اللم 


بالاستيلاء على بلاد الشام في لالا رجب سئة 148]ه الموافق ٠١‏ ديسمبر 0 


علما بأن مصر لم تثل منالحرب اليونانيةمن الناحية المإدية أى شيء 
ألا أناشتراكها في تلك الحرب برهن على كفاءة جيشها الذى أصيح يضلارع 
أرقي الجيوش الآوربية في ميادين القتال [(1), 

ونتيجة لهذا التصرف الذى قام به محمد على تجاه السلطبان مدحمود 
الثائي والدولة العثمانية بدآ الشزاع بين السلطان وواليه على مصر محمند 
عبلى وذلك بعد انسحاب قوات السلطان من بلاد المورة بموجب معاهلدة 
أدرنه سئة م+؟! هر459ام واعترافه باستقلال اليونان , على غير مايرغعب 
وربما يكون سبب ذلك أن محمد على راى ضآلة المكافآة التي منحها له السلطان 
ثمنا لتدخله في بلاد اليونان ,باعطاكه جزيرةكريت ,2 فيالوقت الذى كان محمد 
علي يطمح في تعيين ابنه واليا على بلاد الشام بدلا من جزيرة كريت .ولكن 


السلطان لم يستجب لطلية (5), 


وا .2 3 

, جورج أنطوئيوس : يقظة العرب». تصريب على حيدر الركابي . ( دمشق‎ )١( 
+55 هر14ام) ص‎ ١765 2 مطبعة الترقي‎ 

(؟) عبدالرحمن الراقعي + عصر محمد علي , ص ه(؟ء 

إقة محمد كمال الدسوقي ١‏ الدولةالعثمانية والمسالة الشرفية2, ص ٠154‏ 
» عبدالرحمنالزافعي ؛ عصر محمدعلى .ص ٠59!‏ 











ذلك آنه لما نشبت حرب اليوئان لم يكن محمد علىمتحمسا للاشت اك 
فيها , بجائب قوات السلطان ,ولكن التلويح له باعطائه جزيرة كريت وولاية 
الشام بعد الحرب من الدلطان جعله يدفع بقواته لاخماد الحرب اليوئائية 


ومسائدة الجيش العثمائي(!), 


وبالرغم من أن هزيمة نفارينو سنة 547(ه/1810م كانت لها آثار ها 
السلبية على محمد على . لكنها فيالواقع كانت فرصة له لزيادة مطالبه من 
السلطان يصورة وافحة والتاكيد علس ضم بلاد الشام الى ولايته ,مكافآة له 
علىالمساعدة التى بذلها في حزب اليونان + ولما لم يجبه السلطان على طلبه 
عمد ال ىاحتلال تلك البلاد معتمدا على قوة السيق والمدفع ['). ولم يكتف 
محمد على يذلك بلإنه أَحذ يفكر في الاستقلال والانفصال عن الدولة العثمائية 
وقد ظهر ذلك وافضحا عندما طلب السلطان محمود الثائيإرسال الاسطولالمصطرى 
لمساعدة القوات العثمانية في حرب روسيا » فامتئح عن مد يد المساعدة وتلبية 
طلب السلطان 0( ٠‏ وفيالوقت نفسه أذ يحاول ارضاء السلطان بالمال ,كما 


آنه شرع في تقوية جيقه واسطوله (4) . 


ولكن أثناءإءداد هذ|الجيش لمتسعفةه المواإرد المالية التي كان يقدمها 
بسخاء للسلطان والجيش فلج الى فرص الضر اكب الفانحة على الشعب المصرىء 
كما استخدم بعض العمال بالسخرة , لهذاالسيب فر من مصر اعداد كثيرة هروبا 


من سياسته التعسفية التي كان يعامل بها السكان 0 


لالس سس سس سس 
(1) عايض حزام الروقي - حروب محمد علي في الشام ٠٠‏ ,ص الاء 
» محمد كمال الدسوقي : الدولة 'العثمانية والمسالة الشرقية ,ص |1 
(؟) جورج أنطوئيوس : يقظة العرب » صلااء 
(8) عبدالرحمنالرافعي “عص محمد علي 2 صض1!15 
1 »عايض حزام الروقي : المرجع السابق »)ص مم 
(4) محمد كمالالدسوقي : المرجع السابق , ص 564(* 
)م( محمد فريد بك : ثاريخالدولة العلية ,2 صلم4:4؟9::ء٠‏ 











وبعد آن استطاع ينلساء هذإالجيش والأسطول أصبح في وضع عسكرى جيعد 
يجعله ندا للسلطان بل أصبح لديه جيش اقوى من جيش السلطان تفسسسو [1(), 
لذلك ازد ارت مطامعم وصار يتحيين فرصة الاتقضاض على بلاد الشام وانشاساء 
دولة عربية تشمل معظمالولاياتالعربية التابعة للدولة الحثمائنية وتكسون 
مصر رآس هذه الدولة , خاصة وانه كان يعرف الكشيير عن فعف حكومة اسطنبول 
ويدرك كل الادراك نوايا الدول الاوربية نحو الدولة العثمانية ,لذلك اعتبيير 
نفسه وريثا لقسم من املاكالدولة , وذلك بوصفه عثماشيا مسدما ‏ اتعسدسيسسة 
رآىعلو قوته , وفضعفالدولة العثمائية وارتباك احوالها عقب حرب اليونان 
وحربالروس وامضاء معاهدة آدرنة معها ,اضافة الى كثرة الافطراب ات 
الداخلية بها , لمقاومتها بعض رعاياها حول معارفتهم إدخال بعض الاصلاحسات 
في الدولة [؟), ولذلك استغل هذه الظروق مجتمعة وآعلن الحررب على السلطسان 
ويظهر أنتحركه هذا كان سايسان من فرنسا التي كانت ترغب في اشعطلللال 
روح الخلاف بين السلطان وواليه في مصر حتى تتمكن من تآسيس الامبر اطورية التي 
عزمت على تاسيسها في شمال أفريقيا وهيالشي طلبت من محمد علي أن يشتسرك 
معها في غزوقو الجزائر , حتى يزداد الخلاف بين السيلطان ووالية على مفصسسرء 
وهيتعلم ان السلطان العثمائني ليس لديه الوقت أو المال الكافي لانشاء جيسش 
جديد فوى معد بالأسلحة الحديثة ,والعمل على تنظيم موارده المالية,لتنئفيذ 


أصلاحاته بعد القتضاءعلى الانكشارية ٠‏ 


وقد رحب محمدعلي بقكزة الاشتراك مع قرنسا في غزى الجزائر وانتزاعها 
من الدولة )لعثمانئية ,2وكاد أن يشترك معها , لولا أن حذرته انجلترا وهددتسه 
من المغامرة , لأهدافها السياسية ,فتراجع محمد على عن الفكرة خوفا من 


الامطدام مع انجلتر|(0), لأنه يعرف آطماعها فيالمنطقة وهي تعرف أطماعيله 





)١(‏ محمد كمال الدسوقني - الدولة العثمائية والمسألة الشرقية 2 ص4”اء 

(؟) أمين سعيد: الثورة بية الكبرى + ( بيروت , دار الكتاب 5 1 
نجلاء عزالدي 0 بي: ترجمة محمد عوض ابراهيم واخرون( 

(5). الثانية القاهرة , الشاشر :دار احياء الكتب العربية,1915) , ص (١115‏ 

(4) اسماعيل سرهنك؟ حقائق الاخبار عن دول البحار 2+| 2 ص ٠.5840‏ 

١م)‏ محمت ضياءالدين الريس؛ الثبرق الاوسط : (الطبعة الثانية ,القاهرة , 
مكتتبة الشباب 2 1956م) ص ٠99‏ 











ال لم15 امم 


السمتقيلية ٠‏ كما أن بريطائيا كانت السنك له في حرويه في شبه الجزيرة 
العربية وغيزها وهو الاداة التي تعتمد عليه في تتفيذ أطماعها ٠‏ وعندمما 
فشلت فرنسا في كسب محمدعلي الى جائبها اوعزت اليه بالمساعدة والمسائدة 
اذا هو قام بالاستيلاءعلى بلاد الشام مستغفلا الخلاف الذى نشب بيئه وبيمس سن 
والي عكا عبدالله الجزار الذى امتئع عن تسليم الفارين اليه من المصريين 
بدعوى أن الاقليمين تابعين لسلطان واحد / لذلك آمر محمد علي في سنة 
1147هم/ 1481م بالتجهين لحرب بلاد الشام وآسند مهمة قيادة الجيش لابه 
ابراهيم ياشا الذى سار وخاص مدينة عكا برا ويحرة )١(.‏ يعد إن عقد 
محمدعلي في وقت سابق معاهدة سرية مع بشير الشهابي آمر لبنان وبعض 


مشايخ الدروز ومشايتجبل تابلس لمساعدته في الاستيلاء على بلاد الهام[1), 


ولما علم السلطان محمودالثاني بغزو محمد على على الشام أرسل اليه 
يامره بالكف عن تلك الحرب واخراج جنوده من الشام , وله بعد ذلك أن يرفع 
شكواه الىالبابالعالي لبيحكم بيثه وبين حصمه عبداللهةالجزار .ولكن 
محمد علس لم يعباً به ولم يعر اهتماما لأوامر السلطان عندكذ طلب السلطان 
مجلس مدر لف من مشاهير العلماء .وكبار المدرسين م وعرض عليه م 


خروج محمد علي عن الطاعة , فافتوه جميعا بخروجه عن طاعة السلطان (5). 


لهذا طلب السلطان من والي حلب السير لحرب جيوش محمد علي واسترجاع 
مدينة عكا ,ولكن ابراهيمياشا لم ينتظر ملاقاته في عكا ءبل سارلملاقاته 
بعيدا عن عكا «فتقابلالجيشان في مدينة حمص2, وائتهت المعركة بانتصار 
الجيشالمصرى + ثمعاد ابراهيمياشا الى مديئة عكا وشدد الحصار عليها حتى 


استسلمت ودخلها في سنة 149اهر 1498م وأسرعبدالله الجزار وأرسله التبنى 





.»ه٠ محمد فريد بك ب تاريخ الدولة العلية ,ص‎ )١( 

اسماعيل سرهئك + حقائق الاخبار عن دول البحار ,جا ,»ص (8”* 
(؟) أمين سعيد ؛ الثورة العربية الكبرى , ص الا* 
(0) اسماعيل سرهتك : المصدصر السايق 2 صٍلام”* 











مصر ليتولي مجمدعلي آمره [0) . 


وبمجرد وصول خير سقوط عكا للسلطان أمر يجمع مايمكن جمعه من الجنود 
المنتظمة ,وكانتتقدر بحو الي ستين الف جندىي «فعين عليها حسين باقلا 
والي ادرثه قايدا عاما » وسار هذا الجيش الس بلاد الشام ٠‏ والتقى مع 
جيش ابر اهيمباشا بمفيق بيلان (!), فاستطاع ابراهيم باشا الفوزعلىالجياشن 


العثماني سنة رعسم (1) 3 


لهذا الآمر اسنتدعى السلطان الصدر الأعظم رشيد محمد ياشا وهو من 
أعظم القواد وآشجعهم في تلك الفترة وكان ببلاد الارنؤوط ينظم أحوالها 
عقب أنفصال اليوئان عن الدولة ,فارسله السلطان بجيش لصد خطر ابر اهيم 
باشا الذئعبر جبالطوروس واحتل اقليم أطنه وهو في طريقه الى مديئة 
قونية ,.وسط الآناضول . فالتقى الجيشان في. موقع بالقرب من مديئة قوئية 
المذكورة.وبعد حرب طاحئة آسر الصدر الاعظم رشيد محمد باشا في يوم مطير 
كثير السحاب والفساب » بينماكان يعد جيشه للقثال 2 وذلك آئه دخدال 
بين صفوف الخياتة المصرية ظنا منه بأتهم عساكره ,فآسروه ءوبانتشاسار 
حير آسره اختل جيشه وانئهزم أمام قوة الجيش المصرى ءعفي الوقت الذى 


كاد أن يهزم قيه الجيش المصرى ٠‏ 


وبعد هذه الموقعة تقدم ابراهيمياشا الى 5وتاهية.ديث تغلب على القوى 


العثمائية , وآصبح الطريق ممهدا آمامه الىاسطنبول 8). 


ونديجة لهذه الهزاكم المتلاحقة لجيش السقطان ساد القئق مديئة 


اسطنبولوخْشي السكان من تقدمابراهيم ياشا بجيشه كما ان تلك الانتصسارات 
آخافت الدول الأوربية وخشيتث أن يكون قصد محمد على احثلال اسطنب ولء» 





*46+٠ص),2 محمد فريد بك ؛ تاريخالدولة العلية‎ )١( 
ص لالاء‎ ١ +, اسماعيل سرهنك . حقائق الاخبار عن دول البحار‎ » 
*1؟1-(6٠0/ »كامل بساشاء: تاريخ سياست دولت علية عثمائية ج"8‎ 

(؟) بيلان: اهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والائاضول + 
ا محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ص ٠م4٠‏ 

() محمد فريد بك + المصدر السابق ص ٠ه‏ 














ال 3 


فيختل التوازنالاآوربي»: وكانت روسيا أشد قلقا من غيرها لحوفها من سقلوط 
اسطنيول في يد من يمكئة الذود عنها بقوة آكثر من آل فثمان فلا يمكنها 


فيمابعد تنفيذ وصية يطرس الآكبر (1). 


وقد انتهزت روسيا هذه الفرمة فتقدمت للسلطازتعرض عليه المساعسطذة 
وحمايته من خط محمد علي , قرفي السلطان في بادىء الامر (5) الا آنه 
في هذه اللحظة الحرجة كان يبحث عن حليف له ءيصد عنه هذه القلوة 
الجارفة من قوات محمد علي + قلقد وجد ان فرنسا تؤيد محمد علي وتساعسده 
كماسبق وبريطانيا لاتستمع الى نداءات السلطان يريما يسبب مشاغلها في 
المشكلة البلجيكية (آ) , ولذلك لم يجد السلطان آمامه سوى القيسصر 


٠ الروسي‎ 


وماكان السلطان ليقبل هذ التحالف مع عدوه اللدود ,ولكن الظروف 
كانت قاسية , وبعد المفاوضانه عقد السلطان مع القيصرالروسي ا تفاذيبة 
( خشكار اسكلوسي ) (الميناءالملكي ) في سئة 548ؤه/88ام التي خولت 
لنقيص ارسال جيش للمضايق العثمائية للدفاع عن السلطنة العثمائية حتى 
لاتقع في أيدى محمد على وقعلا تفذت المعاهدة , ونزلت القوات الروسية 


علىمتربة من اسطنبول , الآمر الذىه أزعج الانجليز وجعنها تحتاط للؤمر(؟). 


فبما أن معاهدة تنكار اسكله سي قد أثارت العواصمالآوربية حيث انها 
اخذت شكلا سياسيا آأشر ءفائها أيضا كانت سببا في اهئمام اللورد بالمرستون 
رُكيس وزراء انجلترا ٠‏ والآمير مشرئيخ ركيس وزرا* الشمس (5),اللقذان 


توصلا من خلال تدليلهمالتموقف الجديد الى حقيقة هامة هي أن الروس بعد 





ء»ه١(-4م٠ محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية ,ص‎ )١( 

(؟) نجلاء عزالدين:العالمالعربي ,ص لا١1*‏ 

(5) كانت ثاكرة على هولندة للاستقلال عتها لآنها ضمت لها عام 18160مبموجب 
مؤتمر فينا في أعقاب حرب نابليون وخلعه عن عرش فرئسا ٠‏ 

(*#) عبدالعزين شوار. الشعوب الاسلامية ,)ص 188* 

(ه) اسماعيل سرهنك + حقائشقالاخبار عن دول البحارءج١!‏ ءص لم4”* 














الهم ب- 


معاهدة ( خنكاراسكله سي ) لأصبحت القوة المواجهة لمصر ءوإصبحوا في نقس 
الوقت حامية للدولة العثمائية ,ولهذا عملت حكومة بالمرستون على تدويل 
القضية  ,)١(‏ لآن آبواب الدولة العثمائيةوفارس أصبحت مفتوحة أملام 
الروس ء هذا ماقاله الاتجليز وهذهمبالغة عكانت من أساليب الانجلين 
لاثارة الرآى العام فد خصمهم اللدود روسيا(؟). 

لهذا أخذ اللورد بالمرستون ومترنيخ يتخابران مع فرنسا فاتفقو! 
جديعاءلىالزام ابر اهيم ياشا بعدم التقدم ,مما اضطر محمد على الى عقلد 
الصلح معهماو الانصياع الى أوامر السلطان (]) ٠‏ وفي الوقت ئفسه نصحت بريطائيا 
السلطان بتسوية المسالة .ووعلته بالتوسط بيْنهما «#فقبل الستلط سان 


بهذا التوسط ٠‏ 


وبعد مخايرأت دارت بينالاطر اف المتئازعة ‏ اتفقا علس أن يخلي 
محمد على منطقة الاناضولمن جيوشه وترجع الى ماوراء جبال طوروس.»ويعطلي 
السلطان لمحمد علي ولاية مصر هدى حياته , ويعين و]ليا على ولايات الشسام 
الاربع ( عكا وطرابلس وحلب ودمشق) وعلىجزيرة كريت ٠‏ وان يعيناي له 
ابر اهيم باشا علىاقليم أطنه . وقد سمي هذا الاتفاق باسم معاهدة 


كوتاهية وتمت في سنة لم4 ؟اه/ لكام 0 


ولاشك أن هذا التدخل الأوربي فيتسوية المشكلة ليس حبا في الدولة 
العثمانيةولا لمص ءولكن كل هذا من آجل المحافظة على مصالحهم في المنطقة 
)6( 


وزيادة أطماعهم الاستعمارية فيها والرغبة في سد الباب آمام روسي-اا 





٠1659 عبدالعزيزثوارء الشعوبالاسلامية ,ص‎ )١( 
»نجلاء عزالدين: العالمعلعربي 4صلاء1ء‎ 
(؟) عبدالعزيز نوار: المرجع السايق ءصلاماء‎ 
٠” (؟) أاسماعيل سرهنك + حقائق الاخبارعن دول البحار ,ج١ا مص‎ 
٠4م1 محمد فريد بك 0 تاريخلدولة العلية »ص‎ )4( 
٠5مل (ه) اسماعيل سرهنك : المرجع السابق ء ص‎ 








ادا 2 


حتى لاتزحف الىالمنطقة فتضيح بذلك مصالح بريطائيا وفرنسا في البحار 


و الاقطار التابعة للدولة العثمائية ٠‏ 


وف يالحقيقة فان حربالشامالاولى كانتب نهايتها مؤاقتة عاذ لسم 
يقيل السلطان بهذه التسوية الا ليتمكن من ترتيب وبناء جيشه , ليستطيسع 
بعد ذلك استرجاع ما انتزع مشه بالقوة. كذلك محمد علي لم يقبل بهذا 
الدل الا خوفا من أن تتخذ الدول الاوربية ضده موقفا يفقده من توسعاته 


٠. 0) الجديدة‎ 


والواقع آن محمد علي تسبب فعلا في زيادة ضفعف الدولة وارتباكهلا 
آمام دول أوربا ءوآدخلها في متاهات كانت في غلى عنها , وكان من المفروض 
أن يكون ساعدها الآيمن حترتقف أمام آطماع هذه الدول التي آأصبعت 
تملي شروطها على الطرفين ,وخاصة وأن الدولة قد فقدت جيشها الانكشبارى 
وفي طور اليضاء حتى تستطيع أن تحرر ممتلكاتها من آطماع اورببا 


ومحمد علي ٠‏ 


ومنذ دخول قوات محمدعلى بلاد الشام والسلطان محمود الثاني يفكاير 
في الدرجة الأولى باستعادة هذه الولاية ,ولم يكن بد من أرجاعها الاياعادة 
تنظيم الجيشالعثمانئي تنظيما اعمق من ذلك الذى جرى عقب نكبة الانكشارية 
وقد آخفق السلطان فيتوفير المدربين الاكفاء بسبب محاولة الدول العظمى 
عزل الدولة العثمانية وعدم تمكينها من تطوير مسساتها وذلك بخلسق 
المشاكل و الحروب المستمرة بينها وبين ولاتها ورعاياها وفرض نظمها عليها 


حت تبعدها عن شريعتها واسلامها عن طريق ارسال البعوث الييهاء 





)١(‏ محمد فريد بك + تاريخالدولة العلية ,ص مامه 








ابام ا 


وفي صيف سنة ه1اه/1484م وفد الىاسطنبول في رحلة خاصلة 
قائكدان بروسيان هما ( فون مولتكه) و ( فون يرج) قفقدمهما الىالسلطان 
القائشد العام (سر عسكر) على أنهما لديهما الخبرة الكافية لتطويبيرنل 
الجيشالعثماني فخدعالسلطان بكلام قاكده فطلب من ملك بروسيا ابقاكهما في 
الدولة العثمانية لتنظيم الجيش العثمائي ٠‏ فقامكل منهما بتنظيم 
هذا الجيشواعادة بتاراه علىالاسسالاوربية ٠‏ كما إنهما ساهما في جلسب 


ابلق 


أعد اد كبيرةمن العتاد والأسلحة منبروسيا وغيرها 


واضافة الى ذلك فان السلطان العثمائي عمل علىاستثارة شعور أهل 
الشام واستمالة رؤساء العشائ. وأصحاب الزعامات والآعيان فيها الى جانبها 
في سبيل الحراج محمدعلى من بلاد الشام حتى أمسى أهل الشام .بآاسسرهة 
يترقبوا هزيمة تحل بمحمد علروحكومته حتى يتخلصوا من مبوء حكمةه ومسامظ. 
وقد كانت آهم الأمورز التي شجعصست السلطان على خوض حرب الشام الثانية 
قيام القنصل الانجليزى فياسطنبول بتقديم الضمائات للسلطان بنوقوف جميسع 
الدول الاوربية الى جائبه في هذه الحرب 2 ماعدا فرئسا التي تقف خلسف 
محمد علي وتدقعه للتمسك بهذه الولايات ,.وأن بريطائيا ستقف الى جانب 
الدولة العثمانية فيحروبها مع محمدعلي لاسترداد الشام وصد إى خطسسر 


يهددها من جر اء هذه الحرب 0 ٠.‏ 


ولعل ذلك ما آراد التلويح به اللورد بالمرستون( دم دو ععملوج ) 


حيث كب يقول؛ " ان مصلحتنا ان يسترد السلطان سوريا بل ومصبلر الى 





)١(‏ كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلاميية 2 ص لاممسامهء 

(؟) »محمدكرد علي : خطط الشام: (الطبحة الثائية ,بيروت»الناشر مكتبة 
النورى «دمشق لا٠‏ اهثر 148 ام) ج ”م ص 8م 
محمد فريد بك ١‏ تاريخالدولة العلية ءص6اموم. 

(؟) حسين مؤنس + الشرقالاسلامي في العصرالحديث ( الطبعة إلثانية, القاهرة 
نشر لجنة الجامعيين لنشر العلم) ص 6للاء 

(4:) عايض خزام الروقي : حروب محمد علي في الشام ,صا٠4*‏ 








ليخلا عه 


ويلاحظ أن محمد علي شعر بالتحركات التي تدور لاشعال حرب الام 
مرة أخرى .ولذلك اجتمع ببعض سفراء الدول الاوربية في مصر وعرض عليهم بأن 
تكونمص و الشام وبلادالعرب لدولاولاده من بعده , فابلم هؤ لاء السقفرا* 
دولهم التي أبلغت السلطان العثنانيعلى كيفيات مختلفة ءفسبائدت فر نسلا 
مطالب محمد علىباشا ,يو اسطة سفيرها في اسطشبول » الذى اقشع الساب العالي 
بمناقشة هذا الاقشراح والتفاوض مع محمدعلي ,لهذا ارسل السلطان سارين 
افتدى >من موظفيالخارجية العثمانية الى مصر عللتفاوض في هذا الامر 
مع محمد علي »وبعدمداولات استطاع محمد علي استمالة مندوب الدولة بما خطط 
واقناعه »فاتفقا علىان له ولايتي مصر وبلاد العرب ارثا له ولاولاده مسن 
بعدة ,وبلاد الشام الىجبسال طوروس مدة حياته ٠‏ فلم يقبل السلطان العثمائي 
بهذا الوفاق الذى حمله له سارين ءيل أصر على أن تكوزجبال ظوروس ومفارزها 
فيالحود العثمانية ,لا المصريةء فصمم محمدعلي أن تكونالتسوية على 
هذا الأساسء لآنالمفاون آبوابالشام بأجمعها ,فلو إحدلها الدولة 


العثمائية | أمكنها الثارة علىبر الشام في ؟ى لحظة ومتى تريد!١),‏ 


ونتيجة لاختلاف وجهاتالنظر بين السلطان ومحمد علي في امر الشام 
عادالخلاف من جديد ,ء وكل منهما يريد مبررا لاستئنافالحرب ,محمد علي تسائده 
فرمئساءو السلطان العثمائي تدفعه بريطائيا للحرب عفأاضحى الحرب وشيك 
الاندلاع بين الطرقين ٠‏ 

ودخلت الازمة في دورها الحاسم سنة مه؟إاهر 1409م رغم المحاولات التي 
بذلت من الدبولماسيين الأوربيين في البداية لايقاف|نفجارالحرب وازالة 


شبحه (1), الا أن الجيش العثمائي عبر نهر الفزات بسرعة فائقة في أواكتل 





٠ محمد فريد بك؛ تاريخ الدولة العثمائية ,»ص لهم‎ )١( 


(؟) محمد كمال الدسوقي :+ الدولةالعئمانية والمسألة الشرقية ,ص إلااء 








حه؟ا دل 


سسنة مم96 ه الموافق 1888م وبعد عدة مشاوشات ومناورات خفيفة بين 


الجيشين , كانت المعركة الحاسمة بالقرب من مديثة نصيبين المشهورة 
في الكتب الأوربية ياسم ( شزيب) ( 0 . وول ) في (١‏ ربيع 


الآخر سئة م85١‏ ه الموافق ١4‏ يونيو سنة 1884م »انتصرت فيها قوات محمد 
على , وتقهقر الجيش العثمائي بعد معركة حامية الوطيس ,.وقدعرفت هن ذه 


المعركة باسم موقعة نصييين [1). 


لم يقدر للسلطان محمود الثائي آن يسمع بائباء هذه الكارثة التي 
حلت في جيوشه في نصيبين الانهتوفى في يوم 19 ربيع الاخر سئة ده؟! الموافق 


؟ يوليو سنة وهام قبل آن تصل اليه اخبنار هذه الهزيمة (5) , 


وخلفه في السلطنئة إبنه عبدالمجيد 2فتي لايتجاوز عمره السادسة عشرة 
لا دراية له بآمورالحرب ولا بالسياسة في وقت توالت فيه النكبات على 
الدولة ,ققد ابحر الاسطول العثماني الى ثغر الاسكندرية بعد الهزيمة 
واستسلم لمحمد علي وتذرع قاكده بان الاخبار التي اتت اليه إن اسطنبول 
قد بيعت للروس ٠‏ لذلك ققدت الدولة في اقل من اسبوع جيشها وسلطانتئها 


وبحريتها وبدآ كما لو أن محمدعلي قد أصبح سيد الموقف بلا مشارع (19, 





.عم١ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية . ص‎ )1١( 
ص 9497م‎ ١ اسماعيل سرهتك : حقائق الاخبار عن دول اليحار ,2ج‎ » 
صبحي وحبيده . في آطول المسألة المصرية ,(القاهرة ,مكتدبة الانجلوق‎ » 
١؟ةنساه المصرية ,٠196م) ص‎ 
٠5مم (؟) محمد فريد يك . المصدر السابق ء*ص‎ 
+588 اسماعيل سرهتك ؟: المصدر السابيق ءص‎ 
١14٠ محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية‎ 
محمد كرد علي ؛ خطط الشام ,ج؟ ص 54ء‎ )9( 
جرانت واخرون + اوريا فيالقرئينالتاسع عشر والعشرينء‎ ٠جء؟‎ 
1 ص49‎ ١ اج‎ 
ء(18١٠ المرجع السابق ,ص‎ ١ محمد كمال الدسوقي‎ » 








5 10 0 


لذلك قررت حكومة السلطان عبدالمجيد أن تحسم النزاع مع محمد علسسى 
حقما لدماء المسلمين » فتناست الخلافات ويبعث السلطان رسوله ع ارقف 
اقندى برسالة رسمية يطلب فيها تقديم الولاء والطاعة للسلطان متعهق-اا 
للتدخلات الاجنبية ,وتوقيفا للحرب استعداد| للمفاوضات لفض الشزاع بين 
الطرفين , ولمااستلم محمد علي هذه الرسالة من منذوب السلطان بعلث 
برسالة عاجلة الى1بنهابراهيم باشا ,لوقف الحرب والمناوشات ضد الجيلش 
العثماني .وخاصة عندماعلم بوفقاة السلطان محمود الثاني ٠‏ ثم صرح محمد 
على باشا للقتصلالبريطائي في مصر ,بقوله : "انه واثق بأن كل الاختلافات 
سوف تحسم بدون تدخل القوى الكبرى ملانه يعترفا يساحترام الكبيرو الخضوع 
لبسلطان"(01. 


ويبدو من ذلك أن القئصل البريطائي في مصر ثقل الىاللورد بالمرستون 
خواطر محمد علىوتقائله بالصلح والتسوية دون تدخل آيدى آخجنبية ٠‏ 


وبرهن محمدعلى استعداده على ذلك بآن طلب من إيئة ابر اهيم ياشضاء 
وقف الحرب وان ذلك تم بمجرد تسلم جنود السلطان أوامر الانسحاب من حدود 
سوريا كما صرح محمد علي في مقابلة مع القتصل البريطاني حول مصير الآسضول 


العثمائي انه سيعيده الىالسلطان حتى لو رغب قائده في التخليعنولنا (؟]. 


وبالفعل كاد الجانبان ان يتوصلا الىاتقاق بينهما دون تدخل إجنيي”, 
كما توقع محمد علي »وقد مال السلطان الى أن يستجيب لمطالبه ويتنازل 
عن مصروالشام وراثيتين ولكن الدول الاوربية لمتترك لمحمد علي فرصة 
لتحفيق مطاليه بل تدذلت لتفرض هي الصلح التي تريده / لا كما يريده غيرها 
خدمة لآهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة (1). 


121ة1ة»>1>؟لكتكتكك 327*000 


)0( م6 11عطصسمقن ممصم .78/374 :8.0.5 وغ معسممط 
212-53-5 م247 : .286 ومعومدمملامم 
)6 ,1210 


إفنة محمد كمالالدسوقي . الدولة العثمانيةوالمسالة الشرقية ءص 16١‏ 
» عايض خزام الروقي + حروب محمد علي فيالشام ص (غ+٠‏ 








ا 59 مه 


.وفيالوقت نفسه شعر بالمرستون بخطورة الموقف في توحيدمصر والشام 
تحت حكم فوىاء خاصة بعد موافقة السلطان العذمائي على مثم دكنهسا 
لمحمد علي وراثيا لذا قثرر بالمرستون التدخل وبحزم لمنع حدوث ما اعتبسره 
كارثة ستحل لوحصلت تهديد طريق مواصلات الجلتر] ال ىالهند والشرق الأقصى, 
وكان بالمرستون شديد الحقد على محمدعلي , ويعتيره عميلا لفرئسا في المشرق 
لتمكن لتفسها في مصرء 


ويرى بالمرستون أن اطماع محمد علي وحربه للسلطان هما اللذان أتييا 
بالروس الى الدردثيل والبوسفور وهو فاخاولت بريطانيا مثعه .)١(‏ لذلك 
ارتبكت الدول الآوربية وافتلرضت وقوع الدولة في يد شخص قوى .وهي التي تخطصط 
لتمزيقها وافتسامها ,عندماهالها قوةجيش محمد علي التي كلن بامكائ سه 
تجديد القوة الاسلامية, لو أن الدولة وقعتك تحت قبفته [(5) ,ولائتش بسار 
آنياء كثيرة في اوربا مقائها |نالسلطان الصغير »ريما يقدم لمحمد على 


مايطلبه وخاصة فيانجلتن) [1), 


لذنك أرسلت الدول الأوربية ال ىالسلطانالعثماني مذكرة مشتركة من سفراء 
كل من انجلترا وفرئسا وروسيا والتمسا وبروسيا تنص فيها على وجوب عدم 
اتخاذ قرار فيما بين السلطان العثماني ومحمد علىالا بموافقتها وتحت 
عدمي !4). ْ 





)1١(‏ محمد كمالالدسوقي : الدولة العثمانية والمسآلة الشرقية 2 صاذهاء 
(؟) محمد فريد بك + تاريخالدولة العلية ,2 ص 4هاء 
»محمد تُفِيق غربال ,محمدعلىالكبير (القاهرةءدارالهلال )ص 4ه! 
»على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمانية ص ٠146‏ 
(6) عايض خزامالورقي + حروب محمدعلي فيالشام , ص ٠406‏ 
() محمد فريد بك :المصدر السابق ص106* 
»محمد شفيقغريال : المرجع السابق ,ص 156 
» علس حسون + المرجع السابق ءص 145+ 
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هذا الاشتراك أو الوفاق رحبت بهالدول المشتركة الخمس و اعثبرتله 
احلالاللهيمئة الدولية على الشكونالشرقية مدلالهيمنة الروسية . كما 
أن هذا العمليعتبر في نظرها تتويج لماعملته او بذلته بريطائيا من جهلود 


في السنواتالاخيرة ضد أطماع محمد علي وتوسعاته .(31) 


كما عرضت الدول الأوربية استحدادها ايضا للتوسط بين الفريقين 


فقبلت بهذ الدولة العثمائية لحين استرجاع مافقتده منجيشها واسطولهاء 


ولما علم محمدعلى اشتراك الدول في المفاوضات ومن بيتهما حليقته (؟) 
بيد! يستعد لصد هذ!االعدو ان بتدريب الاهالي على استعمال السلاح ,ثم استدعي 
جيشه من نجد والحجاز لمقاومة هذا الحلفوتخلى عن بلاد العرب وأصدر أوامره 
لابنه بضبط الشام الذى بد]أ يتحرك ضده وقمع تحركاته ٠‏ 

وبناءعلى طلب النمسا لول المسألة المصرية عقد مؤتمر في لندن 
اسنة 805 (هرء184ام حضره مندوب عنالساب العالي وذلك لمحاولة تدعيم 
الموقف الاوربي في هذه المسالة ولكن هذا المؤتمر فشل لاختلاف أهماع 


الدول فيالدولةمع اختلاف وجهاتالنظر بيشها (؟) . 


لهذ عرضت بريطائياعلى السلطان العثماشي الضغط على محمد على لارجاع 
الاسطول مقسابل إدخال سفنها الىاليوسقور ,ولما علم الفرنسيون بثوايبا 
الانجلين , أبدوى! عدم التعاون معهم ضد محمد على وكائك فرنسا ترغب في 


احتفاظ محمد علي بمولايتي مصر والشام له ولذريته من بعده ,بينذدبا 





*164 محمد شفيق غربال محمدعلى الكبين ءص‎ )1١( 

(؟) ان حوافثالتاريخ تعطينا اكبرالعير بان العدو الحاقد علىالاسلام 
و المسلمين لايمكنه ان يقف مع المسلمين في صف واحد وان تظاهصر بذلك 
فسرعان مايكشف زيفه ويفضح امره وتظهر نواياه الغضادرة فهو داكما 
يسعى لغرب المسلمين بعضهم ببعض لافعاف شوكتهم ويخشى بروز قوة فلي 
ديازهم التي تكون منطلق لاعادة مجد الاسلام* 
- علىحسون ؛ تاريخ الدولة العثمائية صه؛١‏ ,حاشية رقم (1)+ 

(؟) على حسون . المرجع السايق , ص ١40-149‏ 
»محمد شفيق غربال: المرجع السابق ,ص 6و(ء 
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لاترغب بريطانيا فقي اعطاكه الا ولاية مصر .ولكنها واققت أن يعطى بلاد 
الشام الجنوبببية باستثتاء عكا مدى الحياة » الآمر الذى رفضكه قرئسسااء 


فانتهزت روسيا فرصة الخّلاف بين الانجليز والفرنسييزحول هذا الموشضفوع 
فاتجهتك لتعميق نقوذها في الشرق وبسط حمايتها على آتبر جزء من الدولةق 
العثمانية , وأبدت استعدادها ترك حرية العمل لبريطائيبا' في مصطر 
ضد محمد علي مقابل أنزالها جيشا في ( سينوب) على البحر الاسود بحجلة 


نجدة الدولةالعثمائية في حالة تهديدها بالاحتلال من قبل ابراهيم باشاء 


ولكنانجلترا اقترحت عليها اعلان التنازل عن حقوقها في معاهلدة 
( خشكار اسكله سي) فرقض الروس , وآجلت المفاوضات بشآن المسآلة المصرية 


حتى سنة جهو زهرء6وام [1). 


ولمواجهة خطر روسيا عطلبت كل من فرنسا وبريطائيا من السلطلسان 
العثمائي التصريح لمراكبها بالمرور في بوغغاز الدردثيل لحمايتته 
عند الضرورة من روسيا ,ومن جيوش محمد علي ,وجاء قائد الأسطول البريطائي 
بنفسه الى اسطئبول للحصول على هذا التسريح ٠‏ فآعلن في الحال سقير 
روسيا بانه إذا دخلت مراكب الاتجليز وفرنسا البوغاز فائه سوف يقطعحع 


علاقاته السياسية مع الدولة العثمائية ٠‏ 


لذلك كتبت النمسا الووزارتي لندن وباريس بأآن طلبهما هذا مخل 
للسدم في أوربا , وآأنهما لو أصرا عليه تخرج من التحالف ٠‏ فخاف السلطان 
من نتنفاقم الازمة 2 ورفض طلب حكومتي فرنسا وبريطائيا علىالسواء .بلل 
طلب منهما ايعاد مراكبهما عن مدخل اليوغان0. 
ولإجل تلك الأسباب توقفت المخابرات وتوقفت الدول عن مطادعي ا 
مؤقتا في المسالة المصرية لدر:سة الوضع الحالي (5) دراسة أوسع ووضح 
الحلول المناسبة للموقف ٠‏ 





.1١:ه علي حسون : تاريخ الدونة العثمانية ,)ص‎ )١( 
٠؟هرايهال (؟) محمد فريد بك + تاريخ التولة العلية 2ص‎ 
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وقي ؟واكل شهصصر رجب سئة مه8اهر1409م عالت الئمسا مرة أخسرى 
وطلبت من الدول الأوربية عقد اجتماع في مدينة فينا لتسوية هذه المسألة 
التي أقلقت الجميع ء فقبلت تلك الدولعقده في لشندن ,وطليت قرتنسسسا 
آن يكون للسلطان العثماني مندوب في هذ المواتمر مرإعاةلما له من 
السيادة العظمى على البلاد المتنازع عليها .)١(‏ على آن لإيكون له اى صفة 
أو كلمة لان زمام الامور والمبادرة في يد هذه الدولالكبرى ]لتى تتصارع 


حول آملاكه ٠‏ 


فقما اجتمع المؤتمرون طلبت فرنساابقاء الشام كلها تحت يد 
محمد علي باشا فعارضتها انجلترا وأصرت ان لايعطى له الا الشتصف الجنويي 
من الشام » لكنها قبلت آخير؛ بناء على موقف فرنسا ادخال عككا ضمهمن 
هذاالقسم ,بشرط أن يكون له مدةحياته ولاينتقلالى ورثته بل الى الدولة 


العثمائية + 


وقد قبلت يذلك روسيا والنمسا والبروسيا ,.وعارفته فرئسا وطلبك 
استمراره لورثته من يعده ,فشددت انجلترا وخصوصا اللورد بالمرستبون 
على موقفها وعدمالرجوع عنه ,ونظر! لهذه الآسباب فشل هذا المؤتمر 


وبقيت الحالة على ماهي علية ٠‏ 


ولما تونى ( تيير) رئاسة الوزارة الفرتسية سنة 0ه١اهرء184م‏ لميتبع 
خطة من سبقه ,بل انفرك دون دول أوربا لانهاء المشكلة المصرية العثمائيسة 
بمطالبة السلطان العثمائي بترك ولايتي مصصر والشام لمحمد علي ولذريته 
وأرسل في نفسإلوقت لمحمد على بان يقوى مركزه في الشام بالجيش والعتاد 
دون الالثفات الى مهاترات انجلترا ,بل عليه التآهب و الكفاح وان فردنسا 


قف خلفه ومستعدةلخدمته ضد الانجلين ٠‏ 
و ب 





للها محمد فريد يك +٠‏ تاربخ الدولة العثمائية , ص ٠5م‏ - 505* 
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ولما عرف اللورد بالمرستون بموقف فرنسا الجديد حنق على الحكومة 
الفرنسية فخطط ,2 وضرب ضربته , وقام ببذلمساعي جيارة في الاتفاق ممح 
روسيا والنمسا والبروسيا , لارجاع محمد على الىحدود مصرءو التصف الجتوبي 
من الشام يدخل ضمنه عكا ,والزامه بالقوة اذا لم يلتزم ,ولقد نيح 
بالمرستون في مسعاة واستطت تت سساح ان يعقد مع الدول 
المذكورة معاهدة لندن سنة دمكامر اه (0) + وتئص هذه المعاهدة علسسى 
ممح محمدعلي باشوية مص وراشثية في بيته ومنحه جثوبي الشام مدة حياته (؟) 


وقد صدق علىهذا الاتفاق مندوب الحكومة العثمائية (0, 


وكان من ضمن شروط معاهدة لندن . أنهم اشترطوا على السلضان 
العثمائي أنتكون لسفنهمحق دخول البوسفور لحماية اسطنبول من جيوش. محمد 
علي ولايحق دغول تلكالمياه لاحد مادامت العاصمة: غيرمهددة ,وقد القت 
هذه المعاهدة معاهدة ( خنكار اسكله سي)الروسية العثمائية ثم صدرت 
الآوامر للاسطولالانجليزى الذى تولي هذه المهمة ,وقام بحصان سواحل بلاد 
الشام لتنفيذ المعاهدة , ولما وصل الاسطولالانجليدزى سواحل الشام عرض 
مندوبه على محمدعلى ياسم الدول أن تكون له ولايةمص ولذريته من بعدهء, 
وولاية عكنا مدى الحياة 2,وأفهموه بأن قزنسا لايمكنها مساعدته 2 وآيضلا 
قبولالدولة العثمانية .وتصميمالدول تنفيذ هذه المهمة مهما تكن 
الظروف و العو افق ».و أعطى له مهلةعشرة أآيام 2ولكنه رفض هذا الانذانرء 
وانتيت المهلة [5). فآبلغوه آنه فقد حقه في ولاية عكا ,وأعطى عشرة آيام 
آخرى »ولكثه لازال مصرا عل ىالرفض, عندعذف بدآت السقن البريطائية 


تطلق نير انها على بيروت »فاستولوا على بيروت وطر ابلس وصيدا وص ونء 





٠455-0٠ تاريخ الدولة العثمائية , ص‎ ٠ محمد فريد بك‎ )١( 
٠186+ (؟) محمد شفيق غريال ؛ محمد على الكبير مص‎ 

(9*) محمد قريد بك :المصدن السابق ,ص 855+ 

(+) علس حسون ١‏ تشاريخ الدولة العثمائية »ص 17+ 
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واحثتلوا مكابالقوة , وكانابراهيم باشًا يعتمد على عكا أكثر من غشيرهسا 
لتحصينها القوى عفانهزمت الجيوش المصرية وتقهقرت 2عفافضطر ابر اهيم 
للعودة الى ممر(!) . 


ثم توجه جزء من الأسطول لتنفيذ المهمة الى ثغر الاسكئدرية حيت 
آلزم محمدعلى ,قرار الدول ء بأن تكون له ولاية مص ولذريئة من بعلبذكهة 
وكان ذلك في سئة 4ه5إهارء144م فقبل الباشا بذلك وآرسل الاسطولالعثمائي 
أؤلسى اسطتبول ودم تسلمه للدولة العثمانية في اواكل ذى الحجة سنة 5ه5اه/ر 
الموآفق 14 يشاير سئة 1449م , لذلك أصدى السلطان عبدالمجيدالمرسوم 
السلطائي الذى ينظم الوراثة العاكلية لمحمد على مشتملا علىامتياز حكلم 
القطر »بمصادقة الدولالآوربية ,وبعد هذا المرسوم توجه محمد على الى 
اسطئيول لعرض طاعته على السلطان [(5), ١‏ 


وهكذا فان فكرة الدولةالعربية التي رسمها خيال محمد علس ورعاها 
ابنه ابراهيم لم تلق في بلاد الشام التأييد اللازم مما عجل في القضاء 


عليها مناهفة بريطائيا وخاصة بِالمرستون اذك 


وهكذا ا]سدل الستار على احداث شخصية محمد علىالقوية بعد صدور 
المرسوم السلطاني ,وعاد تحت الطاعة كما كان سابقا + ]ما السلطان فقد 


يد؟ فيمو اصلة الاصلاحات التى لقنه مبائؤّها والده ٠.‏ 


وتحت وطأة هذه الآزمة أصدر السلطان عبدالمجيد أول مرسوم من مراسيم 
التنظيمات وعرف هذا الخط باسم خط كلخانة (4), وتفصيل ذلك هو أن بعد 


تسلم عبدالمجيد السلطنة بحوالى أربعة أشهر +استدعى رشيد باشا السقينلر 





٠0091 09.+ اسماعيل سرهنك ؛ حقائق الأخبار عن دول البحان ء+! ,ص‎ )١( 
1١591 (؟) اسماعيل سرهنك + المصدر السابق ء ص‎ 

(؟) جورج انطونيوس : يقظة العرب ,ص 54ء 

(4) عبدالعزيز توار: الشعوب الاسلامية2 ص 186+ 
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فوق العادة في لندن الىاسطنبول ليعين وزيرا للخارجية وما ان تسلم 
مقاليد منصبه حتى حمل معه الدعوة لنظام حكم برلمائي دستورى ,مدعييا رفع 
الدولة الى مصاف الدول المتقدمة عن طريق دستور ينص على حقوق المواطئين 
والغاء عدم المساواة البارزة بينالمواطتين )١(‏ , 


وكان رشيد ياشا هذا قد عمل سفير! في لندن وباريس ,وبطبيعة عمله 
السياسي آلم بسياسات الدول العظمى وتاشر بها ,فتحمس لتحديد ملطة 
السلطان تحمسه للاصلاح وذلك بتطوير النظم وجعلها شبيهة بالنمط الأوربي 
الدستورى ء, على آن تكون بداية الانطلاق هي مصلحة الرعايا المسيحيين 


وتحسين آحو البهم 0 


وقد استطاع رشيد باشا الوصول الىهذ) العمل حينمااستضل الازمة التي 
سببتها هزيمة القوات العثمائية في نزيب من القواتالمصرية للحصول على 
المسائدة الرسمية لترسيخ مفاهيمه الغربية بعد أن وجد أن الحدودنة 
في وفع حرج تحتاج فيه الى مساندة الدول الاوربيية ضد محمدعلي .فمن شساآان 
اعلان هذا البرناهجالتغريبي أن يوضح للدول الأوربية أن بامكان الدولسة 
العثمائية إن تحرن التقدم وآنها تستحق الانقان [1), وجديرة بآن تعامسل 
معاملة الدول المتحضرة الحديئكة (١‏ + فأجرى رشيد باشا مشاوراته ملع 
بالمرستون وغيره من المسئولين لحسم الازمة لصالحالدولة العثمائية .بل 
للحصول علىالمسائدة الخارجية للاصلاحات التي كان على وشك القيام بهاء 


وهدفدمثها تقوية مركزالدولة (5) . 





ءاو٠ص على حسون : تاريخ الدولة العثمائية ,م‎ )١( 

(5) آحمدعبدالحريم مصطفى : في أصول التاريخ العثمائي ,ص 194+ 
»عبدالكريم مشهداني + العلمائيةوآثارها علىالأوضاع الاسلامية قلي 
اتركيا ,2 ص اللالاء 

() آحمدعبدالرحيم مصطفى ؛ المرجعالسابق ص199-١١٠7 ٠‏ 

(*) عبدالعزين توار + الشعوب الاسلامية 2 ص 186+ 

(ه) عبدالكريم مشهداني ؛ المرجعالسابق ءص“الاء 
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وكا نالسلطان عبدالمجيد في تلكالفترة قد أفزعه الخطر الروسي 
الجائم بجوارها الذى يترصد حركاتها ويتحين الفرصلالتهامه ‏ م اضاقة 
الى الانتفاضات المستمرة في البلقان بتحريش من الروس , مما جعل السلطان 
يطمح الى مسائدة الدول الأوربية التي جاءت معظم الخطوات التنظيمية 
استرضاء لها ,لتظهر أمام ال رأىالعام الأوربي أيضما بمظهر البلد 


. )١( المتقدم‎ 


ولهذا استغلت أوربا المسيحية فرصة الآزمة التي مرت بها الدولة 
العثمانية بسبب حروب محمد على , على بلاد الشام + وضغطت على السلطضان 


عبد المجيد , قآاصدر الوثيقة المعروفة بخط كلكائة (؟) . 


وللاحتفال بهذه المناسبة نصبت خيام كثيرة في حداكق قص تيل 
(طوب قبو ) المعروف باسم كلخانة (دار الزهور ) حيث اجتمع حشد من كبسار 
موظفي الدولة , وممثليالدول الأجنبية ومن بيسهم كان ولي عهد فرثشسلاا 
( جوا نويل )| في حين اصطففتالعساكر النظامية في شوارع المدينة ومياديتها 
المجاورة , وحين وصلالسلطان عبدالمجيد الى مكان الاحثفال سمح لبطريركي 
الكنيستين اليونائية والآرمنية وكبير حاتّجامات اليهود والوفود من مختلفا 
الهيثات وأعضاء الحكومة يتبعهم موظفوهملحضور الاحتفال . واتخذ كبلار 
العلماء والضياط إماكنهمالمعدةلهم , ثم بعد ذلك قدم الصدر الاأعظطم 
وعود الاصلاح التي تضمئها الخط الشريق الى رشيد باشا وزير الخارجيبة 
الذى أعلنها بدوره بصوت مسموع بالائاية عن السلطان عبدالمجيد متضمنا 


أسس تنظيم الدولة [5). 





(1) محمدعبداللطيف البحراوى+التاريخ المعاصر وعلاقته العضوية بالأزمنة 
الحديثة ,( الدارة ,اع لاءس ٠502 (1١‏ (شره131م)ءص 5+ 
»عبد الكريم مشهدانيء العللمانيةوآثارها على الاوضاع الاسلامية فيتركيسا 
ص كلاه 

(؟) محمدعبداللطيف البيحراوى المرجع السايق ص آلمء 

(؟) 1.آنكدلهارد»تركيا وتنظيمات دولت عثمانية نك تاريخ اصلاحاتيترجمة 
على رشاد ( اسطنبول قناعت كتب خائه سي 8م[9اه) ص ل7سوملء 
آحمدعيد الرحيم مصطفى . في أصول التاريخ العثماتئي ص ٠٠١‏ » 
روحي بكالخالدى المقدسي: الانقلاب العثمائيوتركيا الفتاة (إمجلة الهلال , 











84 ام 


ومزجملة ماقال : ” لايخفى على عمومالناسان دولتنا العلية مل دن 
مبدآها وهي جارية على الأحكام القرآنية الجليلة والقوائين الشرعية 
المنيفة بتمامها . ولذاكانت قوةومكائة سلطتئنا السئية ورفاهية وعمارية 
]هلها وصلت حد الغاية ٠.‏ وقد انعكس_الآمر منذ ماثة وحمسيين سئة بسبب عدم 
الانقياد و الامتثال للشرع الشربيف ولا للقوانين المنيقة بثاء على طرو* 
الكو ارك المتعاقبة والاسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثرتكها 
بالفقر ٠‏ ويما أن الممالك التي لاتكونادارتها بحسب القوانين الشرعيية 
لايمكن أن تكون جابتة كانت أفكارنا الخيرية المملوكية منحصرة في ؟عمار 
الممالك و اتحاد ورفاهية الأهالي والفقراء من جلوستا السعيد وصار التشبث 
فيالاسباب اللازمة بالنض. الى مواقع ممالك دولتنا العلية الجفرائيسة 
ولآراضيها الخصية والاستعذاد وقابلية اهاليها لتحصل بمشيكة الله تعالى 


الفائدة المقصودة في ظرف خمس أو عشر نين (0), 


ثم سلم رشيد ياشا الخط الشريف بعد قراءته الىالصدر الاعظم .*الذى 
قيله ورفعه الس جبهته وصدق عليه شيخ الاسلام و اطلقت المدفعية طلقات 
عديدة تحية من جميع بطاريات اسطنبول 2 ثم تقدم أعضاء الوزارة وأقسمو] 


يمينالولاء بتنفيذ هذا الخط ٠‏ و انتهى الحفل (5) 3 


من الملاحظ وضوحالرؤية الصحيحة مزوجهية النظر الاسلامية نظريا؛ لدى 
السلطانالشاب ٠‏ كما يظهر من اضطراره اصدار تلكالتتظيمات التي وضفعبيا 
رجال تنربوا ونشؤا على حب الغرب ومبادشه التى استفحل خطرها شيكافشيئسا. 
حتى تحققنق لدعاتها وحملتها مايصبون آلبية فيما بعد ومن بعدهم أسيائهم 
وهم المجركين لهم في الخفاء (5). 
(و) أ٠انكد‏ لهارد:تركيا وتنظيمات دولت عثمانئية نك اصلاحاتي ؛ ص05 
».محمد فريد بك ثكاريخ]لدكوئلة العلية ء ١م54٠‏ 
(؟) احمدعبدالرحيم مسصطفى . في إصول التاريخالعثمائي ءص١٠٠؟ء‏ 


() على حسون : تاريخ الدولة العثمائية ,ص 7ه! ,حاشية رقم(١)٠‏ 





5 2 0 


ويعتبر هذاالخط من أهم مظاهر الغزو الفكرى في الدولة لآأنه آول 
تنظيم آتاح للنظم الأوربية أن تتسرب الى همذ سسات الدولة المختلقئة 
خاصة وآن الذى قام بصياغته واصداره مصطفى رشيد بامنا ,سفير الكولة 
في باريس ولندن ,ووزير الخارجية في عهدالسلطان عبدالمجيد, الذى تصفسه 


المر اجع الآوربية بالاستنارة , وقد تآثن الس حد بعيد بالافكان الآوربية ,)١(‏ 


وآخطر مافي خط كلتانه هو اعطاء الذميين نفس أوضاع المسلمين, 
فهذا الخط يمثل بدء اصدار أوامر سلطائية لاتستند الس حجة شرعيهة 
آو فتوى شيخ الاسلام(). لهذا نص علىتساوى رعايا الدولة أمام القانئون 
المسلمين متهم وغير المسلمين ءولكن مع المحافظة على الشريعة الاسلاميسة 
أى الاطار الاسلامي 2رغم مائص عليه الخط من أن مرجع ضعف الدولة هو 
عدم تطبييق مبادى* القرآن وتشريعاته السماوية [5) ٠‏ ومعذلك كان هذا 
الخط خطوة كبيرة نحو الأخذ بالقوانين الوضعية حيين قررالمساواة بين 
المسلم وغير المسلم [5), وتوفير الاخاء بين كل رعايا الدولة العثمائيية 
بهدف تقوية الدوئة عن طريق تعزيز ولاء سكانتها المسلمين والمسيحيينتنء 


لاضعاف الروح الاسلامية (5), 


وقد آكد هذا الخط على معالجة بغض الأمور الأمئية والادارية متهسا 
غرورة ابيجاد ضمانات لأمن جميع رعايا الدولة على آموالهم وآملاكهم 
وأرواحهم , وبالثالي وجوب اعلان المحاكمات ومطابقتها للوائح والشغساء 


نظام مصادرة الآملاك , ومحاكمة المجرمين علنية ٠‏ 





)١(‏ محمدعيداللطيف البحراوى:التاريخ المعصاصصر وعلاقته العضوية بالأرزمنة 
الحديكة ,'(الدارة ,ع ؟ ءس 11 4+0 اهثره154م) ص كلل* 
(؟) محمدعيداللطيف البحراوى: المرجع السابق ,صكلم0ء 
(6) أحمدعبدالرحيم مصطفى: فياصول التاريخ العثمائي 2ص اءاء 
٠]‏ أنكدلهارد: تركيا وتنظيمات دولت عثمانية نك تاريخ اصلاحاتى,ص 78 
(*#) عبدالعزيز نوار: الشعوبالاسلامية ,ص ه68١١‏ 
(ه) آحمدعيدالرحيم مصطفى ١‏ المرجع السابق 2 ص ١ءلاء‏ 








و ايجادنظام ثابت للضر اكب يحل محل الالتزام الذى وضعه خط كلخائنه 
بانه من آلات الخراب في الدولة ومن أسباب تدهورها ٠‏ ثم توديد نضام 
شابت للجندية بحيث لاتستمر مدى الحياة , بل تحدد منثها بفشرة تتلراوح 


بين أربع أو خمس سنوات والفاء القطاعات العسكزية الغاءا عاما[!). 


وقد كلف مجلس الأحكام العدليةالذى نشاً في عهد محمود الثائي لوضسع 
التشريعات بايضاح تفاصيل اجراءات الاصلاح » وبهذا بد] عصر التنظيمات 
0( 


٠ 


مشذ سئة هه؟1 ها / 1475م واستمر حتلى اعلان الدستور سئة 594اهثر7هام 


كما دعى هذ! الخط آيضا الى الحرية الشخصية والتملك الشخصي بحرية 
حتى لورثت الجناة , التي تستاسزم اعمالهم مصائرة آملاكهم , أصبحصت 
لاتصادر ء ثم التفت الى التجنيد ء وقسم الجيش لست فيالق ,.اثنان 
في شبه جزيرةالبلقان ,وفيئقان في آسيا الصغرى ,وفيلق في سوريا ,.وآختر 
في العراق كما وضعت ذوات في اليمن واستدعىالخبرا* القرتسيل ون 
والبروسيون لتدريب الضباط علس أحدث النظم واستخدام الآلات الحرببة 


الجديدة البق 


ونتيجة لذلك استتب الأآمن »وتاسست المدارس الطبية والحربية , 
وآنشآت وزارة المعارف ا , وأعلن مبد]أ التعليم المجاني الاجبارى ,وامتسدت 
يد الاصلاح الىالولايات م واستورد السلاح الجديد المتطور . فإصبحت القوات 
العسكرية على يد الخبراء تستكمل تدريبها على أحدث الأساليب العصرية (4). 
وأعيد تنظيم الادارة المحلية والمركزية , فكان الأكثر خطورة هو النظام 


العلمائني الجديد الذى ]إدؤل على السلطة القفضاكية .ولم يبق تحت حكلم 


)0 5٠أنكدلهارد:‏ تركيا وتنظيمات دولةعثمائية نكتاريخ اصلاحاتي , ص ولء 
»علس حسون : تاريخ الدولة العثمائية ,ص (ولاء٠‏ 
» عبدالعزين نوار : الشعوبالاسلامية ءص 188+ 
» أحمدعيد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخالعثمائني ,م ص ؟١٠‏ 
,عبد الكريم مشهداني + العلمانيةواثارها علىالاوضاع الاسلامية في تركيا 


صن الا طلااه 
00( آ١٠‏ 1 نكدلهارد ؟المصدر السايق ص ولاء 


» أحمدعبد الرحيم مصطفى ‏ المرجع السابق , ص [دآب]ء5ء 
() | على حسون + المرجع السابق ءص +19١‏ 








1وظا 6 


الشريعة الاسلامية الا كما ذكرنا قائون الأحوال الشخصية (1)./ 

ومنهنا ؟أعرضت الدولة عن الخط الاسلامي الذى كان يطبقه أسلائشهم 
تطبيقا حير الأوربيين 2 لقوة الدولة وتماسكها 2 بتمسكها بكتاب الله 
وسئة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وظهرت مظاهر الغزو النكلرى 
فى نظمها ظنا منهم. أنهم سيتقذون الدولة من الانحطاط ,وما يبدرون 


آن انحطاط الدولة فيابتعادها عن الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وبهذه الاعمال قطعت الدولة العثمانية شوطا شاسعا في طريق 
التغريب , وأرسلالطلاب الى آورْيا لاتمام تحصيلهم العلمي (؟), 
وازدادت الاتصالات بالغرب وعين الشبان العثمائيون الذين تعلموا قي 


ديار الغرب في الوظاعف الدبلوماسية في الدولة () . وهكذًا قتحت 
التنظيمات العثمانية الجديدة ياب الدولة لتدفقق الحضارة الأوربيبة 


المادية عليها بأقصى سرعة ممكثة , في الوقت الذى كانت فيه هذه الحضارة 
تستغل بشكل بشع الدولة العثمائية اقتتصاديا .وسياسيا , كمببا إن ذلسك 
فتح باب الارساليات التنصيرية والمدارس الأجنبية علس مصراعيه حتي عمست 


مختلف مناطق الدولة العثمانئية ومدنها (4). 


ان هذا الخط بالرغممن موافقته لأهداف الدول الأوربية فائه لم يمر 
فون مصاعب ومتاعب ققد رفضه النصارى بدعوىأنه يجردهم منالامتيازات 
التي كانو اينعمون بها عدة قرون 2 والتيوفرتها لهم الحمايات الاجئنبية 
حيث كانو ا في شبه استقلال ذاتي فالكاثوليك كائواتحت الحماية الفرنسيسة 
والأرثوذكس تحت الحماية الروسية ءأما البروتستائت فهم تحت الحماية 
الانجليزية (5), 
)1١(‏ أءأنكدلهاردء تركيا وتنظيمات لولت عثمائية نك تاريخ اصلاحاتي يض 84+ 
»؛ على حسون + تاريخالدولة العثمائية ,ص (ولء 
30( اسماعيل سرهئك . حقائق الاخبار عن دو لالبيحار ,+ ١‏ ص ٠541‏ 
0( على حسون + المرجع السايق ءص (16ه 
6 عبدالعزيز نوار٠‏ الشعوب الاسلامية ءص ٠.185‏ 
(ه)) لخي رالدينالتوتسي : أقومالمسالك في معرقة أحوال الممالك(الطبعة 
الثانية «تونس2الدار التوئسية للنشر >2 1545م ) ص 14(1[-1845* 











3 نس ك5 


وؤند امتدح هذاالخط أيضا ثلة من الأوربييين حيث اعتبروه بمثابة 


"العهد الأعظم " بالنسبة للعثمائيين 00 


آما موقفالمسئلمين منصدورخط كلخانة 2فقد تذمرو! بشدة حيلاسن 
رآوا ان الدولة تساويهم بالنصارى واليهود . ورأوا في رشيد باشا الصدر 
الأعظم آلة في يد الدولالآوربية , وآأنه كثيرا!ا مايمالىءالنضارى على حسساب 
المسلمين ء مما 1آ<دثاضطر ابا شديد! ,خاصة بين موظفي الدولة في الولايات 
المختلفة , وقد رأوا أن هذا الخط يضر مصالحهم الاقتصادية ويحدد مسسسن 
حرياتهم التى فمتهالهم الاسلام 2 لهذا آعلئوا بينالشاس آن " هذا شسرع 
جديد مخالف لشريعة الاسلام " مما اضطر الدولة لارسال شيخ الاس لام 
" عارف حكمت " الى جهات الافطر اب لوعظالناس وآمرهم بالطاعة والامتثال 
وخطب بذلك على المشاير وبين للناس أن تلك التنظيمات ليست خارجلة 
على المنهج الشرعي وماهي الا ضبط للجهات الشرعية التي كانت أهملت مسن 
قبل , وان لجوء الدولة إليها هي تحسين أوضاع المملكة وحفظ حقوق الآأمة 
فهدآت الرعية ,وسكنت ,و استمر العمل بالتتظيمات في سائر الجهات يسير 


بقدر الامكان ا 


وبعد أن أنهى الاتحاد الأوربي تسوية مشكلة الدوئة العثمانية مع 
محمد علي ءلم تعد الدولة بحاجة ماسة الى الاصلاح ساعتباره سلاجملا 
دبلوماسيا , لهذا اشتدت المعارفة للاصلاج تفسه (]), واتشطسالرجال 
البارزون الى قسمين الاملاحيون » وعلى رأسهم رشيد باششا 5م والمحاقضون 
علىالنظم الاسلامية , وعلس رأسهم رضا باشا . وتساعد الفكة الآوالليبى 
انكلترا + وروسيا الفشة الثائية. أما السلطان فكان يرتدد بين 


الفريقين ,حتى مال الى المحافظين علىالنظم الاسلامية ,بعد أن كان مؤيدا 





)0( أحمد عبك الرحيم مصطفى ٠‏ في أصول التاريخ العثمائي ,ص .5ه 

() 5١]نكدلهارد:‏ تركياوتنظيماتدولت عثمانية نك اصلاحياتي »ص1٠‏ 
خيرالدين التونسي : أقوم.الحسالائقي معرفة أحوال الممالل لم 
ص (4 اسع له 

49 أحمدعبدالرحيم. مصطفي. + في آأصول التاريخ العثمائي ,ص 4٠لء‏ 











ااعء”# د 


للاصلاح 2» وعزل رشيد باشًا سئة لاإم؟! هر1ةخام ٠.‏ 


ومما يظهر أن التفكير فيعزل رشيد باشا وفي الوقت نفسه وقفا 
مفعول خط كلخانة , لم تكن جهزة الدولة المضطرية هي المسئولة وحدها 
عنشهة » بل لقد لعبت روسيا دورا كبيرا في عزل رشيد باشا لانها كانت 
ضد سياسة التنظيمات ء لانها ترى في هذاالخط حاثلا دون تحقيق أطما مهما 
وبريطائيا ترى فيه معينا لها علىتحقيق [|طماعها < وعلى إى حال فقد 
توقفت الحركة الاصلاحية بعد عزل رشيد باشا مؤظ فتا ,شماستصادت قدرتها 
على المسير مرة اخرى (5) , 


ولما لم يكن لدى السلطان جهان! اداريا يستطيع أن يدير وينفذ 
الاصلاحات عندما اتجه الو الاصلاح »فققد أعاد رشٌيد ياشا الى ركاسة الوزارة 
(؟) . وعندما عاد رشيد باشًا الىالسلطة ,تابح حركته 
الاصلاحية , لثدريبالبيروقر اطيين اللازمين لمتابعة اصلاحاته موفع انول . 


سو اء كان على رآس العمل معه أو فيمن سيخلفه ,ليواصل هذه الاصلاح سسات 


سئة 2# زه/ر؟ة مام 


من بعده . 


وآوجد رشيد باشا بعد موافقة السلطان تقسيما اداريا يشبله 
التقسيم الفرنسي عاذ قسمت البلاد إلى عدة ولايات عفسئاجق ,م قاقضية, 
ووضع ادارة كل ولاية بيد ثلاثةموظقين ٠‏ وهم الوالي,والحاكم العسكترىء 
والخازن 2 ثم أوجد في كل ولاية مجلس من الوجهاء لمراقبة ادارة الؤالي” 
وقد سعى رشيد باشًا الىتحقيقالاصلاح المالي فلميفلح ,ولكنه أنشآا المصرف 
العثماني ءثم سعى في اصلاح الجيش فنجح في ذلك بشكل محدود ٠‏ 





)0( ؟٠نكدلهازد‏ : تركيا وتنظيمات دولت عثمانية نك اصلاحي 2 ص 4س/م4* 
» عايدينحمادة : تاريخالشرق والغرب (الطيعة الثالثة .دمشق , 
المطبعة الجديدة ) يهام 2 ص ٠لا*‏ 

4 عبد العزيز ثوارء الشعوبالاسلامية ص لإام1٠‏ 

+ ]ءأنكدلهارد: المصدرالسابق صللا‎  )( 
٠٠١ »عبادين حمادة +المرجع السابق مص‎ 
+5١4 أحمدعبد الرحيم مصطفي : في أصولالتاريخ العثمائي ,ص‎ » 

4( آحمد عبدالرحيم مصطقى : المرجع السابق »ص *0١6‏ 





اه اه 


هذه الاصلاحات تم تنفيذها فقط على العاصمة اسنطيول وماحولها وكان 
لها تآثيرها هناك ولكنهة لم تطبق في ساكر ولايات الدولة لعدم استعداد 


الراى العام لتقبلها(!),. 


مع العلم ان الدولةالعثمانية قد خطت منذ القضاء علىالخطرالمصرى 
سئة 0م؟اه/ر٠‏ 1484م وحتى نشوب حرب القرم سلة ءلاااه/9ه14ام يفترة هلدوءه 
مكنتها مندعم الاصلاحاث العسكريةالتي تريدهامع بعض الاصلاحات الفرورية 
التي تحتاجها الدولة في نظن رشيد باه () , 


الا أن تلك الاصلاحات بقيت سطحية لانها لمتكمس جوهر المرض. يتغل 
كانت تظاهر امام أعينالشاس وكان جل اهتمام هذا الاصلاح الذى جاء به رشيد 
بساشا ينصب على الاهتمام باحوال الرعايا منالتصارى فيالبلاد العثمائية, 
وليس تقدم المسلمين او ادخال النظم الحديثة الى بلائهمباستثناء القشبور 
الزائفة التي كانوا ولايزالون يهتمون بانتشارها كما شقت الازيا* الاوربية 
طريقها الىالعياصمة الاسلامية و اعطى السلطان المشل يارتداء اللببسطاس 
الأوربي وبمنحه العطايا واقامة المناسبات والحفلات على ذلك الطراءإن الأوريسي”ء 
من لباس ورعادات ولم تتكسب البلاد من وراء هذه الاصلاحات الا الاخلال بتتعاليسم 


الاسلام واستباحة محرماته ولذلك طالب آولكك المستغربون بأن يكون ؛:كضلد 
الاصلاح آمن وسعادة كافة المواطئين دون اعتبار للدين ٠‏ 


ومعذلك طالبوا بما ادعوه اصلاح الافكدةو العقول وثورتها في مقوق 
من يقودون دفة الحكم في الدولة ,وازداد تدخل الدولالاوربية في شكقلون 

الدولة العثمائية تحت شعار انصافالنصارى والدفاع عنهم .(؟) 
بيد أن حربالقرم تعتير آحد نلك الحروبالعديدة التي تصارعت فيه 


الدول الكبرى الاوربية حول الشرق العثماني لاطماعها في توزيع ممثالكقات 





)1غ( عايدين حمادة تاريخ الغرب و الشرق م ص ١٠5(؟‏ 
زفق احمدعيد الرحيم مصطفى + في أصول التاريخ الاسلامي ,)ص ولاه 
0( على حسون : تاريخالدولة العثمائية ,ص 1ه 





الدولة الاسلدمية (1). 


وكماتمخضت أزمة محمد علس سنةوه؟| ه -وه5ام / 8488|-1840ام »عن 
صدور خط شريف كلخانة , فقد تمخفت حرب. القرم سنةءلا؟( ه ب سالاااه / “هلال 


1م ,عن صدور خط إصلاحي جديد هو الخط الهمايوني سشة #/؟ إهار"186ام٠‏ 


فبعد القضاءعلىخطر محمدعليءعادة روسيا الى سياستها العدوائية 
لتدمير الدولة العثمائية ياى شكل منالاشكال عن طريق الفغط العسكرى 
واشارتالافطر ابات في البلقان [1), وخاصة عندما فقدت بمعاهدة لندن 
سئة +ه8إهرء٠1844م‏ معاهدة ( خشكار اسكله سي ) المهمة سنة ؟:(اهثر1858ام , 
فقامت بتحريض سكان البوسنه والهرسك وبلغاريا ,وغيرها من الولايساسات 
التيتتطلع الى الاستقلال » الىالمطالبة بالحكم المطدق [(5). زفي مقاببل 
ذلك وجد السلطان عبدالمجيد في شخص القائد عمر باشًا قائد] ممتان) تمكن 
من قمع كل هذه الشورات والفتن التي تثيرها المناطقا!لمذكورة بمسائدة 
روسيا لمعارضة حركة الاصلاح فيتلك الجهات التي مهدت لحرب القرم(؟) . 


وتمهيدا لحرب القرم فقد حدثت فياوريا سئة 950إه/رم4هام الحركة 
الدستورية التي بدأت في باريس بظهور الجمهورية الشثائية بعد اسقلاط 
حكومة ( لويس فيليب ) التي أشرنا لها فيالفصل الثالث ,إذ ثسربت 
أفقكارها الدستورية الى برئين وفينشا وبراغ 2»فافضطرت حكوماتها الى استعمال 
القوة .ومن ضمن تلكالدول روسيا التسي قامت بارسال قوة لاطفاء حركة 
بولونيا الدستورية قبل استفحال خطرها , كما ساعدت الئمسا ضد المجلبين 


وقد فر بعض المجريين الىالدولة العثمانية [6). لان المجرييب سن 





+186 عبدالعزيزنوار. الشعوبالاسلامية ,ص‎ | )١( 

)0 احمدعيد الرحيم مصطفى : في أصول السَارَيْخ العثمائي ص لاه 
إفنة داشرة المعارفالاسلامية . مادة تثظيمات ج هم ءص 8أ٠مء‏ 
(١‏ احمدعبد الرحيم مصطقى : التمرجخع السابق وص وولاء 
زه( على حسوون:* تاريخ الدولة العثماتية ,ص لاهاء 





5 0 


لجآو: الىالدولة العثمانية , فطلبت روسيا من الدولة وببالحاح تسليم 
زعماء المجر اللاجكينالى بلادها فامتئعت الدولة إلعثمائية وذلك طبقا 


للقواتيين الدولية التي تنص بعدم تسليم اللائجين السياسيين (1). 


وكان مننتائج الحركة الدستورية تطلع كل من الافلاق. والبغدان 
التابعة للدولة العثمائية الو الاستقلال والائضمام إلى ثرا نسملفائياا 
لتكوين دولة رومائية جديدة #فثار الاهالى علساميرى الولايتين,فاضفظخرا 


الى الفرار فآقاموا حكومة موؤقتة ٠‏ 


وردا على ذلك ارس لالسلطان كعادته جيشا بقيادة عمر باشا اللذى 
استطاع أعادة الأمور الئىنصابهاكماكانت عليه من قبل ءولكن الروس الذين 
يتحيئون الفرصة كما ذكرنا على الدولة العثمانية,قاموا بالتدخل وارسلوا 
الجنود الىالبغدان ,لأنهم كانو ايترقبون الى مثل هذه الاحداث للتحبسردن 
بالدولة العثمائنية والتدخل في شكونها فاحتلوا مديئة الافلاق سنة 
11ه/ر1441م مما ادى الىتازم الموقف بين الروس والدولة ,ضد هذا التدخل 
حتى أصبحت الحرب وشيكة , ولولا حدوث المخابرات بين الدولتين , التي 
؟نتهت باحتفقاظ السلطان العثمائي بتعيين آمراءالولايتين ,كما كلان 
على آنتبقى البلاد تحت حكم مشترك عثمائي روسي لمدة سبح سئوات حتلى 


يستتيب الآمن وسميىهذا الاتدفاق باتفاق ( يلطه ليمان) موقع تركي على 


فكائت هذه الحركة الدستورية يداية لحرب القرموصدور: القلط 


الهمايوني سنة “الاااهر 1840م كما سيآتي ٠‏ 


وسبب ذلك كانت روسيا تطمح: باتظارها الىامتلاك اسطنبول في اى وقت 


كما يعلم الخاص و العام 2فكانت في كل فرصة ولو تافهة تسنح لها قي 





)00( محمدفريد بك+ تاريخ الدولة العلية ,ص ٠90‏ 
اسماعيل سرهنك + حقاكق الاخبارعن دول البحجانر ص ٠.0919‏ 
» علىحسون: العثمائيون والروس ص 5١11م‏ 

4 اسماعيل سرهنك + حقائق الاخبارعن دول البحار ,ص ٠45١‏ 


م1 حيمى ‏ « للد اعد اأسش كيك رض امل 











اما 


الآراضي العكمائية , او تدئيها من قصدها ,تشنالغارة على النولسة 
العثمائية لتقطع منها شيكا من ممتلكاتها »وتصل عن طريق ذلك الى 


تحقنيق وصية بطرس الأكبر (21, 


في سمنة ٠ا1اه/5هم1م‏ حاول القيص نيقولا الاول 2 آن يتفق مع 
بريطانيا على اقتسام أملاكالدولة العثمائية عالتي وصفها التروس 
" بالرجل المريض ٠‏ الذى لايرجى شفالؤزه " فاقترح ان تقوم روسيا بالاستيلا' 
علىاسنطبول , مقابل استيلاء بريطائنيا علىجزيرة كريت ومصصر , الا أنبريطانيا 
رفضت هذ! العرض خاصة وآنها كانت لاتزال متمسكة برآيها القديم »وهي 
المحافظة على كامل املاك السلطان من اجل حماية طريقالهند وتوفيبتر 
حاجز في مواجهة التوسع الروسي 5 وقد سبق الحديث عشتله 
في الفصل الثالئش ام ولهذة السيب إصيك هت 
بريطائيسا تسائد حسركة الامصسلاج العثسائية ,#التلتي 


تعارضها روس !5 


وبالرغم منان دوئة روسيا كانت على يقين من إنالاصلاحات التي 
آدذلتها الدولة في حربيتها .وتنظيم جنودها البرية والبحرية هي نفس 
الاصلاحات التي ادخلتها هي في جيشها وبها استطاعت الانتصارات علىالدولسة 
العثمانية المتوالية . الهذ] كانت روسياتتمنى آلا ترى الدولة العثمانية 
في مصاف الدول المتقدمة , لان ذلك اصبح يتنافى مح سياستها وامانيها 


التوسعية في الجهات الشرقية . فظلت روسيا تنظر الى الدولة العثمائية 


بعين الحقد وتود عرقلة مساعيها في اصلاحاتها العسكرية القاكمة (5), 





)١(‏ | عمر طوسون + الجِيشالمصرى :(مصر ,مطبعة المستقبل ,الاسكندريةء 
مه لاه) ص هع ٠‏ 

0( اسماعيل سرهنك + حقائق الاخبار عندول البحار ج ١‏ ص19" ٠‏ 
. أحمدعبدالرحيم مصطفى؛: في أصول الثاريخ المثمائي ص لاءاء 
.محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية 2 ص998. 

إفيةًا اسماعيل سرهنك: : المصدر السابق + ج ١‏ ءص 099" 
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ثم مالبثت روسيا آن تعللت يسبب آخر عندما تحرشت بالدواللة 
العثمائية مستغلة ماعرف باسم " آزمة اليقاع المسيحية " في فلسطيسسن ٠‏ 


هذه المسألة تعد في حد ذاتها قليلة الآهمية في نظر السلطان عبدالمجيد ,» 





وترجع أصول هذه الآزمة الى فترة نهاية الحروب العليبية حين آصب 3 
الأماكن المسيحية في القدس وماحولها ملكا مشترسا للطوائف المسيحية 
في حين أن الكنيسة الارثوذكسية كانت أقوىالكنائين المسيحية في داخغل 
الدولة العثمائية , باعتبارها ممثلة لاكثر من ثلاثة عشر مليونا من 
رعايا السلطان الذين ادعت روسيا حمايتهم عكما إدعت فرنسا حمايتها 
للكائوليك (أ) «فروسيا تسعى لتجريد الكائوليك من امثيازاتها السابقلة 
نحو الكشائس التي في ممالك الدولة العثمانية واعطائها للارئؤذكس 


لنشرها بين رعاياها فيالدولة ٠.‏ 


بالرغممن ان المعاهداتالمعقودة مع الدولة العثمانية لم تنص 
صراحة على مثل هذهالحماية فالدولتين حاولتا تأكيد نفوذهما بين رعايا 
السلطان غير المسلمين »2 بتوفير حماية خاصة لكهنة كل منهما وبالتالي 
تكون مقاصد روسيا بمثابة آلة صماء يحركونها كيف يشاءون ضد الدولة 
العثمائية (5) , 

ففيمنتصفالقرن الثالث عشر الهجرىالموافق لمنتصف القرنالتاسسع 
عشر الميلادى وفع خلاف بين الكهنوت الكاثوليكي و الكهنوت الارثوذكسسي 
للاستيلاء على مفاتيح الاماكن المقدسة في فلسطين واشتد الخلاف فتدخلكتك 
علىاثر ذلك الحكومة الفرنسية للدفاع عن الكاثوليك والحكومة الروسية 


للدفاع عن الارتوذكس ((),وهكذ! اشتد الاحتكاك بين روسيا وفرئسا بحيسثك 





2غ( محمدفريد بك :تاريخ الدولة العليية ,ص 491+ 

1 » احمدعبدالرحيم مصطفى : فياصول التاريخ الاسلامي .٠ص ٠٠١8‏ 
.علي حسون : العثمائيون والروس ءص لا١٠1‏ 

(؟) ‏ اسماعيل سرهنك : حقاكقالاخبار عن دولالبحار ج ١‏ ص 589 
أحمدعيد الرحيم مصطفي :المرجع السابق لص ل.؟ 

() | عابديرجماده . تاريخ الشرق والفرب, ص١5ء‏ 
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حاولت كل منهما الضغط على السلطان الذى لزم الحيان + ورغم تهديد روسيا 
بقطع علاقتها الدبولماسية معه اذا استسلم للفغط الفرنسي )١(‏ وآخنت 
كل منهما تطلب من الحكومة العثمانئي ةمشح امثيازات الاماكن المقدسة 
للفثة التي تحت رعايتها , فوقفت الحكومة العثمائية اإزاء ذلك جاكقرة 
مترددة (؟) ٠.‏ الا آن حجة الكاثوليك كانت أقوى بموجبالامتيازات الممنوحة 
الفرتسا سنة؟!!إهارءغا1ام من الدولة العثمائية نجدائها تخولهم الحصطول 
علىامتلاك الكنائكس فيها ,وكا نالروس يسعون جاهدين لسلبهم تلك الامتيازات 
واعطائها للأرثوذكس بسبب حمايتهم لذلك المذهب ونشر تفوتهم في الدولة 


عن طريق تحريك رعاياهم في البلقان وضرب الدولة يهم ٠‏ 


ففي الوق تالذى كانت فرنسا منشغلة يحروب شابليون والثورة قائها 
لم تتمكن من المحافظةعلىمركزها هناك فسيطر الارثوذكين على مركز النفوت, 
فقام شابليون الثالث بمحاولة لاعادةالوضع في محاولةمئه لارضاء الرأى العام 
الفرئسي بالتدخل لدى الباب العالي لفض الخلاف 2 وقد احال السلطان 
هذه القضية على لجنة لحل هذا الخلاف ,ويعدعدة اجتماعات قرر المجتمعون 
باحفية الكاثوليك فيامتلاك عدة كناكس وآديرة عفيها حق الأولوية 
للكاثوليك فعارغالروس وهددوا السلطان فيما لى نفذت هذه القرارات 


ولكنالدولة العثمانية كانت حازمة ولم تتردد عن موقفها (5), 


فبالرغغممن تهديد روسيا فقد قرر السلطان سئة غ558اه/5هم1ام منح 
الكاثوليك بعض الامتيازات التي أقرتها اللجنئة ,وأهمها تسليم المفاتيح 
الثلاثة الخاصة بالأبواب الركيسية لكنيسة العذى!* وبابالسرادئيب 


القائمة تحت كنيسة المهد في بيت لحم لذلك ارتاح السفير الفرئسي في 





)0 أحمدعبد الرحيم مصطفى ؛ في أصول التاريغالعثماشي 2 ص ٠5١9‏ 
4 عابدينحمادة + تاريخ الشرق والغربه صالاء 
زليه محمدفريد بك + تاريخالدولة العلية , ص(495#491 
»علىحسون ؛: تاريخ الدولة العلية , ص“اه1 
» اسماعيل سرهئنك : حقائق الاخبار عن دول البحار ,ج ١‏ ص ٠598‏ 








ألطا ا سه 


اسطنبول بهذ! الاجراء فشارت ثائرة الارثوذكس , كما اسشاعت روسيا عبلا 
وقيصرا من هذا القرار )0 ٠‏ فعزم قيصر روسيا علىالانتقام من الدولة 
العثمانية وارضاء الراى العام الروسي »متخذا من هذا الخلاف ذريغعة 
لتنفيذ وصية بطرس الأكبر, ونهذهالفاية ارسل الىاسطثبول سقيرا فوق 
العادة يدعى منشتكوف ( عم علخطاخمعن ) الذى طلب من 
السلطان منح قيصر روسيا حماية الرعايا الأرثوذكس في إلدولة العثمائية 


فرفضالسئطان هذا اللبطلب الذى يمس كرامة وسيادة الدولة العثمائية [(5), 


و الحقيقة لم يكن يقصد من ارساله الا ايجاد اسباب الشقاق للتوصل 
في النهاية الىاعلان الحرب بحجةمقبولة لدى الدول ٠‏ وبالقعل حصل 
ماكان يتوقعه لم,صدام شديد بين منشتكوف وبين وزير خارجية الدوالة 
العثمانية القوى فؤاد باشا عوقد نتج عن هذا اللقاء ان صفع فوّاد باشا 
منشتكوف صفعة ' قوية ألقته علىالارض لاخلانئه باصول القواعدالمتبعة اثنا* 
مقابلة السلطان مما زاك الموقف تآزما ولتازمالسوقف طلب السشي سر 
الروسي تغيير هذا الوزير بآخر يدعى ( رفعت باشًا ) قلبى طليه (؟أوهذ) 
ماكانت تريده روسيا فيالتخلص من هذا الوزير القوى الذى كان بكرهروسيا 


ويميل الى بريطائيا ٠‏ 


وقد خشيت فرئسا من وقوع الحرب بينالدولة والروس ,لتصرفات 
هذا الوزيرالروسي علأن الامبر اطور نابليونالثالث يميل إل ىالسلم ,فكلقف 
سفيره في أاسطنبول باخبار السلطان باستعداد فرئسا لتنازلها عن ثسسم 
كبير منالحقوق التي كان قد منحها السلطان الىالكنيسة الكاثوليكية , 


وعلى آثر ذلك اتفق منشتكوف مع رئيس الوزراء التركي الجديد على باشا 





)00( أحمدعبدالرحيم مصطفى + في أصولالتاريخالعثمائي ءعص 5٠6‏ 
» محمد فريك بك ؛ تاريخالدولة العلية ءص|549ةع 
» علىحسون «العثمائيون والروس ءض +1١8‏ 

0( محمد فريد بك: المصدر السابق ص #958497 
أحمد عبد الرحيم مصطفى: المصد. السابق وصرة١؟‏ 
»علىحسون + المصدر السابق » ص ه١1‏ 

() | على حصادة . تاريخ الشرق والغرب 2 ص ؟5١٠‏ 











ا 3 


مح روسيا حقالاشراق على المذهب الارثوذكسي في الدولة العثمائية 
ومنح الارثوذكس الحق في ممارسة دينهم بحرية تامة , واعتقد الرإى العام 


زوال شبح الحرب [10, 


لذلك بدآ منشتكوف يبذل جهده لدى السلطان لاحيا” معاهدة( خوتنكار 
اسكله سي) القاضية بان يكون لروسيا حق حماية جميعح المسيحيين 
الموجودين بين رعايا الدولة ,وكان السلطان العشمائي يتردد في الاجابية 
وفي هذه اللحظة أعاد رشيد باشا إالىالصدارة ,لآنه سبق عزله |رفؤِسساء 
لروسيا منعا #سباب الشقاق فظهر من ذلك أن السلطان قد عدل عن سياسة 
اللين والمسالمة وعزم رفض مطالبة روسيا وايده في ذلك عدوها اللدود 


8 11 
رشيد بام( . 


ومهمايكن فلايد أن ندرك الدور الذى لعبه سقير بريطائيا قلي 
اسطنيول (ستر اتفورد كائنج) المشهون ياسم (لورد اتفورد دى ريدكليف ) 
هو السبب في وقوع حربالقرم عالذى كان يدرك حقيقة الكراهية الشدييدة 
التي كان يكنها الشعب الانجليزى للروس بسبب تصادم المصالح في آكر 
من متطقة , وكان هذا الرجل له مكائة كبيرة لدى السلطان عبدالمجيدء, 
حتي لقد وصف يانه "السلطان العثمائي " غير المتوج ,لذلك كان كاننئج 
يدرك أن روسيا بلغت منالقوة الدرجة التي أصيحت فيه قوة خطيرة تهدد 
القوة البريطانية وان تقليم اظافرها في وقت مبكر خير من تأجيل الحرب 
التي لايد أن تفع في يوم ها ءوكائت ظروف بريطائيا مواتية تعاما 
حيث أن نابليونالثالث ب امبر اطور فرنسا ‏ كان قد عقد العزم على أن 
لايصطدم ببريطانيا .و أن تكون امجاده العسكرية بالتعاون مع بريطائيلا 


ضد روسيا آى الشمسا (5), 





(1) | عابديزحمادة: شاريخ الغرب والشرق »ص 58+ 
0( محمد فريد بك ؛ تاريخ الدولة العلية , ص 95؟سه59+ 
(5) | عبدالعزيز نوار: الشعوبالاسلامية ,ص *191(-16١‏ 

» محمد فريد بك + المصذر السابق 2 ص 59#س464٠‏ 
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وعندماعا دالسفيير البريطائي من رحلته الى بريطائيا , استقل 
هذه الظروف ءلما يتمتع به من نفوذ قوى يسيب مسائدته للدولة وللبرامج 
الاصلاحية , فأقئع السلطان برفضالمطالب الروسية [(أ) وإابعاد على باشلا 
عن رشاسة اتوزارة »وتعيين رشيد باشا صديق انجلترا وعدئ روسيا مكاته 


التي كانت لها دور في عزله من وزارة الخارجية كما سبق (5). 


ولما رآى منشتكوف عدول السلطان عن اعطائه هذه الامتيازات ارسل 
له بلانغا نهاكيا في 55 رجب 54؟إه الموافق ه مايوى سئة 1808م بطلبنات 
دولته وطلب الاجابة في مدة أقصاها خمسة ايام لكن السلطان لم يلتفت الى 
هذا البلاغه ولما انقضت المدة بدون الاجابة على طلبه انتظر ثمائية أيام 
؟آخرى على آمل أن يرد عليه السلطان «فماكان من السلطانالا أن صمم على 
رفض طلبات الروس ,لذلك قطع السفير الروسي في ١!‏ شعبان 1144ه المواقق 
8 مايسواسئة 1608م العلاقة مع الدولة العثمائيةمهددا الدولة باحتلال 
جنوده لامارتيالافلاق والببغدان (') ٠‏ فتدخل رئيس وزراء* الئمسا لمئع نشوب 
الحربموكاد أن يصل الى اتفاق بي نالطرقين لمنع الحرب لولا السفير البريطائي 
المذكور الذوحال دون ذلكبالايعاز إلى رشيد باشا بالتطلب في موققفه 


وعدم التساهل ,وهكذا تضركاتتج على آخْن آمل بالسلم7؟). 


فتقدمت الجنود الروسية الوالافلاق .م ودفع الانجليز ومن ور اثهم 
الفرتسيين الدولة العثمانية باتجاه الحرب ولوحوا لهم بالمساعدة.فاعلن 
السلطان الحرب على روسيا في سنئة و زمر عم (5) وانذر الروسن باخلاء 


الافلاق و البخدان خلال خمسة عشر يوما ء وآمر السلطان عمر ياشا بعببور 





)00( احمث عبد الرحيم مصطقى: في أصول التاريخ العثماني ءص 1١6‏ 
(؟) | محمد فريد بك* تاريخ الدولة العثمائية ص ٠450‏ 

»عايدين حمادة ؛ تاريخ الغرب والشرق 2»ص 59 

, اسماعيل سرهئك : حقاتقالاخبان عن نول البحار ,جا ص 547 
ل محمد فريد بك : المصدر السايق ص 40+ 

» اسماعيل سرهتك: المصدر السابق ص ٠099‏ 
(١‏ عايديين حمادة ١‏ المرجعالسايق ص89 
)0( محمد فريد بك المصدرالسابق ص ه49 

»عابدينحمادة + المرجع السابق ص الا* 
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الدائنوب بعد إن تجاهلت زوسيا الانذار العثماني , فاستطاع القاكد 
العثماني عمر باشا من تحفيقالنصر على الروس «فقتقهقر الجيش الروسي 


عن الضفة اليسرى للداتوب 00 


لذنلك بحر الادميرال الروسي ( نشيمون) حالا باتجاة الجنلوبٍ 
ليهاجم القاعدة البحرية في " سينوب "(١؟)‏ . ففاجاته السفن العثمائية 
هناك ٠‏ و أطلقتةالعديدمن السفن الحربية الروسية المجهزة قذاكئفقها السريعة 
فاصابت هذه القذاكف السفن الحربية العثمانية التي استطاعت إصابكها 
واغراقها والجدير بالذكر أن الروس كانوا قد تعهدوا لفرنسا وائكلتسرا 
بعدم الإعتداء علىالبحص الاسود وكان ذلك في سئة نهر موا (5) ٠.‏ ولاجل 


ذلك دخل الاسطولان الانجليزى والفرئسي البحر الاسود وطلبوا من الاسطول 


الروسي الاتسحاب الى سيواستوبول ( اسباستوبول )فاستا* القيصر لهنذا 
الطلب الذى من شأنه آن يظهر ضعق روسيا المسيطرة على البيحر الاسود 
منذ عهد بطرس الأكبر لكينه لم يعباً بهذا الانذار الذى أرسلته قرئس سا 
وانكلتر] معا مما' أذى الى اعلان الحرب من قبلهما على روسيا سئة 058]اه 
7م 2, وتوجهت حملةفرنسية انجليزية الى غاليبولني للدفاع عن 
:سطنبول[؟), لاحبا في الدولة ولكرخوفا من امتداد نفوذ روسيا وبسط 

سيطرتها على اسطلشيول (9), 

*11(-١١٠١ على حسون :1 العثمانيون والروس, ص‎  )١( 
٠.5984 اسماعيل سرهنك: حقاكق الاخبار عن نو لالبحار ,ج ( ص‎ » 

0( سينوب + بلدة تركيةعلى الساحل الجنوبي من البحر الاسود #تقلح؛ 
على رأس شمالي غرب سمسون ١ ٠‏ 
علىحسون + العثمانيون والروس. ص ١١١‏ , حاشية رقم(١1)٠‏ 

إفيةا على حسون ٠‏ المرجع السايق , ص ١١1‏ * 
» اسماعيل سرهئك ؛ المصدر السابق 2 ص ه50٠‏ 
» محمد فريد بك ١‏ تاريخ الكولة العثمانئية , ص ٠488‏ 


ل( عايدينحمادة :+ تاريخالغرب والشرق 2 ص لاكلاكاء 
)( محمد فريد بك : المصدر السابق » ص ٠68‏ 
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هذا التدخل كان بعد عدة معارك طاحنة دارت ببيناسروس والدولة 
العثمانية لاداعي للخوض فيهاء, وكانتالنتيجة ,بعد المشاورات والصداولات 
بين الدول الأوريبية والدولة العثمائية اقترحت نقل المعركة البى بلبلاد 
القرم والاستيلاء علىالمرفمًا الروسي الحربي سيو استوبول فكان لهم ذلك 
فتمحصار سيوستويول الذى دام حوالى سئة كاملة ودخلت هذه الحرب إيضا 
(البيموئت ) في الحرب مع الحلفاء ضد روسيا وذلك للتقرب من نابليون 
لمساعدتها على الوحدة الابطالية ٠‏ فاستولى الحلفا*ءلى سيواستوبول بعد 
تحطيم الاسطولالروسي وبعد مذابح وأهوال عديدة وتفحيات جسيمة حتى أتات 
سنة 1878ه الموافق ههمام , مال الفريقان السالسلم بعد انتوسهشئلت 


النمسا بينهب (1). 


وكانت الآسباب الرئيسية لعفدالصلح , أن حقق الانجليز و الفرنسيسون 
هدفهم .وهو تحظيم الاسطول الروسي ,وبذلك لن يكون في استطاعة الروس 
القيام بدور فياالبحصر الابيض المتوسط بعد أن ثبت للحلفاء السيطرة البحرية 
الكاملة فيالبحر الأسود / التي كانت روسيا تسيطر عليه «فاكتفى هصلؤلا* 
الذلفاء بهذا النصر »ورفضو!التقدم وراء سيواستوبول ء مع أن بريطائييا 
كانت تريد الاستمرار حتى تذل روسيا اذلال كاملا يقضي على دورها في 
السياسة الأوربية , ولكننابليون الحتلف مج بريطانيا فى استمرار الحربه 


وآمر بوقف الحرب, الأمر الذى أرشمالانجليز على وقفها (5). 


وبعد مداولات ومخابرات م الاتفاق بين الئنمسا وبريطائيا وفرئسلا 
على شروط قدمتها النمسا الى روسيا في ستة الالاأهرههم1م على شكل انذار 
بالاتضمام الى الحلفاء فيحالة زفضها(2). 





(1) | محمد فريد بك : تاريخالدولة العلية ,ص جءهء 

» عابدينحمادة : تاريخ الغرب والشرق »ص 50 ٠‏ 

أسماعيل سرهئنك + حقائق الاخبار عن نول البجار ج ١‏ ص +ءلا-(ءلا* 
هه عبد العزيز نوار ؟ الشعوبالاسلامية ص؟19+ 
(0) ) أحمدعبد]لرحيم مصطفى : في أصولالتاريخ العثمائي ص +01١‏ 
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وهذه الشروط لايقافالحرب بين!المتحاربين كانت كمايلي ٠‏ 


آولا + وضع المقاطعتين (الافلاق والبغدان) التابعتين الى تركيا العثمائية 


تحت حماية الدول الآأوربية »بدلا من حماية روسيا وحدها ٠‏ 


ثائنياء حرية العبور في شهر الدائوب ٠‏ 
ثالشا؛ اعادة النظر في اتفاقية المضايق المعقودة عام لاه زهر اع إملمصلحة 
التوازن الأوربي ٠‏ 


رابعاء حماية رعايا السلطان!المسيحيين على أن لاثمس هذه الحماية بسيادته ٠‏ 


فقبلت روسيا هذه النقاط الأربع »وتمالاتفاق علىعقد معاهدة باريس 
في سنة 5#( هر مام( لانتهاء المسآلة الشرقية أو انهاء هذهالحرب 


بين روسيا والدولة العثمائية ٠‏ 1 


وفي باريس تقرر عقد هذاالصلح بينالدولتين للسلم ,بتاريخ مإ جمادى 


الاخرة سنة 1818 اه الموافق ه" فبرابىر سئة 8865م ٠‏ 


وكان* أهم البنود التي جاءت في نصوص هذه المعاهدةهي ١‏ 

1ه تعهد الجميع بحفظ استقلال الدولة العثمائية الاسلامية. 

لات المصالحة بينالفريقين المتحاربين واخلاء مااحثتل من آراضي كسل 
فريق + 

- اعادة المواقحالعثمائية التي احتلتها روسيا وإعادةما احتل-له 
للعثمائيين ٠‏ 

5 أعلانالعفقوى العام واعادة الأسرى ٠‏ 

3 اعتراف الدول الآوربية ياشتراك البابالعالي معهم في الاستفقادة من 


المشافع الآوربية وآحتراماستقلاله والمحافظة على ذلك ٠‏ 





2*6 
لل أحمد عبدالرحيممصطفى : في أصول التاريخ الحثمائي , ص ١الاء‏ 


30( عابدين حمادة : تاريخالشرق والغرب , صلالاء* 
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- تعهد الدولالمتعاهدة بالتوسط لمنع الحرب بين الباب العال سي 
العثمائي والدول الأخرى ٠‏ 
ا اصدار مثشور عثمائي لصالح النصارى القاطئين فيالمثناظطلق 


العثمائية (1), 


واتفق لقبول العثمانيين ضمن المجموعة الآوربية أنتنفذ البند 
السايع منالمعاهدة ,وتصدر خطا جديدا يفع برئامجا واضحا للاصلاح آكثثبر 
اتساعا ودقة من خط ( كتخانة) [(). 

وعلى هذا الآساس صدر خط ": همايون " سنة “اللازهر: 1480م وهو تآكيد 
على ماجاء في خط كلخانة سنة مه10(هر 1879م مح اضافات جديدة تتعلق بحقوق 
النصاركو التنظيمات الادارية الجديدة, فكان أكثر دقة من الخطّ الاول ,حيث 
يميز بوضع حد للقوة المتناهية لروسيا , ولايقاف مطامح الروس المتزايسدة 


في أراضي الدولة العثمائية خاصة بعد أن منىالروس بالهريمة سئة ١698‏ هر 


«ههام »وتحطظم أسطولهم (5) , 


وبالرغم من آنالخط الهمايوني جاءنتيجة للفغط الخارجي »ومن 
ضمن شروط الصلح على عكس خط كلخانة 2فقد تشابه الخطان في كثير ممصن 
النقاط ٠‏ إلا أن صيغة الخط الهمايوني اكثر عصرية وأكثر اقتباسبا 
عن الغرب بصورة لم تعهد من قبل في الوثاكق العثمانية ,فهولم يستشهد 
بآية قرآنية واحدة أو بقوانينالدولة العثمانئيةالقديمة وأمجادهلد ا 
وكان ذلك آمرا خطير! من الناحيية النقسية , لان هذاالمرسوم يتطلع الى 


التغريب آكشثر مما يستوجب الزجوع الى الشريعة [4) . وأخذ كل اصلاخ يوافق 





)1غ( علىحسون ؛ العثمائيون والسروس 2 صض1158-لا11+ 

(1) ) عبدالعزيزتوار: الشعوبالاسلامية ص 0199 

(*) | عبدالكريم مشهدائي ؛ العلمائية وأثارها علىالاوضاع الاسلامية 
في تركيا + ص هولاء 
أحمد عبدالرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثمائي 2ص 5١١‏ 
» محمد عبداللطيف الحبراوى: التاريخالمعاصر وعلاقته العضوية 

بالاآزمنة الحديشة  .‏ الدارة ,ع 5 مس 11 57+-15/رء4ةاام ص كلم 
 )4(‏ أحمد عبدالرحيم مصطفى: المرجع السابق , ص ١الاب!91ه‏ 
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الشريعة 2»ورفض كل اصلاح ينافي الشريعة الاسلامية ٠‏ لإرفض كل شىء ولاذبول 


كل شيء . ولكنحسبالمعايير المحددة في الدين الاسلامي الحئيف ٠‏ 


معنى ذلك كما هو واضح أن هذا الخط قد مس التقاليد العثمائيسة 
مسا خطيرا .وتثناول الشريعة بالتحريف . ومعناه من الناحية الشاريخية 


انحر اف الدولة عن قواعدها الأطلية [1) . 


ويتضح من هذا الخط التركيز على المساواة الدينية وفصل حقوق 
معينة للنصارى منها أن المسائل المدنيةتكون العهدة فيد ارتها إلى 
مجلس مختلط بين المدتيين ورجال الدين النصارى ينتخيه الشعب بثشفسهةء, 
ومثها عدم آكراه المسلم الذى يعتنق النصرانية عل ىالرجوع الىالاسلام بل 


يسمح له بالردة عن الاسلام » واعتناقالنصرائية .(5) 


لذلك كانصدور هذه التنظيمات التي أصدرتها الدولة العثمائيسة 
باسم( التنظيماتالخيرية )وانشاء المحاكم المختلطة ,وتطبيق القوائين 
والنظم الأوربية كما جاء في هذينالخطين في الدولة الاسلامية ,كان يتاقسى 
الاسلام عقيدة ومنهجا .ولضعق الدولة وخللها في العلماء والسلاطين #,فقد 
كان ذلك بداية انهيار التشريع الاسلامي في النظمالعثمائنية التي كانت 
تنظر اليه؛ اورسا على أنها عاصمة الاسلام »فقد تغيرت هذه النظرة مسن 
القوة الى الضعف . ,عندما كفلت حريةالصبادةوبناءالمدارسعلىآ]ن تدفق 
مع متاهجالدولة . وسمح للاجائب بامتلاك العقارات وفق شروط معينئة 


وآكد الخط ضرورة انشاء مجالس الولابات وكان من قبلمطبقا على نطلاق 





(1) | محمد عبداللطيف البجراوى : التاريخالمعاصر وعلاقته العضوية بالآزمنة 
الحديثة ,الدارة بع؟ ءس 11 5+062اهاردط؟ام) بص آله 

0( على حسون تاريخ الدولة العثمانية ,ص ١*١‏ 

 )9(‏ عبدالعرين نوار : الشعوبالاسلامية ,ص19 
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شمفتحت آبواب معاهدالتعليم الرسمية .وبالتالى وظاكعف الدوالة 
المدئنية ءامام المسيحيين الذين فرضت عليهم الكدمة العسكرية رسمياساء 
ووعدوا بازدياد تمثيلهم في مجالسالولايات والمجالس المحلية ووع يد 
السلطان بايجاد نظام ضريبي آكثر عدالة , كما وعد بتحديد ميؤزائيلة 
سنوية عوانشاء الينوك والاستعانة بر]سالمال والخيرات الآوربية( اليهودية) 
بهدف تلطلوير اقتصاد الدولة وتبوبيب القانون الجناكئي والتجارى واص تلح 
نظام السجون , وانشاءمحاكممختلطة فيالقضايا الخاصة بالمسلمين وفغيرل 
المسلمين .و آعلنت الدولمسائدتها التامةلهذا الخط لضمانتئفيببدددذ 


العثما شيين الوعودهم (11. 


وبعد صدور هذه القوانين الجديدةوافتتاح المحاكم المختلطة ظهعسسسر 
المحامون الذين يرافعون بموجب تلك القوائين العلمائية ,وقد كان 
المحامون من قبلهم منالعلماء ١‏ اما الأن فقد اصبحوامن صحافيين ومحامين 
وفباط وموظفين مدنيين ءعقاموا بدوير كبيس في الحياة السياسية وتطبيق 
الاساليب والافكار الغربية الجديدة []) ,التى حذن منها السياسي النمساوى 
( مترئخ) العثمائبيين + ومن خطرها الكامن وراء إستعارةأسالي ب 


الحضارة الأوربية المتعارضة مع الحضارة الاسلامية العثمائية (79), 


وقد فهم هذا الخط من زوايا متعددة ففسرته كل جماعة حسب مصالحها 
فالغئالبية العظمى من مسيحيى الول العثمائية كانت ترى في صطبدور 
هذا الخط مظهرا من مظاهر فعفها وتطلع بعض زعمائهم الى الدول الأوربيسة 
وتمسكوا بما جاء فيالخط الهمايوني من حقوق لهم ء تاركين مايه من 
التزامات وو اجبات عليهم ,بل تمسكو! في نفس الوقت بما كان لديهم من 
امتيازات سابقة تتعارض مع الخط الهمايوني 2أى تمسكو | بكل الامتبيسبازات 


الواردة في الخطين التي تخصهم ‏ دون النظر إلىالتزامهم نحو دولتهلم 





لل أحمدعبد الرحيم مصطفي؛ فياصول التاريخ العثمائي ءص ٠515151١‏ 

(؟) | عبدالستار فتحالله سعيد :الغزو الفكرى (الطبعة الرابعة ,القاهرة 
دار الوفاء ممء.؟اه/ر19184م) صلؤممء 

زفيفق عبد الحعزيز نوار . الشعوبالاسلامية ءص 186+ 
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وماعليهم من واجبات واخذو| يساومونالدولة على ذلك (20, 

وعلىالرغم من انتقاك شيخ الاسلام هذا الخط الهمايوئي كما انتقده 
رجل الاصلاح رشيد ياشا ءوقال . " اثه سار اشواطا بعيدة الى الامام ,لآنه 
جاء كقفزة بدلا منالنص على تنفيذالاصلاح بالتدريج ءوان الحاقه بملح 
باريس يشكل خطر!ا على]لسلطان والدولة " وتبعهذه الانتفاذات انتقسادات 
آخرى من كيار رجال الدولةالعثمائية .مما أدى الى نشوب الافطرابات 
في الشام ٠‏ كما آن ضمائاتالدول الكبرى حررت رجال التنظيمات من خوف 
التدخل الأجنبي مما جعلهم يعقدون علس مواصلة الاصلاح آلا امه كان من 
المعروف أن أوربا من وراء صدور هذاالخط ,مما جعل مسيحي الدكول 
يتطلعون الى مزيد من التدخل الاوربي حول تشفيذ الاملاحات بدلا من 


تطلعهم الىالسرلطات العثمائية ٠‏ 


والحقيقة أن عالي ياشا وفؤاك باشا ريماكانا يهدفان باصدار هذا 
الخط السهمايوني ظنا متهم أنه سيكس منحدة التدذل الاجنبي وايقماء 
المبادرة | في ايديه() . 

لهذا انتشرت الشائعات عنالدول الاوربية ؟آنها ستقف الى جائب مسيحي 
اقدولة لو ثاروا ضلها , ساعد هذا على وقوع القتن فيالشام ولبئان بين 
الدروز والمسيحيين المارونيينليسير لبنان في اتجاه الحكم الذاتي 
وبنظام خاعهعرف بالمتصرفية , الذى كان يتعارض مح خطة الدولة العثمائية 


فيتوحيد البلاد العثمائية تحث نظام واحد ,يعتمد علس الخط الهمايوني(؟) 





)0غ( عبدالحعزين نوار؛ الشعوب الاسلامية 2» ص ٠.184‏ 
)0( أحمدعيد اللسرحيم مصطفى ٠:‏ في أصول التاريخ اعثمائي ءص ٠5١5‏ 
زفية) عبدالعزيز ثوار+ المرجعالسايق ,ص ٠158‏ 
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وهكد! نرى أنالدولة الأؤربية ‏ أخذت فشيغزوها الفكرى للدولة 
مساآلة الطوائف غير المسلمة ذريعة للتدخل المستمر في مغ سون 
الدولة )0 3 


وقد أعقب صدور خط كلخائنة والخشط الهمايوني مجموعة من القوائيسن 
التنظيمية التي مستالمجتمع العثماني 2 صدرت هذه القؤزانين في آوقتات 


متفاوتة كان آولها صدورا هو القانونالتجارى صدر سئة 97إزهر 1400م » 





وكان معظمه مأخوذ! منالقانونالفرنسي ,ثم القانونالجئائي الصادر سنة 
هلال ها / 1864م ءوقانون التبجارة البحرية الصادر سئة ٠م؟اه/1858مءومجموعة‏ 
القوانين التجارية الصادرة سنة هلااا(ه/ 1851م ٠‏ كل هذه الققؤانين كائست 
آيفا مقتبسة منالقانونالفرنسي 2 وكذلك صدرت فرمانات أخْرى حول تاسيس 


بنك الدولة والأوراق النقدية وانشاء جامعة عثمانية (5), 


وقاتونالأراضي (الطابو ) سنة ه0ا5اهرمه14م وقانون الولايات 
من سنة لإلو؟1 2ء٠مازاه‏ / 18506س5مام ‏ م كانالغرض من اصدار قانون الأراضي 
هو التخلص نهائيا من نظام الالتزام .والاقطاعات العسكرية وتحسين حال 
الفلاح بتملبيكه قطعة من الآرض . تمليكا غير مطلق يرتزق منها ,وعندملا 
وضع القانون موفع التنفيذ جاءت نتيجته علىغيرماكان يتوقم منه ٠‏ فقد 
كان الفلاح فقيرا لايستطيع دفع قيمة الارض,ييئما كان لدى الملت-سزم 
المال و الخيرة »فسجل الملتزمون باسمهم مساحات واسعة من الاراضي 
وتحول الفلاحج آجير! لدى هؤلاء الملاك وبذلك لم تحل المشكلة (5؟) . 





)3( مدمدعبداللطيف البحراوىي : التاريخالمعاصر وعلاقته العضويسة 
بالآزمنة الحديثة ,إالدارة مع؟ »س 6511١‏ "+5 (شاره4 13م )ءص ام+ 

)2( داشرة المعارف الاسلامية 2عمادة تنظيمات ,رجه ,م ص “١٠م‏ , 
.عبدالكريم مشهداني: العلمائية وأثارها علىالاوضاع الاسلادمية 
في تركيا , ص #4لاولاء 


(8) | عبدالعزين نوار: الشعوبالاسلامية ,ص 0196-1944 
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آمافقانونالولاياته فيعتبرالمحاولة العملية لاملاحم حال الولايسات 
منجميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ,وتاكيد خفوعهما 
للدولة. فقد حدد القانون نظام الادارةواختصاص الوالسي .وطريقة انتتخساب 
أعضاء مجلسالولاية ,وكان مناهداف هذا القانون اشرآك الاهالي فجليادارة 
امور بلادهم حسب الاصلاحات الجديدة التي أدخلت في مختلف المرافق العامة. 
كما كان من أهداف هذا القانون ان يتمشى مع آحوال كل ولاية ,20 اد أبرك 
العثمانيون أنالولايات العثمانية تختلف عن بعضها اختلافات: جوهرية أحياناء, 
وآنه منالعسير وفع قانون موحد ينظمالقوميات المسيحية البلقائية 
المتعددة المذاهب والاكرادالجبليين وعشاكر العراق ,وعصبيات الشلام 


وعرب شمال افريقية وترك الاناضول ومسلمي البوسنة وآلبائياء 


هذا القائون وضع السلطة العليا في يدالحكومة المركزية في اسطنببول 
وقدعملت حكومة اسطنبول هذه«التنظيمات اعتقادا منها ان فساد الادارة في 
الولايات هو المسكول عن عدمتحسيناحوالها ءوانه لهذا السيب يجب أن يكلون 
الوالي مجرد مثفذ لآوامر رؤ سائه في اسطنبول فقط ,يرجع اليهم قي 
آمور آلولاية الهامة , يساعد على ذلك في تلك الفترة استخدام الخيطساسوط 
البرقية في الدولةالعثمانية على نطاق واسع فيالنصف الثائي من القلرن 


الثالث عشر الهجرىالموافق منتصف القرن الشتاسع عشر الميلادى .)١(‏ 


أما اذ أردنا أرنندرس تل كالتنظيمات فان الدولة العثمائية 
أصدرت هذه التنظيمات أارضاء لاوريا , ولاسيما انجلتر] ,الاته ب -س-دسذدها 
لم تفهم معنى هذه التنظيمات .ولامعنى تامين الشاس على أرواجهم 
وآموالهم واعراضهم ٠.‏ كأن الشريعة الاسلامية دستور الدولة العثمائية 
منذ تاآسيسها تبيح التجاوز ات و التعدى على المال و الارواح والاعراض «خشائللة 


من ذلك . ولكن كل اليلاء ليس سيبه الابتعاد عن الشريعة الاسلاهية 


للق عبد العزيز نوار: الشعوب الاسلامية . ص ه9١١٠‏ 
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حتى يزولباصدار هذه التنظيمات وائما السبب في ذلك هو الاستبد إد المتسلط 
على كل قانون وشريعةاء فالتنظيمات التى منحتها لم تكن شيئلا 
مذكورا بجوار الحرية التي منحها القرآن » لزوال الاستيداد والجهعتل 
الذى آل اليه سلاطين عصرالدولة الثاني الذين جهلو اتطبيقه وقوائينه ٠ )١(‏ 
والغمسو]ا في الشهوات و الملذات الدنئيوية ونسوا بناه نولهم حتى ألت 
إلى ماهي عليه ءلم يعتبروا بأسلاقهم الاول الذين طبقوا الشريعة الاسلامية 
في كل اعمالهم حتى سمتالدولة . ووصلتالىاقصى المد قي عهد السلصطان 
سليمان الآول 2 فارهيت بتطبيقه أوربا ودخل النظامتحت لواء هق ذه 
الدولة لما وجده في تسامح في تطبيق هذه النظم الاسلامية على أهل الذمةء 


الذين لم يجدوه في آوربا نفسها ٠‏ 


وقد جاء هذا التشريع العلماني أو الغزو الفكرى الحديث نتيجة 
لعدد منالعواهل منها وقع الفكرالغربيعلئ الدولة العثمائية والققط 
السياسي الذىكانت الدول الغربيةتمارسه في علاقتها مع الاتراك العثمانيين 
لضعفهم والمحاولاتالمختلفة التيقامبها الاتراك أنفسهم لادخال الاصطصلح 
الغربي الىمؤسسات الدولة العثمائية, لاسيما "التنظيمات " عدا الاحعوال 
الشخصية فقد بقسي هذا النظام خاضعا لأحكام الشريعة الاسلامية (؟) .وما عيداة 
فقد انزلق نحو العلمائية »وخاصة بعد صدور الخط الهمايوني الذىاستتبطضت 
قوانينه من القانون الفرئسي ٠‏ 

و الحقيقة إننا لانعرف احدا من سلاطين الدولة العثمانية اإلذين 
أصدروا " الخط الهمايوني " كان يفكر جديا في أن يصبح هو نفسه ذات يوم 


دستوريا وكان يرفى بآن يرى الدول الغربية تتدخل في شكونه الداخلية 





)١(‏ | روحى الخالدى ؛ الانقلاب السياسي العثمائي (جٍ ١‏ ,.س17.مجلة 
الهلال , 124ام) اص اء 
(؟) | زين نورالدين زبين ؟ نشوءالقومية العربية 2ص ه"ء 
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فكيف كان لتلسلطان أزيوافق على وفع قيود تحد من سلطته .وهو أمريتنافى 


مع مركزه السامي والقابه العديدة .)١[‏ 


ولكننا لو أمعناالئض. في معاهدة باريس سنئة 117إه/ر5ه4ام لوجدئسا 
معناها دخول الدولة العثمانية تحت مظلة كفالة الدول الاوربية واعتراف 
منها بالعجز والحاجة الى حماية الدول الاوربية عتحت أهم بند في المعاهدة 
وهو البشد التتاسع » الذى يعد المسيحيين بحرية ليس لها ضوابط .والغريلب 
في الامر ان ممثل روسيا والنمسا هم اولمن تنبه الىخطورةهذاالبند .وخشيا 
عو اقبه اكدثر مزممثلى الدولة العثمانية فيالمؤتمر لانهما حشيا سريان 
هذه الحرية الفوضوية آلى دولتيهما اللتين تضمان عشاصصر واديانا ولغات 
مختلفة علذا نرى ان ممثل النمسا يقول عقب توقيع المعاهدة ؛ " يعد بذل 
كل الانقس و الاموال في هذه الحرب لم ترس المسآلة الشرقية على أساس ثشابيت 
لقد أشركنا الدولة العثمائية في مجموعة الدول الاوربية ...٠‏ حسنا ولكن 
ماهى الفرق بين إن نقول لها ؛: " نفقذىالبندالتاسع من هذه.المعاهنذدة 
؟ونقول لها انتحرى !! )5(١‏ 

أن قيامالقوميات داخل الدولة العثمائية , تسائئها أوربب ا 
معناه تفتيت الدولة العثمانية ,والقضاء على وحدتها منالداخل ,مستغفلين 
الأقلبيات غير المسلمة داخل الدولة ,وهذا منالسياسات الخطيرة التي 
فرضتها الدول الاوربية في معاهدة باريس لاثارةهذه الاقليات ضد الدولة , 
وهذا ماحدث بالفعل خلال تلك الفترة حين حدثت الفتئة بينالدروز والماروئة 
في لبنان من أملاكالدولة العثمائية ء ولاشك أن هذااليند كان لعبمة 
سياسية ماهرة ضدالدولة العثمانية ,الغايةمئه جرها الى آزمة مخيفة حسب 


تعبير ممثل روسيا الذى صرح هو أيضا عقب توقيجح المعاهدة قاقلا 6 





)1١(‏ | زيزئورالدين زين؛ نشو*القومية العربية , صهلاء 


إثقة) أورحان محمد على ؛ حياة السلطان عبدالحميد الشائي +.. ص 0801م 





#06 ا 


" اعتقد إننا لمنعمل هنا الا لتعقيد المسألة الشرفية اكشر منالسابق 
فبيتّما سقنا الدولة العثمائية المتأالفة من اثنين وثلاثين مليونا الى 
أزمة مخيفة حرمنا روسيا ذات الثمائين مليونا من امكائية الدفاع 


عن حدونها الجنوبية ٠‏ 


أن عمد وجود الحرية دون ضوابط سوف يزلزل الدولة العثمائية أمام 
النظام الجديد للبحي الأسود ,من هذه المعاهدة ستندذفح روسيا الى 
البحث الداشم عن فرصة للحرب ,وأحسب أن هذه الحرية السائبة سوف تخلق 
في الدولة العثمائية أسبايا طيبة لاعلان حرب جديدة عليها . مثلا بحجيمة 


حماية ومعاونة المسيحيين الذين سوف تآحّذهم حمى الحرية )١("‏ 


والحقيقة ان معساهدة باريس هيالتى مهدت لتمزيق الدولة العثمائية 
بقصد الحماية لرعاياها وهو ما آشار اليه ممثل روسيا والنمسسا نون أن 
تنتيه الدولةالعثمانية نقسهاءولكن!الذى حصل إنالدولة العثمائية. أصبحست 
في حالة الدفاع عن النفس تنتظر مصيرها المحتوم لاستقلال كثير من 
ممتلكاتها في أوربا وتنظر الىتوزيع املاكها في افريقيا وفي آسيلا 
دون ان تحرك ساكنا لضعفها وعجزها المالي والدفاعي أمام الغغزو الأوريي 
الحربي والفكرى , وذلك لتفلفل الامتيازات الاجنبية فوق أرضه ا 
حتى أصبحت الدول الكبرى تتصارع وتمارس سيائتها التشريعية والقضائية 
بكل حرية لرغايها داخل الدولة الاسلامية العثمائية التيكانت لاتتجط ارق 
هذه الدول على الادام لمثل هذه الاعمال في عصر الدولة الاول الا باذتها 


وفي قضايا محددة . 


ولكن عقب حرب الروس والدنولة العثمائية سنة +ا؟١؟50ار‏ 869 1801م 


والثي انثتهت بمعاهدة باريس كما مر بئا سئة /ا؟إهلر”180م استطاعت فرتسا 





)0( أورخان محمد علي > حياة السئطان عبدالحميدالثائي +٠‏ وص ]98 
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وبريطائيا دفع الدولة الاسلامية الى منزلق الاصلاح أو الزامها باصدار 
خط كلخانة والخط الهمايوني اللذان آخرجا الدولة عن أصولها وقواعدها 
الاسلامية كما كانت تتطبقها الكولة في عصرها الأول ,حتى سقطت :فسدسيي 


الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


3535 





ا التغريب + مدحت باشا وزملاؤةه ١‏ 


في النصفالآول من القرن الثالث عشرالهجرى الموافق للنصف الأول من 
القرن التاسع عشر الميلادى , انصبت اصلاحات السلطان محمود في الحصول على 
المال والقوة وايجاد القواتالمطحة الفوية والحديثة ,وكان هل ذا 


ديدن من آأتى بيعده ٠‏ 


ولكن ما أن أصبحت الاصلاحات تسير على النمط الاوربي حتى سحجببت 
خلفها الأفكار ونظم الحكم , وأساليبالحياة الأوربية ٠‏ وخاصة يعد ص دور 
التنظيماتالتي تطيعت بالمبادى* الآأوربية العلمانية الخاصة بحرية العقيدة 
وسيادة القائون »2 وهذا مارآيناه في تصوص الخط الهمايونيالذى صس سنة 


وباو رهر مام 00 : 


وقد قام المهتمون بالحركة الدستورية بترجمة كتب رفاعه الطهيطاوى 
من العربية ال ىالتركية سنة إ4؟(ه/ 1801م والعمل على رواجها لآن فيها 
وصف لمشاهداته في فرتسا وحديثه عن التظام البرلمائي والدستور والقوائين 
الآوربية 20 وغيرها من الافكار الضالة التي وافقت هوى نفوس بعض الشيساب 
العثماتي المتطع الى الاصلاح (آ) وسن القوائين الوفعية ٠‏ 

وخلال هذه الفترة بزر على مسرح الاحداث مدحدياشا المستقغ رب 
الذى تنقل الى كل من لندن وباريس :وبروكسل» ودرس وشاهد هتال: هذه الأنظمة 
والدساتير الوضعية البعيدة كل البعد عن الشريعة الاسلامية والحضلتارة 
الاسلامية [5) , فصمم على ايجاد دستور وفعي يسير وفق الأحكام الغربية 
بغية آرضاء الدول الآوربية تيلقى الدعم والتأييد منها ,ولكن السلطان 
عبدالمجيد وفاه الآجل في ١!‏ ذى الحجة سنة اا5اهرء145م ,2 فستحت الفرصة 
ل م سم 


)0( أحمدعبد الرحيم مصطفى +* في أصول التاريخ العثمائي »ص 054+ 

زفق عبد الكريم مشهداني #العلمانية وآثارها على الأوضاع الاسلامية فقي 
تركيا , صإلا* 

زفنةا أحمد عبد الرحيم مصطفى + المرجح السابق ص 506+ 








5 ان 5 


لمدحت باشا تحقيقمايصيوق يه11), 


ومدحت باشا هذا منتلاميذ رشيد باشا زعيم حركة الاصلاحج ال تى 
تولى الصدارة العظمى ست مرات » ووز ارة الخارجية ثلاث مر ات ,حتى وفاتئه 
سنة ١5/6‏ هكر1864ام قواصلتلاميذه الاصلاحات من بعده ومن أشهرهم محمد أمين 
وعالي باشا ,ومحمود ياشا ءوكان مدحت ياشا المذكور من آبرزهم .حيين 


سائد الحركة الدستورية التي أنهت عصن التنظيمات [1), 


والحقية ة أن غالبية السلاطين العثمانيين كانوامخلصين فيماقطعصوه 
من عهود لرعاياهم ,.ولكزيازديادت صعوبات الدولة الماليةوحلول السلظطان 
عبدالعزيز محل السلطان عبدالمجيد سنة الا5اه/ ٠181م‏ انشغلت الأذهان خلال 
الستنيات بوسائل الحد من سلطة السلطان المطلقة , وهي المشكلة التي 


غطت على سابقتها الخاصة بقبول أو رفض الاصلاحاتالمستوحاة من الفريه 57 


تلى ذلك في سنة 104(ه/ 1451م اعلان باى توئس .محمد المصمائق 
الدستور ,وهو أول دستور في البلاد الاسلامية حيث كانت توئس في تلك الفترة 
تابعة اسما للدولة العثمانية [(5). إلا أن عبدالعزيز لم يلتفت الى ذلكاء 
بل قام في مستتلهل اعماله بتعيين نامق باشا وزير|] للجهاد بدلا من 
رضا باشاالا أنه وجه أمره الىالصدرالاءظم أنذاك عالي باشا في متابعة 
السير فيتنفيذ الاصلاحات الضرورية مع الالتزام بالامور الشرعية فيالتنضام 
والقائوزو الاستقامة و الاخلاص »وحض علىإعطاء الرعايا النصارىالدقة في 


في العدالة حسيما جاه فيالخط الهمايوئي 00 





)0( علسحسونئ ؛ تاريخ الدولة العثمانية 2 ص55١*‏ 


02 أ<مدعبد الرحيم مصطفى + في أصول التاريخالعثماني ,ص م٠اسلاءاه‏ 

4 أحمدعبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ,ص 800 ٠‏ 

2( عبدالكريم مشهداني :العلمانية وأثارها علىالاوضاع الاسلامية 
في تركيا ءص إلاء* 

)( على حسون : تاريخ الدولة العثمائية .ص 78ا* 


, اسماعيل سرهنك ؛ حقائقالاخبان عن دول البحان ١+6‏ ءص05لا* 








#540 لام 


ويفهم مزهذ! أنه كانيود اعطاءالرعايا النصارى أكثر من حقهبم 


حتى يضمن عدم تدخل الدول الاوربية (1), 


وقد تمكن السلطازنعبد العزين في السنوات الأولى من حكمه تخلي ص 
بلاده من الضاكقة الماليةحيث بذل جهوده للاصلاح واحاط نفسه بوزر]* أكفساء 
ولعلمعوبة المشاكلالتني كانت تكن بها الدولة العثمائية وكثرتها وصعوبة 
حلهاا ء أوقنعته في البيآس والقنوط . والسطور التالية من مذكترات جودت 
باشا تصور الوفع الاقتصادى في اسطنبول في السنوات الاولى من حكم السلطصان 
عبدالعزيز والتي كانت من أهم العوامل التي ساعدت على تغلغل الغ سزو 
الفكرى الآوربي حيث يقول + " كسائت الخزيئة في وضع مالي سيء جلدا 
ويزداد سوءا معهمرور الوفت .وفي أحدالايام وقبل أن يصل قؤاد باشا الى 
أسطنبول كان الذهب الذى قيمته مائة قرش بالنقود الورقية المسماة 
"القاعمة" قد ظفر وأاصيح بثلاثمائة فشرش ءوفي اليوم الثالي تجاوزت الثلائمائة 
قرش ثم ماان وصلت القيمة الى أربعمائة فرش حتى أصبحت هذه الاوراق المالية 
لاتساوى شيشا . و أصبح البقال والخبان والقصاب لايقبلها ,بيئما لم يكن 
في آيدى الشعب سوى هذه الاوراق المالية «لذلك بقي الكثيرون جياعاساء 
والذين كانوايملكون النقد اشترو|ا الخبز لثلاثة أيام لذا فقد نفذ الخبير 
ولم يجده الآأخرون فياقسوق ٠‏ 

وقد حاول البعض أخذ الخبز بالقوة من أيدى الذين اشتروه بكمية 
كبيرة .وظهرت بعض امارات الفوضى بسبب شهب الخبن في الطرقات »الآأمصار 
الذى دعا الكثيرين لحمل السلاح والعتاد واستولى على اسطنيول جى من 
منالرهبة واستولت الحيرة علىالجميع "(5) . 
فقامالسلطان عبدالعزيزبتعديل في الجهاز الحكومي ,حيث عزل عالي 


باشا سنة ما ؟ اه 1451م وعين مكائه فؤاد بامًا صدرا! اعظم ,فقام قفؤاد 





)0( على حسون ٠‏ تاريخ الدولة العثمائية 2ص 0#9”اء 
6 أورخان محمدعلي ؟ السلطان عبدالحميد الثاني ٠٠٠‏ 2 ص ٠6654‏ 





35 ند 5 


باشا آولا باصلاح المالية »آذ كانت البلاد تكن من الاقفلاس بسبب الديون 


المتر اكمة من عهد السلطائين محمود الثاتي ,وعبدالمجيد [!). 
ولبيان ذلك : أنه عندما نشبت حرب استقلال اليونان ودملرت 


الدول الأوربية اسطول الدولة العثمانية,. قامت الدولة باصدار القواكم 


المالية وذلك من آجل الحصول علىالمال لتجديد مراكبها وتقويةجيوشها 


فاصدرت آولا في سنة+154ه:48ام أوراقنا بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ليبرة 
بفائدة ربوية مندارها ثمائية قيالمائة سئويا ,تسدد في ثمان سواتم 





وبسيب حرو بالشام بين مصر والدولة العثمائية زاد العب؟ء المالي حب 


5 





؟صدار السلطان آوراق بلافائدةو امتئعصس خزينة الدولة عن دفع فوا 


الفرض الاول ,وتو الى بعد ذلكاصدار الاوراق في كل سئة دون رصيد لها. 


ولماجلس السلطازعيدالمجيد على السلطنة ,اراد سحب اوراقالقوائكد 
واصلاح الناحية المالية 2, الا أن حرب القرم وماجرته علىالدولة من المصاريف 
الباهظة منعه عن تتميم مشروعه الاصلاحي »و اضطرته الاحوال الس الاستدائنة 
من آوربا للقيام بأعباء الحرب المذكورءثماستؤهلكت الحرب كل القرض2»فآصدر 
اوراق فواكد جديدة , واستمر الحال اببضا على هذا المنوال ,حتى ولي 
السلطان عبدالعزين قؤاد باشًا منصب الصدارة كما سبق , قآاقئع السلطان يضرورة 
ابطال أور اق الفواعد وتسوية جميع الديون 2 فآأصدر السلطان مرسوم سسا 
سلطائيا بتاريخ +؟ رجباستة 94( اه الموافق 5١‏ يناير سئة 1435م لقبؤاد 
ياشا باصلاح المالية وابطال أوراقالقواعدوتسوية جميع الديون بكيغية 
منتظمة .وعملميزانية لاير ادات ومصروفات الدولة سنويا (؟). فاقترة لت 
الدولة ثمانية ملايين جنيها انكليزيا , ثم اقترضت ثمائية ملايين أخرى 


بواسطة الينك العثمائي 2,ولكشرة الديون وتراكمها صار دقح القواكد 





)0( محمد فريد يك ؛ تاريخ الدولة العلية ,ص ٠48١‏ 
» اسماعيل سرهنك . حقائق الاخبار ععن دول البحار ,ج | صا*7 
)5 ؟سماعيل سرهئك : المصدر السايق ,ج 1ء صالإملاء 











#91 الم 


حملا ثفيلا علىعاتقميزانية الدولة . ف]آهمرالسلطان عبدالعزين بالاقتصاد حثتىي ' 
في آموره الشخصية + وقد استقرت بعد ذلك آحوال الدولة المالي -لخ18!), 


واصبحت المعاملة بالتقود في كافة الولايات لبك 


وبعد ان استقرت الأحوال المالية آو كادت تحركتالفتن السياسية 
ضد الدولة العثمائية عفثارت جزيرة كريت ءوكانت اليونان من ورائها 
وتسعى لسضمها اليها .ولكن امكائياءت الدول البحرية انذاك لمتسمبيح 
لهم في هذه المرة ,بتآييد مطالب اليونان بل كلها كانت تعارض سلسخ 
هذه الجزيرة عن أملاك الدولةالعثمائية , ولذلك منعت الدول مملكة 
اليوئان من مساعدة جزيرة كريت الثائرة 0 في الوقت الذى أرسلت فيسسهة 


الدولة العثمانيةجينًا لقمع ذلك التمرد ٠‏ 5 


وفي هذه الفترة استقال رشدى باشا من منصب الصدارة ل( فاعيد 
عالى باشا كما أعيد فؤاك باشّا الصدر الاسبقناظر] للخارجية .وعين 
محمدرشدى فاقدا للجيش .وعين في ذلكالوقت عمر باشا بطلالقرمقاك دا 
عاما للجيوش المقائلة فحارب كل المتمردين * 

ولكنالدول لم يرضها ذلك العمل ,فتدخلت وطلبت ارسال لجثة دولية 
الى الجزيرة لتسوية آزمةالقرم عفرفض السلطان العثماتي هذا الطلشس ب 
واقترح اقتراحات محددة (*), و]رسلآلصدر الاعظم عالي باشا إلى الجزيرة 
حيث استطاع تسكينكبار الثوار في الجزيرة بمنحهم الرتب والئيائين 
وعينعوني باشا واليا للجزيئرة , وعاد الىاسطئبول بعد أن اضغقغريبت 
المخايرات السياسية 2 بشان تح ركاتعمملكة اليونان لمساعدة الثائثري بن 


ورغيتها في ضمالجزيرة باى طريقة عولو إنت الحال الى الحرب , ولكلن 





)00( محمدفريد بك :تاريخ الدولة العلية ,ص (١هغ+‏ 
على حسون + تاريخ الدولة العشمائية ص ١"8‏ 
(؟) | اسماعيل سرهتك + حقائقالاخبار عن دولالبحار ,يج ١‏ ض ءلا- 
ع محمد قريد بك + المصدنز السايق ءص 545هم٠‏ 
(4) عين في الصدارة عقب فؤاك باشا + 
(ه) على حسون «المرجع السابق ,2 ص 198-198 
محمدفريد بك+: المصدر السابق ص 55 


لا لام لع أ م هشامء الفصت السانة يج كا رص إألاء 





لاا الم 


الدول لم تساعتها في ذلك , بل أظهرت لهما الجفاء وهددتها لو أثلارت 


شان الحرب [1). 


لهذ؛ اتعقد في باريس موي تمر بهذ؟ الخصوص من قبل الدول التي" 
وقعت على معاهدة باريس سنة “ا 0[هر”180م كان من نتائجه أن مدر السلطسان 
قرارا بمنح الجزيرة بعض الامتيازات في عام 5م1اه/ر 1856م منها إعقلاء 


آهلها من دفع الأموال والخدمة العسكرية ,وبذلك انتهت الثورة موقت (1), 


ولكن بعد وفاة عالي باشا وقؤاد ياشًا »مارس السلطان عبدالعزيبن 
حكمه الشخصي «وعين في متصب الصدارة العظمى شخصيات محافظة ملسن 


أبرزها محمود ثديم ٠2‏ 


وعلى آثر وفاة عالي باشا سئة هلم؟١ا‏ هترالاخام ظهر فريقسان 
سساسيان عثمائيان يتصارعان حول مسآلة الاصلام ونظام الحكومة ,2 فهتاك 
من كائو] يسعونالىمتايعة سياسةعالي وفؤاد كما وجد المحافظون ,وقد مس 
الخلاق بينهذين الفريقين كثير] من المسائل ريما]أهمها مايلي : 

الفريق الأول : يسعىجاهدا الىانهاء حكم السلطان المظلق, ومت سح 
حقوق مدنية وسبياسية لغير المسلمين تجعلهم مساوين للاغلبية المسلمة , 
على اعتبار ان ذلك ضرورة أساسية لقيام حكومة منظمة ,والحفاظ على تمام 
الدولة متائثرين بالعلمائية الأوربية ٠‏ 

الفريقالثاني ١‏ فقد اتجه الىالامتشاع عن القيام بأى إجراء مسن 
شآنة اضعاف سلطة العاهل وسيطرت العناصر الاسلامية . وهما الشرطان 


الاساسيان للحفاظ علئتماسك الدولة العثمانية (5). 





٠ محمدفريد بك ؛ تاريخالدولة العلية .2 ص هوه‎ )١( 

» اسماعيل سرهئك: حقائق الاخبار عن لو لالبحار,ءج+! ص7/19-9175* 
(؟)4) محمد فريد بك ؛ المصدرالسابق ص /ا4ه٠‏ 

»على حسون : تاريخ الدولة العثمائية ص4"( 

» اسماعيل سرهنك ١‏ المضدرالسابق ٠‏ ص 1ه 
(9) أحمدعبدالرحيممصطفى: في اصولالتاريخ العثمائي , ص 518-؟]05 











أل ##سس ا 


وحين تولى محمود نديم الصدارة العظمي وفر الفرصة لغريق 
المحافظين لكي يسيطر على شئونالدولة 2 ويعزز نظام الحكم المطلق و الدكومة 
المركزية, وانتهز السلطان عبدالعزيز الفرصة ليعيد الحكم المطلق 
ويؤكد خلافثه كوسيلة لمسائدة اتجاهاته لكسباراى الصالمالاسلامين قي 
الدولة . واشئتد سخط الفريق الأول على ممارسات السلطان السلطة المطلقسة 
قازدياد السخط آدى الىانتشار افكار الدستور والبرلمان فيالافكار التي 


روج لها مدحت باشا وغيره وجرت مناقشتها على صفحات الجراكد لك 


في تلك اللحظة كان مدحت باشا واليا لبغداد , حيث كان الصدر 
الأعظم محمود نديمباشًا .وكمان كثير العزل والتبديل , فنقل مدحت باشلا 
من ولاية بغداد الى أدرئه لسوء التفاهم حول التصارض في سياستهماف م ر 
بالسلطان في طريقه الى آدرئة وطلب مقابلة السلطان وآيدى له في هذه 
المقايلة الخلل وسوء الادارة ,وعاقبة الآمور اذا تركت على هذه الصفة , 
فاستحسن السلطان عبدالعزين قول مدحت ءوآحّذ به .وعزل السلطان محمود 


نديم وعين مدحتياشًا صدر| أعظم بدلا عئة ل 


لذلك استفل مدحتباشا ,صدارة الدولة .وحاول اقشاع السلضان 
عبدالعزيز بوفح نستور مشتق من النظم الأوربية , فكتبله باصلاح الوضع, 
فماكان منالسلطان عبدالعزيز الا أن غضب ضيبا شديد؟ وأصدر اوامره بعزل 
مدحتباشًا من الصدارة فور! وابعاده وتم نتعيينه واليا لسلانيك [1). 


وبعد أن. عزل مدحت باشا كثر تبديل الصدور حتى بتغوا نحو العشرة 


في خلال سئة ونصف ثم اعيد الىالصدارة محمود تديم (4), 





151 فيآصول التماريخ العثماني »ص‎ ١ أحمد عبدالرحيم مصطفى‎ )١( 
ء١؟صا روح يالخالدى المقدسي :+ الانقلاب العثماني.٠٠( مجلة الهلال ,يج"‎ (0) 


5 ها لروعوام) ‏ صا لاء 
(+) عليحسون + تاريخ الدولة العثمائية م ص154ه5(* 
(#4) روح يالخالدى ٠‏ المصدر السابق ء»ص 175+ 











-4 اس 


أما السلطان عبدالهزيز فقد قامماصلاحاته الداخلية أهمهاءالقانون 
القاضي بجواز انتقال الميربة( ؟إي الخر اجية ) الموقوفة لورثة صاحبها 
ومنها وضع مجلة الأحكامالشرعية سنة ه2(إاهر؟1819م للعمل فيها في 
المحاكم النظامية انتي ]نشكت ,)١[‏ وهي محاولة لجمع قانون الملكيلة 
وقائنون الضمانات وفق المذهب الحثفي .وقام بهذا مجلس بركاسبة 


أحمدجودتك بيش (؟) ٠‏ 


وبعد مدة قصيرة أعيد مدحت ياشا الى اسطنبول وعينوزير دولةفيحكومة 
السلطان «فاتفق مع حسيزعوني بياشا قاكد الجيش ( سرعسكر) الدولة على خلع 
السلطان عبد العزيز [5). 


وكان السلطانعبد العزيز يدرك سوء ثوايا الدول الاوربية المتحالفة 
مع الدولة في حرب القرم ومايعدها لم تكن الا لاضعافها بالتدخل قفي 
شكونها الداخلية ,ومساعدة مناهضة الطواعف التاضعة للدولة على بث رفح 
الفتن والفساد ,تحت اسم نشر الحرية والعلوم فر ؟ى السلطان أنالأوئى به 
هو الابتعصاكد عن الدول الأوربية الغربية والتحالف والتقرب من الروس 
وآيده في ذلك الصدسر الاعظم محمود نديم »وقيل كثرت اجتماعات السلطسان 
العثمائي مع سفير روسيا في اسطئبول الجثر ال اغضاتيفهوفد تواتر هذا 
القول وشاع ولكن لم بيثبت قي أوراق رسمية بين الطرفين معاهدةهجومية 
دفاعية , يكون من أهم بتودها ءضم جميع بلاد المشرق التي تتبع الولايات 
الاسلامية او التي يغلب فيها العنشص الاسلامي للدولة العلية الاسلامية ,و اختصاص 


جميع الاقاليم المسيحية أوالتي يسود فيها العنصر المسيحي لروسيا (4), 





(١*4 علىيحسون : تاريخالدولة العثمائية ءص‎ )١( 
٠640 .محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية ,ص‎ 
(؟) دائشرة المعارق الاسلامية : مادة تنظيمات ءج ه ءص 8.هم‎ 
على حسون: المرجع السابق ءص 166ا*‎ )+( 
.٠هاله عم محمد فريد بك: المصدر السابق ءص‎ 
+108 على حسون: الم جع السابق وص‎ » 








اللخ كا 


وما شاع هذ]الخبر , لجات الدولالاوربيةخوفا على مصالحها في 
الشرق وخاصة انجلتر ا,للدسيسة وتاليب الموقق ضد السلطان عن طريبيق 
عمالهم وسفراشهم في اسطنيول السريين وغير السريين متهميين السلضدان 
بالتبذير والاسراق وعدم الاهلية لادارة مهام الملك ٠‏ حتى|اقتعدلدوا 
بوسائلهم المتعددة الوزراء بوجوب عزله وان اقالته من الاعم اال 


الواجبة لف 


ويبدو آن هذه الرول افتعلت هزه الاشاعة ا ءالتي لم شدون بمعاهدات 
مكتوبة «لأنالسلطان حينما حاول الرجوع والعمل على استقرار الدولة .ابت 
عليه اوربا و اتخذتمن الازمة الماليةعاملا جديدا,او سلاحا جديد؛ للتذخل 
في شكون الدولة العثمائية (1). لاسيما انها قامت بثقوية الأسطلول 
والجيش وكان هذا هو هم السلطانوشغله الشاغل بحيث آصبح اسطوله 
يأتي بالمرتبة بعد الاسطول الانكليزى لذلك أقلق بريطائيا ولم يكللن 
ينافس هذ] الجيش سوى الجيش الروضسي ,+ لذلك لإابد مناضعاف هذ!الجيش اما 
بدفعه الىالحرب مع روسيا لاستنفاذ قوته اوتديين انقلاب للاطاحة بالسلطان 
ولم يكن دقعه الىالحرب:ممكشامع روسيا 2فقد اتبع السلطان سياسة حيادية 


واتىالى الصدارة بمحمود نديم الذى اشيع عنه ائه صديق روس (), 


وعلىكل حال لما تسلم زمامالدولة حزب مدحت باشا المناصب الهامة 
في لدولة [(5) بدآوا فيعقدالاجتماعات لعزل السلطان عبدالعزيز وكسان 
اركانالمؤامرة هم الصدر الاعظم محمد رشدى عوحسين عوني ناظر الحربيعمة 
واحمدياشًا فيصرلى ناظر البحرية, ومدحتباشا , وشيخ الاسلام حسن خير الله 


آفحدى (5) ٠.‏ وكان حسينعوتي هو الرآسالمدير وقاكد هذه الحركة ,قد اشترك 





(1) محمد فريد بك . تاريخالدولة العلية , ص هلاهدلاهء 
عالىحسون ١‏ تاريخ الدول ةالعثمائية ص ه6الء* 

(؟) محمدعبداللطيف البحراوى:التاريخالمعاصر وعلاقته العضوية بالازمنة 
الحديثة يز الدارة ع ؟ س564611١*١)‏ ص آلم+ 

() آورخان محمد علي : السلطانعبدالحميدالشائي ٠٠مءص 7٠‏ 

(4) روحيالخالدى المقدسيالانقلابالعثمائي ( مجلةالهلال ,جم مس لا١1‏ ء 
؟8١‏ هرم0١19م)‏ ص 199ء 

(ه) اسماعيلسرهنك: حقائق الاخببار عن دول البحار ,مج 1١‏ ء ص ؟الاء 





5 خا 5 


في معارك عديدة 2 وأبدى بطولاتا فيهاءوترقى فيالمناصب حتىوصل الى وزير 
الحربية " سر عسكر " ولكنه تعرض لقضب السلطان بمكيدة من الصدر 

الأعظم نديمياشا سئة م[1هاراامام حيث عزل مزمئصبه وجرد من أوسمته 

والقابه ونفي الى بلدة " إسبارطه "(أ) , وتمابلافه امر ذلك الثقي قلي 
منتصفالليل ولكنه غانبرالعاصمة فيالصباح الباكير الى منقاه وبقي هناك 

حوالىاحدى عشر شهرا ثمعفى السلطان عنه وجعله على ولاية أيديمن , 
ثم وزيرا للبحرية (5) ٠‏ ولكن الباشا لم يعفاعنالسلطان وقد قل ير 
الانتقام منه ٠‏ وفي سئة 148(ه/ه1/17م طلب اذْنا من السلطان للذهاب الى 
الخارج للعلاج فآذن له السلطان ٠‏ وفي باريس عقد حسيين غوني بعلض 
الاجتماعات السرية ,فاجتمع موركيس جمهوريةفزنسا المارشال ( © مكههون) 
علىاتفراد وهذهالزيارة حانت خارجالبروتوكول .وكانت زيارة سرية تحت 


ستار العلاج » دون أن يعلم بها سفير الدولة العثمائية في باريس ٠‏ 


وكان حسيزعوني يحاول جاهدا ان بيضمن!عتر اف فرنسا بالحكومة 
الجديدة بعد الانقلاب 2 لذلك فقد بدأ حسين عوني يلوح يمسآلة "الكويوئسات" 
على الدو ام لمعرفةمدى اهتمام فرنسا حول تامين دفع أفساطالفائدة على 


فروضها للدولة العثمائية ٠‏ 


وبينما كان حسيزعوني باشا يتصل في باريس سرا بالحكومة الفرئسية 
كان مدحت باشا يتصل سر] مع السفير الانجليزى السير ( هئرى اليوت ) للتباحث 
معة حول خلع السلطان عبد العزيز (؟) ٠.‏ 

وقد اعترفالسفير الانجليزى " هنرى اليوت "ف يالمقالة التي كتبيها 


في مجلة "القرن!التاسع عشرس لاتاتادع 0 طاصععععص ذال 





٠ يعني بورسم‎  )1١( 
مذكرات مدحتباشا : تعريب يوسفكمال بك حتاتة (الطبعة الاولى,القاهرة,‎ 
مطبعة هندية يمص , 991اه/ر11وام) ص15‎ 

(؟) مذكرات السلطان عبدالحميد: ترجمة محمدحرب عبد الحميك , الطبعة 
الاولى عالكويت ,دار الوثاكق 5.0+:11ر"1154ام) ص55ء 
»مذكرات مدحت باشا؟ المصدرالسايق ص 18* 

فرق أورخان محمد علي . المصدر السابق ء ص 8ه -09. 








ا 5 


بدوره ف يالتحريض على تنحية السلطان عبدالعزيز اذ يقول " لكونى قلسد 
قضيت في تركيا سنوات عديدة )'١(‏ فائني كنت أعلم انالدولة العثمائية 
في حاجة الىاصلاحات كثيرة .وكنئت أعلم امه مالم يكم تشكيل مجلس 
براقب السلطان ووزرائه فائه لافائدة من ؟ى اصلاح وقد فرحت كثيرا عندملا 
يلغتنيالمحاولات التي يقوم بها مدحت باشا وقد بذلت مافي وسعى لحئسه 


وتشجيعه على ذلك "(5) , 


وعلى آي ةحال , فبعد هذه الاتصالات وجد حزباللامركزية الصدر الاعظبسم 

محمد رشدى باشا وحسيين عوتي شاظى الحربية واحمد باشا قفيصرئي ناقظقطرل 

البحرية ومدحت باشا .وشيخ الاسلام حسن حي الله افندى (5), التشجيع مسن 

قبل فرنسا وانجلتر!2ءعلىتنفيذ مؤامرة خلح السلطان عبدالعزيز الذثين 
لوحوا بها من قبل واتهموه بالاسراف والتبذير ١ ٠‏ 

ولكن قبل الشروع فيتنفيذ خَلع السلطان , أصدر شيخ الاسم لم 

فتوى بوجوب خلعه (5), ووفعها في جيبه منتظرا ساعة الصفر . وكلان 

ولي العهد الامير مراد الخامس على علم بهذا الانئقلاب ,فكان يتهيآً للجلوس 

على العرش (9) , لانتمائه الىهذا الحزب حرباللامركزية ويميل الى اصدار 


٠روتسدلا‎ 





)١(‏ كان سير (هنرى إليوت ) قد عين سفيرا لبلاده في اسطئثبول 
سنة 6م؟زه/51هام اى كان له تمع ستوات من سفارته عندماا تم عزل 
؟لسلطان عبد العزيز ٠‏ 
اورخان محمدعلي السلطان عبدالحميدالثائي ٠٠‏ ص إلاه* 

(؟) اورخان محمد علي : المرجع لسابق ,ص الام 

() محمد فريد بك : تاريخالدولة العلية ,م صكلاه. 

(4) محمد فريك بك ؛ المصدر السابق ٠‏ 

)ه اورخان محمند علي * السقطان عبدالحميدالثائي .2 ص08#٠.‏ 











5 0 


ثم أناطو] الىحسيزعوني باشا ناظر البحرية بامر خَلع اللسلطان 


عبد العزين »وشيخ الاسلام وباقيالوزر]* بمبايعة السلطان مرات + 


قفي يوم الاثنين دره/1797ه/ الموافق مر الام اخذ في تجبلهمسز 
مر اكبه لحصار السرايا السلطائيةبحر! عفاستغرب السلطان حصول هل ذه 
المشاورات البحرية بالبحر تحت شبابيك قصره ,من دوزعلمه #“قارستل 
بيستطلع الخسس ءفاجيب علس سواله أن مايحدث هو من دواعى الحال 
ومقتضياته اوجبت ذلك ,)!١(‏ ثم آخبر احمد باشا قيصر لى الصدر الأعظم 
ومدحتباشا بسذال السلطان فعزمو! على تنفيذالاوامر اللازمة لذلبلبع 
السلطان في مساء ذلك اليومخوفا من آن يكلون قد شعر بشطليء 
من قصدهم (5؟) . وبما أن الأحوال تحتم وجوب كتم المسالة عنالعامة 
لذلك اتفق رشدى باشا ومدحتباشا وخير الله افندى شيخ الاسلام احق سار 
ولي العنهد الىالباب الهمايوني عملا بالاصول القديمة لاجلاسه علىالعرشن, 
وقبل الموعد بيومين ارسل عبدالعزيز رسولا الىعوئي بايا للحضور الى 
سرايا (القصر ) فتنصل ببعض الاعذ ارءوظن أن :السلطان قدوقف ملني جلنية الامو (]؟) 
ومهمايكن منالمواقف التي دائما ما تصاحب هذه العمليات فقد كلقفو! 
رديف باشا بحصارالسرايا برا بينماحاصرها احمد باشا قيصرلي يبحراء 
و اجتمع بعد ذلك المتأمرون بعد غروب الشمس في ذلكاليوم في ديوان 
قيادة الجيش , وتوجه رديف باشا مع آلاف من الجتد , وأمر سليمان باشا 
ركيس المدرسة بحراسة باب السراى مع مائة من تلامذة المدرسة الحربيية 
ل سه سا 
)١(‏ محمد فريد بك + تاريخ الدولة العثمانية 2 صالاهلالاه: 
فق مذكرات مدحتياشا؟ تعريب كمال يوسف كمال بك حكاتة , صلاا٠‏ 


»محمد فريد بك : المصدر السابق ,ص لالاه* 
(6) مذكرات مدحتباشا: المصدر السايق ,2 ص 01819 





الما د 


على ظهور خيولهم مدججين بالسلاح )١(‏ . ولما تم لهم حصار سسرايا السلطان 
برا وبحرا , أخبروا المتآمرون بذلك , فتوجه حسين باشا في عربية الى 
مقر السلطان مراك ءوأركبه معه وعاد معا الى قيادة الجيش حيث كسان 
بانتظارهما شيخ الاسلام ,وجمييح آعيان الدولة من عسكريين ومدنيينء وطوقت 
السرايا فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج . دمتمت بيعة السبلضسان 


مراد الخامس بالسلطنة من الحاضرين (1) , 


ودخل أيضا حسيزعونى الى مقر السلطان عبدالعزيز ,.وأخذه معه الى 
فيادة الجيش 2+ وأبلخههضاك أن الامة عزلته وسلم صورة فتويالخلج 
فلم يصدقهذا الخبر , الاحينما ر؟ى القوة تحاصره وتحيط به من كل جانب 
فشرل مستسلما , وآحاط به الجند [5), ونقل مععائلته الى سراى طوب قب , 
ومنه الى بيت في "اورطه كوى " في اسطنبول 00547 وآطلقت المداقع من 
الب والبحر ايذانًا بخلح السلطان عبدالعزيز وتتويج السلطان همراد 


الخدمس (0) ا 


ويقول السلطان عبدالحميد فيمذكراته : " تولدت فكرةذلع السلطان 
عبدالعزيز أول ماتولدت عند حسين عوني باشا ,وسببهذ!ا أن السلطلان 
نفاه من قبل الى أسبرطه ٠‏ وكان المرحنوم عمي وقورا .وكان كريم الشلن 
بكلانسان فقد عفا عن رجل حقود مثل عوني 2 وبعد فترة قلبلة عينه سر عسكر٠‏ 
اسمس يسيب بي ببس يح يي م 0 
)4)١(‏ محمد فريد بك ؟ تاريخ الدولة العلية ص لالاه٠*‏ 

» علىحسون: تاريخ الدولة العثمائية ,صه”1ا. 
(؟) | مذكرات ملحتباشا: تعريبٍ يوسف كمال بك حتاتة ,ص6( + 

»محمد فريد بك ؛ المصدرالسابق 2 ص الاهلالاهة٠‏ 
زليه أسماعيل سرهتك + حقائق الاخبار عن دولا لبحارن يج ١‏ ص 55اء 

على حسون:المرجعالسابق 2)ص155* 
(4) أورخان محمد علي + السلطانعبدالحميد الثائي , ص الاء 
زه( محمد فريد بك : المصدر السايق عصحره * 

» اسماعيل سرهتك + المصدر السابق ,عض ؟الا* 





لمهم د 


وهكذا ذهب عمي ضحية خطكه هذ] باشتراك مدحت باشا في عملية الخلحمح, 


فانتقل يذلك من مصاف رجال الحكمالى عداد الكواز. "(01. 


وهكذا تم الخلع دون مقاومة منالدول الاوربية ودونما اي احتجاج 
علىتلك الثورة الداخلية بل كانت مشتركة فيها أصايع الدول وخاصة انجلترا 
وفرئسا كما سبق ءيل كان لدى جمبيع التاصل علم بهذه المؤامرة .وكان 
باتفاقهم ان لم يكن قد اشترك بعضهم فعلا في خلج السلطان [5) . ويؤككلد 
ذلك أن مدحت باشا قد بعحث بمذكرة مفصلة الى دول أوربا قبل تنثيد 
المؤامرة عدا روسيا وأعلمهم فيها يان خلع السلطان يحتمه الشلبرع 
الاسلامي الذى يقضي بأن يكون رئيس الدولة مالكا لقواه العقلية . وهك ذا 
باتفاق الدول الاجتبيية الكبرى ٠‏ أطاح المتتامرون باللطان لترقفه الانصياع 
لرغباتهم في سن دستورلفدولة الاسلامية مستمد من. النظم والافكبار الأوريية (؟) 


بعيلدا| عن الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ويذكر مدحت باشا في مذكراته .حيث يقول : " لم نقصد بخلع السلطان 
والدخول في المأزق الحرجة سوى تخليصالدولة من آزمتها واتخاذ مسلك 
ثابت للادارة , والدواء الوحيد لهذا الداء هو اتباع قواعد الشغلورق 
بتاسيس حكومة نستورية يعيش فيها افراد الامة الاحرار متساوين وكانت هذه 
المسالةقد ارتسمت في فكرى حيين كنت وآاليا في (إلطونه) فكتبت قانونا 
موافقا لروح العصر .وحان وقت العمل به ولكناعلانه كان يقضى موافقة 
أقراني على محتوياته فتباحثنا في مواده في الليالي التى قفيناه ها 
في السراى فقال حسين عونيباشا ان القائون الذى سسشعمل به سيخالف 
هذا .القائون في بعض موالده الاساسية فيجب أن نهمل ذكره في الخط الهمايوني 


الذى ستنشرهة فاكتفينا بتنزيل مرتبات السراى المسلطائية إلى .4+ الق 





(1) على حسون ‏ تاريخالدولة العثمائية .ص155+ 
محمد قفريد بك : تاريخالدولة العلية ,م صل هعهمهء 
(؟) على حسون + المرجع السابق 2 ص7ا* 





١ع"‏ ل 


ليرا والحقنا معدن فحم (اركلي ) وبقية المصصادنزوالاراضي المسم يناه 
بالشفالك الهمايوئية بنظارة المالية وباجرا*مقدمات الاصلاح “ولكن 
الأساس الذى يجب النظر اليه هو اخثتلال ادار ةالدكومة وإذا استمر الحكصال 
علىهذ! المنو ال فلا يتم البرء من الداء الا بالشورى التى ينتظرها الشاس 
بفروغ صبرءوقد جلس السلطان علىتحت اجداده وهو عازم على تأسي سنس 


0 


حكومة شورية"(20 . 


ياللعجب .. هل الشورىبادخال القوائين والدساتير الوفعية 25 آم 
بتطبيق النظم الاسلامية في المعاملات و العبادانتء٠‏ نسى هؤلاء أسلافهم وآإعجبوا 
بتطبيق الدستور المستورد , ان الدولة العثمائية فيعصرهاالاول وبتطبيق 
الشريعة السمحاء وصلت الى قلب أوربا م.وارعدت فرائضها , و طبقو] النظم 
الاسلامية في معاملة اه لالذمة , الذين عاشوافي الدولة العثماتية والذيسن 
شهدو الهم بحفظ حقوقهم وحرية معتقداتهم وقد هرب النصارى من بلدائهم 
للعيش في الدولة العثمانية للتسامح الاسلامي المفقود في بلدانهم٠‏ 

وبواصل مدحتياشا قوله 

" فزاد انتشار فكرة الشورى بين الاحرار وقررنا تشكيلمجلس بعلد 
الانتها من حفلات الجلوس و العمل بقراراته بعد إلبت ثيما يجب اجر اؤزرة لاغعلان 
الشورى ..٠‏ وتوجه الموظفون الى مناصبهم و اشتغل كل بعمله فتغلبالكبريا” 
على عبدالعزيز وانتحر في يوم الاحد وهو اليوم السائس لخلعه وذلك 
؟نه طلب من احد خازنداراته مقراظا وقطع به شريائي ذراعيه فمات وانتشر 
خبر انتحازه بينالناس ولكنه لم يطلني الخبرالا بعد زمن لانى كنت أقيم 
في مصيفي وهى بعيد عن الأستائة "150 

ولكن هيهات فقد اختلفت الأقوال في الوفاة وآسيابها ,فمن قاغل 
أنه انتحر لعدمانتظام قواك العقلية بسبب شلعه:«فمات كمدا ,وقالسوا 


ااا 0ك 


٠15 مذكرات مدحسياشا؛ تعريب يوسفكمال بك حتاتة ص‎ )1١( 


(؟) مذكرات مدحت ياشا: المصدر السابق »م صض١(*‏ 





اه" ل 


(0) 


إن المتامرين قضواعليه خفية خوفا من رجوعه الىالحكم و التنكيل بهم 


لهذا اكتتفت وفاته شيكا من الغموض الا أن الأآدلة والقراكن تثببست 
أن الانقلابيين كان لهم دور كبير في ذلك ,+ عندما خلعوا السلطان عبدالعزيز 
آابرقوا الى جميح وحدات الجيش في أرجناء الدولة ,يزفون اليهم الأمر 
لذلك ٠.‏ ولمالم يكن لدى وحدات الجيش حبر هذ! الانقلاب فقد انصاهوا 
للأوامر فقد أرسلت جميعها برزقيات التاييد /, ولكن رغمورود هذه البرقيات 
الا أن بال الانقلابيين لم يكن مرتاحا فقد تآخن قاعد جيش " روملي" إحمد 
مختار باشا في ارسال برقية التاييد ,2 وكانمن أنصار ومحبي السلطاسانء 
وموقعه قريب مناسطنبول وجيشه في نفسالوقت من آقوى الجيوش .ليس لدى 
المتآمرين قوة تنتطيع ردعه لو هجم علىالعاصمة ,. لذلك دام صمت-له 
ثلاثة ايام ,أقضى مضجع حسيين عوني باشا ,و اعوانه ,وقد خشوا أن تتكرر ونا 
العلمدار مصطفئياكه (!) لذلك تقرر قتل السلطان واعلان الليء 
السلطان إانتحر لكلي يسدى]ا الطريق على ؟ى آمل بانقاف السلطان وإعادته 
الىالعرش .ءاضافة المحقد عوني باشا على السلطان لل © 

ومما يوجبالشك أيضا أنه مات مقشولا ماكتبه عبدالعزيز للسلظضان 
مراك قبل وفاته بيوم واحد طالبامنه نقله من ( طوب قبو! )وهذا مايثبت 
ان قواه العقلية سليمة حيث قال.: " بعد اتكالى علىالله وجهت اتكالى 
عليك ف]هنكك بجلوسك علىتخت السلطنة وآبين لك حالى من الأسفا على أنى 
لم آقدر على أن أخدم الامة حسبمرادها فأمل انك آأنت تبلغ هذا الارب ؤاشنك 


(1) علي حسون ٠‏ الدولة العثمانية /, ص 155+ 

)0 عندمات ةامر الجيشالانكشارى بخلع السلطان سليم الشالث ونجخر !ا قدلسي 
تنحيته عنالعرشعام 4 كان العلمدان مصطفي باشا قاكدا في منطقة 
الك انوب ٠وعئدما‏ سمع بخلع السلطان سار بجِيشه الى اسطئبول لانقادُ 
السلطان ولكن فياثناء دخوله القص قام الانكشاريونيقتل السلطسان 
وقد قضى العلمدارمصطفىياشا علىاعداء السلطان سليمالثالث قفعزل 
السلطان مصطفى الر ابعو الس محمود الثاني علىالعرش *٠‏ 

اورخان محمد على + السلطان عبدالحميد الثاني , ص 9ل حاشية رقم(1ا) 
(+) أورخان محمد علي : المرجع السابق ءص الاالام 














#ة”# الم 


لاائس أنى تشبشت بالوسائلالفعالة لصيانة المملكة وحفظ شركهبا 
وأوصيك انتتذكر ان من صيرني الىرهذه الحالةهم العساكر الذين سلحتهم 
آنا بيدى وحيث كان من دآأبي دائما الرفق بالمظلو مينوشملتهم بالمعروف 
الذئتقتضيه الانسائية أرغب اليك آن تنقذني منهذ| المكان الضيق المعتي الذى صرت 
إليه + وتعين لي محلا اكثر ملاءمة وأهنقك بان الملك انتتقلالى ذرية أخسسي 


عبد المجيد" (0), 


وهذ؛ د حض قوى لادغاءات خصومه الذين كاتو اوراء مقتله [(؟) . ولكن 
زيادة فيايهام الناس بأنه قتلتقسه . قام الوزر]ء باستدعاء أطباهء 
القناصل في اسطنبولايضا لتاكيدانتحاره معتقدين أن الامة لاتصدق فوتهمء» 
فعمدوا الىتقوية حجتهم بالكشف الطبي المصدق علية من أطباء السقفسارات 
م 


بما يعتبر اقرارا وتأكيدا لروايتهم 


ان رواية مدحتباشا التي رو اها فيمذكراته عن انتخار السلضخان 
عبدالعزين وروجها حزب الاخرار »كماسيق ,2 قد جانبها الصحة ٠‏ كيف لمذنحت 


باشا ان لايعرف عن موت السلطانالا بعد عدة آيام و السلطان مات بعد خلعمطه 
بستة أيام فقط , كما يقول , وبآنه في مصيقه البعيد عن اسطنبول ؟ متى 
ذهب الى المصيف 'ولماذ]؟ وهو أهم أعضاء رجال الانلئب ,م ومتسي ى 
غادر اسطنبول ؟ هل يعقل غادرهابثلك السرعة , إذا علميا انه الرجل 


الشانيبعد حسين عوني و الاثنانفايتهما و احدةخاصة وانهما تعرضا لطرد السلطان 
في يوم ما ء والآأهم من ذلك أن الدولة لازالت في حاجة الىخدماته .»وان 
يخطط مع حسين عوني وغيره لوفع الدستور . ولكن هذه التناقضات التي 


آوردهامدحت باشا تضيف دليلا آخر علىماسبق آنه مات مقتولا ٠‏ 





(9) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية , صعمه-(4ه؟* 
»على حسون : تاريخ الدولة العلية 2» ص55١.‏ 

(؟)4) على حسون : المصدرالسابق » صض105اء 

(8) | محمد قريد بك 6 المصدرالسابق , ص الره- 





#848 الس 


والجدير بالذكر ان حادثة الانقلاب التي ديرت للسلطان عيدالعزينز 
مهمة جدا ليس لانها آنت الىتغيير سلطان بل لكون ذلك اول اتقلاب دبر 
بمساعدة الدول الاجنبية ,بحيث أصبحت الدول لم تعد تكتفيبالتد قتع'تل 
بجو اسيسها و اعو انها فيتدبير الفتنالداخلية في أنحاءالنولة بل زادت في 
هذه المرة جرآتها وشملت محاولت تغيير السلاطين والذى يشدالانتباه أكثلر 
ان هذه المحاؤلة نجحت بكلالبضاطة (1[)أ, وبهذه الصورة وبمساعدة هلال 
الدولة م أو حزب الأحرار ,2 الذين كانوا يتطلعون الىومشل هذ؟ الحدث قسسي 
الوصول الى اهدافهم لفرض الدستور الذى كانوايحلمون به مشذ أواخر 
عهد السلطان عبدالمجيد ٠‏ وكان أشد السفراء سرورا هو السير هثرى اليوت 
سقير انكلترا و اكثرهم غما الجنرال اغناتيف سيفير روسيا الذى كان يعسارض 
سياسة الانجليز وكما يقال صديقا للصدر محمود نديم الذى. يُصارض سياسة 


حزب الآحر ان ال 


يظهر ذلك انه عندما تمت بيعة السلطان الجديد مراك الخامس بحضور 
الملايين من الشعب وردت التلغرافات الىاوربا والىالولايات لاعلاهميهبا 
بتوليته ونادىالمنادون في اسطنبول معلئين جلوسه قرفعت سفن ال'دول 
الاجنبية الرايات واثارت المصابيح ولكن السفنالروسية لم ترفع راياتها 
الا بعد يومين ٠‏ 

واستاءالروس من عزل نديم باشا وزادهم خُلع السلطانعبدالفزي تلز 
غما فاجاب|مبراطور روسيا علىتلغراف تعيين السلطان مرإد بتلقلراف 
أرسل الى سفارة الروس في اسطنبول واخر السناظر خارجية الدولة العثماتية 
اظهر فيه تاسفه من جرآأة قاكد الجيش حسين عوني على خلع السلطان بقوة 


السلح (05, 





)١(‏ آورخان محمدعلي + السلطان عبدالحيمد٠.٠‏ ص #الاسع+ 

(؟) روحيالخالدى المقدنسي : الانقلاب العثماتي ... ( مجلةالهلال +  #‏ , 
اس /ا1 م 19رم١ء19ام)‏ ض 1ه 

() مذكرات مدحت باشًا : تحريب يوسف كمال يك حتاته ,ص 16+ 











اهنع" له 


وهكذا كان السلطان ضدية عدم تطبيق الدستوراو المشروطية التي 
فرضت فيعهد السلطان عبدالحميد كما سياتي في موضفعه . وقد كان هذ! نرسا 
بليغا للسلطان عبد الحميد ,لاذلك عندما تولى السلطنة انشا جهازا قويا 
للاستذيارات »استطاع أن يصارع الاستخبارات الأجتبية بكفاءة كبيرة 


وحفظ بلاده عدة سئوات من التددخل الأجدبي ل 


لذلك رآبناالتدخل الساقر منالدول الاجتبية ولاول مرة فيتاريخ 
الدولة العثمائية بتدبيرذلع السلطان عبد العزين عن السلطنةوتعيين آأخوه 
محمد رشاد الموافق لهواهم بدلا عنه ٠‏ ومما يسترعي الانتباهويشد الباحثك 
هو سهولة تنفيذ هذا المخطط دون رقابة منالدولةنفسها وبمساعدة رجبال 
الدونة وعلى رأسهم اخيه والذين تاثرو! بالافكار الأوربية » وحاوللوا 
تطبيقها فيالدولة , ولرفض السلطان المتكرر ءواصدار مجلة الاحكام 
العدلية جعلهميمممون علىخلعة الازاحثه عن طريقهم لادخال الفسائي لال 
الوضعية الآوربية , ونبذ التظم الاسلامية في المعاملات والعبادات ءعفئنسي! 
تطبيق آسلافهم لها , واعجبو! بتطبيق الدستور المستورد , والذى قادصبم 


فيمايعد إالىالعلمائية عن علمأوبدون علم كما سياتي الحديث عنه ٠‏ 





)0( آورحان محمدعلي : السلطان عبدالحميدالثاني ٠..ءص‏ الا* 





#060 اله 
د المشروطية الأولى والثائية ؟ 


آشرنا فيماسبق الىالمؤامرةالتي أنهت حكم السلطان عبدالعزينء, 
وتولية السلطان مراد الخامس عرش الدولة العثمائية سنظ 9878اهر الالمام ٠2‏ 
ولكنه لم يدم في الحكم سوى ثلاثة شهور , لذلك يجب أن نحلل أولا شخصية 


هذا السلطان قبل وبعد توليه السلطة. 


لقد ظهرت ملامح شخصية مراك الخامس وميوله للغخرب المسيحي منذ 
الزيارة التي قام بها عمه السلطان عبدالعزيز عام 4ملااه/1439م الى 
انجلتر| حيث كان برافقه في تلكالرحلة . ففي هذه الزيارة نرى اهتمامسا 
خاصا يوجه لولي العهد مراك عويخاصة من قبل ولي عهد إنجلتر| آنذاك الأمبير 
(!دوارد) ء, أذ شرى أن صداقة حميمة تنش بسرعة ,وسيب ذلك هو أن ولي 
العهد مراد الخامسركازميالا للغرب وحضارتهم ,وقد قيل إنه أصبح ماسوئنياا 
فيتلك الزيارة بالحاح من ولي عهدانكئلترا الماسوني الذى كان مرتبصابا 
بالمحفل الاسكتلشدى ,ولكن الحقيقة أنمراد كان ماسونيا 2 قيل مجيك سه 


الى انكلشر! بوقت طويل »كما كان متعلقابافكازالثورة الفرنسية[١).‏ 


ولماكان المتآمرون علىالسلطان عبدالعزيز يعرفون أفكاره وميولهء, 


فانهم رأوافيه خير وسيلة لتحقيق آهدافهم ['). 


وهؤلاء هم جماعة تركيا الفتاة , هذه الجماعة رآت أنانقان الدولة 
لاكيونالا في نظام برلمائيبالمهفوم الأوربي + فيدآت في آواخر عهد السلطان 
عبد المجيد حوالي سنة لالا؟اهر٠14م‏ فيتشكيل افرادها والعمل بسرية وفي 
الخفاء [(1) ٠.‏ وقد وجد آعضاء هذه الجماعة في مراد آملهم فيتحقيلق 
أهدافهم ودفع عجلة | تطور قيالدولة على درب أوربا , ذلك لآنه كانت ثقافته 


وكل انتماءاته فكرا وسلوكا آأوربية [5), فاتجهت تحركاتهم الى افهام مسراد 


)١(‏ مذكرات السلطان عبدالحميد + محمد حرب عبدالحميد , ض ها ء 
» اورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميدالكائي ٠..ي,ص‏ ١لا‏ +( 2 لال ه 
(؟) أورخان محمدعلي . المرزجع السابق , صللا . 
() مذكرات السلطان عبدالحميد: المصدرالسابق 2ص ع٠‏ 
() مذكرات السلطان عبدالحميكء المصدر السابق ,ص هء 
»أورخان محمدعلي ٠‏ المرجع السابق , ص لاله 





#9 الم 


بأن هذه الأحوال لايمكن انتعالج الا ياصدار قائون أساسي يقهم السلضطان 
بآن سلطته ليست مطلقة , يل مشروطة بقيود وحدود يعيشها ويقررها هذاالقانون 
آو الدستورء وقد سمى الأتراك العثمائيونزهذا الدستور باسم ( القاتون 
الآساسي) 6 كما اصطلحو) على تسمية (العهد الدستورى ) دي( عه دك 
المشروطية )(00 , 


ولهذا بادرت هذه الجماعة فياستثمالة مراد وضمه إلى صفوقهم 
فآصبح يعفد معهم الاجتماعات السرية علي تنفيذ هذه المشروطية 2فكان على صلة 


قوية باعضاء جماعة تركيا الفتاة [(1) بلاعتبر عضوا ركيسيا بهاء 


وقيل إن الأمبرعبدالحميد الثاني كان علىعلم بهذه الاجتماعصات 
أذ حاولمدحت باشا وزملاؤه من جره الى مفوفهم ولكنهم لم ينجفوا فيمحاولاته(؟), 
الا أشني آشك في هذهالرواية , ويدورى أنمساءل : هل من المعقول أن يكلون 
السلطان عبد الحميد الثاني يعرف شيشا عن هذه المؤامرة بل الاطاحة بعمه عن 
الحكم , ويلتزم الصمت ويترك لهؤلاء الجماعة العمل بحرية شنامة حتى تمكنوا 
من خنع السلطان عبدالعزين دون حراك ءانني أشك في مثل هذا الغقول حيث أنه 
لايمكن أن يعلم عبدالحميد الثاني بهذه المؤامرة ولايبلغ عمه السلطبان 
ليتخذ الاجراءات الكقيلة بالتخلص من هذا الحزب الفاسد , ولكن هذاالاعثتمال 


ضعيف جداء٠‏ 


لقد كان مراك ميالا للاصلاح حسب الشهج الأوربي ومحبا للمساواة بين 
آفراد رعيته مقتمدا في مصرفة غير ميال للسرف[؟), صاحب انحرافات ومفاسسد 


لاتؤهله ان يصبح سلطات (9), 





)١(‏ ساطعالحصرى : البلاك العربية والدولة العثمائية , ص6م. 
(؟) مذكرات السلطان عبدالحميد ؛ محمد حرب عبدذالحميد ,ص ه٠‏ 
»آورخان محمدعلي : السلطان عبدالحميد الثائي ٠+‏ , ص لالإ* 
(9) أورخان محمدعلي + المرجع السابق عس لالا* 
(4) محمد فربيد بك؛ تاريخالدولةالعلية ,ص مم٠‏ 
» علىحسون ٠:‏ تاريخ الدوئة العثمائية ,)ص9١‏ 2 
(0) هيئة التحرير: عبدالحميدالثاني في أول شبابه قبل توليته الملك ‏ , 


(القاهرة ,مجلةالهلال ج ؟ ءسلا١!‏ 19-092م)م ص همامء 





0 


ألا آنه فيالوقت نفسه كان متطلا بالانقلابيين قبل توليه للحكم .وائنه 
كان .محور اهتماماتهم .والشخصالذى انعقدت عليه آمالهم في تنفيذالدستورء» 
وذلك لانه الشخص الذىانبهر بحضارة الغرب والثورة الفرئسية فآرادمحاذاتهسم 
وكان علىعلم بتاريخ الانقلاب » ولكن المكلفين بتنفيذ المهمة اضطروا الى 
تنقديم موعد الانقلاب على السلطان (أ). تم ذلك عندما آرسل السلطان عبدالعزييز 
قيل تنفيذ المهمة بيومين رسولا الى عوني باشا وزير الحربية الذى هوالشخصيسة 
البارزة في تنفيذ الانقلاب لصالح جمعية ( تركيا الفتاة)ءيدعوه الىالسراى 
فتنصل يبعض الأعذار وظن أن السلطان قد وقف على حقيقة الأمر فأرسل الرسل 
يدعون أركانالمؤامرة فاجتمعوا سراواتفقوا على سرعة تنقيذ المهمة لسع 


اتسلطان (5؟)ءدون ان يتم ابلاغ مراد يما استجد من أحدات (5) . 


لهذاذهب حسين عوني باشا ليخبره بنجاج هذا الانقلاب/, 2,' وكان الوقت 
ليلا » فايقط السلطان من نومه .وطلب منه أن يرتدى ملابسه على عجل , مذعطر 
مراد من هذا وخاف أن يكون السلطان قد نقذ حسين باشًا للايقاع به والقبض 
عليه + فسآله ماذ) تريد؟ قال ١‏ اننا طؤقنا القصر ,ولايمكن لعمك الفرار 
وسيعلم بعد قليل عن خلعه .وانزمراد الخامسهو وريثه الشرعي ءفلم يطمئن 


مراك لهذا الجواب , فدقع اليه حسين محوئي «فرد وقال ٠١‏ اذا كنت تخشسى 
خيانة منى فخذ هذا وطير به رأسي " فاقتتع مراف الخامس قليلا »واستعد للخروج 
معه حيث استقلاقاربا بانتظارهما فتوجها بالقارب نحو مدرعة يناء على أممر 
حسين غوئي ليبلفه أمر! كان نسيه ٠‏ 

قهناك تعاظم قلقمراد وظن أنهذه المدرعة هي سجنه الابدى عولكن حسين 


عوني عاد وأمر البحار بالتوج» نحو مقر الجيش حيئشن اطمان قلبه (4). 





(1) أورخان محمد علي #السلطان عبدالحميدالكائي 2-٠٠١‏ ص هلاء 

(؟) | مذكرات مدحت باشاء يوسف كمال بك حتاته , ص 17[-6[م 

() أورخان محمد علي . المرجع السايق ,2 ص م0اء 

(4) سليم سركيس + كتاب سر مملكة , ( طبع في معبر 1488م ) +( رص 184158ء 
» اسماعيل سرهئك : حقائق الاخبار عن دول البحار ءج( ,ص لاكالا* 





هكم ات 


ولكنه عندما رأى تآلب الجموع للبيعة كما سبق آن أشرنا إليه سابقسلا 


حصل له وهم اضطره الىاصدار آراده سنية قاضية بابقاء النظار .حسين 
عوني »ومدحت باشا وخير الله أفندى ورشدى باشا ءثلاث ليال في الس راى 


امتثالا لارادة السلطان الجديد مراك الخامس (!), 


وزاد ذلك تتابع الحوادث بعد توليه السلطة ,ساعدت على زيادة ارهساق 
أعصابة 2 أذ لم يمض أيام من جلوسه علىالعرش حتى نعي اليه عمةالسلطان 
عبدالعزين ٠‏ وسواء أكان مشتركا في قتل عمه أم أن جماعة الانقلاب " تركيسا 
الفتاة " هي التي قامت بذلك دون علمة لذلاى فين هذه الحادثة قد هزته 
كثير !(!!, خاصة وآن السلطان مراد الخامس قد تعيد لعمه السلذضشلاسان 
عبد العزيز أن يحسن معاملته ,حين تسلم رسالته ,فلما بلغه خبر موته صاح 
بآعلى صوته " خنتني ياحسين عوئي وقد البستموني ثوب عار لايفني الى الآأيدء 
لآنني تعهدت له آن أحفظ حياته ,فباللعار " وأوقع السلطان التهمة 


علىحسين عوئي 0 


لذلك كان كثير! مايقول لمن حوله في أسفا ٠‏ " سيظن الناسائني أننا 
الذي قتلته " وكانت والدته تقول له . "انظر ماذا سيكون حالنا ١.إنظر‏ فقد 
قتلوا عمك آيضا ". 

وينذكر السفير الانجليزي (السير هنري اليوت) حيث يقول : * كان 
السلطان مراد رجلا وجلا وغير متزن 0... يشرب الخمر كثيرا-.. ولكنه في الأيسام 
التي سبقت اذلع السلطان عبد العزيزترك نفسه تماما للشراباء لائه كان في 
رغب كبير وخوف شديد من افتضاح آمر المؤامرة مما كان يعني أن رؤوسه م 
ستقطع لامحالة . كان منكيا على الشراب ..٠‏ كمن فقد رشده ,وعند ما عللم 


(بانتحار) السلطان عبدالعزيز ارتج من آعماقه وفقد عقله تماما "(4). 





)١(‏ مذكرات مدحدباشًا: بوسف كمال بك حثائة , ص وهإء 
» هيكة التدرير:» السلطان عبدالحميد في أول شبابه .. ( مجلة الهلال , 
ج ١‏ ءس 197 م2 4١ؤوام)‏ ص قلهء 

)0 آورخان محمد علي السلطان عبد الحميد الشائي ٠*٠ء‏ ص هلاء 

(9) سليم سركيس : كتاب سر مملكة , ص لإ19* 

(*) أورخان محمد علبي . المرجعالسابق 2 ص 4لاء 
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كانني أرى من هذا النصاتهاما موجها إلى شخص السلطان مسراد 
يؤكد بآنه علسعلم بقائتله , والحق آنه متواطىء من اللحظة الاوئى مع آهطلل 
الشورة لقلب الحكم على عمه . ولكن بعد تنفيذها يبدو أنه تدم تدملاإما 
شديدا لمسايرة الثوار علىعملهم الشنيع الذى أقدم معهم عليه مخ العلم 
أنه هو ولي العهد ستؤول اليه السلطنة بعد وقاة عمه , آجلا أو عاجلاء 


وهنا آأتت القشة التي تقصم ظهرالجمل ,2 فهزبت السلطان المريقى 
هزا اذ قتل رجل الانقلاب القوى حسين عوني ووزير الخارجية رشيد باشا ومعهما 
آخرون برصاصات اطلقها عليهما حسنالشركسي , شقيق زوجة السلطان عبد العزير 
إلثائية (مهرى) علأخذ ثأر السلطانعبدالعزيز منهما , لذلك اضطر الجيكلن 
الى مضاعفة حراسة القصر باستقدام جنود آخرين ,)١(‏ 

وعلىالرغم من ابلاغه بمضاعقةعدد الحرس 2 الا أنه لما سمع خبر مقتل 
الشركسي المذكور لناضر الخارجية والحربية المذكورين كان في هذه اللحقة 
يتناول الطعام فازداد اضطرابا وتفغير لون وجهه فترك الطعام وقسسسام 
اس ال اع وا ا ا د 
المالك في اخفاء هذا الامر في اوله .وقداستدعوا الاطباء لمعالجته ,واستمر 
في تسيير شكون الحكم الا ان امتناع السلطان عن حضوره الاحتقالات الرسية 
وتقلده السيف حسب عادة سلاطين ال عثمان , وعدم مقابلته للسفر]ء لتق كيم 
اوراق اعتمادهم الرسمية , ببقائهم في مراكزهم كالمعتاكد لمدة شهرين كان موضع 
شك منالسقؤزاء مع ارتياب الاوضاع ذاع خبرمرضالسلطان (5). فيالوقت الذى 
كان يحاول فيه مدحت ياشًا اعلان الدستور الوضعي بدلا من الشرع أثناء مر 


السلطان مراك «ويدرس القوائين والشظم الغربية .ويتصل باعوائه حتى استطصاع 





)١(‏ سليم سركيس : كتاب سر مملكة , جا 2 صههء 
»اورخان محمد علي + السلطان عبدالحميدالثائي ٠٠‏ , صولاء 
»هيكة الترحير: عبدالحميدالثاني في اول شبابه٠.(مجلة‏ الهلال ,ج 9ء 
سن 117 2 19-6م) ص ؟[ملوء 

)0 امماعيل سرهنك : حقاكقالاخيان عن دول البحان /ج 21 صلإالاء 
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اعداد هذا الدستورنشكل جاهر [(1!) ٠.‏ الا أن وطآة المرض لم تخف بل اشتدت 
على السلطان .وانتشر خبره في اسطنبولوخاصة حينما كان يمشن مع حرسه 
في بستان القصر 2فرفي نفسه في“حؤض البستان ٠‏ فآنقذوه من النفرق(؟). 
ولما تناقلت الصحف الأوربيية خبر مرقه حبينكذ ايلع ناظر الخارجية السفسراء 
بالحالة .وآذبرهم بلزوم خلعة 2 ثماستدعوا الوزراء في محاولة آخيرة 
الدكتور ( ليد روزف ) النمساوى رئيس مستشفي (ويانه) الشهير في الأمراض 
النفسية ,وطلبوامنه الكشف علىالسلطان ء» وتامل لحالته الصحية ء وعندمما 
وصل هذا الطبيب لازمه عدة ايام وراى حركاته وسكناته واستعلم عن كيفية 
معيشته ,2 فيايامه الماضية #فكتب تقريرا ذكر فيه أن مرضه هذا كان مقروننا 
بالخطر ,وقد بذل الجهد في معالجته فاوصى باستئشاقه نسيم البحر فصار حراسه 
يخرجونه في يختبه الىالبوتحان يوميا «وكان المرض يزد]دحتي ظهرت عليه علامات 
غريبة حيث كاد في احك الايام أن يلقي بنفسه من احدى شوافث القصصر, فتشاور 
الوزراء في تنحيته ‏ شمعرضوا الامر على أخيه عبدالحميد]لثائي , وعليه 
أن يستلممقةليدالحكم فتصحهم بالتآني وعدم التسرع في الأمور ولما كائت 
بعض الدول تلم باحلال سلطان جديد لمتابعة اصلاحات الدولة عفقد عين لجنة 
من الاطباء للنظر في حالة السلطان مراد الصحية وصلاحيته لحكم البلاد .فقرروا 
جميعا اصابته بداءعضال لايرجى شفاؤد (5), 

وبعد آن ذهبحبميع المحاولاتفي استشفاء السلطان لم يبق آمام رخخجال 
مدحت باشا مناص من خلعه 57) . ولكن مدحت باشا وزملاؤه رآوا آن ياقذوا 
المواثيق على السلطان الجديد قبل مبايعته فقرروا) أن يذهب مدحت باشلا 


الىالامير عبدالحميد 2ويستطلعه عن رآيه في الاصلاح الذى كادو]ا تطبيقبه 





٠179 على حسون ؟تاريخالدولة العثمائية ءص‎ )١( 

(؟) مذكرات مدحت باشا: يوسف كمال بك حتاته ,ص لااء 

 )8(‏ أسماعبلسرهنك: حقائشقالاخبار عن دولالبحار ء#ج ١‏ ء ص لاالا* 
»محمك فريد يك ١‏ تارييخ الدولة العلية ءعص مغم”ارهء 
»هيئة التحرير؟ السلطان عبد الحميدالثائي فيأؤل شبابه ٠.(مجلة‏ 
الهلال ,ج 59 ءس 19 4 )١9+95‏ ص ألمه 

(4) أورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميدالكائي ٠٠١‏ «صحلم٠‏ 





5 60-5 


لولا مرض السلطان مراف »من حيث الدستور وغيره حتى اذ] خالفهم في: ذلك 


عرضوه على أخيه رشاد. الذى سبق اخذ مواففته ٠‏ 


ققد كانت شروط هؤلاء التيعرضوها علىالأمير عبدالحميكد الشائي اذاتولى 
السلطة عليه أن »ع 
(1) أن يعلن الدستور حالاء 
(؟) ان لايستشير فياعمال الدولة الا آعضاء الحكومة الرسميين. 
إفية آن يعين رضا بك وكمال بك سكرتيرين خصوصيين للسلطان مع سعد اللهمة 
رئيس السكرتارية (الباشكاتب) ٠‏ 
قأجاب السلطان مطالبهم بكل رشا ,ووعد باكثر وأن يوسع التق ام 
الدستورى الى أكشر مما يطلبون (1], 


قفياء بك وكمال بك من الحريصين علىاجراء أحكام القانون الاساسي 


وممن اشتغلا في تسويده وتنقيحه (5), 


وعادمدحث باشا بموافقة السلطان علساعلان الدستور ,فاجتمع الوزراء 
واستقر رايهم في ١٠رم/1989ه‏ الصوافق ٠/ه/]ام1م‏ .على مبايعة السلطان 
عبدالحميدالثائي , ثم آرسلوا بلاغا الى والدة السلطان يبملغونها فيه مح 
الآسف الشديد ما استقر عليه رأىالوكلاء والوزراء فأزسئت الى الصدر الاعظسم 
كتاب اظهرت فيه فأبولها فانتفتو!ا في ذلك شيخ الاسلام خير الله إقندىء 
فافتى بالجوار (؟) . " إنذ) جن امام المسلمينجئوئا مطبقا ففات المقصود 
منالامامة فهل يصح حل الامامة من عهدته ؟ الجواب يصمح والله آعل مه 
(كتبه الفقير حسن خير الله [؟) . وعلى ذلك تقرر مبايعة الساض اسان 


عبد الحميد الثاني (©).وحضرالى سراى ( طوب قبو ) ومشها الى سراق 





(1) هيثة التحيرء* عبدالحميدالثاني في اول شبابه ( مجلة الهلال »ج ؟ ءس ١‏ 
509ام) ص لاآه + 

(؟) روحي الخالدى المقدسي : الانقلاب العثماني...(مجلة الهلال ج ؟ ءس ١]‏ » 
8 م) ص 8”86 ٠‏ 

إفقة اسماعيل سرهنك .حقائق الاخبار عن دول البحار جا ءص / الاسم الاء 

(4:) محمد فريد بك؛ تارينالدولةالعلية مصلاممء 

(ه) اسماعيل سرهنك «المرجع السابق ءص «الالإس/ملاء 
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بشكطاش حيث بايعه جميع من حضر من رق ساء واعيانالشعب ,كان ذلك في يوم 


// 8ه الموافق امام وتقلد السيف في مسجد آبي آيوب .كصلا 


كانت تجرى مراسيم آل عثمان ٠.‏ وآظهن للوزراء رغبته الاكيدة في الاصلاح(1). 


وكان عبد الحميد قد قر] نسخة القانون الاساسي (الدستور وقلال»؛ 
"ان الدولة لاتتخلص من مشاكلها الحاضرة الا اذا عملت حكومتها به" فكمسسا 


جلس علىكرسي العرش جلس وهو مصمم علسىاعلانه كالسلطان مرادء٠‏ 


أما مواد هذا الدستور الأساسية او المهمة فقد كانت تقضي بمساواة 
عناص الدولة واتخادها تحت العلم العثمائي يواعطاء كل فردحريته التي 
يبيحها له القائون وملاحظة رفع قوة الدولة والمقارنة بين دخل الحكومة 
ونفقاتها فكان المؤيدون لهذا ينتظرون اعلا نالقائون بفارغ الصبر ءاما الفريق 
الاخر فقد عارض صدور هذا القانون قائلين انه يمسخ شخصية السلطان ويقلبٍ 
الحكومة الىجمهورية لاتحكم بكتاب اللهوستة رسولهالكريمءوكادت هذه 
الخلافات ان ينتج عنها ثورة في اسطنبول بين الطرفين لولا يقظة رجال 


الحكومة [(1), 


وبما أنالسلطان عبد الحميد قد وعد مدحت باشا قبل جلوسة عل ىالعغردن 


باصدار القانون الإساسي (1), الا أنه أظهربتعيين سعيد بك كرئيس للكتساب 
ولبيب بك في وظيفة كاتب للقصر الاحاطة نفسه بالسرجال المخلصين له , لآن 


جال الانقلاب لايزالون حوله , كما أقال القائدالعام رديف باشا وعين بدلا عنه 
الب جر حو مار وعين 


عبد الكريم باشا(؟). 


هؤلاء كانو اكلهم ضد اصدار القانون الاساسي ,لذلك عبيشهم في دي وان 
القصر السلطائي ع«لتقويةمركزه مع سعيه لاستمالة الرأى العام لابضظطلال 


الدستور(9), 





للها محمد ذريد بك ١‏ شارييخ الدولة العلية ا ي لإهدء 

(؟) مذكرات مدحتياشاءيوسف كمال بك حتاته ,ص لالاء 

() محمدفريد بك + المضدر الشايق  ١‏ وص لاءلاء 

ع اورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميد الثائي.. يض ١84‏ 
زه محمدفريد بك ٠١‏ المصدرالسايق ,ص ءام 
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مت هذه التعييتات بارادة السلطان الشاب والتي أظهرت بأئنله 
لابرضى أن يكون اسيرا او لميسة رجال الانقلاب ٠.‏ وقد ثار لهذا الصدر 
الأعظم رشدى باشا وقدم استقالته ,ولكن السلطان رفض استقالته وذعاهلمقابلته 


حيت طيب خاطره ٠‏ 


وعندماتوئىاللمسلطان عيد الحميدالسلطة كان هناك تيار قوى يطالب باعلان 
الدستور »ويعتقد دعاته بان شفاء امراض الدولة العثمائية لايتم الا عن 
هذا الطريق وأن اعلان هذا الدستور سيكونجوإبا حاسما للدول الاجئبية التي 


كانت تطالب وبالحاح لاملاح الاوضاع في الدولة العثمائية ٠‏ 


لذلك إصدرالسلطان بتشكيل لجنة برئاسةمدحت ياشا تضم هذه اللجتسة 
دضانية وعشرين عضوا وتتآلف من عشرة علماءوستة عشر مدئيا واثنين من 
العسكريين .كما كانت تضم أشهرالشخصيات الداعية الىاعلان الدستور مكل 
شامق كمال وضياء بك وممثلين عن الأقليات غير المسلمة منهم جاميحأوهائيسس 
وآودبان أفندى + وقد قدمت هذه اللجنة مايقارب من عشرين مشروعا حسسسسول 


الدستور كان دستورمدحت باشا آحده (1), 


لهذا يقول السلطان عبدالحميد ١‏ " أن مدحت ياشا لم ير غير فوائد 
الحكم المشروطي في أوريا .ولكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولاتاثيراتها 
الآخرى٠..‏ و أظن أن أصول المشروطية لاتصلح لكل شعب ولكل بنية قومية. كتنت 
آظن آنها غير مفيدة . أما الآن فائنيمقتئع بضررها". 


لم يكن مدحك باشا قد درس أى قائنون أساسي في أية دولة من الدول 
عندما اقترح علي ضرورة اعلان القائونالاساسي وكلم يكن لهم في هذا الموضوع 
قكر متاصل: كان أوديانافندى استاذه الفكرى ٠‏ وأديان اقندى هذا لم يكسن 
في ذلك الوقت أفضل مشرع عندناءخاصة آنه لميكن يعرف البلاد. وأظن أن عدم 


المعرفة هذه ذهبت مع مدحت ياشًا حتى قلعت الطايف "(1). 





٠؟ه أورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميدالثائيءص‎ )١( 


(؟) مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني محمث حرب عبد التحميد , ص 59م 
أورخان محمد علي + المصدرالسابق 2ص 985. 





عد أوة" اسم 


ويواصل السئلطانالفول فيقول : " فيعام 978؟[ه أعد كل من ضياء ياشا 
وكمال بكؤزعايدين لاكحة القانون الاساسي كما أعد كل من كاتب سرى" سعيدباشا" 
لائحة وناظر المدارسالحربية المشير سليمان باشا لائحة اخرى وقدموا لي 
هذه اللوائح 2 ولم يكن بين هزؤلاء السادة شوافق أفكار قط . كان كمال بك 
معارضالمدحت باشا »ومعارضا مع أصدقاكه لسعيد باشًا ,في هذا الموضوع 2وقدم 
لي مايقارب من عشرينعريقة ٠.١‏ 

لكن المعارضيون للقائون الأساسي من طبقة الخواصكائو! أكثر من المؤيدين 
كان أدهمباشًا وكشير من الوزراء الاخرين و]صحابالنفوذ من رجالالدولة ضلد 
اعطاء حريةكاملة لشعب من الشعوب دون تأن وإعداد .حتى ان وزيرا جريلا 
في الحق مثلخيرالدين باشا التونسي قال لى ذات مرة عندماكان في الصدارة 
العظمى : " ينيغي التفكير كثير! قبل تسليح الأجلاف بالقائون " وهو نص 


تعبير خير الدينزياشا لبن 


ويظهر منالتقرير الذىآارسله المركينز سالسبوريى ( تاصتاطه 5511 ) 
السفير البريطائي الى بلاده من خلال سير المباحثات حول الدستور الى بلاده 
قوله +'انهناك ضغطة شديد] من جائب المبعوثين السياسيين الاتراك .وكذلك 
منجاتب الصدر الاعظم ( مدحت باشا) بشآن اصدار الدستور الذى وعد بيه السطان 
عبدالحميد قبل جلوسه على عرش الدولة ,وكان الشوار ينظرون الىاعلائه كضمان 
كاف لوقف المظالم السابقة ون وعود الاصلاحات التي أهملت من قبل سسوف 


تتحقق فعلا بصدوره "(5) , 


لهذا يقولالسلطان لم أكن استطيع الوقوف أمام تيار ذلك العهدء 
وقفلت + " مادامتالامةتريد تجربة مسؤوليتها عنمقدراتها وحكم نقسها 
فليكن ماتريده الآمة " واخترت من بين لوائح القوائين الاساسية لاتحة 


مدحت باشا". 





)1( مذكراتالسلطان عبدالحميدالثاني: محمد جرب عبد الحميد ,ص ١50-59‏ 


0( 21 عطع مغ بإعداط521315 02 5ذتاوعهط عط . 2(2.60.:424/37) 
.210(,1877):.ه280 , بإطعدعط 2ه 








وهم د 


ويواصل السلطازعيد الحميد حديثدعن الدستور لببان السيب في اختياسار 
لاكحة مدحت باثنا فيقول؛ " كنت مجبر|ا في البداية علىتفضيل لاحقة مدحت باقلا 
على دوائح الآخرين 2 فقدكان منالضرورى آن نقدم لشعب مريض أقصح بآن اسم 
(مدحت) يساوى بحساب الجمل " دواء الآمة " الذى نقدم له الدواء الذى طليه 


ولم أكن استطع اسكاته بصورة آخرى 00 


كائت لاكحةمدحت باشا من ماكةواربعينيندا أحالها السلطان بدورة الى 
مجلس الوزراء (المابين) لمتافشتها ,ثماصدر اوامره ايضا بتشكيل مجلس 
النواب ( مجلس المبعوثان) وأكد عليه تجنب مالايتفق اولا مع عادات وتقاليد 


الامة وان تقدم دراسة حول هذا الموضوع الى السلطان[؟) . 


وأرسل خطاباالى مدحت ياشا يخبره فيه باختيار لائحته الدستوريلة 
ووفعها على بساط البحث بين إيدى الوكلاء لتحويرها وطلب منه سرية ص ذا 


الكلام حتى صدورها ليك 


آما مجلس الوزراء أو أعضاءالدولة فيعد دراسةمسودة الدستور راى ادخال 


بعض التعديلات واحالها السلطان الى ثلاثة من مستتشارية وهم الفريق سعيد باشا 


وسليميان باشا عورئيس الكتاب سعيد بك ٠‏ مع اقتراجه يادخال بند جديد على 


اللائحة يعطي للسلطان صلاحية نفي المشتبه به الى خارج البلاد اذا توفرت فيه 
دلاعل الاشتباه ٠‏ وقد انقسم مشتشاروه الى فريقين؛ فريق يرى ادخال هصسسذه 
المادة ,والفريق الآخر يعارضه 2وبعدتردد أصر السلطان عبدالحميدالثاة تي 
على ادخال هذه المادة الى البدستور .2 وقد استقل السلطان هذهالمادة لتمكيئنه 


من نفي مدحتبات (4), 





(1) مذكرات السلطان عبدالحميدالشائي :. محمد حرب عبدالحميد ,ص +8١‏ 
(؟) آورخان محمد علي السلطان عبدالحيمد +٠‏ 2.ص045 

(*) مذكرات مدحت ياشا: يوسف كمال بك حتاتةه وصوو+ 

(5) أورخان محمد علي ٠‏ المرجع السابق ,ص 11-95* 


ب بولا ل 


وبما أن الثوار كانو| لايرغبون من هذا الدستور ان تكون للستلطاسان 
مميزات خاصة تميزه عن بقية الأعضاء , لأن هذا فيه مسخ لوظيفة السلضطان 
لكن الفريقالثاني لايرييد اللامركزية ,ويؤيد سلطة السلطان يانها افضفل من 


الانسيابوتسليم النظام بيدالتثوار وحتى لاينسون بذلك السلطة الشرعية 


والقائونية للمسلمين وينساقون خلفالعادات والأنظمة الغربية ٠‏ 


ونعل اغرب ماحاوله مدحتباشا هو محاولة اشراك الدولالاؤريية قي 


مسالة الدستور ,.وجعلها طرفا ضامسا بينه وبين السشطان عبدالحميد .فقد 


أرسل لهذه المهمة أستاذه " أوديان افندى " الذى كان مستشارا قفي 
وزارة الشكون الاجتماعية الى الدول الأوربية في مهمةخاصة ٠‏ 
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ويتحدث أحمث صاكب عن هذه المهمة فيقول . " استطاع"أوديان افئندى 
لقاء وزير خارجية انكلتر| اللورد " دربي" حيث ذكر له بان القائون الأساسي 
الموضوع الآن فيالدولةالعلية سيؤمن ويحقق آمن المسيحيين ويوفر الهم 
حقوقهم وانالادارة فيالدوئلة العلية لاتمائع في وفع آدارة المشروطية بشكل 
معاهدة دولية وهي مستعدة لاعطاء جميع الضمائات التي تطلبها هذه الدولءلذلك 


فلا داعى لأى قرار يتخذه: المؤتمر بشآن”"روملي ". 


استمع اللورد " دربي " لحديث أوديانافندى بكل اهتمام ثمذكرله بأنه 
لايستطيع إعطاءه جوابا قطعيا ,ولكنئه بعد أيامذكر له بأن مسألة القانون 


الأساسي مسالة داخلية لايمكن أن تتدخل فيها الدكومات الأوربية)(١),‏ 


ومهما يكن فقد أت ىالسلطان عبدالحميدالثانئي الىالحكم , والدولة 
مضطربة في تلكالفترة , فالأوضام فيالبلقان تغلى ,فالكورات قائثهمة 


في البوستة والهرسك وف يالجبل الأسود وبلخاريا بتحريض من الدولالأوريمي 


وروسيا خاصة للمطالبة باستقلالها (؟) ٠.‏ 


)1١(‏ أورخان محمد علي : السلطان عبدالحميدالشثائي ,2 ص95ما0. 
(؟1) محمد فريد بك : تاريخالدولة العليية , ص9املاء 
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ونتيجة لذلك أصدر السلطان أوامره بسرعة ارسال الجنئود الى ولايات 
البلقان, الصرب , و الجبل الأسود والبوسئة والبهرسك لاخماد ثوراتهم ,فائتصير 
العثمانيون في اغلب المواقع .وشدد القائذ العثمائي عبدالكريم نادر باشسا 
الحصار على الصربيبين وهزم قائدهم الروسي الجنرال جرئايف ,الذى كان 
متقلدا قيادة الجيوش الصربية التي تقدمت لحرب اكدولة العثمائنية وذنلك 
بايصسان من روسيا التي تسعى فياثارة الطوائف المسيحية على الدولة كماهي 


عادتها وعادة الدولالأوربية الأخرى ٠‏ 


وانتض العثمانيون علىجيوش الصرب بقيادة لاشانين وفتحت نيشوان » 


وتقدمت جنود الدولة الى بلغراد عاصمة الصرب ,قائهزم جموع الصربيين ٠‏ 


وقد أظهرت هذه الانتصارات العثمائية خوفالامير ميلان. أمير الصسرب 
فطلي في ورم/9؟1ه الموافق 8لالمام من قتاصل الدول الإوربية إايقاقف 
الحرب , و التوسط في الصلح بينالطرفين الصرب والدولة العثمائية ,ويئاءعلى 
ذلك تدخلت الدول وطلبت من الدولةهدثة لمدةشهر لوفع شروط الطلح(!). ووافق 
السلطان عيد الحميد الثاني علىعقد هذه الهدنة بشرط متع إرسال اسلحطة 
؟وذخائر أوقوات عسكرية الىثوار البوسنة والهرسك والصرب والجيل الأسود 
في آثناء الهدئة الا أنالدول رفضت شرط السلطان ٠‏ وتدخلت روسيا 
بمفردها ,و]رسلت فياليومالخامس من أكتوبر سنة )مام الموافق لسنة 1597 ه 
اذارا الى السلطان العثماني يضرورة عقد هدنة بدون قيد أوشرط منجائب 
السلطان وانتمنح الدولة العثمائية استفلالا اداريا لبعضالولايات البلقائيمة 
وان تضمن الدول الأوربيةحقوق سكائها المسيحيين ٠‏ قوافقالسلطان على مضض 
أمام تهديد الروس علىعقذهدنة لمدةشهرين (5) , 
وكانالباعث من قمِول السلطان عبد الحميدلهذين الشرطين هو رغبته 


في كسب الوقت لاستكمال استعدادته الحربية , وحتىتصل إليه الامدادات العسكرية 





)00( أسماعيل سرهتك + حقاتق الاخبار عن دول البحار /,ج 1١‏ ءص ألاةكلاء 
20( عبدالعزيز الشناوى؛ الدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى عليها , 
جح 5 /, ص 59١٠ء‏ 
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التي طلبها منالولايات ٠‏ 


ألا أن بريطانياحاولت تخفيف حدة الأزمة خشيةقيام حرب بينالدولتين لأن 
بره و ن: م حر و 
روسيا كانت مصممة عللىحرب الدوئة العثمائية لتحقيق أطماعها التوسعية في 


الدولة تحت شعار الانتصار للشعوب المسيحية في الولايات البلقائية .)(١(‏ 


ولخوف بريطائنيها منانفراك روسيا بالدولةالعثمانية,وتحقيق أطماعهبا 
التوسعيةوابتلاع الدولة. لذلك فقد أوعزت الى سفيرها في روسيا بمقابلة القيصر 
في روسيًا لمعرفة النبية الحقيقية تجاه هذه المسألة التي تنوى روسيا السيسر 
فيهاء وكان جواب القيص واضحا حيث قال؛ " إن عل ىالدول الكبرى أن تعقلد 
على الفور مؤتمرا لبحث المسآلة الشرقية والقضية البلقانئيةواذا لم تقلدم 
الدول الكيرى على هذه الخطوة فان روسيا ستفطر عندكذ الى انجان هذه المهمسة 
وحدها 0 ٠.‏ 

بعد هذه المقابلة أخذت انجلشر|ا على عاتقها مهمة دعوة الدول الكبرى 


الى مؤتمر في اسطنبول «تشترك فيه الدولة العثمائية لبحث هذه المشكلة. 


ووافقت الدول على هذا الاقتراح ء الا أن روسيا أضافت مطلبا جديدا 
وهو وجوب عدم اكتفاء الدول بوعؤد الدولةبالاصلاحات ,بل يجب أن يكون هن ساك 
ضمان قوى ٠‏ ولايمكن حصول هذا الضمان الا بوجود وحدات عسكرية من هذه الدول 


داخلالهوولة العثمانية لمراقبة مدىتطبيق هذه الاصلاحات ٠‏ 


ولكن هذا الشرطاعترفت عليه انكلترا قائلة ليس هناك مبرر لمثل هذا 
الضمان إذ يكفيان تعد الدولة باجزاء الاملاحات (5) . 

وتفرر عقد مؤتمر اسطنبول لاتخاذ التدابير اللازمة لتسكين التحركات 
في البلاد واصلاحها وكانالمؤتمر يضماحد عش مندوبا اثتين من بريطائيا وهمسا 


سفيرها السير هائرى اليوت ([| +ن2111 ) واللورد سالبورى , والثشين 





)0( هغبدالعزيزالشتباوى + الدوئة العثمائية دولة اسلامية مفترى.عليهاءج ؟ ص ٠1١09‏ 
» محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ,ص ل.ل ب ؟ءلا 


(؟) أورخّان محمد علي + السلطان عبد الحميد الشائي٠..‏ 2 ص5١‏ إسلا١1ء‏ 
(؟) أورخان محمد علي + المرجع السابق , صللا١٠ء‏ 
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من كل من فرئسا وايطاليا ,والئمسا , وواحد من هنغاريا ومن روسي-سا 
واحد هو اغناتيفف , وواحد من المانيا عوائنين من جانب الدولة العثمائية 
وهما صفوت باشا ,و]آدهم باشا(!) ٠‏ فعقد المؤتمر جلسته الاولى بتاريلجخح 
ذىالحجة عام 9؟(ه الموافق “الا ديسمبر سنة1876م للنظر في الاصلاحات 
الواجب ادخالها لتحسيناحوالالمسيحيين في الدولة العثمانية والتى كانت 
اوربا تطالب بها منذ قترة طويلة (]) . عقدت هذه الجلسة الاولى من المؤتمر 
في اليوم الذى دوت فيه آصوات المداقع ايذانا باعلان القابون الأساسي ٠‏ ققام 
مفويتباشا مندوب الدولة في المؤتمر وقال : " آيها السادة ان اصوات المدافع 
التي تسمعونها هي ' دلالة علىاعلان القانون الاسامسي من جلائلة سلطائنا الاعظسم 
وهذاالقانون متكفل بالحقوق والحرية المعشرف بها لجميع رعاياة الدولة 
العثمانية بلا استثنا* وبسبب هذهالحادثة فاعمال المؤتمر في ظني تكون 


لافاعدة منها"(5), 


وقد علق الجئرال اغشاتيف بقوله لاعضاء المؤتمر + "ان السلطان يصدر 
الارادات تلو الاخرى ولكنها تبقى حبراعلى ورق وسيكون الدستور غير نافلذ 
المفعول كفيره من اللوائح والقوائين الاملاحية في الدولة العثمانية"(؟) . 


وقك واصلالمؤتمر اعماله بياجتماع ممثلى:الدول الاوربية في السفارة 
الروسية دوناشراك ممكلى الدولة العثمائية [9) الذيين!نسحيا حين صدكور 


الدستور ٠‏ واستمر هذا الاجتماع حوالى عشرة ]يام (1) عقد خلالها تسللع 
)١(‏ روحيالخالدىي المقدسي + الانقلابالعثمائيء (إمجلة الهلال ,م ج ؟ ءس ١8‏ » 
مولم) ص هالء 
(؟) يوسف اصاف + تاريخ سلاطين ال عثمان ,ج ؟ ,ص 164-(15+ 
» روحيالخالدى المقدسي ؛ المصدرالسابق ص هلالاء 
() روحيالخالدى المقدسي . المصدر السابق ,ص 188اء 
(4+) مذكرات مدحت باشا ٠‏ يوسف كمال بك حتاتة ,ص ٍلالاء 
(0) وقيلعشرييون يوماء 
أسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دو لالبيحار ,ج٠١‏ ءص الالاء 
)3 مذكرات مدحت ياشاء المصدر السابق ,ص لاه 








5 إلى تت 


جلسات والبابالعالي ينتظر بقلق نتاكجهذا المؤتمر واخيرا قدمت هذه 

الدول خلامةمباحثها )١(‏ حول تسوية الولايات البلقائية على الشكل التالي؛ 

٠ يحتفظ الصرب بوقعه قبل الحرب‎ 1)١( 

 41(‏ مشحالجيل الاسود بعضالاراضي من الهرسك ومن البائياء 

(5) | ممح اليوستة وهرسكاستقلالا اداريا وان يبعينالباب العالي لهما 
حاكما مسيحيا لمدة خمس سئوات ٠‏ 

(4) متم الاستقلال الداخلي لبلاد البلشار؟٠‏ 

)2( تشكيل جبش مختلط مسلح من المسلمين و المسيحيين لحفظ إمن هذه البلدان٠‏ 

(5) | أن تعدت اللغات الرسميةيعتبرلغة بجانباللخة التركية . 

(90) حريةانتخاب مشايخالقرى والقضاة والعسكريين وغير ذلك في اقاليسسم 
فليه ومقدوئيا العليا المجاورة للبلاد ٠‏ 

آما الشروطالموقتة فهي ١‏ 

)1١(‏ تكوين لجئة مراقبة دولية من ست دول اوربيةتقوم بمراقبة الاملاعسات 
لمدة ستةكاملة. 

(؟) وان تكون من ضمن هذه القوات قوات بلجيكية قوامها خمسة الاف جتبسسدى 
تتحمل مصاريقها الدولة .(؟) 

(9) | تشتهي هذه الشروط المؤفقتة بتنفيذ الاصلاحات المعنلة. 
وفي اثناء هذه المياحثات حدث ماكانمنتظر ١‏ أذ قام السلطان عبد الحميد 

بتقديم ختم الصدارة الى مدحت باشا الذى كثف جهوده منذ عدة اشهر حول 


أصدار القائو الاساسي (الدستور اوالمشروطية) وقطع فيهمراحل حتى وصطسل 





الىمراحله الاخبرة اذا ثم اعلانه في يوم 5 ذى الحجة سئة ١597“‏ ه الموافق 
18 ديسمير سئة 1410م ليق ولنقف قليلا عند الحديث فيٍالدستور لمناقشة 


مواد الموؤتمر الذى قرر وزراؤه ابلاغ مواده للسلطان عبدالحميدالثائني 





)١1(‏ آورخباسان محمد علي: السطان عبدالحميك]إلثائي ٠٠‏ ,صؤداء 
0 أسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحان ,اج ١‏ عست 0531 


(؟) آورخان محمد علي : الموج السابق 2 صو١٠ء‏ 





3 ل 5 


الذى يقول "ارسلوا انذار الى دولتنا ءفاما تشقذ ماقالوه بالحرف الواحد 


واما يدخلون الحرب معنا بالتعاون مع روسيا ضدنا "(1), 


وقد أثاربت هذه الطلبات الغريبة الاحساس والحماس الوطني لدى 
العثمانيين الذين تهيؤ اجميعا لرفضها لان اوربا لايمكن أن تجرمجهم سام 
من ثمرات انتصار اتهم وفتوحاتهم,وكيف تعاملهم كمغلوبين على أمرهطم 
والآمر خلاف ذلك (5), 


لهذا اعترضالبابالعالي علي بعض فقرات هذه القرارات المجيضفة 
ولاسيما فقرة الولاة المسيحيينزولجنة المراقبة وأرسل السلطان عبدالحميد 
لمناقشةهذا الشآن سعيد باشًا سرا الى مندوبانكلتر| اللورد سالسبلورى 
قبل مغادرته اسطنبول حيث استطاع حذف اقتراح الجنود البلجيكيين كما تسم 
الاتفاق علىتعديل فقرة الولاة المسيحيبين وجعلت موافقة الدولعلى اختيارهم 
مرة واحدة فقط (5), 


ولكزمدحت باشا قال ان الانجلين والفرنسيين سيقومون معنا مؤيدون 
حربنا ضد روسيا ودول البلقان ويقول السلطان عبدالحميد: واذا بي قي 
نفسالوقت ]تدقىعن طريق موظف خاص من السفارة الانجليزيةرسالة من سالسبوري 
وزير الخارجية الانجليزية يقول لي فيها بصراحة انه فيحالة قبولنا الحصرب 


فد روسيافاتهم لايستطيعون تقديم أى عون لنا “(4) . 


ولكن مدحت باشا وانصاره لم يكوئو! في مستوى من يدركالخطر الكبير 
الذى يجابة الدولة العثمائية ءالجو .السياسي الملتهب الحالي الذى كان 


يحتم التصرف ببعض المرونة )0( وخاصةحين نرى أنانكلتر! التى دائما تسائند 


)010( مذكرات السلطانعيد الحميد الثائي؛ محمد حرب عبدالحميد ,ص ٠4١‏ 
(+) اسماعيل سرهنك + حقافق الاخبارعن دولاليجار ءج (١‏ ءص !98+ 

(9) أورخان محمدعلي ‏ اتسلطان عبدالحميد الثاشي ,ص +1١5‏ 

)ع( مذكرات السلطازعبد الحميد الثاني المصدن السابق »ص (* 

(ه) آورخان محمد علي : المرجع السابق 2ص17١11511*‏ 
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الدولة العثمائية نجدها في هذه المرة تتخلى عنها في أحلك الأوق سات 


وأقساهاء 


لكنجو اب مدحت باشَا الصدر الاعظمو انضاره كان الرفض لكل الاقتراخحات 
المقدمة من الدول 2 دون تقديم البديل «وكائت حجتهم في ذلك إنه لايسعهم 
قبول هذه الشروط لان ذلك خارج صلاحيتهم 2وان مجلسالشعب الذى سيجتمعسسع 
(بعد انتم انتخابه) | هو الذى يملك صلاحية قبول مشثل هذه الاقتراحسات 


ذلك لآن الشعب أصيم الآن هو مصدر السلطات (1). 


لهذا اعترض السلطان عبدالحميدالثائي على قرار مدحت ياشا الصدن 
الأعظم ووزراكه الذى قرر فيه رفض اقتراح الدولالكبرى ٠‏ وهذا يعني 
الحرب ٠‏ 


ولعدم تروىمدحت باشا في هذا القرار «#فقد اإستدعى السلطان مدحت 
باشا ال ىالقصر السلطائي في عجل لبحث هذه الامور »لذلك طلب منه عقد مجلئس 
عام من كبار رجال الدولة قبل اتخاذ أىاجراء بابلا الدول الكبلرى 
بقرار موبوء مثل هذا القرار ومن البابالعالي " مجلس الوزراء"(1) ها 
كان من منحت باشا (الصدر الاعظم) الا الانصياع لأمر السلطان ,وعقد مجلسا عالية 
مؤلفا من الوزراء ورجالالدولة والمشيرين وأعيان المسلمين والمسيحييسنء» 
وعرظضعليهم لائحة المؤتمر. وتلى عليهم مطالب؟لدول الاوربية وأن ردها يؤدى 
الى الحرب »فتشاورو! وابدئكل منهم رأيه وقال رؤوف بك رفعت باشا ناظضلر 
خارجية سابق 2إنالحرب كداء الحمى يمكن أن نتخلص منه .ولكن هذه الشروط 
كداء السل عاقبته القبر لامحالة ,فلئبس الصوف ونوقدالشمع وتخارب العدو 
وقال آخر من خطبة طويلة نختار الموت علىالاهائة ٠‏ وقال بطريقالاران 
الكائوليك يجب رفض اقتر احاتالمؤتمر 2واخيرا وافق المقررون برفض مقترحسات 


المؤتمر. 





)1١(‏ آورخان محمد علي ؛ السلطان عبدالحميدالثائي 2 صض«!1. 


)32( مذكرات السلطانزعبد الحميدالثشاني + محمد حرب عبدالحميد ,ص (5-4غ ٠‏ 
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ويظهر من هذا اتفاقوجهة نظر المسئمين والمسيحيسن واليمود 
فيالمجلس واتحادهم علومحبة الوطن والغيرة علىمناقعه ,وكان اشدهم 
حماسا الروم والارمن منالكاثوليك حتىانالروم عزموا علىتشكيل فرقةمتطوعة 
لمحارية الصرب مع الجنود العثمائيين لان استقلال الامم البلقائية 
من الصرب و الجبل الاسود والبلغار مضر يمصالح الروم لخورجهم عن الكنيسة 
الارثوذكسية التي هي تحت رئاسة بطريق الروم في اسطنبول ورفضهم استعمال 


اللغة والاداب اليونائية[1], 


ويظهر من اتفاقوجهة نظر المسلمين والمسيحيين اهمية خطر ابعاد 
التدخل الاجنبي وماتدعيه الاوساط الاوربية من مفتريات في حق الدولة 
العثمائية المسلمة يدحضها هذا الموقف من رعايا الدوئة والحق ماشهد 


به الاعداء ٠.‏ 


ولكن السلطان عبدالحميديعلق عليهذ! الاجتماع بان مدحث بالا 
لم يهملالاستعداد لاتخاذ قرار بريده هو .فآخف الكلمةالاولى بعده الصدر 
الاعظم السابق محمد رشدى «رفيق دريه فيعمليةخلع عم يالسلطان عبدالعزيز 
حبيث قال: " ليس لارباب الشرق الا طريق واحد وآنا أؤيد الرفض القطعطي 


لاقتراحات هذا المؤتمر " قالهاوخرجءقصدر كماآاراده مدحت باش (؟). 


وحول مناقشاتهم عن هذا الموقف فقد كان الجواب ٠»‏ 
"ا نالفانون الاساسي قد قيد حركتنا 2«فاذا لمتجر الانتخابات ويجتمع 


المجلسان[؟) فاننا لانستطيع البحث في هذا الموضوع". 


وبناءعلى قرارالمجئلس العالياجابالسلطان في اكانون سنة لالإلمام ‏ 2 
الموافق 11984 ه رفض شروط الدول ,وانفض المؤتمر وغائر مندويبواال دول 
وقناصلها اسطنبول .ويعتير هذا الامر اشارة إلى قطع علاقاتها مع الدولة 


)١(‏ روح يالخالدىالمقدسي + الانقلاب العثمائي...( مجلة الهلال ,مج ”# ,سا( 
158 م) ص كله 

إفقة مذكر ؛!تالسلطان عبد الحمب دالثائي: محمدحرب عبدالحميد ,ص ٠47‏ 

(5) يعني ذلك مجلس النواب ومجلس الاعيان ٠‏ 








نل 3 


العثمانية الدولية والودية ٠ )١(‏ كما أنهذا يعني جعل الدولة قلي 
عزلة تامة عن بقبية دول العالم مع احتمال حرب ضروس مع روسيا وحليفاتها 


في البيلقان ٠‏ 


وآمام هذا الخطر المحدق دعا السقلطان وزراءه الىالاجتماع في مساء. 
اليوم نفسه وطلب مشهم آثناء الاجتماع اعطاءه تقريرا كافيا عنالوضخطلسح 
الحالي العسكرىو المالي'في الدولة,وقد جاءت اجابات الاعضاء متناقضة(؟) 
فقائد الجيش يقول ان لديه ماكتي ألف جندى تحت السلاح .جاهزي دن 
للى غزو محتمل ياتى من جانبالعدو , وفينفسالوقت تلقى السلطان برقيسة 
من الفازى احمد مختارباشًا قائد جيش "الروملي" يفيده يان لديه وتحست 
يده ثلاثي نالف جندى و انه لايستطيع بقوةمغيرة مواجهة قوات البعدو التي 
تبلخ مشات الالوف بناء على طلبإالسلطان ٠‏ 


لذلك استدعى السلطان الصضدر الاعظم مدحك يان وقاكدالجيش على باشسسا 
الى مجلسه بالقصر واطلعهما على البرقية,فتهرب الصدر الاعظم من الموقفقف 
يانه كان لايعرف استعدادات الجيش .وارتج على باشا قائد الجيشى . وعرف 


السلطان انه من الجنون والمخاطرة في دخول الحرب مجازقة دون تخطيط [(5). 


ان هذه الحادثة لاشك أنها تنم عن مؤامرة دبرها مدحت باشا وآعوائه 
لاقحام الدولة علىالدخول في الحرب دو نالتاكد من قوتها , واستعدادجيشها 
قتاليا وماليا ومعنويا , يما تدل على أنه عميل للاتجليز وماسوئي 
لايريد للاسلام عزة ونصصر عوالا تريث في اصدار حكمة وضشحنى يبعش الشروط 
لتهدئة الاحوال , لذلك كان اقدامه على هذاالعمل ينافني ميوله للاصلح 


كما يدعن ٠‏ 





2 1١5١ص‎ ٠5 يوسف اصاف + تاريخسلاطين العثمانءج+‎ )١( 
» 17 (مجلة الهلال ,ج ؟ بس‎ ٠٠ روح يالخالدىالقدسي + الانقلاب لعثماني‎ 
ص18‎ )١9١8 

ةا مذكرات السلطان عبد الحيمد ؟ محمد حرب عبد الحميثد ,)ص 57+ 
» اورحّان محمدعلي : السلطان عبدالحميد الثكائي ءصةاا٠*‏ 


06 ا ا ا ا ل ل 7 لل اكت 5-5 








اكجمم ا ب 


وعلي آية حال فحين رفضت الدولة شروطالدولالاوربيةجعل الامير الروسي 
غورشاكفيكتب الى سقراء روسييا لدى دولاوربا وذلك في ”7 يشاير سسلة 
لالامام الموافق 1844 ه يطلب رآى تمك الدول في رفض الدولة العثمائيبة 
لقرارات مؤتمر اسطنبول من اجل الخروج يموقف موحد لهذه الدؤل ازاء الدولة 
العثمائية (١),وطلب‏ منهم آيضا التدخل في سرعة اجراءالاصلاحات في ممالسك 
الدولة العثمانية منطقة النزاع والا اضطر القيص وحده إلىاتق ادق 


الاجرا*ات الكفيلة بذلك وحده(5) . 


وقد رد عليه مقوت باشاناظرخارجية الدولة العثمائيةبارسسال 
رساكل ممائلة الى سفراء الدولالاوربية ,موضحا فيهاموقف الدوئة العثمانية 
من هذه الشروط وكذلك عدم شروعية انعقاد المؤتمر في اسطتبول لعدة جلسات 
دون حضور مندوب الدولة العثمانية تلك الاجتماعات ,حتى كانه لم يعقد 
بطريفة رسمية الا لغرضش أمور قد اتفقعليها مسبقامن قبل هذه الدول 
والتصديق عليهه في اسطنبول فقط . وقال ان الدولة لايمكنها ان تقبل 
بمثل هذه الشورط املا لانها تحط من قدرها ٠‏ فكان موقف الدول هو تجميد 


جوابالروس والدولة العثمانية على السواء(7): 


إما السلطان عبدالحميد الثائي فقد حاول الوقوف بصلابة أمصسسسام 
جرالدولة العثمانيةالى هذه الحرب اذ كان يعلم علم اليقين ان الارضاع 
الخارجية والداخلية للدولة لاتسمح للها ابدا . بالحرب مع روسيا القيصرية 
وكان يشاركه في هذا الرآى سعيد باشا ,لكن مدحت باشاخلق حواليه جوا 
معينا يجعل من يعارض الحرب متقاعسا ويعده خاكناءوقدوجه تهديدا غير 
مباشر الىالسلطان عبدالحمبيد ,.وذلك عندما اتهم سعيك باشا بالخبانة وسقوط 
الهمة لمعارضته للحرب ,ولم يكتف مدحت باشا بهذا بل قام بتحريض طلبلة 
المدارس الديئية للقيام بمظاهرات صاخبة لتاييد الحرب ياسم الجهاد. 


)١(‏ اسماعيل سرهئك : حقائقالأخبار عن دول البحار ,ج ١‏ ص لاه 
(؟) روحيالخالدي المقدسي ؛ الانقلاب العثماني٠..‏ مجلة الهلال ,ج #8 اسلااء 


معمام) ص لاكاء 
() اسماعيل سرهنك . المصدر السابق , ص لاه 
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وكانت سياسة مدحت باشًا وانصاره في مشل هذه الظروف القاسية 
متجاهلة القدرة المالية والبشرية للبلاد قائلين ان العبرة لاتكبيسون 
في,القوة العسكرية ولا بالاستعدادات ,قكما جثنا الىالاناضول ونحن اربعمائة 
فارس فائنا مستعدون أن نحارب الىان يصل عددنئنا الساربعماكة ايض نتاء 
آن هذا كلام فيالواقع يفتقر الىالشعور بالمسئولية أمام هذا الوضع 


الخطير مناجل حِنْ الدولة ال ىالدمار[١).‏ 


لكن الشعب متعلق بمدحت وينتظر منه المعجزات وابعاده سيكون خضلا 
من الدولةولايمكن احراز اىنصصر بتجاهل عددجنوده واستعداداته بل يمكن 


عن طريقه تآكيد الهزيمة (1). 


وخروجا من هذا المآزق فقد صالح السلطان عبدالحميد دولة الصرببه 
لمعسالجة الموقف علىحساب الدولة العثمانية.ولضعف موقفه 2 بشروط منهاء 
خروج الجند العثماني من الصرب وان لاثبئيالصرب قلاعا جديدة عوان يرفع 
العلم العثماني الىجائب الصالم الصربن و.لم تعقدالمصالحة مع اه لالجبل' 


الاسود لطلبهم إن تتنازل لهم الدولة عن قطعة مناراضيها[؟). 


فقرر السلطان عبدالحميدالثاني ان يقطعه ارضا من الاراضيالواقعة 
بجهة ( سوترينه ,) ولكن دولة النمسا عارضت اعطائه تلكالمئنطقة 
الزراعية , واخيرا وضعت هذه المسألة على بساط البحث في مجلين 
الوكلزء!4) ل 





2115-1168 اورحان محمد علي . السلطان عبدالحميد الثائي ,ص‎ )1١( 


إفة مذكرات السلطان عب دالحميد + محمد خرب عبذالحميد,ص 45+ 
2( اسماعيل سرهنك + حقاكق الاخبار عن دو لالبجار ,ج (ءص االالاء 
4( مذكرات السلطازعبد الحميبد: المصدر السابق ءص ٠.895‏ 
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وقال مدحت باشا في هذا الصداك انم بعحثك (إؤديان|فتدى) مستشضاره 
الى نجلتر: لاستطلاع وجهة نظن رجالاليياسة في باريس ولندن ,فالثقى 
باللورد (بيكونسفيلد) رئيس الوزراة واللورد (دربي) ناظر الخارجية 
في مقايلةخاصة وكتب من هناك برقية قال فيهاء "انهم متفقون علىتسكين 
حدة روسيا لاخراج الدولة العثمائيةمن هذا المأزق بلاخطر .وارسل برقية 
آخرى قال قيها + انالانجليزن والفرئسيون يقولون بوجوب مصالحة الصرب 
والجبل الاسود والموافقة على بعض مطالب البلضاريين ويحبذون الادكام 


الدستورية ولكنهم يشييرون الىالاسراع باتقباتها "(1). 


معنى ذلك انمدحت باشا عافن إلى سياسة السئطان عبدالحميد الثاتي 
ولكن ذلك تمبعد مشاورة الانتجليزر عللتخلص من غلطاته الحسيمة . إننا 
ترى هنا ان هذ|العميل الانجليزى يلجا إلى أسياده ليلكنوه الحل الينثذى 
غابد عنهوسيقه اليه السلطان حين طلب منه عدم الستسرع في دراسة شروط الدول 
السابقة ٠‏ ولكنهم يؤكدون عليه سرعة تطبيق الدستور٠‏ 


ويتضم من ذلك انه يعمل لحسابأوريا مما جعله يرفض هذه الشروط ليقود 


الدولةلحالة الحرب لشيء في نفسه ٠‏ 


بعد هذه الاعمال وما سيلحق اخذ السلطان يفكر جديا في عرزل مدحست 
باشا ولكنه كان ينتظر الفرصة , لتثبيت سلطته وهيمثته علىالدولة لتخليص 


نفسه من كونه العوبة بين مدحت ياشًا واعوائه لعدم صلاحيته [؟), 


وهذا التقرير من اليوت [ +5110) يؤكد ان مدحت باشا كان علسسى 
أتصال بالسفارة البريطائية في اسطنبول فقداكد لسانديسون ( <زه5520150) 
بتقرير موثق آاقر فيسله مذدحتباشا بان السلطان عبدالحميد الثاني قد 
أعطىموأافقته على الاصلاحات المختلفة ٠‏ لذلك املىعلية سانديسون( 2ه5320150) 


تعليمات اساسية وعد مدحثباشا بتنقفيذهابنفسه ٠‏ وقد كرر مدحت ياشا ماكان 


)١(‏ مذكراتمدحتباشا.ء يوسف كمال بك حتاتة عصولء 
6 أورخان محمد علي ؛ السلطان عبدالحميد الثائي , ص ١؟١.‏ 
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يشوى فعله مثلما ذكر لسائديسون ( مه15دو 5‏ )تماماء ققد 
قال لي مدحت باشا بالرغغم من انالمسيحيين قد يشقلون مشامب مش ل 
ناشب الحكم اوالمحافظة في الولايات الا انه قرر في نفسه أن يشفغلبوا 


مناصب]على مقاما ٠‏ 


أما عن ثقائون الولايات الحالي فقد قالبالفائه ليحل محله قائنون 
آخر يعطى للناس فرصة حقيقية للاششراك في إدارة المقاطعات اكثر مماسبسق ٠‏ 
وان يتم انتخاب أعضاء مجالسالمقاطعات عن طريق السكان الذين لهم حق 
الانتخاب وبالنسبةلحق الامتلاك فسوف يكون المسيحيون على قدم المساواةمم ع 


المسلمين وسوف يلغى النظام القديم ٠‏ 


وعن المحاكم الشرعية فقد قال عنهاان صفة المحاكم الشرعية ساسوف 
تقتصر علىالقضايا المتعلقةبهاء 

آما القضايا الاخرى فسوف تعرض علىالمحاكم المدئية .وهذه النقضطة 
تعتبسرفي غماية الاهمية بالئسبة للمسلمين لآن المحاكم الشرعية إصبحطت 


لاتقبل ادلة المسيحيين ٠.‏ لذلك فانالمسيحيين يأملون في تغيين هذه الإوضاع(١1‏ 


ومن هذه الوثتيقة نلمسالعلمانية في تصريحات مدحت باشا تفتح المجال 
للفغزو الفكرى الذىتشرب به مدحت وائصاره والخذوا فيتطبيقه من خلال الدستسور 
الذى قدمه الس السلطان عبد الحميدالثاني+ بل لقد ذهب اكثر من ذلك فقد 
وعد الانجليز بتطيبيقه واعطاهم فيه بعض البنود التي تضمن لهم الحرية 
في كثير من التدخل في أمورالبلاد وآصبم أيضا العوبة هو نفسه في يد 
الانجليز يوجهونه لتدمير الأمة الاسلامية لانه هو وأتصاره قد وصلوا الى 
ادارة دفة الدولة »فظن أنه سيبقى طول الدهر ,والحق أنه وصل الى مابتريد 


أوربا عن طريق تطبيق الدستور الذي يستمد .]نظمته منالحياة الأوربية٠‏ 





)0 , لإطنه5 6ة1طفظ عط ه66 1811106 .18 عسذة. 424/39 :.8.0آ1 
20-11-15 572.6 ,هه 
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ولهذا مازإل مدحتياشًا يعمل على طلب اجتماع مجلس الميعوثغين 
ويجتهد في تاليفه من الآحرار والمابين (أ) ,حكى ضاق صدره لمحاولته 
اجتماع مجلسالمبعوثين «كيف لايحاول وهوقد قطع علىنفسه تنفيذ أوا ميل 
بريطائيا فيتطييق الدستور وآعطاهم حقوقا تنم عن ماسونيته والسلضان 
يحاول تاخيره لعزله عن الصدارة ٠‏ فكتبالى السلطان كتابا هذا نصه : 
"لم يكن غرضًا من إعلان القانون الأساسي الا قطع دابرالاستبثلاد وتآامين 
جميع الناس علىحريتهم وحقوقهم حتى تنهضالبلاد الى مغارج الارتقاء(؟) واني 
لفي غاية الاحترام لشخص جلالتكم لكن بالنظر لاحكام الشرع بيجب على أن لا 
أطيع اوامركم اذا لم تكن موافقة لمناقع الآمة .. " .. ياللعجب فالسئطان 
مباسته معروفة وهو حكمه بالشرع لبس له مطلقالحرية ولا مطلق التصسطبرف 
بآموال الئاس وحفوقهم الا حسب ماتمليه الشريعة السمحاء لك 


فغضبالسلطان من هذه الجرأة وعزل مدحت باثنا ونفاه الىايطاليص[7؟), 
وعين آدهمباشًا مكانه في الصدارة . وكانئت صدارته اقل من شهرين حيث عزل 
في ١ارارع9؟!‏ ه الموافق ه فبراير سنةلالإلمام قبل أن يرى الهيكة البرلمائية 
التى حاول فرضها فيالبلاد العشمائية (5), 


وتشير هذه الوثيقة البريطانية حول استقالة مدحت باشا الصدىر الاعظلم 
منالوزارة بانها ظاهرة جديدة في سياسة السلطان عبدالحميد الثاني لانه 
الشخص الوحيدالذى يعتمد عليه »والذى ينظر اليه عامة الشعب على أنه قادر 
علىحل مشاكل الدولة ,وكذلك فان اى مشروع للاصلاح يرفضه معنئاه لن يأخذ 


ثقة الشعب وسوف ينتج عنه عدم الرضا(0) , 


٠ رجالالقصر السلطائي‎ )1١( 

(؟)| يوسف آصاف ٠‏ تاريخ سلاطين العشمان ,ج ؟ ءص 151+ 

(9) روحيالخالدى المقدسي ١‏ الانقلاب العثماني ,(مجلة الهلال ,ج؟ ءس لا١‏ ء 

154) ص لإلالء 

(5) يوسف آصاف؛ المصدر السابق ,ص ٠151‏ 

(60) محمد فريد بك تاريخالدولة العلية ,2ص5وه٠‏ 

إلى , بإطعوم تفتاعدع فطد مغ 8811304 عذم ,424/39 بويع 
20-11-75 5722 لهك 
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وهنايقولالسلطان عبدالحميسد الثاني مائصه + "واني لوائق أنه لسو 
كان مدحتياشا صدر| أعظم حكيما ومحئكا لكان ولاشّك قد استمر في الصدارة 
حتتى ختام الحرب الروسية , وجدته يشصب من نفسه ومئذ اليومالاول أمرا 


علي ووصيا ,وكان فيمعاملته بعيد! عن المشروطية وآقرب الىالاستبداد )١["‏ 


ومما عجل على عزله أنه كان يريد تنفيذمايريده فيالحال ,مع ماكان 
يعلم السلطان من أن كمال بك وضياء بك ورشدى بك وآخرين من رفاقجمم 
يجتمعون كل مساء في قصر مدحتباشا يشربون الخمر . وذات مرة قال مدحبت 
باشاء " ليس من الاسرة المالكة العثمائية خبر يرجى .ولم يبق الا الاتجاه 
نحو الجمهورببة »ترى كيف يمكن هذا ؟ ان عدة إشخاص مثلكم يفهمون المسأالة 
الاتية :+ يوجد فيالعالم حتىالان مايسمى يآل عثمان٠‏ ماذ! يحدث لوظه تير 
مايسمى بآل مدحت ؟". 1 

ويستمر السلطان في_,الحديث حولمدحت باشا حيث يقول؛ " ... كانت 
انجلتر1 دائبة على تسيير الفتن عن طريق الماسوئنية . وكان مدحت باشلا 
ماسوئيا ,لميكتف ياثارة ما أثارمن مشاكل قبهو من ناحية يريد حخللق 
آزمة فيالرأى .ومن ناحية أخرى يريد الزج بالبلاد في أتون الحرب ٠‏ وقد 
حاول سن بعضالاعمال التي لايتضورها العقل مثل تعيين ولاة من الاقلية في 
ولايات الاغلبية فيها مسئمون وقبول طلبة من الاروام في المدرسة الحربيسبة 
التي هي عماد الجيسش ٠‏ اعمالمثل هذه يمكن أن تؤدى الىتقويض ا لدوالة 


من اساسها لذلك رقض السلطانالتوقيع على مثل هذه القرارات"(5) 


وهذا فعلا ماوعد به سائديسون ( ده8 52831 ) بأآن المسيحيين 
سيشغلون مناعمب عليبا في الدولة وتعبين الولاةلبعض المناطق من الأقليات 


النصرانية وهذا ماتنبا بها السلطان عبد الحميد وقطع دابرها(؟) 3 


, لاطتاع2 5121 عط م6 511102 .85 عسدد5ة ,424/39 7.0.1 
20-11-975٠ (00‏ 2 ج55 .ه80 


(؟) مذكر!تالسلطانعبيدالحميد + محمدخرب هعبدالحميد ,ص ٠4-49‏ 
م( . 1م.ن0 
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وقد تأشرتالدولالاوربية وحدث فيها رد فعل فقامت الدنيا وقعتت 
وخاصطحطة فيائجلترا ٠‏ وكتبت|لصحف هناك بائه لايمكن توقع شيء من 
أصلاح الدولة العثمانية لاقالةمدحتباشا علس الاطلاق ٠‏ يقثول السلصط سان 


" كنت اعرف أن هذا سيحدث وكنت أاتوقعه ٠٠.‏ 
وقدتساون مدحت باشًا مع الانجئليز وايدها وكان الانجليز يعرفشون أن 
الاصلاحبات التي بيوصون بها من شأئها أنتغرقالدولة العثمانية سريعاءتهاملا 


مثلمااعرفانا ٠‏ فعل ياترى كان مدحيتباشًا يعرف هذه الحقيفقة؟ 


اذاكانت الاصلاحات هي الأمر الذى ينقذ الدولة العثمائية فقداحيطة الدول 
الكبرى علها وكتابة بالاصلاحاتالمتصور قيامها ,والمعلنة في الدست ور 
الاساسي وذلك آثناءمباحكات هده الذول في الترسائة " على هذا كان يجب على 
انجلتراوهي تنضر الى فمالسفير الروسي الا تطالبنا باستقلال يلغخاريم ا 
واعطاء الأرض للصرب و)لجبلالاسود لاننا قبلنا كل ما اوصتا به وبدأنا 
تطبيقه"(١) ٠.‏ آليسهذا كافيا؟ ولكن اطماع الدولالاورييية التوسعية 
هي الغاية والهدف الذى تسعىاليه هذه الدولومن اجله قامت باثارة الثلورات 
والحروب ٠ليست‏ المسآلة مسألة اصلاح الدولة وانما هي مصالح دولء وهذه 
بالطيع تتصادم مع أطماع هذه الدولوتكاد إن توشك الحرب بيشهسسام0. 
حول اطماعهم فياللدولة العثمانية ٠‏ 

وعلي آي ةحال ففي سنة ع؟5اه/لالاحام رأت روسيا إعداد الاجابة 
على المنشور الذى ارسلتكه الىالدول من قبل فاصبح الموقف لها غامض عما تنوى 
هذه الدول اجراؤه عوائها اذا لمتبادر باشعال نار الحرب قد تضيع مشها 
الفرصة بعد إنتجشمت الخسائسر في المال والرجال,ولكيتقتطع ولايات عثمائيسة 
لحسابها ,ولاتمام الدولة العثمانية الصلح مع الصرب .وريما تصائح قريبنسا 
الجبل الاسود فتسود السكينة ولايعود لها وجه فيالمداخله ,ولاسيما معما قليل 
سيصبح مسيحيو الدولة راضين عنيها بسبب مساواتهم مح المسلمين ,» بمقتضلى 


القائون الآساسي ا 





1غ( مذكرات السلطان عبد الحيمدالثاني ١‏ محمد حرب عب دالحميث ,»ص هع٠‏ 
إفة محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلبة ,ص16ل١550”+.‏ 
» اسماعيل سرهنك + حقائق الاخبار عن دول الحبار ءج ١‏ ص ؟لالا* 
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لذلك بدآت روسيا فيخلق المشاكل والازمات وتصعيدها مستهدفة الصطرب 
مع الدولة العثمائية ٠‏ وفينفسالوقت فان روسيا تبذل جهودا دبلوماسيبة 
مكثفة لتضمن حيادالدول الأوربيةالكيرى اذا لم تتعاون معها ضد الدولة 


فيحروبها اكمقبلة ,)١(‏ 


لذلك حرر الأمير غورشاكوف الى سفيره في لندن في ١١‏ مارس امام / 
المصادف 84؟١اه‏ اأجابةنهائية تتضمن شروطه لاطلاع الحكومة البريطاتية عليها 
فاذا صادقت على تلكالشروط قآمره أن يعرضها على باقي السفراء بلندن[؟). 

وآوفد لهذه المهمة ايضا إغناتيف الىالعواصم الاوربية فزاره-سا 
عاصمة عاصمة ولقي فيها كل ترحيب وحصل علىتاييد حكوماتهابعدم معارضة 
روسيا فيتدخلاتها ضد الدولة العثمانية [؟), 

وفي لندن توجت جهود اغناتيف بأن صادقت بريطائيا على الشغروط 
الروسية ثم اجتمع بقبة سقراءالدول الموقعة على مؤتتمى اسطنبول قلسي 
ال/راا/لاام1م المصادف سئة 594١م‏ بوزارةخارجية برياطئايا هاعد] سقفي سر 
الدولة العثماتية بطبيعة الحال ووقعوا بالموافقة على هذه الشروط (4)ءوصدر 
عن هذا المؤتمر اتفاقيةعرفت باسم " بروتوكول لندن " 


الموافق 144 ه وهو عبارة عن انذان منالدول الست(0)بريطانيا وفرئنسلا 


في ل" مارس سن ةلالام1ام 


وروسيًا والمانيا وايطاليا والنمسا ضد الدولة العثمانية (5) 


)١(‏ عبدالعزيزالششاوى .: الدولة العثمائية دولةاسلامية مفترى عليهاء, 
جاص إلاءاء 

(؟1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية. ص 5١9‏ - ١55ء‏ 
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ومن أهم نصوص هذه الاتفاقية ؟ 
- عقد معاهدة الصلح مع الجبل الاسود على أساس مئم هذا الاتليم 

اضافات اقليمية كان يطالب بها كما سبق بحجة ان لغتهم سلاقية 

وديئهم نصرائي + 
- انقاصعدد الجيئن العثمانييوتحسين أحوال الرعايا المسيحيين في الدولة, 

تحت مراقبة السفراء لتامين وصول تلك الاصلاحات ٠‏ 

فأابلغوا المابالعالي بهذه الشروط مع تهديد الدولة بالحرب اذاخالفت 
نيك (03, 

ولكن بريطانيا أبلغت سقيرها في اسطنبول سرا بان يخير الي ساب 
العالي بان تصديقها على هذه الاتفاقية او البروتوكول هوالمحافظة على السلم 
في اوربا ففقط.ويعئي ذلك من بريطانيا تشجيع الدولة في الاستمراو قلي 
رنقه (5). ١‏ 

وفي هذه الاثناء أصدرالسلطان عبدالحميدالثائي المرسوم السلطاني 
الذى يقفي باتتخاب مجلس "المبعوثين” لانفاذ احكام القانونالاساس عندما 
رأىاصرار الدول الاوربية على هذا الاملاح ٠‏ قافتتح المجلس في 4/؟/رهم9؟(ه الموافق 
1/6 في (طولمه بغجة) بمحلة بشكطاش افشتحه السلطان عبدالحميد 


الثاني بالنص الآتي ؟ لل 


"هبيكة الاعيان 
السادة المبعوثين 

لقدسررت باعلان الانضمام للمجلسالعمومي المجتمع للمرة الاولى في دولتنا 
العليةوليكن فيعلم الجمبيع ان الحدل اساس الجاه والسلطان وهو الذى أذى الى 
نهوض الامة ومرجع عدم جود خلل فيالعقيدة والدين أدى الى التصريحات التي 
أصدرها اجدادنا العظماء السلطان محمد خان الفائح بعد إعتلاعه العرش لضمسان 





حربة الدين والعقيدة وتاميبنالحريات ورعايته للعدل وشتى صنوف الحمق 
والمنافع وقد سار اسلافنا العظماء علسنهجه في الحكومة المشهورة بقوتها منذ 


بداية ظهور دولتنا العلية . 





٠ ص للا‎ ١ أسماعبيل سرهنك - حقاش قالاخبار عن دو لالبحار يج‎ )1١( 
"٠١ص تاريخالدولة العلية‎ ١ محمد فريد بك‎ » 
0٠1١971١ عبدالعزيز الشناوى: الدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى عليهاج اصالا‎ » 
»يوسف اصاف > تاريتسلاطين آل عثمان , + 5 > ص55( له‎ 


»روحي الخالدى المقدسي هالانقلاب العثماني (مجلة الهلال ,جا س ١8‏ 2لل١9)‏ صو14ء 
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ومنذ مايقارب من ستماكة عام كان الحفاظ علىالعقيدة واللغسة 
والقومية نتيجة طبيعية ممادلة غير قابلة للانكار والرفض فتبدلت 
القوة الى ضعف مما أدى الى التأخير الحضارى الذى سببه عدمالتمسك 
بالقواشين المطروحة وعدم التمسك بالشرم الشريف الذوكان فيماسبق سببسا 
في رقي ونعادة الدولة وثراء الوطن وحمباية العدل لكافة القوائين 


في ذلك الوقت 0.0" [1). 


هذا الدستور آعلنه السلطان عقب نفي مدحتياشا (") وعين احمد وفيق 
ركيسا لمجلس المبعوثان 2 وانعقدت الجلسة الاولى تحت ركاسته فدارت فييها 
مناقشة وفع المذكرة اللسواجب تقديمها جوابا علىالشطق السلطائني فتحصررت 
مسودة الجواب وصادق عليها الجميع ا 

عند ذلك آحال السلطان الشروط التي وصلت له من الدول الأوريية 
الى ناظر الخارجية العثمائية الى قدمهذه الشروط الى مجلس المبغوثئان 
المنعقد هناك وشرح لهم ماتحتويه هنه المذكرة وبين لهم أحوال السياسة 
الخارجية .وآفهمهم بان رفض التسليم بماجاء في تلك المذكرة معنباه 
الحرب مع روسيا وأظهر نهم اضطرابالاحوال المالية والضايقة المالية التي 
تمر بها الدولة من جراء ذلك لتامين المؤن الحربية والغذإثية 


٠.دونجلل‎ 





وقد اعترض أكثر إعضاء مجلس المبعوثين ورفضوا هذه الشلروط ,2 
وأظهروا الحماس والغيرة الوطنية من مسئمين ومسيحيين لقبول مثل هذه 
الشروط (5), 





٠ (3)‏ 535 ,ذخعلوهط85 8525 811032 1ن1ذوطة الصقدوه 
: وم 


(؟) يوسف آصاف ؟ تاريخ سلاطين :آل عكمان يج ؟ ءص 159ء 
» روحي الخالدي المقدسي : الانقلاب العثمائي ( مجلة الهلال يج 8 ءس 7( 
له١ذ١ا)‏ ص ١؟١.‏ 

(©) محمد شريد بك : تاريخ الدولة العلية , ص .09١‏ 

(54) يوسف آصاف ع المصدر السابق ,ج ؟ ءض 598زلء 





ل اكلا" د 


فآأصدر السلطان منشورا الى سفراء الدول المشتركة فيالاتف ساق 
لتبليغه الى دولهم بعبارة صريحة هي عدم قبول هذه الشروط أو عل دم 
الالتزامبها اذ من المستحيل ان توافق عليها أى دولة تقار على شرفها 
ووجودها بين العالم السياسي 00 

وكمثال لذلك فقد قام ممثلحلب ( مانئوك الارمني ) فخطب قائللاة 
"ان روسيا لم تقم في أى وقت من الأوقات بحماية المسيحييين فان المسيحيين 
لم يقولوا بانهم في حاجة الى مثل هذه الحماية,علما بأن مسيحي تزكيا 
يملكون الآن حكومة تحاول تلبيةمطالبهم ,انئي مسيحي ارمني وآاريد أن أقول 
باسم شعب ولايتي بائنا غير محتاجين الىحماية روسيا اذ أننا مرتاحون 
وراضون بوضعتا ومستعدون لأن نضى بانفسنا وآموالتا في سبيل وطتنا 


وسلطاننا لصد الاعتداء الرويي "(1) ٠.‏ وكان اخوائه منارمن ومن مسيحيين 
علىمختلف مذاهبهم ويهود على شاكلته >ومن كان علىشاكلتهممن حزب الاخحسرار 
الذين تتلمذوا على أبديهم يريدون الحرب مع روسيا لأغفراض دفيئة في 
انفسهم ٠‏ وقداثبتت الاحداث التي تعاقبت صدق ذلك ٠‏ وان تاييدهم لاستخدام 
الارمن كان من قبيل الخداع والتضليل بالدولة وقد ظهر ذلك النفساق 
عندما نشبت الحرب بين الدولتين روسيا والدولة العثمائية بعد حوالي 
شهرين من رفض هذه الشروط , تقديم معاونة صادقة منالارمن للروس في 
حربهم في آسيا , ضد الدولة .ومع ذلك فان روسيا ند ابتلعت شرائح اقليمية 
من بلاد الارمن سواء من ارمنية العثمائية او ارميتية الروسيية دون الالتفات 


م( 


الى تحريرهم 


وكأن القيصر اراف ان يتفادى الحرب مع الدولة العثمائية فتنئازل عسن 


شورطه الاولى وتقدم بعرض آخر للدولة العثماتية يطلب فيه ترك قضاء 





+159 يوسف اصاف + تاريخ سلاطين آل فثمان ,ج 8 ص‎ )١( 

(؟) راورخان محمدعلي : السئطان عبدالحميد الثائي ,؛ص ٠118-1175‏ 

(+)) عبدالعزيزالشناوى .الدولةالعثمانية دولة اسلامية مفترىعليها, 
جم ص ملاثله 








طالا”# اعم 


( نيكشك) فقط منالجبلالاسود ءالا أن هذاالعرض؛المخفق رفض من قبل الصدر 
الاعظم آدهمياشا بحجة عدم اتفاقه مع الدستور 2و انفقطم آخر.بارقة أملسلء 
وكان لايد من الحرب, وهكذا بدات روسيا ياعلان الخرب على الدولة .)١(‏ 

لهذا أمر السلطان عبد الحميد الثاني بأنعقان مجلس المبعوثان بصعفة 
مستمرة حتى انقضاء الحرب مع روسس ا الدرامة المستجدات ورفع التقاريللير 
اللازمة والمشاورات في الاوضاع الامنيةوالحربية ٠‏ ودخئت روسيا الحط رب 
والىجائبها الجبلالاسود ثمائضمت اليها رومائسيا (البغدان والانلق ) 
وقد اتخذت هذه الحرب شكلا دينيا بين الدولة العثمانية الاسلامية والمسيحية 
السلافية . ونذلك كانت في نظر الفريقين جهاد مقدسحياة آو موت (؟) .تمكن 
الأعثمانيون فيبادىء الامر من صد هجمات الروس .ونتيجة لقلة التجهي زات 
العسكرية نظرا لفراغ الخزينئة من المال »اتا حالنصر للروس حتى تجلاوزت 
جيوشهم نهر الطوئة وجبالالبلقان واستولوا على قارس .وحاصروا ارضروم 
من جهة الإنافول. [؟) قاحتشد الجيش العثمائي في مدينة (بلفنة)واستحكمبوا 
فيحصوتها الصد الغزو الروسي وبد] الرومرجصار هذه المدينة وقد كلفالروس هذا 
الحصار ضحايا جسييمة لاستبسال إلجنود العثمائيين وعلمىيراسهم القائدالعظيم 
عثمازياشًا للدفاع بشجاعة عن تلكالمدينة مماجعل الروس يستدعون جنلود 


الاحتياط لديهم لمواجهة هذهالحرب ٠‏ 


وبقيت هذه الحملة العثمائية فيالاستحكامات ثلاثة اشهر حتى نفذ 
الطعام منعندهم فاضطر قاعدها عثمان ياشة إلىالخروج والهجوم على الجيش 
الروسي ٠‏ غير أن كثرة الجيشالروسي ارغمته على الاستسلام ٠‏ شابلى عثمان 
جنوده بلاء! حسسنا انلهشت له اوربا تقديرا لشجّاعة هذا القائد ٠‏ وعلىآثبر 


ذلك استولت الجنودالروسية على بلفتة , شم واصلو) تقدمهم نحو اسطنبول 





(1) عابدين حمادة : تاريخ الشرقوالخرب 2» ص50٠‏ 

اورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميد الثائي ,ص 1154-11578+* 
زفقة مذكرات السلطانعيد الحميك الثائي محمد حرب عبدالحميد2 صءده 
() عانيِذين حماده ؟ المرجع السايق 2صللااء 
)5 عابدينحماده + المرجع السابق »ص لالا ٠‏ 

نوسف أصاف ٠‏ شار نك سلاطب', 1!, عثمات رج 7 ص اله 
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وكانت صربيا قد تمكئنت منتتنظيم نفسها,قصسادت واعلنتالحرب ثانية على 


الدولة العثمائية ونقفت الصلح معهاء ووقفت بجائب الروس )١(‏ , 


لهذا انعقد مجلس المبعوثين الدائم تحت ركاسةحسنزفهمى اقندى 


ودارت المنناقشات حولحرب الروس مع الدولة واتخاذ الحلول المناسبة 
ولكن كثر الجدال يشان محاكمة المرتكبين وقطع دابر المرتشيئ وتحسين 


أحوال المحاكم »حتى قال أحد المبعوثان ان الجئود فيالولايات تنهب الأهالي 
وآن المحاكم ترتشي علىابطال الحق ء وغير ذلك من الفساد المئنتشر في 
تنك تمص (؟) . 

فقدكانت هناك نغمة آخرى هيمحاسية المسئولين عن نتائج هذه الحرب 
التيانتبهت بالهزيمة عقاتفق]عضاء مجلس المبعوثين علىكتابة بيان يتهم 
قيه المجلس جميع المسكولين من مدنيين وعسكريين ويحملهم أيباب الهزيصة 


وقد صيغ البيان باسلوب يوحي آن 'السلطان نفسه يتحمل المسكولية .»وبلدآت 
الاتهامات تتكرر بين الاعضاء ,فهذا يطالب بيارجاع المنفيين السياسيين 


بعد إن تبين للسلطان أنمهم يريدون مدحت باشا ,وهث| ناكب ينتقد الحكومة لانها 
لمتكن تاخن آراء النواب في آمور الحرب (؟) .وقد نس الجميح آن آسبساب 
الحرب التي قامت بينالدولة وروسيا سببه مجلس الميعوثان واصراره علي 


الحرب عندما رفض شروط الدول ٠‏ 


لذلك آخذ المجلس يعطى انطباعا فوضويا وكمثل على ذلك اثه عندما 
بدآت الدعوات القومية تظهر وتصرح عن نفسها في.وسط المجلس بكل جلرآة 


بد] لكل عين بصيرة أن كل هذه الحزكات تسعىلتفتيت الدوئة العثمائية [4), 





)١(‏ عابدين حمادة؛ تاريخ الشرق والغرب »ص 0ا؟ء. 
»*يوسف آصاف +٠‏ تاريخ سلاطين آل عثمان ,ج ؟ ص ٠159‏ 
() بوسف آصاف؛ المرجحع السابق , ص ٠14‏ 
(*:) آورخان محد علي :؛ السلظان عبدالحميدالثائي ,2 ص ٠117‏ 
(+) آورخان محمت على : المرجع السابق ءص60(+ 








ؤلا"1 ب 


وفي تلكالفترة كان الروس يتابعون زحفهمعلى ممتلكات الدولة حتى 
استولو؛ على آدرنة وماجاوره !)2 فكشيت بريطانيا أن تستولى الروس علسى. 
اسطتبول . لذلك شراها ترسل أسطولا الى مضيق البوسفور لحمايةالدولة , 
ولكن الجنودالروس تقدموا حتى سان ستيفانو [1أ,وهناك وقفواولم يجرؤوا على 


الدخول الى العاصمة اسطنبول «خوفا من وتوم الحرب بيشهم وبين بريطائيا(؟). 


لذلك استغل السلطان عبدالحميد الثاني وقوع الخلافات فيمجلس الأعيان 
ووقوع الخلاف أيضا بين؟لدول حول هذه الحرب واستغنى عن مشورة ميلس 
المبعوثين وشكل بدلاعنه في ١٠ار5/ره9؟1ه‏ الموافق ١١‏ شبراير سئة 4لإلم1ممجلسا 
عاليا من وكلاء الكولة وآعيائها وهذا المجلس استدعى اليه خمسة أشخاص 
من مجلس المبعوثين وهم الرئيس ووكيلاه واحد مبعوثي اسطنبول وآخر يهإسسودى 
لنمداولة معهم في الحالة الحاضرة في أحداث الساعة , وأصدن ارائته السئنية 
في 5/1م ه19١‏ ه الموافق +1 فبراير سنةهلامام بتعطيل مجلس المبعوثئلين 


لا"جل غير مسمى (4). 


وقد قال بسمارك حول تعطيل السئطان للدستور ,عندما زار المشير علسى 
باشا آلمائيا + " لقد أحسنتم صنعا بتعطيلكم المجلس, ذلك لآن آيبة 
دولة عندما تكون متكونة من قوميات عدة فان ضرر النظام اليرلماني فيهسا 


يكون أكثر من فاكدته"(0), 
واذاكائت الظروق السياسية قد حدمت علىالسلطان فيولهذا الدستور 


أو المشروطية عفان ظروف الحرب مع روسيا أيضا ساعدته عاس التخلص من 


هذه المشروطية بعد مرور سنتين من اعلائها. , ونفي وإبعاد البارزين ملسن 





)0( يوسف آأصاف > تاريةسلاطين آل عثمانءج 9 ص 54ؤء 

(؟) سان ستيفائو: ضاحية من ضواحي العاصمة اسطشبول قي ذلك الوقت ٠‏ 
عابدين حمادة ؛ شارييخ الشرقو الغرب ,ص ٠99‏ 1 

إلةا عابدين حماكة ١‏ المرجع السابق .ص لالاء 

(*) يوسف أصاف + المرجع السابق , صلإماءه 

)6( أورخان محمد علي + السلطان عبدالحميد الثائي ,ص 9ا1٠‏ 
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المبعوكين ٠. )١[‏ وثادى بالجامعة الاسلامية , وتلك هيالحركة التي تشيتر 


اليها بعض الكتب بالانقلاب الحميدى (5), 


عندما كانالسلطان عبدالحمينا!لشاشي يرى أن الحروب الصليبية ضد 
الدولة العثمانية داكمة ومستمرة لاتنقطع ,وهذه ماهي الا امتددادا للحطروب 
الصليبية السابقة حتى ولو احذت اشكالا سريةمتعددة علذلك كان يعصطغتل 
بالاسلام ‏ على توحيد العناصر المتعددة فوالدولة من شرك عرب وآكبتيراه 
وغيرهم في صف واحد لكي يمكنهم الصمود أمام الغرب وتحدياته للشضلرق 
كما كان يرى ضرورة امتتداك تأثير الوحدة الاسلامية الى كل مسلمي آنبب سا 
وكان يرى أيضا ضرورة العمل علىتدعيم أواصر الاخوة الاسلامية بين كل المسلمين 
في العلالم في الصين والهند واواسط آسيا وأفريقيا وغيرها من البلسدان 
والقارات »وحتى مم ايران ٠‏ وفييهذا بيقول : ( ان عدموجود تفاهم مع ايسران 
أمر جدير بالتاسف عليه ,واذا أردنا أننفوتالقرصة على الانجليز وعلى 


الروس قانا ثرى فاكدة في وجود تقارب اسلامي قي هذا الأمر) [(؟). 


هذا هو هدقف السئطان عبدالحميد من الجامعة الاسلامية التى كان يرى 
أنها هي السبيل الأفضل لتوحيد صف المسقميين قالبا وقلبا , ضد أعدكئء الاسلام 
وخاصة السلاف التي ينادى بها الروس ومحاولة الانجليز في استخلال اليدول 
الاسلامية وهدم أركان الاسلام »“بتصدير الأفكار الهدامة ودون أن يعرف أحدسياسة 
عبث الحميد و أهدافه السامية من قيام الجامعة الاسلامية 2 فالغزوالفئكرى 
سيطر على عقول الاحرار الذين يريدون دستورا غرييا دون قفهم تصوصه بلل 
مستورد! لاينطبق على المسلمين ٠‏ 


ولهذا نرى السلطان يتخذ من خط سكة حديد الحجاز وسيلة لتنفي بذ 


فكرة الجامعة الاسلامية .معارضا في ذلك القومية الطورانيةوغيرها من الأمور 





لل محمدقربان ثيازملا:ء السلطانعبدالحميد الشائي ١‏ (الطبعةالاؤلى..ءمكة 
مكتبة المنارة 2 لم٠:(ه)‏ ص وههم+٠‏ 

(؟) محمدعبداللطيف البحراوى. التاريخ المعاصر وعلاقته العضوية بالازمئنة 
الحديثة مجلة الدارة العدد ؟ ,السنة!ا١721++اه)‏ ص 8م+ 

(*) مذكرات السلطانعبدالحمبدالثائي + محمد حرب عبد الحميد ,ص لا 








اما 02 


التي تدعو إلى الخروج عن التعاليمالاسلامية »قيقول" المهم هو اتمسام 
خط السكة الحديديةبين دمشق ومكة في أسرعوقت 0©..ففي هذا تقويةللرابطلة 
بي نالمسلمين كما أن فيه آيضا اتخان هذهالرابطة بعد تقويتها ب صضرة 
طبة تتحطمعليها الخيانات والخدم الانجليزية ". 

وقد استعان السلطان في مجال الجامعة الاسلامية بجمال الدين 
الافضاني الذى كان ينادى بهذه الجامعة وقريه منه لنشر هذ هالافكار بين 
العام الاسلامي للتفامن حول هذه الجامعة (1). 

وهكذا ققد هددت روسيا الدولة العثمائية بعد أن وصلت الى مشارف 
اسطنبول باحثلال اسطئبول الا ان بريطانيا قد دخلت باسطولها الحربي لمواجهة 
الروس في بحر مرمره ورست به © ولوحت عن استعدادها للدخول في حرب مع 
الروس لوحاولتالتقدم الى اسطنبول (5). ولكن زوسيا قد اجبرت الدوللسة 
العثمائية علىتوقيع معاهدة سان ستيفائىق ( مه 55552 ) فلي 
م عفر سئة 590(ه الموافق « مارس سنة روم (5) + ففقدت يموجي ها 
الدولة العثمانية المناطقالتالية ٠‏ 

استقلال رومائيا وصربيا والجبل الاسود واقامة دولة بلغتاري 
كبرى تمفتدامن الدائنوب حتى ادرئة ومن سلانيك حتىالبحر الأسود ( وهي قفي 
الظاهر مستفلة ولكنها تخفم لروسيا) وأعطت روسيا مقاطعة بساربيا التي 
كانت خسرتها علىاشر انكسارها في حرب القرم ثماعتراف السلطان بالاستقلال 


الداخلى لمقاطعتي البوستة والهرك (4), 


كما أن هذه المعاهدة قد أثارت الرإىالعام الاوربي والحكومات 
الآوربية فحاولالسلطان عبدالحميدالشائي بكل الطرقالدبلوماسية ابتصشيسال 
لمم سسا 
))1١(‏ مذكرات السلطانعيد الحميد الثناتي محمدحرب عب الحميد ,ص لاسبلء 
(؟) آأورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميد الكاشي ءصم؟1١‏ 
قف محمدعيد اللطيف الحبراوى : التاريخ المعاصر وعلاقته العضوية بالأزمنة 
الحديثة ( مجلة الدارة «#العدد ؟ “السئة 11 52٠+اه)‏ ص 1لمء* 


() 0 : 551251 تضقصة 1143لا ,رأتتذوعة 1اسضقدة0 
. 19,1878 :ه26 , 32281 ندل رقسقلة 








اكه" ل 


هذه المعاهدة مستفبدا من هذ! التذمر الأوربي» وآأخيرا اتفق مع بريطائيسا 
سرا ناعطائهم جزيرة فبرص مقابلابطال معاهدةسان ستيفائو ,والدقفاع 


المسلج عن شرق الاناضول ضد الروس اذا دعت الحاجة .)١(‏ 


لهذا أرغمت بريطائيا روسيا باعادة النظر في معاهدة سان ستيفائلو 
ولهذه الغاية عقد مؤتمر برلين في سنة م؟5إاهرم0مام من نفس السنة ملغيا 
معاهدة سان ستيفانو حيث ادخل عليها بعضالتعديلات ومن اهمها : 

المادة )١(‏ اصبحت بلغخاريا دولة مغيرة تتمتع باستقلال داخلي 
ابعة للسلطان فكان لها حكومة مسيحية ومليشيا قومية ٠‏ 

المادة )١8(‏ اقتطعت منها الرومليالشرقية والحقت بالدولة على أن 
تحكم بواسطةحاكم مسيحي وتتمتع بادارة خاصة كما اقتطعت منها مقدوئيا 
وآلحقت بالدولة بدون فيد او شرط + 

المادة (0؟) وضعت مقاطعتا البوسنة والهرسك تحت الادارة النمساوية 
علس أن تيقيا تابعتين اسما للسئطانالعثئمائي ٠‏ 

المادة (عه) ايد المؤتمر مائصت عليه معاهدة سان ستيفانو من استقلال 


رومانيا وصربيا والجبل الاسود استقلالا تاما (1). 


ما النتائجالتي ترتبت علىهذا المؤتمر فقد قضى علىالسيطرة الروسية 
في البلقان ,وآوقفت المطامع السلافية(!) كما نرى ذلك فيالبنود التالية ؛ 

المادة (51) اوضحالبابالعالي تطوعه بحفظ مبد] الحرية الدينية وسجلت 
الاطراف المجتمعة هذا التصريح العفوى : بان الباب العالي لن يعوق الاختلافات 
الدينية بين الأشخاص في أى مكان من الدولةالعثمائية فيالوظاعف اوممارسة 
المهن و الصشاعات المختلفة ٠‏ والجميع سوف يقبلون للشهادة آمام المحاخكم 
بدون تلفرقة دينية . كما أن حرية العبادات وممارستها الخارجية مكفولة 





)1 عابدين حماده ؛ تاريخ الغرب والشرق .ء ص ٠.59‏ 
©1220 :253 1ع 1أصفصسة2 ,1103لا , أتتزذوعة 11اصقهوه (2) 
.171 :.26 ,2351 تلاق رقسسةة 


(0 


(6) عابدين حمادة .+ تاريخالشرب والشرق ءص 4؟٠‏ 








ل عمم ا بد 


للحميع +. رجال الكنيسةوالحجا ج والرهبان من كل الجنسيات الثين 
ينتقلون في مناطق الدولة الاوربية أو الاسيوية يتمشعون بنفس الحمقفوق 


والسميزات والحماية الرسمية المعترف بها للدبلوماسيين وقناصل الدول 
في تركيا العثمانية زحفظ مؤ سسات رعايا الدول الدينية والجمعيات الخيرية 
(الماسوشية وغيرها) فيالبلاد العثمائية وخاصة ماكان منها في الاسماكن 
المقدسة (فلسطين)(!). ولكن الدولة في نفس إلوقت خذعت بنص هذه المسادة 
الى المسا واه رسميا بين المسلمين والنصارئ في كافة الحقوق والمزايا 
حتى الشهادة تقبل من المسيحيعات المسلم دون التقيد بنصوص الشريعة الاسلاميسسية 
في هذا البند وقد قبلت الدولةتطوعا هذه الشروط ٠‏ 


وكا نالبند رقم(11) آشار الى تعهد البابالعالي بدون تاخير تنفيذ 
الاصلاحات او التحسينات التيتتطلبي؟ المقاطعات التي يقطنها 'الارمن ضلد 
الشراكسة والاكراد وسوف تخطر الدول التي ستشرف على التنفيذ على مراقبة 
هذا الاصلي (5) , 


معنىهذ| أنالدولة العثمائية إصبحت تحت | سيطرة الدول الاوريية 


أو تحت مظلتها توقع علىمايملى عليها ٠‏ 


وعلى أية حال تعود الى الضاءالمشروطية الاولى من قبل السلط سان 
عبكالحميدالثائي إلتى اعتبرها حزبالاحرار اهابةلهم بعد فرضها ,قأاخغذوا 
يسعون فياعادة المشروطية باقلامهم (أأوفي ندواتهم داخل الدولة وخارجهاء. 
اذ يرون فيه آن مرور الدولة بالازماتالمتكررة والمتواليةهيالتي جعلسست 
بعض العثمانيين يعتقدون ان الحل هو اقامة حكومة عل ىالنسق الاؤربي وخلق 
نوع من التعاون ببينالمسلمين ف يالدولة لتجنب تدخل الدولالاوريبية ,وهسؤلاء 
كانوا دستوريين لاحبا ف يالدستور فيحد ذاته ولكنهم راوا فيه حلا لأزهنات 


الدولة الخارجية 0ء 





, 11310 م عطقنا : 1مسمتعصة تتقصة 310432ئا أعذوطة تلصفسوه (1) 
)0( :ه230 ,+ غ51 ش23 ةمنتالا 


لق .1ط (2) 


() ربوحي الخالدى المقدسي . الانقلاب العثماني .. مجلة الهلال ,جا ,س لا( 
14م) ص لال 
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وترتبط هذه التطورات التاريخية في هذه الفترة بالطورانيةأوالقومية 
التركية وتركيا الفتاة[(!), التي إعادت المشروطية الثانية سئة لزاه / 


لعكامء 


ولهذ! الغرض فنفد شكلت سنة لاى؟١‏ ه/ر446ام جماعة من طلبة المدرسة 
الطبية العسكرية في اسطنبولجمعية سرية هدفها الواضم عزل السلضان 
عبذ.الحميد الثائي +٠‏ 


فكان تكوين هذه ا؛لجماعة معناه تحديد البداية الحقيقية لحركة تركيا 
الفتاة وكانالمحرك الركيسي لهذه الحركة طالب البائي ماسوتي اسمه اأيراهيم 
تيمو أو ادهم كما كان يدعى ذلك أحياشاء 

لقد قضى تيمو في هذه المدرسة بفح ستوات طالبا فتوفرت له فرصة 
كافية للتعرف على عدد من الطلاب الذين يفكرون على شاكلته (5) . 

قفي مارس سنة 1483م المصادف سنة #9( ه ناش تيمو ثلاثئة صطللاب 
من أصدفائه وقدتعرف على آراشهم وهم اسحق سكوثي من ديار بكر وعبدالئله 
جودت من قونية »ومحمد أمين من قوقاسية(؟) وطرحعليهم فكرةتشكيل جمعبة 
وطنيبة سرية, وقد اصبح هؤلاء الطلاب الاربعة هم الشواة للجمعية الاولى 
لتركية الفتاة والتىكانت تدعى "الترقي والاتحاد " لا " الاتحاد والترقسي" 


والذى اتخذته اسما لها واشتهرت به فيما بعد (4). 





)1١(‏ محمدعبداللطيف البحراوى - التاريخ المعاصر وعلاقته بالازمنة الحديثة 
( مجلة الدارة العدد(؟) السنة )١7‏ ,5١-+اهاء/‏ ) صٍلإمء 

(؟) ارئست ]آ. رامزور + تركيا الفتاة وشورة 1908م ترجمة صالح العليي ء 
(بيروت » نشر فرئكلين المساهمة للطباعة والنشس. ,1960م) ص 69س0هء 

() أرنست ٠آءرامزور‏ ؛ المصدرالسابق 2 ص ء٠ه.‏ 
ألا أنيوسف اصاف : يضيف على ذلك طالب رابع أسمه "حكمت اميان 
تاريخ سلاطين ال عثمان > ص155٠‏ 

)5( أرئست +]٠‏ رامزور «المصدرالسابق ص ٠مءه‏ 








-0 0 اي كك 


وقد رفعت هذه الجمعية شعارهاالمطالبة بالاصلاحات الدستوريةومشنها 
اعادة الدستوروالعمل بالمشروطية للمساواة بين أجناس الرعية .واكحصول 
على الحرية في القول والعمل وسلامة الأرواح والأموالوتقييد سلطة السطصضان 
بالقوانين .)١(‏ فائفم الى هذه الجمعية بعض تلاميث المدارسوآرباب 
الأقلام وذلك خلال مدة وجيزة من تأسيسها أمثال شرف الدين مغمومي ,2 وكريتلي 


شفيق وجودت عثمان وكريم سيباطي ومكلي صبرى »وسلائيكلي ساظم 0 وإاساف 


درويش »وعلى رشدى ومحمدغيريد »وحسئزاده على .وجيب ذارغا ولعت بلك 
لفق 


وشطين كقوصوالي ابر اهيم 2 وقد كان هؤلاء المي سسين الأواكل لهذه الجمعية 


وكان تنظيم أو بنشاء هيكل هذه الجمعبية علىطراز جمعية الكاريوئارى 
الايطالية التي نشكلت في القسمالاولمن القرن الثالث عشر الهجم رق 
الموافق للقسم الأول من القرن التاسع عشر الميلادى 2ففي العطلة الميفية 
كان في طريقه الميلاده آلبانيية وزار خلال اقامته في برنديزى ونابولي محفلا 
ماسونيا برفقة أحد أصدقائه وتعلم تعليما كافيا عن دور الكابونارى في 
اللتاريخ الايطالى ٠‏ وقد تائثر بتنظيماتها الماسوئية فيمابعد ,حين قلرر 
)الى 


أنينشىء في تركية جمعية سرية تشبهها 


ويبدو أن ابراهيم تيمو قد تدرب جيدا على أيدى الماسون الايطالييسسن 
ولهذا اتبع الطريفة الماسونية هو وزملاؤه عند عقداجتماعاتهم واجسراء 


مراسيم قبول عضوية هذه الجمعية (") , 


فى هتاالصدد يؤكد | خ بيوسف آصاف حيث يقول . " اتخذوا قبول 
وفي يا بمو يقوا قبوا 


الأعضاء وادخالهم في هذه الجمعية طرقًا تشبه الطرق الماسونية وزادوا عليها 





+150 يوسف آصاف .+ تاريخ سلاطين آلعثمان ,ج ؟ ,ص‎ )١( 

(؟) آرنست أءرامزور : تركيا الفتاةوثورة ءام ,»ص +6* 
(+) آورخان محمد علي :السلطان عبدالحميدالثائي , ص الاك 
(4) آرنست آء رامزور المصدرالسايق »ص ١ه٠‏ 

(ه) آورخان محمدعلي + المصدرالسابق ,ص [009. 
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أسلوياغريبا يان يآمن الداخل كشف أآمره حتى بين اخوائه أعضاء الجمعية 
بحيث آن العضو الواحد لايعرف من ساكر الاعضاء لو كانواآأئوفا الا اثنيلن” 


العفو الذي آدخله 2 والعضو الذئ توسط لادخائه .)١(‏ 


أما صاحب كتاب تركيا الفتاة وثورة لم94.0افيقول ؛. " كان أللسلسير 


الكاريانورى قببها واضحا من .حببث أن المفروض في إعضاكها ان يعرف بعضهم 


بعضا بارقام كسرية2.وتتكون هذه الارقام الكسرية من ترقيم كل خلية جديلسدة 
في المنظمة, ثم باعطاء رقم لكل عضو في تلك الجماعة فكان رقمالخلية 


أى الفرع هو المقام ورقمالعضو البسط . ولتوضيح ذلك نقول ان العضو الخامس 
فيالخلية السابقة كان يدخل في قائمة الجميعة برقم ( ه//) وكان رقم 


ابراهيم تيمو منشىء الحركة " ارين 8 


وقد انتشرت أفكار هذه الجمعية وسرت بين طلاب المدارس العسكرية 
ذلك لأن التعليم العسكرى كان على اتصال بالثقاقة الأوريية ٠.‏ ومعندماافتضح 
سر الجمعية عن طريق ثلاثة طلاب 2 قذموا الى القصر السلطانئي تقرير! 
يببنون فيه نشاط هذه الجمعية سنة 181٠١‏ ه/1495م غادر بعض أعضائها البلاد 
الى. باريس خوقا من أن يقبض عليهم السلطان عبدالحميكد الثاني لنشتاطظهيم 
المعادى للدولة , ولاستكمال دراستهم ومنهم خليل غائم العريني المسيحي 
الذى أصدر في جنيف جريدة "الهلال " ثم جريدة (تركيا الفتاة) في باريسس 
وأيضا سلانيكلي ناظم , الذى إستطاع ان يكمل تحصيله في الطب بفرنسا قلي 
الوقتالذى لازال يعارض أفكار السلطان عبدالحميد الثاني (؟) . وقسلال 
تلك الفترة » هرب الى فرنسا أحمد رضا يحجةزيارة معرض باريس حيث أصبلح 
هناك من آشهر رجال الاتحصاد والترقني كما سياتي ٠‏ 

ومن باريس بد] يرسل الى السلطان عبدالحميدالثائي برسائل ينتقد 


فيها الأوضاع ويبدى فيها رآيه في كيفية الاصلاح .وعندما سمع به الاتحاديون 





)1١(‏ تاريخ سلاطبين آل عثمان ,ج؟ ي»ص155. 
(؟) أرنست 5. رامزوز: تركيا الفتاةوثورة ل8م150م »ص ٠مزاهء‏ 
(0) آرنست أءرامزور: المرجع السنايق , ص م٠مسلاهء‏ 
»محمودصالح منسى: حركة اليقظة العربيةء(الطبعة الثائية.2ء ملتزم 


الطنه مالكك ركد إالقك الها... دالاقكم|/ سه ور١ذاظئ‏ ه86ككم 








ب لاخ" اسم 


في باريس عرضوا عليه أن يمثل الجمعية في باريس فلم يتردث: إحمد رضلا 


من القبول . وهناك تبدل اسم الجمعية الي "جمغعية الاتحاد والترقي". 


وبعد وصول سلانيكلي ناظم الى باريس+اتصل باحمد رضا ركيس جمعيسة 
الاتحاد والترقي 2 واقترح عليه أن يكون مديرا للصحيفة التي أصبحت فيمايعد 
اللسان الرسمي للجمعية . وبدأوابالتعاون مع خليل غائم وعدت مل دعن 
المنفيين .باصدار صحيفة " مشورت " التي كانت تصدر مرتين في الشهعاسر 
وكانت تطيع باللغة التركية فقط , لانها كانت تستهدف القراء داخل الدولة 


العثمائية2 غير أن أحمد رضا الحق ببها ملحقا بالفرتسيبيةء 


وكانت " مشورت " الصحيفة الرسمية لجمعية الاتحاد والترقي ويذكر 
رامزور آنه + " ... في كائون الاول - ديسمير 1450م نشرته " مشورت " 
مقالا بينت فيه أهداف الجمعية.وقدمتها الى قرائها ... وكانعنوان المقال 
" منهمناجنا ونعه كمايلي : 


ان لجنة الاتحاد والترقي العثمانية أنشات في باريس صحييفة "مشورت" 
رغبة منها فياظهار وجودها ء نظرا لأن الطباعة مقيدة في تركية كما هطسو 
معروف ٠‏ " والملحق القرنسي سيجعل القراء الاجائب علىاتصال داكم بميول 
حرب تركيا الفتاة ورغباته .. انتاشرغبالعمل لا لخلع الاسرة الحاكمة التي 
نعتبرها ضرورية لحفظ النظام السليم ٠‏ ولكن لنشر فكرة التقدمالتي نريد 
لهما نصر! سليماء ولما كان شعارنا هو "النظام والترقي " قائنائطالب 
بالاملاحات ولانقصرها على هذه الولاية او ثلك,. بل نطلبها للامبر اطلورية ء 
كنافة ء لا. لمصلحة تومية واحسدة 2 بل لمصلحة العثمائيين كاقة 
سواء كانو! يهودا أونصارى أو مسلمين ٠‏ اننا نريك أننتقدم في مضعمار 
المدتية. ولكننا نعلم بعزم اننا لائريد أن نتقدم الا بالطريق الذي فيه 
تدعيم العنصر العثماني واحترام ظروف وجوده الخاصة ٠‏ 

إننا مصممون على رعاية اصالة حضارتنا الشرقية,ولهذا السيب لاثأخذ 


من الغرب الا النتاكج العامة لتطوره العلمي والاثياء التي يمكن هفضمسهطساا 








امد #984 اه 


حفا وهي ضرورية لتوجيه الشعب في سرية نحو الحرية ..." )١(‏ 


وبواصل رامزور حديثه عن أهداف هذه اللجمعية حيث يقول : "اننا 
تعارض احلال التدخل المباشر للدولالغريية محل السلطئة العثمائية 
وهد! ليس ناجما عن التعصب لانالمسالة الديئية عندنئا امر خاص .ولكنله 


منيعثك من العاطفة المشروعة للكر]امة المدئية والغقومية ". 


ومنالوافح آنهذا المنهاج هو عمل احمد رضا رئيس جمعية الاتحاد 
والترقي لاتفافه مع انصاره علىنقطة واحدةوهي التتريك والأخذ عن أوريا 
وقد ظلت هذه النفمة هي الاساس الذى تتخلخل منهاج أعضاء تركية الفتاة 
المتآخرين ,. رعم الاراء المعارضة لها في بعض الاحزاب الاسلامية كما سيأتي 
الحديث عنه عففي هذه اللحظة كانت الجمعية تدبر انقلابا في اسطنبول("الابران 
مهمتها الىحين العمل عندما اخذت تنتشصر بسرية الامر الذى كان يثيرالدوئلة 
وخاصة عندما قررت خلع السلطان عبدالحميد واعادة السلطان مراد أو ولي 
العهد مكائه ( محمد رشاك ) واسندوا تنقيذ هذه المهمة الى ( على كاظم 
باشا) قاكد الفيلق الاول في اسطنبول ٠‏ وعندما كائوايتحفزون للعمل لتنفيذ 
المؤامرة اذ قدم نجيب باشا سفيير تركيا في مدريد سابقا واعترش على ذلك 
لان القوة التي كانت تحت يد كداظمباشا غير كافية لتشنفيذ هذه المهمة, 
فاخروا تنفيذ هذا القرار الى وقت لاحق , هذا التآخير أفسدالعمل كلهة 
وحدث لجل ذلكله ضجة بين أعضاء الجمعية حتى أن نائر بك سكرتير الجمعية 
المركزية في اسطنبول اعترض على التآخير بصوت جهورى قائلا: " ياصديقي 
أني آسف لعتالدك إن التاجيل الىالقد يضرنا وويل للذين لايكونون معنا " 
ووفعت كئماته في أذن احد رجال السلطان فوشى به الى المابين فساقسوه 
الىالسلطان وبعد التحقيق اعترف بأسماء كثيرين من الاعضاء فآرسل السلطان 


قواته للقبض علمعدد من الأعضاء للجمعية (5) الأصليين للجمعية بمافيهم 





)١(‏ أرنسبت آء رامزور: تركيا الفتاة وشورة 1960م ,ص املات0: 
»يوسف آصاف ؟ تاريخ سلاطين آل عثمنان 2ج ؟ ءصلاالء 

(؟) ارئست أءرامزور + المصدر السابق ,ص لامكزرم+ 

ليف روحي الخالدىالمقدسي : الانقلاب العثمائني ..(مجلة الهلال ,ب ١‏ ءس ١+‏ , 
معوام) ص وإسلله 
» يوسف أصاف : المرجع السابق ,ج ؟ ون 1501م 
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عبد الله جودت واسحاق سكوتي وشرف الدين مغمومي وكريم سيباطظطليء٠‏ 
ثم شفواء كما تم القبض على وتشروكسولا واحمد بك وهو مدبرس في المدرسة 
الحربية ,2 فنقيا الى رودوس غير أنهما استطاعا ان بيصلا الى باريس ٠‏ واما 
عبدالله جودت ققد أرسل الى طرابلس الخرب فاستطاع أن يعبرالحدود الى 


تونس ثم انتهبي به المطاف الى باريس في صيف سشة 6ط!*#إه/رلا1861م + 


آما ابراهيم تيمو فقد خرج من البلاد قبل أن يقبض عليه ء وذهب الى 


رومانية حيث نظم فرعا للجمعية ونشر صحيفة لتركيا الفتلة )١(‏ 


ومن الملاحظ أن السلطان عبد الحميدفي كل مرة تراه يقبض على رعطال 
الاتحاد والترقي يخفف عشهم الحكم , اما بالنفي أو بالسجن لفترة ثم يطلق 
سر احهم . ياللعجب ٠٠‏ يريدون قلب حكومته وهو يعاملهم بالئين وفي هذه 
المرة نراه يكتفي بنفي هؤلاء الذين ارادوا خلعه المخارج البلاد 1 


ولقد قال السلطان عبدالحمبي دالشائي ذات مرة "١‏ انهم يدفعونئي 
لكي آسلك الشدة والعئف ولكنتي لا استطيع ذلك لأثني لا ]ملك نقس المراج 


العنيف الذىكان يملكه جدى السلطان محمود اكثائي ل 


آلا آن مراك بك الداغستشائي رفع النىالسلطان قائمة بالاصلاحات التي 
اعتبرها ضرورية لاصلاح الدولة ومراد هذ! معلم للتاريخ فيإالكلية المدئية 
باسطنبول انضم الى جمعية الاتحاد والترقي وخلال الاحداث السابقة تطوع برفحع 
هذه القائمة وقد ارتأى كما كان يدعو اليه احمد رضا ركيس الجمعية 
في باريس , فرآى السلطان نفيه فاختار مص حيث أسس جريدة " الميزان” التي 
اخذت شتسرب خفية الى آيدىالثوار من الماسونيين في اسطنبول (5) , 
الس ؟1سسساسكا تك“ اتا 
)١(‏ آرنست آ. رامزور ؛ تركبيا الفتاة وثورة 19+08 2 ص ه* 
(؟) آأورخان محمد علي + السلطانزعبدالحميد الثاتي ,» ص"الا* 
(9) أرنست .٠١٠‏ رامزور: المصديرالسابق 2 ص م٠‏ 

» محمود منسى ١‏ حركة اليقظة العربية ءص6١(*‏ 
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وبهذا الشسفي والهرب زاد عدد الإتراك في المنفي من الخارجين 
على سلطة الدولةو الشريعة الاسلاميةوممن تساشروا بالماسوئية وتثقفو!بالثقافة 
الاوربية وخاصة بعك افتضاح | أمر المؤامرة التي ديرت للاطاحةبالسلط سان 
عبدالحميند الثاني سنة 4 9ه /1495م وقد تركز نشاط حزب الاتجادو الترقي 


أو تركيا الفتاة في تلكالفترة في باريس .)١[‏ 


أما مرادالداغستائي فقد اشارت عليه جمعية الاتحاد والترقي أنيئنتقل 
الي جنيفه ووضعت له بعض الشروط والتنظيمات وهو عدم نشر مقالاته في جريدتي 
( ميزان ومشورت) الا بعد مصادقة شعبة الاتحاد والترقي في جنيف وكلبان 


مرابد بك الدإغستائي ركيسها ورضا بك عضوا فيهاء 


اضافة إلى ذلك فقد اجتهد مراف بك لاعادةمركز جمعية الاتعماد 
والترقي الى اسطنيول فأنشا فرعين في مدرسة بائقة العسكرية باسطنيول 
احدهما عرف باسم حسينمموئي والثاني عرف باسم سديمان, و استععان هؤلاءالطلاب 
بطلاب كلية الداب لاجراء مظاهرة صاخبة حول قصر يلدن والمناد|ة باعادة 
الدستور او المشروطية فقبض الجيش على زعيم هذه الجمعية وآقادهمٍ باسمسسا * 
الشائرين معه وحاكموهم في طاش فشله تحت رئاسة رشيد باشاء فحكم عليهم 
فأعدممن آعدموحيس مزحيس لخروجهم على طاعة السلطان(؟), 

وقد حاول السلطان عبدالحميدالثاني عرقلةنشاط الجمعية في باريتس 
بالتدخل الدبلوماسي .وباستخدامالوسطاء حتى نجح في اقشاع مراد بك 
الداغستاني بالتخلي عن نشاطه الشورى والعودة الى اسطنبول (5),. 

وتفصيل ذلك رآى السلطانآن اتباع سياسة ان الشدة لاتفيد في القضاء 


على جمعية "الاتحاف والترقي " فعمد الى الدبلوماسية في استرضاكهم فتارسل 





٠11)6صءةييرعلا محمود منسى ؛ حركة اليقظة‎ )١( 

(؟) روحيالخالدى + الانقلاب العثماني © ( مجلة الهلال ,ج 1 ءس 19 19+86)/ 
ص ؟لاء 

(م) روحيالخالدى .المصدر السابق ء صض][* 

(4) محمود منسى + المرجعالسابق ؛ص11”5٠‏ 





١و"‏ لم 


الى مراد بك , أحمد حلال الدينياشا ,2 فآبلغه أن السلطان يوافق الثوار 


على الاصلاحات المطلوية ولكته يسأآلليهم هدنة يتمكن من خلالها وفع خطظقلة 
متكاملة للاصلاح ٠‏ وقد دعا زعماء الحزب فقي اسطنبول. وعرض عليهم استبقاء 


حيات4م والانعام عليهم اذا اذعشو]ا ورجعوا واذ]ا ابوا زادهم إضطهاد| 

وقتلا فو؟فقالثوار على الشروطالتالية : 

٠ يوافقون علىالهدنة ولكنهم لاينرعون سلاحهم‎ 0-١ 

كا اببرقضون كل انعام او مكافأة شخصية ٠‏ 

- أن مراد بك مندوب لثوار يصل اولا بمقفرده تحت رعاية الدولة فيعرض 
نقسه لهذا الخطر رغغحبة في المصلحة العامة ٠‏ 


يتفهد السلطان بالاملاحات المطلوبة ويعقو عقوا عاماعن جميع أعضاء 


الثورة ٠‏ 
م أحمد رضا بك يبقى على رئاسة الحزب الى أن تشجز الوعود ٠‏ 
فبعث جلال الدين مندوب السلطان تشلغرافيا الى السلطان يهل ككدذه 


الشروط فجاء الجواب بالايجاب وبالعفو العام عن الثوار العثمائيين سواء 
كانوا في السجون او المنفى وبناء على ذلك انحلث جمعية الاتحاد والترقي!!), 
الا أن هناك بعض المتمسكين الذين لايزالون يطالبون بالاصلاح ولم يرفضخوا 
الى الهدنة التي وافق عليها السلطان مع مراد بك , بل كائو) باقيين على 
آرائهم وعلى رأسهم ركيس جمعية الاتحاد والترقي احمد رضا .ولكتهم 
استسلموا للهدنة ٠ه‏ 


وفي سنة إ1ا1زه/1895م ظطهرت الجمعية فِي ثوب جديدوذلك:عندما هطرب 
الى باريس الداماد محمود باشا صهر السلطان عبدالحميد الثاني وزوجشقيقته 
ومعه والداه صباح الدين ,ولطف الله . الى باريس خفية ودون علمالسلصطة 
بعد ان استطاع ان ينفذ من الرقابة «حيثائضمالىالثوار الاتراك في باريس(؟) 


وبعد وصوله الى باريس أولمافكر فيه هى احياء جمعية الاتحاد والترقي 





)١(‏ روحي الخالدى المقدسي : الانقلاب العثماني ,مجلة الهلال يج ١‏ ءس ١0‏ »م 
ملام) صلاكء 
3( محمود منسى + حركة اليقطة العربية ,»ص +5١"‏ 
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التي كان برجو فيها صلاح الدولة لاختلافه مع السلطان لحكمه الاستبداذى 
كما يقول . لذلك مال الىالحركة الدستورية ء لقثلب الحكم عفكتب الداماد 
محمود ياشا الىاحمد رضا مديرجريدة ( مشورت) يدعوه الى الظهور وتايد. 
آفكاره فاجايه لطلبهوحقق رغبته ثم كتبإلداماك إالىالسلطان في ١‏ يناير 
سنئة 1960م المواقق 818 ه كتابا شديد اللهجة ذكر فيه الاسبا بالثي حملته 


على الخروج وضمن هذا الكتاب كثير!امن النقد والتجريح للسلطان ودولته ٠‏ 


فآذن السلطان عبدالحميد لرجالالدولة وسفراءالدول أن يتوسطلوا 
بالصلح بيئه وبين صهرة في باريس لاسترضائه ولكنه أصر على موققه وهقو 
" الاصلاح والعودة الى الدستور الوضعي والعمل على تحقيق الاهداف التي 
يريدها ٠."‏ ولكنه لم يلبث أن أصيب بمرفضهات على اشره في ١8‏ يشنايلسير 
سنة .19م الموافق + ٠ )١["‏ فانضم والدأه صباح الدين ولطف الله 
الى الثوار الاتراك في باريس وكان مطلبهما الوحيد هو حرب السلضان 
عبدالحميد الثاني والقضاء علىحكمه ,ولكنهما اختلشا حول طريقة ادارةالدولة 
بعد ذلك,حيث كان أحمد رضا وأنصاره يصرون علس قيام حكم مركزى قي 
اسنطبول ,تجتمع في يده كل السلطان كماكان صباح الدين وزملاؤه يريسدون 
تطبيق اللامركزية وتوسيع صلاحيات الولايات ويدعون الىتكوين اتحاد عثماتي 


يكون فييه التمثيل لمختلف قوميات الدولة [5), 


لهذا تفرغ الامير صباحالدين لنصرة الشوار فجمع المشتتين منهيم 
في اوريا وغخيرهم فبلغ عددهم حوالى سبعة واريعون فردا من امم شقتسلسي 
فيهم العربي واليونائي والكردى والآلبائي والشركسي واليهودى والازمئسسي 
والتركي اجتمعو] من مصر ويلغاريا وجيف وباريس فتالف منهم جمعيمة 
تحت رشاسة صباح الدين فآلقى فيهم خطابا شبعهم وأحيبى آمالهم وحثهم على 


الثبات وجمع كلمتهم المختلفة تحت اسم الثوار الآتراك بلاتمييز في المذهسب 





, ,س8!‎ ١ روحي الخالدى المقدسي : الانقلاب العثمائي ( مجلةالهلال ج‎ )١( 
ص #كلواء‎ )194 

إفة ارنست [آ٠‏ رامزور: تركيا الفتاة وثورة لهم١9ام‏ ص ١59‏ 
»محمود منسي ؛ حركة اليقفظة العربية ء»ص115٠‏ 
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أو الجنس وحثعلى الوحدة. بي زالطواثكف التركية في الدولة ٠‏ وطالبب 
بمساعدته الدول الاوربية له مالينا وعسكريا ومعنبويا . ووقع برئامجا 
مطولا لجمعية وافقه الثوار الا انصار أحمد رضا الذى شق عليهم تدخس سل 
الدول الأوربية وهذا مايشافي هدفهم المعلن ٠‏ وكتب زعيمهم في جريدته 
" مشورت " فصولا عديدة. عن ذلك التحرك (1(). 

وعلىآاثر ذلك عاستجمعية الاتحاد والترقي في الظهور من جديدكد. 
في باريس للعمل وتألفت لجنتها من جديد للبحث في تفاصيل الاصلاح اللازمة 
للدولةمن الناحية السياسبية والاقتصادية والاجتماعيةو التعليم وغير ذللك 


من الأمور ٠‏ 


كما أوصى أعضاء الجمعيةبئنشر الجمعبات والشعب على إنحاءالمملكة 
العثمانية توصلا الى هذه الغاية. ‏ فتعددت الجمعيات والشعب افيإلدولة 


العثمائية وخاصة في أواسط آسيا الصغرى ٠‏ 


أما صباحالدين فقد آتشا صحيفة في سنة م ]5[ه:”.19م سماها”ترقي " 
لمخاطبة مختئف الطوائف داخل تركيا وخارجها ,وسعىالىالتقريب بينالعناصر 
المختلفة في الدولة ,وخاطب الارمن على وجه الخصوص يكتاب مفتوح حضهم 
فيه علىالوفاق وقال لهم : " انكم تطلبون توسط آوربا فياتقاذكم 
فهذا نفس مطلب الأتراك آيضا 2فقمطحتنا في هذا الشأن مشتركة فلنسعى 
معا في هذا السبيل وأوريا ترحب بشا ءوتدعم مسيرتنا لانننا نقاوم 


الظلمو الظالمين ٠."‏ 


وقدآذت خطبة صباح الدين الى جمع كلمة الشوار من الطوائف وجعلل 
قاعدة. سعيهم الاتحاد بين العناصر والمذاهب والاستعانة والاستفاثئة بدول 


أوربا ٠٠‏ وعلىهذ]المنهج والهدف قامت جمعية صباح الديبنو أئماره ,حتى 





)١(‏ روحي الخالدىإالمفدسي ٠‏ الانقلابالعثماني ٠.٠‏ ( مجلة الهلال ,ج ١‏ .سس الالء 
)ص مكلسلاء 











098 ا 


حققت مطلبها وهو اعادة. الدستور )١(‏ .بالتعاون مع جمعية الاتحاد والترقي 


تحت قيادة أحمد رضا ٠‏ 


وعندما كانت حركة الاتحاد والترقي أوتركيا الفتاة تسير قي 
ثورتها داخل الدولة العثماتية كان أحمد رضا وصباح الدين دائكبين على 
عملهما وكانت صفوقهما تزدات عدد| بين فترة وأخرى بالهاربين ممبلسن 


اسطئبول الذين يطالبون باعادة. المشروطية ٠‏ 


وبينماكان صباح الدين يكسب أنصار!؛ من قوميات مختلفة كان معظلم 
الاتراك تجذبهم القومية التركية الصريحة التي يدعو إلييها حزب احمد رضا 
(الاتحاف والترقي) آكثر مما تجلبهم دعوة عصبة صباح الدين (اللامركزية) 
الادارية و المبادرة الخاصة(7) , 


وكان قصر يلدز قد كشف في سنة 18169 ه/ [190م عن حركات ومؤاممرة 
لاثشئين من الاتراك هما سزائي بك و الطبيب بهاء الدين شاكر ,فهربا قبسل 
القبض عليهما من اسطنيول إلى باريس لماذا؟ لانهم كائو] يشوون احياء 
جمعية الاتحادو الترقي داخل ؛سطنبول ولذلك اتصلا' بأحمد رضا واتفقاا 
أن يعملا سويا معا ,حيث استمر أحمد رضا في اصدار جريدته " مشسورت " 
بالفرنسية فظهرت إلى جانيها صخيفةجديدة باسم " شوراى امت" ( شورى 
الامة ) يحررها سزاني بك فتوسعت الجمعيةوازدادت قوتها لدرجة كبيرة 
فلكميعد كفاح رجل وعدن قليل بل لم يعد احمد رضا صوت الجمعية الذى يناقش 
وقد استمرت الصحيفتان تصدر جنبا الىجنب وتصلان الى الدولة والى مراكزن 
الثوار في كل مكدن(؟) حتى آنه في اواخر سئة ه100 هرلاء19م تم التفساوض 
بين الجماعتين بعد عقد عدة مؤثمرات لتقارب وجهات النظر بين أدمد 


رضا ركيسجمعية الاتحاد والترقي والجمعية العثمانية (اللامركزية) تحجحسست 





10 ءس‎ ١ روحيالخالدى المقدسي + الانقلاب العثماني..(مجلة الهلال ,ج‎ )١( 
ص ااسلالاء‎ )104 

(؟) أرنست أءرامزور: تركيا الفتاة وثورة 11+4,ص115* 

(9) أرئست آءرامزور: المصدزالسابق ص 179-185* 
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ركاسة صباحالدينء وكانتالاخيرة ليس في بالها الا الاطاحة بالحكومة 
القائمة في تركية بالقوةء الا أن احمد رضا كان يستنكر دائما استعمال 
القوة لتحقيق الخايات التتي ينشدها ويبدو أنه في النهاية اقتئع علبسلسى 
التضحية بمبادكه مناجل الوحدة ولمكانة الامير صباحالدين ثم اإلمسزج 
بين الجمعبتين ثماسهم في البرنامجالذى أقره المؤتمر الثاني عام 9١19م‏ 
الثوار وهذا البرنامج يدعو الى تبديل الحكومة في الدوئة العثمائية 


بالفوة اذا اقتضت الضرورة. 


وتقرر أيضا أن يطلق على الجمعيتين الاسم المشهور وهو" جمعية 
الاتحاد والشرقي العثمانية " عثمائلي ترقى واتحادى جمعيتى"(١اليتحدوا‏ 
يدا واحدة ضد السلطان عبدالحميدالكثاني حول اعادة المشروطية او تفييسر 
الحكومة لتشر هذ) الدستور. 

إضافة الى ذلك كانت هناك قوة آأخرى تسائدهم تتمثل في اليهود 

الذينانتشروا في كافة أقطار الدولة العثمائية وتجنسو] بالجتسيات 
الاجنبية للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للاجائب يتحينون الفرص لسماعدة 
الجمعيات السرية فيالبلاد العثمائية مع أن الدولة سمحت لهم بالدخول 
الى ار اضيها وعاملتهم معاملة حسنة إلا ان هؤلاء اليهود كانوا يتحينون 
الفرصة لتصل الى فلسطينو احتلالها سواء كان ذلك بالطرق المشروهمعة 
آو الملتوية كما سنرى ٠‏ مع انهم عاشوا في ]رغد عيش, قي|البلادك 
العربية في بيروت »وفي سلانيك وفي يلاد الروم وفي الأناضول .كانوا هلم 
الساسرة و الأغنيا* ,عاشو! حياة مترفة ومريحة فيالممالك العثمائيلة 
واعتبروا الأشتراك آكبر أعدائهم وعلى رآسهم السلطان عبد الحميد(؟). 

وفيهذا الصدد يذكر لنا مصطفى طوران معاصر هذه الاحداث انه قي 


سنة ه(#اه/!148م عقد مؤتمرا للصهيوئية العالمية في مدينة ( بازل ) 





١9 ءس‎ ١ روحب الخالدى المقدسي : الانقلاب العثماني ( مجلةالهلال ,ج‎ )١( 
العكام) صلكء‎ 
+16 ١ (؟) مصطفى طوران : أسرارالانقلاب العثماني ,ص‎ 





جوم ب 


بسويسر! واشترك فيه (١؟)عضو|)‏ من الاعضاء الصهايشة ويعد مشاقشساتك 
طويلة توملو! الى قرار حولت آمين وطن ليهودالعالم ٠‏ تقرر أن يكون هسذا 
الوطن في الارجنتينأو أوغندة ٠الا‏ أنتيودرور هرتزل أصر على أن يكلسسون 
هذا الوطن في فلسطينء فوافقه الأغلبية الساحقة فاتخذوا القرار التالي 

غرورة نجاح هذه القضية ولو اقتضت صرف الملايين وقد اعطيت الصلايلة 


المطلقة لتيودور هرتزل لقاء تعهده بالوصول الى هذه الغاية(!). 


وكان في هذه الفترة يهود روسيا يهاجرون الىتركييا وقدتمكن بعضهم 
من الوصول الى فلسطين هربا من روسيا ومن رومائيا[؟) . وفي سسنتلة 
هم لحق تيودورهرتزل اهبراطور المائياويليم الثاني الذى وصل 
الى اسطئبول بدعوة من السلطان عبدالحميدالشائي فاستغل تيودور هرت زل 
هذه الفرصة واتجه مسرعا الى اسطنبول لمحاولة الاتصال بالاحؤاب هنا 
ومعرفةخططهم »2 الا أن زيارة الامبراطور وبيليملاسطنبول قدانتهت وبسدآ 
زيارته للقدس فلحقه هرتزلهناك وتمكن بعد انتوسط بركيسالوزر ٠!‏ الالماني 
( فون بولوف) مقابلة الامبراطور ويليم ,لذلك طلب مساعدته. في تسهيمل 
هجرةيهودالعالم الى قلسطين , فرد الامبراطور عليه انه يمكته المساعدة. 
ولكن بشرط عدم .المساس يحق حكم السلطانالعثمائي٠‏ فقبل هرتزل ذلك وطلسسب 
منه التوسط في مقابلة السلطان ٠‏ وقد بذل الامبراطور وساطته وفعلا 
عاد هرتزل الى اسطنبول يحدوه الأمل ويرافقه قرا. صو زعيسم الافلية التركية 
والحاخام ليفي موشيه حاخام اليهود بعد أن بذل ويليم امبراطور المائييا 
وساطته - وتمكن هرتزل منئ مقايلة السلطان عبد الحميد الثاني في قصطليره 
بيلدز بعد أن مبهدث سفارة المائيا لهذه المقابلة ٠.‏ فقدم هرتزل الى 
السلطان عبدالحميد الرشوة قاكلا : " مولاناصاحب الشوكةجلالة السلطيسان 


لقد وكلنا عبيدكم اليهود وهم يقبلونالشراب الذىتدوسونه ويستعطقونككلم 





٠ءاه مصطفى طوران : آسرار الانقلاب العثمائي ء ص‎ )١( 


فق )2 :1 . بقع 561130 512 م6 مط 1عهلة. لز .424/222 :.5.0 
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فنذا 5م 


للهجرة إلى فلسطين المقدسة. ولقاء أوامركم العالية الجليلة ترج سو 


7 


التفضل بقبول هديتهم خمسةملايين ليرة ذهبية "+ 


وكان السلطان عبد الحميد علىعلم بقرار مؤتمرهم في سويسلرا 
وعلىعلم بوصول المهاجرين اليهود من روسيا الىالدولة لذا كان يعرق 
مايقصده هذ] الوفد اليهودى من هديته (!! ويعد إن استمع السستضان 
الىهذا العرض بكل هدوء !مر الحرس بطردهم من القصر واصدر. علىئالقور 
اوامره بمنع هجرة اليهود الى فلسطين ووفح كل العقبات في طريقها(؟) . 
لكن البهود لم يرتدعوا فنراهم يعودون مرة ثانية تدفعهم الى ذلك ضايقة 
الدولة المالية التي كانت تمر بها لعلها تكون المدخل الذى يستطيعون 
منه انتزاعموافقة السلطان عبدالحميدالثائي بالسماح لليهود بالهجصرة 
الىفلسطيين فقعادو! يحاولون مرة أخرى مقابلة. السلطان ولما تمت لهم هسذه 
المقايلة عرض هرتزل على السلطان مبلغا ضخما تحت شعار تقديم العهملون 
للدولة العثمائية , مقابل السماح لليهودبالهجرة الى فلسطين ٠‏ وماكاد 


هرتزل ينهي كلامه حتى قال له السلطان غاضبا؟ " لوكئت إعلمإنك جلت 
اليوم تطلب مني مارففضت اجابتك اليه من قبل لما سمحت لك بالدخول ٠‏ 


واعلم ياهرتزلان فلسطين جزء من ارض الاسلام وارض الاسلام لاتباح بالذهب 
والدراهم ولقدحصلنا علىكل شبر منها ببذل دماء اجدادنا وكن نقرط بشبر 
منها قبل أن نبذل كل دمائنا دفاعا عن هذه الارضالمقدسة مهما كلغثتنا 


الأمر 6 


لذلكناصب هرتزل العداء للسئطان عبدالحميدالثاتي ,فقرر اليهود 


الوصول الى أهدافهم عن طريق خَلع. السلطان بالوسائل السياسية الملتوية(؟) 





)١(‏ مصطفى طوران : آسرار الائقلاب العثمائي ,ص *اللالء 

(5) .5-1-1910 م(2):.ه8 , باع 62 ه66 وصتاعهةة. 1خ .58.0.:424/222 
(6) زياد أبوغشيمة: جوانب مضيكة فيتاريخ العشمانيين الاتراك ,ص ه4سلاغ+٠‏ 
)ع( مصطفى طور ان ٠‏ أسرار الانقلاب العثماني ,ص لاا* 
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وهكذ | فشلت المساعي الصهيونية في انتزاع أرض فلسطين ٠‏ لذلك ترا ها 
نستخدم الماسوئية ,والماسونية كماسبق الحديث عنهافي الفصل الثالث ماهي 
الا واجهة من واجهات الصهيونية ٠‏ لذلك قررت الماسوئية التخلص من 
السلطان فمدت يدها الى جمعية الاتحاد و الترقي لتبعث فيها الحياة, 
وقد أدركت الماسونية أن دور وجهد بضعة اشخاص هاريين من الدولة 
العثمائية لن يكون مجديا علىالاطلاق وآن الأسلوب المؤثر والقعال هو 
التسرب بين صقوف الجيش و اصطياد ضباط من الشباب باستخدام كل أنواع 
المغريات للائخر اط في سلك الماسوشيةء وكان الجيش الثالث هو الانسب لهم 
فهو بعيد عن مركن الدولةأوفي اقليم مضطرب مشحون بالفتن والحركلات 
السرية ٠‏ )0( 


وفي نفسالوقت الذىاستمر فيه حزب الاتحاد والترقي بالنشاط قفسسي 
باريس وإسطنبول بعد توحيد احزابه تفكلت منظمة سرية بين ضباط الكجيسش 
الثالت في مناستر وقوصوه وسلانيك غابتها آسقاط حكم السلطان عبدالحميسد 
واعادة الدستور وعهد المشروطية والتمسك بالدولة العثمانية وعدم التشريق 
بين المواطنين فبٍالدينأوالعرق وتقوية السلطة وجعل الجيش سسندا 
لتثورة . 

ففي سنة 11(ه/1859م قام طلعت بك موزع البريد مع سبعة مناصدقائكه 
بتشكيل جمعية للاتحاد و الترقي في سلانيك وعندما سمع احمد رضا رئيس حزب 
الاتحاد والترقي فيباريس بالخير أرسل الطبيب ناظم “الى سلانيك للاتصسال 
بالتنظيم الجديد وتاييده ٠‏ لذلكاتصل الطبيب بطلعت وبعد المشلاورات 
التي دارت يينهما تقرر أن يكون للجمعية فرع فيباريس اطلق عليه أسسم 


التنظيم الخارجي لجمعية الاتحادوالترقي [1), 


ومنهنائرى أنه في هذه الاثناء سرت شرارة صغيرة من هذه الحركة 


الي الجيشالثالث في مديئة سلائيك مركن يهودالدوئمة الماسونييمعس سن 





)١(‏ أورخان محمد على . السلطان عبدالحميد الثاني +٠‏ ءص (4م5ء 


(؟)4) مصطفى طوران ؛ أسرار الانقلاب العثماشي ,2 ص 54سءه٠‏ 











هوم بت 


فوجدته مرتعبا خصبا لها ٠.‏ يقول أحد الاتحاديين ١‏ " كان الجيش الثالتثك 
يتمتع بنوع من الحرية العسكرية «ذلك لأنتدخل الدولالعظمي فياحداتك 

الروملي ساعد على اكتساب هذا الجيش موعا من الاستقلال لم تتمتع بها 
الجيوش الاخرى ,مما عمل على تهيكة تربة جيدة. لذكر الحرية لنق اط 
هؤلاء هناك" (1). 2 فآحس المحفل|لماسوئي في سلانيك بان طلعت سيكون له 
مستقبل كبير في الدولة العثمانية فاتصلوا به وسجلؤه في قاكعمة 
الماسونيين ورقى طلعت الى عدة. درجات في المحفل الماسوني ءوأصيح يتقاضى 


منه راتبا شهريا مقداره عشر ليرات انجليزية ٠‏ 


وقد كان ال رأسالمدبر في سلانيك هو عمانوئل قرا صو الينهمسودى 


وقد استطاع آن يحتفن طلعت ويقربه مثه (1). 


ولكنالسلطان عبد الحميد الثاني بلغه مايجرى في أوساط الجيش 
الشثالث في سلانيك عن طريق عيونه التي يبثها السلطان في كل مكان,خوقسا 
علىتقويفى أركان دولته وفي هذه اللحظة قدم طلعت وقراصو الى اسطنبول 
لتوثيق العلاقة مع !لتنظيم لجمعية الاتحاد . والتترقي في إسطنبول. لحسزب 
الاتحاد و الترقي فالقىالقبض علبهما واستجوبا أمام لجنةخاصة شكلت بقصر 
يلدز بصورة مستعجلة ,استطاع قرا صو بدهائه أن ينقذ نفسه وينقذ معله 
طلعت اذ قال: " نحن ماسونئيون لاثنكر ذلك لكثنا لسنا اعضاء في جمعيلة 


سرية فاقتنعت اللجنة بكلامه [؟) . 


لهذا نرى ان الجمعياتالتي تأسست في داخل اسطنبول لمتستطع تحقيق 
أهدافها حسبما خطط لها ,وذلك بسنب صرامة المراقبة من السلطان لهذه 
الجمعبات ,ولكن اختيار رجال جمعية الاتحاك والترقي ,..سالونيك في 


مقدونيامركز! لنشاطهم يعود الى أنها اكثىر المناطق اتصالابالعالم الاوربي 





)1١(‏ آورخان محمد علي +السلطان عبد الحميد الشاني ,ص +1-58م؟+ 
(؟) معطفى طوران : آسرار الانقلاب العثمائي »ص ٠60-44‏ 
() مصطفى طوران'المصدر السايق ,ص دوه 








هذا الى جائب فعف قيضة السلطان عبدالحميد نسبيا علينها , اضافة السسى 
أن نشاط قومباتاليلقان فيالمنطلقة دفع الدولة الرحشد قوات عسكريبة 
بها , ونظر! لاضطر إب هذه المنطقة فقد إ]نشكت إدارة دولية خاصة تحت اشراف 
خمس دولاوربية )1١(‏ وهي انجلتر! وفرنسا وروسيا والنمسا وايطاليا لك 


لهذا وجد الجيشالعثماني الشالث نفسه في قلب داعرة التدخل الإجتبي(؟). 


ففي عام >" إهرم+9ام اأتسعت جمعية الاتحاد والترقي وتفاقم خُطرها 
خاصة بعد دخول اليهود فيعضويتها ودخول يهود الدوئمة خاصة المتستريسن 
) ون 1عزوعمرن ) والمقيمين في سلانيك ٠‏ 


وتعتبر هذه المديئة هي المركز الرعيس لدساعسهم ومؤامراتهم لآن هذه 
المدينة تغم إكبر عدب من الهيود فيتركيا , معظمهم من اليهود الدونمة 
ور؟ىالاتحاديون ان نهاية السلطازياتت وشيكة الوقوع[؟) وخاصة عندماعلموا 
في سالونيك باجتماع ريقال بين نيقولا الثاني قيصر روسيا وادوارد السايح 
ملك بريطائيا سنة ©ال#اإه /رمء9(م انتابهم المخاوف من إحثمالء ف رض 
تحضيات جديدة على لدولة العثمائية وصار أعضاء الاتحاد والترفي ينون 
أن تتنازل بريطانيا عزمعارضتها التقليدية للاطماع الروسية وذلك معناه 


زوال الحكم التركي العثمائي من أوريا(5). 


لنهذا قرر أعضاء الجمعية البده بهذه الثورة والقيام بها ا يبوم 
ذكرى مقتل السلطان عبدالعزيزءغير أن الظروف حالت دون تنفيذ ذلك فتاجلت 


من ه يوئينه ل .وام الى 0 يوليو سئة 1908م كلق 





)3غ( ساطع الحصرى ١البلادالعربيةوالدولةالعثمائية‏ ,ص 99س؟؟ء 
» محمود منسى + حركة اليقطة العربيةءص !ا11س6م1اء 

+84 ساطع الحصرى المصدرالنسابق , ص‎  )+( 

() محمود منسى 6المرجع السابق بصمااء 

(#) حسان علمحلاق: دور اليبهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبدالحخميد 
الثاني عن العرش , ص ٠وء*‏ 

(ه) محمود منسى ١‏ المرجعالسابق 2 ص116* 

() حسان على حلاق: المرجع السابق 2ص ممء 








ويذكرالقائد التركرجواد رفعت اتلخان المعاصر للسلطان عبدالحميد 
الثانيإن الهدف من ثورة سئة 855[هارم190م هو: " أن الصهيونية بريسدون 
تُجِريد السلطان عبدالحميدالثاني من سلطنته وثروته واملاكه إنتقاما منله 
لعدم اقفساحالمجال له للقيام ضدهم ثانية. ويهودالدونمة المرتدون كانو]ا 
في سلانيك يريدون أزاحة عبدالحميد من أمامهم ليصفىالجو لهم..وجمعية 


الاتحاد الترقي كانت بحاجة ال ىالمال .." 


ويغيف ان اليهودهم الذين نشروا الفوضى في داخل البلاد وتظخصلوا 
القوة المناهضة للحكم العثمائي بقصد تحطيم الدولة العثمائيةوسلحوا|ا 
أعضاء تركيا الفتاة . في الخسارج:. وتظمسو! صفوفهم وآمدوهم بالأموالء 


كما نظمو! عصابات السلافية في البلقان "+ 


وكان المحفل الماسوني قد شارك في هذه النشاطات قبل فترة طويلة 
وييدى انها في سئة 4؟9اه/ر”99ام عندما حصل اليهودى فراصوعلئليى اذن 
لعقد اجتماعات جمعية الاتحاد والترقي في محفله ٠‏ وبهذه الطريقة أصبح 


اعضاء هذه الجمعية بين الماسون ,)١(‏ 


وعلى آية حال لما بلغ السلطان العثماني كثرة انتظام الغبدمداط 
والموظفين في جمعية الاتحاد والترقى في سلانيك اخذ يستدعى المتهميهسن 


الى اسطنبول بحجة النقل والترقية #فخاف ساك رالاعضاء من الفشل كماحصل 
من قبل فعزموا علىميائرة الشورة[؟). 


فانفجر الموقف بالشرارة الاولى من سلائيك مقر قيادة. الجيشى الشالث 
وحدث أن اغتيل قاكدالجيش الاول وكانت هذه الحادثة سيبا في اضطراب الدولة 
فقامالقاعد نيازى بك بالسيطرة على مركن البريد في ( رسنة) وارسل من هناك 


برقية الىالسلطان عبدالحميديخبره فيها بانه سيعلنالثورة والدستورويطاليه 





)١(‏ حسان حلاق. دور اليهود والقوى الدولية في خَلِخ, السلطان عبد الحميدالثائي 
عن العرش , صاوء نقلا عن جواد رقعت اتلحّان .الخطر بالاسلام وينواسراكيل 
ص أهإهكاه1+ 

(؟) مصطفى طوران :اسرار الانقلاب العثمائي بصامء 











2 الامج ات 


بقبول ذلك دون قيد أوشرط والا فالمسكولية الكاملة تقع عليه + ؤكلان 
نيازى يعتمد على الجيش الثانيو الثالث المعسكر في سلائيك ومناستس بسر 


وعلى الفيلق الرابع في ارفروم (1). 


فعظم طلب هذا الاصلاح على السلطان عبدالحميد قلأمر فرقية كانت 
تتاهب على الحدود للدفاع عن السدولة فما كان من هنه الفرقة الا أنها 
هي الآخرى انضعت الىالثوار تطلب النستور (؟) ٠‏ وكان الالبان يعافدون 
هذه الشورة ,2 فآخذت البرقيات تنهال على السلطان من جميع فرق الجيشش 
مطالبة باعادة الدستور(؟), فخشي السلطان من تفاقم الازمة وراى أن من 
الحكمة ان يمنم الجمعية مطالبها حقنا للدماء ,وأعلن قبول الدست ور 


في سنة وعزهرم.وم(4) . 


لما تمرد الجيش الثالث في مقدونيا وخاصة في ولاية سلانيك وآعلن 
آحمك نيازى الشثورة وهدد بالتقدم نحو العاصمة اسطنيول(9) آمن باستدعاء 
انور وئيازى أبرن زعماء هذه الحركة الىاسطنبول فلما تجاهل الاثندسان 
هذا الامر آمر السلطان بارسال الجيوشالاسيوية لاخماد هذه الثورة ولكسن 
جنود الأناضول وهم جنوده. الآسيويون ‏ رفضوا اطلاق الشار علساخوات هم 
وزاد في حيرته ان القوات كلها اشتركت في ترديد كلمة " الثورة والمساواة 
والترقي” بدلا من قتل مرددى هذا النداء ٠‏ فلم يكن أمامه الا أن بعقلد. 
مجلس الدولة في 8 يوليه سنة م.19م المواقق +؟إزم (1) فاجتمع بالسوزراء 


ودام هذا الاجتماع من الصباحالباكر حتى منتصف الليل الساعة الثامئة ليلا 





» ءس8!‎ ١ روحيالخالدى المقدسي - الانقلابالعثماني ( مجلة الهلال ,ج‎ )١( 
٠ ص وكسء ل"‎ )154 

(؟) روحيالخالدى المقدسي المصدر السايق ,ص 0.0ء 
؛عابدين حماده ,تاريخ الغرب والشرق ءص 9لء 

(؟) عابدينحماده المرجج السابق ص ه؟ 

(*) روحي الخالدىالمقدسي / المصدرالسابق ص ا9اء* 

(0) الوتسكىتاريخ الاقطارالعربية )ص ٠9910897‏ 

(1) الماوتلن:عبيدالحميد ظلالله علىالارض :ترجمة راسم رشدى (القاهرة, 
+156ام ) صلاملء 











بل لامج اعم 


تماما بالتوقيت الغروبي ٠+‏ جرئخلال هذاالمجلس منافشات حامية إنلفقسسم 
فيه المجلس الى فرقتين فرقة تؤيد قبول النستور وعلى راسها قاتنلد/ 
الجيش رضا ياشا والأخرى مصممة على رفضه وعلميرأسها اسماعيل حقي باشلا 
بل يطالب بالتشنكيل بهؤلاء المتمردين علىالسلطة والقضاء عليهم وكانت 
كل فكة تتحفز وتتحامل لغرب الفكة اإكزى (!)  ,‏ 

ويقول السئمان في هذا الصدد " لم يبق لنا الا وسيلة وإاحدة. لاحبساط 
المؤامرات السياسية الانجليزية وهي أن أقوم على راسهؤلاء الثغوار 
فآعلن الدستور واتظاهص باتياع الانجليز فهذا هو الطريق الوحيد لافشسال 
مؤامراتهم ٠‏ وغدا سيفهم المعجبون بافكارهم الشورية الى أى الضلرق 
المهلكة ستؤدى بهم هذه الافكار. 

آمل أن يتحد جميع العثمائيون ولى فياخر لحظة للعمل على بقسساء 
دولتهم والسير على هدودستورهم المقدس ( القرآن الكريم) مؤمنين به 
متمثلين لاوامره والا فالمصير الأسود ينتظرنا حيث تتاهب الدول النصرائية 


لتمزيق اثلائنا وتقاسم الممالكالعثمائية فيمابعد"(5). 


لذلكتآاخرتالصحف عن موعدها فبدا الناس يقلقون ءيريدون آخب سار 
هذا الاجتماع ,ويسآلون عن أسباب تأخير الصف ؟ ومن هو السبب قي 
تآخيرها؟ ولماذ| لاتصدر. كعادتها؟ في حين أن الثورة قد أعلشت في مناستر 
وسلانيك وقوصوه في ولايات مقدونيا وأطلقت المدانع فى كل مكان لهذا 
الحدث ٠‏ 

ويعد شاخر الجر ائدعدة ساعات عن موعدها الرمسي صدرت معلنة أن الحكم 
سيكون مقيدا في كافة اقطار وممالتك الدونة العثمائيةوآن الأمر السلطاني سيصدر 
بهذ! الشان وبعد يفع ساعات سمعت أصوات المداقع حول إسطنبول ,لذلك 
تعائق القساوسة بالمشايخ واليهود والنصارى بالمسلمين واعلشت الكسورة 


بشعاراتها الثلاثة . الحرية ‏ العدالة ‏ والمساواة" وزاد علييها الآخوة"' 





(1) مصطفى طوران + آسرار الانقلاب العثمائي ءص #مهه. 
:"0 »م السلطان عبدالحميدالثاتي + مذكراتي السياسية ,»ص ٠1١9‏ 
زف السلطان عبدالحميد الثاني : المصدر السابق ء صٍا١٠1‏ 











في 1905/1/1 ه الموافق +ابوليو سئة 8٠19م ٠‏ 

وتلى ذلك ان استقبلت اسطنبول جمعية الاتحاد والترقى .(1) 

وكانت طريقة عبد الحيمد في قبول الدستور تكشف عن مواهيه كسياسي 
فذ ٠‏ فقد آعلن عن استعداده لي رأس جمعية الاتحاد و؛الترقي ولكنه اقنع 
بقبول العضوية العادية عندمااشار عليه 1عضاء اللجنة المركزية 
للحزب بان الاعضاء كلهم متساوون بل ذهب أكبر من ذلك فقد شكر رجال 
تركيا الفتاة , لآنهم " فتحوا عينه " الى أن الوقت قد نضح وتبرج لهسم 
بنصف مليون جثيه من جيبه الخاص لصندوق الجمعية ووهب لهم. أخد قصوره 
ليكوزمقر ا للبرلمانالقادم + واستطاع السلطان بخبرته ان يمتصحم ساس 


الشباب ويحولها الى آوريا (5). 


وفي هذا الصدد يقول السلطان عبدالحميد . " ان الاتراك قوم خياليون 
فاعلانالدستور وتشكيل حكومة نيابية. في بلادنا يعنىحدوث الفوض واتقسام 
الناس الى شيعا و]حزايا يقاتل بعضهم بعضا.ء,ويؤدى بالدولة العثمائية 
الىالخراب وتعاطف الانجلين مع الاتراك الشباب او يلفت انتبا تا 
فهم يشجعون هؤلاء المغترين على المطلابةباعلان الدستور ويزفضونه لاتفسهسم 
في الهند السمتعمرةمن قبل الانكليزءمع أنآوضاعالهند. تشبه أوضاع بلادشاحيث تعيش 
فيها عناص غير متجانئسةمن المسلمين والنصارى والبوذيين والبراهمبة 


ومن الصعب جمعهم في مجلس واحخد لكا 


وفي يوم اجمادىالثانية سنة 7555[هم الموافق »؟ يوليو سنة م١5ام‏ , 
أصدر السلطان مرسوما سلطائيا باعادة مجلس المبعوثسين الذى صدر بوه 
القانونالاساسي سنة 1798ه/1471م وعييت وزارة هذا العهد الجدييد ممن 
سعيدباشا. للمدارة .وعمر رشدوللحربية , امابقية الؤزراء قثبتوا قي 
مناصيهم (5). 





٠504 مصطفى طوران ؛ آسرار الانقلابالعثماني )ص‎ )١( 

(+) الماوتلن: عبدالحيمد ظل الله علىالارض ءص 188+ 

إفنةا السلطان عبدالحيمد الثاني؟مذكراتي السياسية ص ه١١1‏ 
(4:) بوسف آصاف . تاريخ سلاطين آل غثمان ص 156+ 











ع همع لا 


وقب -إفتتح السلطان مجلس المبعوثين في *؟ ذىالعقدة. سسنة 1800 هه 
الموافق 17ديسمبر سئة لم190 م في سراى طولمه بغجه بمجلة بشكضشاش 


بحضرة السلطان بالشطق الآتي : 


"” الاعيان المبيعوئثين٠٠.‏ 

فيوقت جلوسي فقد وفعت القانون الأساسي. لموقع التطبيق وصادفتسه 
مشكلات في هذا الزمان وبناء علىاللزوم الذى ظهر من طرف رجال الدولسة 
فقد اصبح تعطيل مجلس المبعوثين مؤقتا وقد .أصبح تآأخير توجيه وعئطلرض 
القانون المذكور حتى قابلية الاهالى للدرجة المطلوية بترقية المعاوف 
في مملكتي السلطانية وقداصيح الاهتمام بترقية المعارف بتأسيس المكاتب 
في كل طفٍ في الممالكالسلطائنية بالتسعليم وبالحث»علىتكرار اجتمساع 
مجلس الميعوثين ليكن الشكر. فقد علتالاستعدادات لتسوية صنوفه اهالينسا 
في ظل انتشا رالمعارف للحصول على هذا المققصدء 


وقد آركت الدعوة لاجتماع مجلسالمبعوثين ياجرًا* انتخابات جديدة. 
وأعلئت على راسها القائون الأساسي بلاتردد رما عن الموجودين للمطالبة 
ومخالفة رأيهم من اطمكتاتي لما حدث يموجب سعادة. الحال والمستقببل 
حصول دولتي ومملكتي لهذه الرغبة... )١("‏ 
وبعد فترة. من اعادة. المشروطية الشانيةحدث محاولة ثورة مضادة فسي 


اسطشبول للقضاء على كورةخ194م اتهم فيها السلطان عبدالحميدالثائي 








)0( 14 10:1 .3321 857221 ,8538 :113312ئآ اتتذوعة الصقموه (1) 


مما نصة11 صقاغع17 ه2138 1عصتعا1 : 06دنا عذدووم علثة5ر6 
دوك صذ قتسقطة ندقطة. 12 ,رذوع830318 غععدة عتطوتاطاه 
ذقع2161ع6” 15 ع8 غومهع0 1له تطتعهطظطفمة مبوعط هل 
.28-29 .85 ,,(1985 , ومتقعلطه , اطاط مك1 مج ع21د1) 


دومج له 


ولكنجيش مقدونيا بقيادة. شوكت باشا زحف علىالعاصمة وضرب الحصار 
علس قصر السلطان بيلدز , بعد أن خلص الدولة: من هذه الثلورة 
ومقلد د المجلسان مجلس الشواب ومجلس الأعيان جلسة صوت فيها 
أعضاؤه على خلح السئطان عبدالحميدالثائي وتسليم العرش الى اله 
محمد رشاد الذى أصبح يلقب بالسطلطان محمد الخامس , ويلم السلطان 
عبد الحميد بقرار الخلع عن طريق وفديضم اليهودىفر امو ثمنفي. السلظازالى شلانيك 
تراففه حاشييته ,وسجنوا جميعا في فلا الاتينث ( +سنغة[ة ) ضاحية 
من فواحي سلانيك نفسه (!). كما سياتي تفميل ذلك في الفصل التالي فلي 
مقاومة الحزب الاسلامي للمشروطية الشانية داخل الدولة والولايات 
الاخري ان شاء الله ٠‏ 





)١(‏ زين شورالدين زين : الصراع الدولي فيالشرق الاوسط وولادة: دولدتي سوريا 
ولينان ءص هه٠‏ 








الفصل الخامس : مواجهة الغزه الفكري في الدولة الهثمانية 
١‏ - في تركيا والولايات الحثمانية الأخرم . 





ب - صعوة التوحيد والإصلاح في شبه الجزيرة الهربية 


. أهميتها في مواجهة الخزه‎ - ١ 

؟ - استمرارها في أدوار السعودية الثلاث . 
٠‏ - تقديم موذج للدولة الإسلامية العصرية . 
- صد التدهور عن الجزيرة الحربية . 


ج- تاثررحركات الإصلاح في الحالم الإسلامي بها .. 





ممع اا 


مقاومة المشروطية الثانية في شركيا العثمائية والولايات الأخرى : 





أشرنًا فبيما سبق الى كيفية اعادة المشروطية الثائية .ولكن 
عندما اجتمع البرلمان الجديك .كان إلى جانبهم حزب الأحراز »الذى يدمو 
الى "اللامركزية " وكان يقود هذا الحزب الامير صباحالدين بن محمود باشلا 
صهر السلطان عبدالحميد 2 وكان عديِك من زغمائه من المسيحيين الذين 


سمح لهم يدخول البرلمان ٠‏ وكرد فعل لكل ذلك قام حزب الاتحاد الاسلاملي 


الذوكان يرى قي المشروطيةخروجا على الشريعة الاسلامية (1). 
وكان قيام حزب الاتحاكد الاسلامي من آخطر الصدمات التي هزت كيان 


العهد الجديد أو رجال المشروطية «فلقد قام هذا الحزب بالثورة ضد حسسزب 
الاحرار ودعاة المشروطية ٠‏ وفي 1 مارس سنة 1908م اندلعت الثورة التي 
قادها زعماء حزب الاتحاد الاسلامي في عاصمة الدولة وقيل أنثتماالمشروطية 
شهرى التابع (5). 

هذه الثورة المضادة 2 'ظهرت لمقاومةالمشروطية الثانية ودعاتهلا 
منالمسيحبين وتزعم هذه الانتفاضة دعاة الجامعة الاسلامية الذين نسانوا 
بان الشريعة في خطر وطالبوا بعودة أحكامها خاصة .وقد سرت الاشاعلات 
بان حزب الاحرار يدعو الىالنظام العلمائي الجديد الذى يعمل للحط من 
مكانة الشريعة الاسلامية , وفي الوقت نفسه قام مجموعة من الجنود بالتمرد 
على بعض الضباط الذين تلقوا تعليمهم فيالمدارس العسكرية ذات البرامج 
الغربية , وتحول هذا الثتمرد الى سخط ,قام بهالجئود العاديون قلي 
“1 ابريل سنة 194.4م الموافق [؟٠|‏ ها ء ولم يشترك في هذا التمرد سوى عدد' 


قليل منالضباط ('), وهتفوا + شريد الشريعة ,نريد الشريعة , فآأرسطل 





)00( محمدعبد اللطيف البحراوى: التاريخ. المعصاص وعلاقته العضوية بالأزمئنة 
الحديكثة 2( مجلةالدارة يع ؟٠‏ + س 11 2 5١14ه)‏ ص لالمء 

(؟) ساطعالحصرى . البلادالعربية والدولة العثمانية ,ص 0+ 

0( أحمدعبد الرحيم مصطفى: في آأصول التشاريخالعثمائي ؛ ص اللا 
ساطع الحصرى + المرحع السايق ,ص ٠999‏ 





اوملع - 


السلطانلهم ركيس كتايه حال سماعه النبآ ليخيرهم بأن الشريعة بخيم ار 
وانه لاأحد يستطيع أن يمسها بسو( ولكن هؤلاء الجثود هاجم ل وا 
مجلس المبعوشين وإالباب العالي وطاليو] باسقاط الحكومة التي أقامته سسا 
لجنة الاتحاد والترقيوفض مجلسالمبعوشين والغاء الدستور (المشروطيلة ) 
واعلان سيادة الشريعة الاسلامية ()2 وتغيير الصدر الاعظم حسين حلمى باشا 
ووزير الحربية على رضا ياشا .وقاعدالفرقة الأولى محمود مختار بالاء 
ورئيس مجلس الميعوث ن أحمد رضا + ونفي الاتحاديين من السبلك ,واعادة. غبساط 
(الايئي ) (؟) الىالخدمة العسكرية والعفو عن جميع المشتركين في هذا 
التحرك لاتهم لايقصدون سوء! ٠‏ الا آنهم في نفس الوقت كانوا يبحثون عن 
رئيس مجلس المبعوثان أحمد رضا يك وعن الصحفي حسين يالجيين لشيوععداوتهمسا 
للاسلام ».غير آنهم لم يجثرواعليهما , فقد هربا واختفيا عن الانظار ولكن 
الجنود قتلوا وزير العدل ناظم باشًا ظنا منهم ائه هى احمد رضًا , كما 
الحقوه بشاكب وفد اللاذقية يحسبونه أنه الصحفي المعادى للاسلام حسي تن 
بالجينء, كما قتلواعدد) من الجنودمن خريجي الكليات والمعاهد الحريية, 
فلقد كان المتمردون يستوققون الضابط ويسالونه هل انت ضابط متخرج من 
المدارس آم ضابط خدمة ( آالايلي )؟ فاذ] كان الجوابائه من خريجببي 
الكلية قتلوه (5) 8 





)0غ( أورخان محمدعلي . السلطان عبدالحميدالشائي 2ص ؟ااء 

(؟)) أحمث عبدالرحيم مصطفى : في أصولالتاريخالعثمائي , ص الالا* 
»ساطع الحصرى البلاد العربية والدولة العثمائية , ص ٠89‏ 

(1) كان الضباط في الدولةالعثمائية على نوعين : الضباط من خريجسي 
الكثية الحربية ويطلق عليهم " مكتبلي " اى خريجي المدارس ,والشباط 
الذين تدرجوا فيالرتب العسكرية بطول الممارسة | و بالخبرة في 
رتبة جندى حتى ارتبة الضابط (الايلي) وقد بدآ. الاتحاديون باخاراج 
هؤلاء منالجيش واحالتهم الى التقاعد مما ولد تذمرا في الجيكل 
لكثرة عدد هؤلاءالضباطظ . وكان أحد 2 أسباب هذا التمرد. 
- آورخان محمد علي .المرجعالسابق 2, ص 59م حاشية رقم (هلالا* 

(4) ساطعالحصرى : المرجج السابق ص 9 
» اورخان محمدعلي «المرجع ‏ السايق ص للا 
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وكان زعيم هذه الشورة يسصى درويش وحدتي » الذى تحمس للاسلام 
وآغار. عليه ,ونادى بآن المشروطية مخالفة للشريعة الاسلامية . وكسان 
السلطان عبدالحميدالثائني معارضا للمشروطببة, وان اعلائه قد تم تحت 
الضغط و الاكراه فالواجب الديني يقضي بالغاء القائون الأساسي وإعللان 


الشريعة المحمدية (1). 


ولتهدكة الاحوال فقد قام السلطان يعزل الصدر الاعظموعين بذلا 
عنم اتوفيق بأشا كمااتم تبديل وزير وقائد الفرقة الاولى نزولا عند 


رغبة الجنودالثوار ورغية في انهاء حركة التمردالا انها لم تنته (1), 


ولم تقتضر حركة التمردعلى اسطنبول ققط 2 يل انتشرت حركات ممائلة 
في الولايات العثمائية وخاضة في الاناضول وفي مدينة اضنة حيث قام 
المسلمون فيها بالاشتباك مع عدد من الارمن والاتراك الموالين لثاييد 


المشروطية ثم امتدت هذه الحركة ايضا الى قصال الشام(5). 


قام هذا التمرد قي الولايات المذكورة بناء على ما أرسله دعاة 
الجامعة الاسلامية من المنشورات في ١15‏ أبريل سنة 1904م الموافق 8598( ه , 
الى المسؤولين العثمائيين يطلبون منهم المحافظة على أصول الشريعة7(؟) . 


ورغم سيطرة دعاة الجامعة الاسلامية علىالعاصمة فلم يكن لهم برنامج 
سياس (*) أو هدفواضح الا الخاء هذه المشروطيةبونقي أصحابها وهملودة 


السلطان الىادارة دفة الحكم بملاية وحكمة دون تدخل من الدستوريين ٠‏ 





(9) ساطع الحصرى . البلاد العربية والدولة العثمانية ,ص 90+ 

(؟1) آورخان محمد علي : السلطان عبدالحميد الشائي ,ص 8989م 

(9) آحمد عبدالرحيممصطفى . في أصولالتاريخ العثمائي وص !لالاس؟لا؟* 
. عبدالعزين الشناوى والدولة العثماتية دولة اسلامية مفترى عليهسا 
جل رص ادناه 

(+) عبدالعزين الشناوى + المرجع السابق , ص5١١1-ا١١1*‏ 

(ه) آحمد عبدالرحيسم مصطفى . المرجع السايق , ص59 . 














أل د 


وماكان منالسلطان عيد الحميدالا أن استجاب لرغباتهم معلشا الغفاء 
المشروطية ٠»‏ و آلف حكومة جديدة لتنفيذ ذلك ٠.‏ ويما آنه كانت المدافع قد 
آطلقت احدى وعشرين طلقة عند اعلان المشروطية فان معارضي المشروطية طلبيوا 
من السلطان ان يتم الاحتفال باعلان الشريعة والشاء المشروطية بالق 
ماكة طلقة ,2 ثم ]آخذفت افواج الجيش تطوف بشؤارع المدينة الرشيسية 
والجنود يطلقون رصاص بشادقهم ابتهاجا بالئصر الذى احرزوه يهتقل ون 
باصواتهم " باتباسون شبيريعة محمدية " ويعني ذلك "" فلتعش الشريعط-ة 
الاسلامية 1 يشزعم ذلك أثمةالمساجد وفريق من علماء الدين الاسلامبي 
والدروايش وطلبة المعاهدالدينية وضباط الجيش (الايلي) وهم الضباط الذين 
نشأواوتقدموا من بين صقوف الجنود ‏ بناء على الاقدمية وخدماتهم العسكريبة 


حتى وصطو) الى رتبةملازم دون دراسة فيالمدارس العسكرية (؟) . 


هذه الثورة فد أنصارالمشروطية والدستور سائدها الجيش المحتشد في 
الحاصمة ءآما الجيوش ف يالولايات البلقائية في مقدونيا ( مناستر .»وقوصوهء 
وسلانيك) وخامة سلانيتوهي التي مهدت للمشروطية إلثانية فقد كانت على 
ولائها لما يسمى بالعهد الجديد آوالدستور المتاثر بالنظم الاوريية .ولذلك 
بادرت هذه الجيوش الموالية للنظامالدستورى بالزحفعلى العاصمة بقيادة 
محمود شوكت من سلانيك 2 وهذاالجيش عرف باسم " جيش الحركة " ( حركلة 
أوردوسو )7( وذلكلتسكين الهياج وتاييد الدستور وتثبيته في اسطنبول 
قحاصروا الشائرين علىالمشروطية واحتلوا مواقعهم في ؟؟ ابريل 1104 مالموافق 


٠. 1ه‎ 





(9) ساطع الحصرى + البلاد العربية والدولة العثمائية ,ص 4م09 

(؟) عبفالعزيز الشناوى . الدولةالعثمانية دولة اسلاميةمفترى عليهاء 
ص ١١‏ 1ه 

٠ ساطع الحصرى : المرجح السابق »عض م8‎  )9( 
أحمدعبدالرحيم مصطفى ؟ قي اصولالتاريخ العثماني , ص الااء‎ , 
*ا1١١ال عبدالعزيز الشناوى ؛ المرجع السابق وج ؟ 2ص‎ 








ل 85( لم 


وفي يوم السبت 14 ابريل سنة 1908م الموافق 19م استيقسطظط 
الناس على دوى المدافحج من جهة يلدز لان السلطان كما يزعمون أصر على 
المقاومة,قحاصرو! السراى .ويعد ذلك أرسل قاقد الاحتلال محمود شوكت 
الى جواد بك قاكد جنود يلدز انذار] بالاستسلام ,قاستسكم جواد يكء, 
ولكن بعض الجنود بداخل السراى لم يقبلوا بالاستسلام فوقع بينهم وبين 
أنصار المشروطية معركة حامية الوطيس تمكن بعدها انصار المشروطية بقوتهم 


من التغلب عليهم ٠‏ 


آما السلطان فقك سلم وطلب لئفسه الأمان قتقل الى ( سؤاى بغجة) 
ينتظر المصير المحتوم ٠‏ 

عند ذلك آعلن محمود شوكت المشروطية الشانية وقرض الأدحكساسام 
العرفية في اسطتيول ء وطلب من مجلس النواب الاجتماع ,قاجتمعوا في 


الحال في سان ستيفائق أحد ضواحى اسطنبول لتقرير مصير السلطان [1) . 


وقد اتهم دعاة المشروطية السلطان عبدالحميددالثائي بتدبير هذه 
الثورة المضادة ء وآن كان يحتمل ذلك #فان دورهة لايتعدى مساندثه_ ا 
بعدبيدكها حين تببين له انها قوية بحيث تمكته من استعادة سلطت سينه 
المسلوية (؟),وخاصة ان مجلس المبعوثيناختقي' يوم #1 مارسسنة 1904 م/ 
اه وقد بقفي القليلهن أغعضاكه مختبكا في اسطتبول اما معظمهم قكر 
الى الولايات الثلاث المذكورة للاحتماء بها (؟). 

ماذايريد هؤلاء الاحرار أو الاشرار ان صح هذا التعبير من السلطضان 
عبدالحميد ان يعمل والناس تطلب منه الغاء المشروطية والدستور وهلذ]ا 
المطلب القيم والذى يجب على كل مسلم غيورعلىالاسلام ان يسائده ذلك 


لإن اللمشروطية آريد بها هدم الشريعة الاسلامية والاسلام .ومع ووف أن 





)١(‏ يوسف اصاف ١‏ تاريخ سلاطين آل عثمان ,ج 5 ص «لاأسإالا[+ 
(؟) أآحمدعبدالرحيم مصطفى ؟ في أصول التاريخ العثمائي ءص لاا 
زفية ساطع الحصرى + البلاد العربية والدولة العثمائية ءص ٠44‏ 











ل 119 ام 


السلطان عبدالحميسد الثاني رجل مسلم تنازل لجمعية الاتحاد والترقي علسى 
مضض وهو يعرف من كان يسائدهم وهم الانجليز وقد سبق أن صرح بذلك 
أكشرمن مرة. كما أنه من الواضح أن الانجليز يريدون من خلال هذه المشروطية 
هدم الشريعة الاسلامية واحلال القانون الوشعي عوضا عنها + .وبالتالي 
هدم الدولة الاسلامية بتمكين حزبالاتحاد والترقي الذى تربى إعضاءه فلي 
أحضان الماسونية في سلانييك .وئحن شعرف ارتباط الماسوئية بالصهيوتيةة” 
لانشهما وجهان لعملة واحدة , وكلاهما يسعى لايجاد وطن قومي لليهود 
في فلسطين ٠‏ ومن أجل ذلك خططت هذه الفكة الباغية لخلح السلطان عبدالحميد 
الذى وقف حجر عثرة أمام آمالهم ورفقض جميع عروضهم المالية المغزيةء 
ورآو! ]نه في سبيل تحقيق اهدافهم ومخططاتهم فانه لايد من تسليم زم سام 
السلطة فيالدولة للفكةالتيقاموا بترتيبها وتدريبها على العمل على معاد |3 
الشريعة الاسلامية » وقد تحققت ظنون السلطان بذلك عندما استلمت هذه 
الفكة الباغية الحكم من بعده , وعملوا علىتسهيل هجرة البيهود الىفلسطين 


دون فيد أو شرط ٠‏ 


وهذ"ا ما آثبتته الوثائق والتقارير البريطائية ,وقد إحدئت 
هذه التحركات في الدولة العثمائية تغيير! ملائما للتوقعات ,فقد كشلرت 
المستوطنات اليهودية في فلسطين اكثر من ذى قبل .وقد كان للدور الذى 
لعبه اليهود وخاصة اليهود الاشرآك ( الدوئمه) في سلاشيك في الثلورة 
الحديثة دورا مميزا مما آعطاهم القرصة في الحصول على تأثير خاص قي 


المجالس النيابية التركية ٠‏ 


وقد كانالسلطان عبد الحميد معارضا لمثل هذه المشروعات وخاصة 
مايتعلق منها في أيجاد وطن قومبٍ لليهود في فلسطين » وقد آدى موققه 
هذا الى استياءاليهود وخاصة اليهود الآتراك إلذين كان معظمهم من دعاة 
المشروطية ء وآعداء الشريعة الاسلامية ممن يملكون شعور! قويا بالانتصلاء 
للشرق ,2 كما أنهم يحتبرون من أصحابالاستثمارإت الكبيرة في مسنطقلة 


مقدونيا » وعندماقامت الثورة ضدهم قامو| بتقليل مساعداتهمالمادية 


اع ا 


لتركيا . وقد حاول هؤلاء البغاة وعلى وآأسهم كرا صو بالاطاحة يبحكل م 


السلطان عبد الحميد[!), وكان قرا صو أحد أعضاء الوفد الذى قام 


بتبليغ السلطان قرار الخلعكما سيآتي ٠‏ 


وهنا نود أن تقول ماهو رأى بعض المؤرخينالمسلمين الذين أكدوا 
إن السلطان عبد الحميد الثاني بعد اعلاته الدستور استعمل كل حيلة ودهاء 
ليوكد للدستوريين آنه أصيح دستوريا آكثر مشهم وإعلن ذللمرار] ,لكنله 
سعى سرا فيتسآليف جمعية باسم " الجمعية الاسلامية " على مبد] الشريعة 
الاسلامية فآقبل الناس على الدخول فيها ء وفي مدةوجيزة انتشرت في 
عموم الولايات العثمائية وقامت باول اعمالها يوم 9 ربيع الاول سنة 
ااه الموافق سنّة 19+94ام حييث تجمهر عدد كبير من علية الشاس يطالبون 


باعادة الشريعة الاسلامية وطردالاتحاديين لذ ٠.‏ 


والآن نعود الىاجتماع المبعوثين مع أعضاء مجلس الاعيان في صسسان 
ستيفائو حيبث عقدوا جلسة رسمية قررو) فيها خَلع السلطان عبدالحميد ,بعد 
آن استصدرو) فتوىالخلع ء. في يومالثلاشاء «؟ ربيع الاخر سنة ١8878‏ هر 
الموافق ١!‏ ابريل سنئة 1904م واجلاس ولي العهد محمد رشادغلى الع رش 
بناسم السلطان محمدالخامس ٠‏ وكان هذا السلطان في لرايعة والستين 


من عمره يستجيب لما يؤمر به ليق ٠.‏ 


أماكيف تم ابلام السلطان عبد الحميد الشائي بقرارمجلس النوابة 


ققد اخثار النواب لهذه المهمة وقدا لن ينساء المسلمون ولن يتسسسسساءه 





1 . مامد 2 عنذ5 ه60 مستاعهاا. علا , 242/222 :.5.0 (1) 
)2(١ 3-1-1910. 0)‏ :.هطا 


)0 يوسف آصاف ٠‏ تاريخ سلاطين آل عثمان ,رج ؟ /ص 19ا(ء* 
»ساطع الحصرى + البلاد العربية والدولة العثمائية , ص97 ٠‏ 
عابدين حمادة . تاريعالغرب والشرق ,ص ٠54+‏ 
وغير هؤلاء المسؤرخين كشيرون قد طرقواهذا المنشهج٠‏ 
0 ساطع الحطرى : المرجج السابق 2 ص 99 ٠‏ 
»يوسف آصاف + المصدن السابق , ج ؟ ص 0ا1- 








د اهماع ا 


التاريخ آبدا ءلانئه وفد يندي لذكره الجبين ٠‏ لقد ضم الوفد: ارم اقندى , 
1. عمانوكيل قرا صو المذكور اليهودى ونائكب سلائبيك والعدو الأول للاسلام 
رفيق درب هرتزل .ومدبرالمكايد للقضاء علىالدولة العثمائية »وأسعيد 
طويطائي الارنؤووطي ٠,‏ وعارف حكمت باشّا 2 تقدم هذا الوقد الى السلطان 
فوجدوه واقفا فلما قر؟ عارف حكمت القتوى التي أصدرها شيخ الاسلام 
ضياء الدينافندى أجاب السلطان جواب المؤمن + " ذلك تقدير العزيز 
العليم " وآعقب ذلك اسعد طوبطاني قائلا . لقد عزلتك الامة ,فغخضب 


عبد الحميد وقال : تفصد إن الآمة خلعكني , لابأس ,ولكن لماذا جكتم 


بهذا اليهودى ؟ الى مقام الخلاقة (١أ)‏ ويعئي السلطان بهذا القلول 
قرا صر ٠‏ 
ولهذا يذكر المؤرخ التركي آورحٌان محمد علي قول الملشخان 


عبدالحميد حيثيقول . " ان أشد ما آلمني هو تبليغي قرار الخلحع من قبل 
ذلكاليهودى الماسوئي . فانا لا استطيعح نسيان "عمانوثيل قرا صو" 
من بين وفد المبعوثين (النواب ) الذين جاءو| الى يلدن . لقد كان 
هذ) اهائة لمقام الخلافة ونحن جميعا شعلم مدىالحقد الذى يكنه اليهودى 


للاسلام مشذ زمنالرسول صلى الله عليه وسلم (5), 


ويضيف السلطان فيقول: "وعندما كنث على عرش السلطئة جاءني 
في آحد الايام "تيودور هرتزل " مؤ سس المنظمة اليهودية العائلمية 
مع رئيس الحاخاميين وذلك من أجل غايةصهيونية ..+ قكان طلبهم هو وطن 
لليهود .وكانو) يتترحون القدس لذلك ,حتى إن تيودور هرتزل قال بلد خجل؛ 
" أحب آن اعرض لجلالتكم باننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها 


مناسبة من الذصحالا من أجلالقدس +.. صرخت بهم قائلا: اخرجا من هناء..٠‏ 





00 مصطفى طوؤر ان ؛ آسزار الانقلاب العثمائي “ ص 96 ل ٠ [٠٠‏ 
زفق السلطان عبدالحميد الثاشي : محمد حرب غبدالحميك 2 ص4م؟! -5406* 








كلع ات 


ان الوطن لابيباع بالمال -.. ومن ذلكؤلوقت تاصبئي اليهود العيدا* ٠0‏ 


وكل ما أقاسيه هنا في سلانيك هو جزاء عدم. اعطائي وطنا لليهود"(1), 


والىالشي* نفسه يشير السلطان عبدالحميد في رسالته التي وجهها 
الى شيخه محموك أفندى ابي الشامات في منفاه بسلائيك ,حيث يقلول 
فيهاء بعد الحمد والتسليم والتحية لشيخه مايلي ١‏ 
..٠(‏ أعرض لرشادتكموالى آمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمبة 
المساآنة المهمة الآتبة كامانة في ذمة التاريخ + انئني لم أتخل عن 
الخلافة الاسلامية لسبب ما ءسوى آنني بسبب المضايقة من رذ ساء جمعية 
الاتحاد المعروفةباسم ( جون ترك) وتهديدهم- اضطررت وإجيرت علي 
ترك الخلافة الاسلامية ٠‏ 

ان هؤلاء الاتحاديين قد أصرو! واصروا علي بأن أصادق على تاأسيس 
وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة ( فلسطين) ورغم اصرارهم لم أقبل 
بصورة قطعية هذا التكليف , واخيرا وعدوا بتقديم (+0()مائة وخمسين 
مليونا ليرة انجليزية ذهبا وأجبتهم بالجواب القطعي التالي 6 
( انكم لو دفعتم ملء الدثيا ذهبا فضلا عن )١0-(‏ ماكة وخمسين مليوتا 
لسيرة انجليزية ذهباه ‏ فكن أقبل بتكليقكم هذا بوجه قطعي ٠‏ 

لقد خدمت الملة الاسلامية والآمة المحمدية مايزيد عن ثلاثين سنة 
فلم ]سود صحائف المسلمين آباكي و]جدادى من السلاطين والكلفلا* 
العثمائييين .لهذا لن آقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضاء 

وبعد جو ابي القطعي اتفقوا على خلعي و أبلغوني انهم سيبعدوئتي 
الى سلانيك فقيلت بهذا التكليف الآخيره 

هذا وحمدتالمولىي واحمده إثني لم أقبل بأن آالطخ الدولة العثمائية 

والعالم الاسلامي بَهث؛ السار الآبدى الناشىء عن تكليفكم باقامة دولة 


بيهودية في الآرافضي المقدسة "فلسطين " وقد كان بعد ذلك ماكان ٠‏ 





)00( السلطان عبدالحميد الثاني ٠١‏ ص8م9-1م؟+ 











ب زع ل 


ولذا فاشني أكرر الحمد والثناء على الله تعالى ,واءعتقند 
أن ماعرضته كاف في هذا الموضوع , المهم ويه اختم رسالتي هذه 

آلثم يبديكم المباركتين وارجو وأسترحم أنتتففلوا بقبلع ول 
احترامي وسلامي الى جميع الاخوان والاصدقا* ٠+‏ 

يا أستاذى المعظم ٠‏ لقد اطلت عليكم البحث .ولكن دفعتي لهذه 
الاطالة أن نحيط سماحتكم علما ونحيط جماعتكم بذلك أيضا ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 


في ؟5” ايلبول ‏ 8049( ه 
)0( 
خادم المسلمين: عبدالحميد عبدالحميد 


وهكذا بعد آن آزيح السلطان عن سدة الحكم أرسل في لالرع/1757 ها 2 ء 
الموافق 18 ابريل سنة 1604م مع نساكه وأولاده عبدالرحيم ومحمد وعايد 
وبناته شاديةوعائشة ورافعة وبعض الخدم الى سلائيك .ووقع. في قصغعتسعتر 
الاثبيتي الصيفي كما سبق ,تحت حراسة فداشبي الاتحاد والشترقي ولمس سا 
اندلعت حرب البلقان ‏ جرى نقله معحاشيته الى قصر بكتريكي قلي 
اسطتبول بعد توسط صديقه القديم الامبراطور ويليم الثاني وقد أقام 


هناك حتى توفي في هذا القصر (5) . 


وهكذ! نرى أنالسلطان نفى بتذبيز حادثة (م# مارس في مذكر اسه 
وأنه لايعرف عنها شيا وفيهذ) الصدد يقول : " أريد أن يكون معلوما 
جيد؛ أنه لم يكن لي ؟دنىعلافة لامن بعيد ولا من قريب بالاحداث التي 
تفجرت في 1م مارشا٠‏ وعلي أمتي أن تبحث عن هؤلاء الذينكائوا سبباا 
في هذه الحوادث وعليها آيضا أنتحاسبهم وا 


١594.546 آورخان محمد علي + السلطان عبدالحميد الثائي ,ص‎ )١( 
+891-89+ عبد الكريم مشهد اني؛ العلمائية وإثارهاعلى الاوضاع الاسلامية فيتركيا,ص‎ , 
١٠١١ (؟) مصطفى طوران ؛ أسرار الانقلاب العثمائشي ,م ص‎ 


6 مذكرات إالسلطان عبدالحميد ٠‏ محمدحرب عبدالحميد ,ص +9١0]‏ 











لم[ عم 


وفعلا لقد ثبت من التحريات أن أحداثك |7 مارس بعد أن خدمست 
افتنتها آنه ضيط في منزل سعيد باشا القفبزصي المعروف بولائه للانيليزن 
النسخ الاصلية لكل المقالات والمنشورات الركيسية التي نشرتها جريسدة. 
البركانالسرية ,وقد سلمت هذه الوشائق الى رئاسة المحكمة العرغفية 
ولكنهم سكتوا على هذ! الموضوع ولم يستطع أحد أن يتفوه عن هل ذة 
المنشورات بكلمة واحدة. » فثبت بما لايقبل الشك أن وكالة الاستخبسارات 


الانجليزية وراء هذه المؤامرة ,)١(‏ 


ونتيجة نلذلك فقد خلا الجو لرجال الاتحاد والترقي وحولوا جمعيتهم 
من منظمة سرية الى حزب سياسي علني في شهر ابريل سئة 904١م‏ المواقق 
سنة 9888 ه وذلك في بيان آذاعته الجمعية في الصحف وانفردوا بالحكلم 


أذ سمح لبهم السلطان محمد الخامس أن يحكموا البلاد باسمة [؟]. 


درسنا في الفصل الشاني جهود المستشرقين والمنصرين في المدارس 
والارساليات والمؤسسات العلمية والخيرية للسعي الى زعزعة عفيدة المسلمين 
النائشة ثم تهيكة هذه الناشئة باساليبهم المختلفة لقبول النق-لسود 


الغربي تتلمهيدا للاستعمار الأوربي ٠‏ 


وقد توصلنا الى حقيقة حيث أنه مهما تشعبت هذه المواسسات بالمسميات 
تنتقي أهدافها عند غحاية واحدة. هي السبطرة الثقافية والدينية والسياسبية 
الغربية على المشرق العربي الاسلامي ٠‏ وقد اتضص لأصحاب هذه المؤسسات 
أن المسلمين كانوا أصطلب عودا في تقبل النفوئ الاجنبي , فراحو! يؤجهون 
جهودهم للاستعانة بغير المسلمين منالمستشرقين في البلاد العربية (5)..مسع 





٠45 مصطفى طوران : أسرار الانقلاب العثمائي 2» ص‎ )١( 
(؟) ساطعح الحصرى : اليلاد العربية والدولة العثمانية ,2 ص09*ء‎ 
*(0[ يوسف أصافي + تاريخ سلاطين آل عثمان ,ج 5 2 ص‎ » 


(9) معطفى خالد وعمر فروخ ٠:‏ التبشير والاستعمان » ص 8ه 1ه 











هلوج ل 


الاهتمام و التركيز الخاص على المسدمين , فنجحوا في استمالتهم عن طريق 
الفدارس والمستشفيات والمؤؤسسات الخبيرية + التي مهدت لبسط النقود 
الأجنبي باعتبارها احدى وسائل التنصير ٠‏ لذلك آأخذ العثمانيون يقاومسون 
هذا الغزو الفكرى في بلاد الشام وفي العاصمة العثمائية تنقسها 


كما مر يثاء 


فتوالت الكوارث بتظافر القوى اليهودية والططليبية للقضاء على 
الخلافة العثمائنية باعتيارها التجسيد الحي للأمة الاسلامية في ذلك الوقسسته 
فآخذ الغرب المستعصر يقتطع أجزائها حيث أن روسيا كانت تقتطع منذ ععبهملد 
كاترين (0 1175 هاب 1811 ها/ ؟الاآب 0945ام) بعض الأراضي والوايات 
العثمائية , فهاجم نابليون مصر سنة زه / 1084م وحرضور| البلقان على 
الثورة منذ عام 1514 ه/6ء16م ,2 وأمدتهم بالمساعدات حتى انفصلت عن 
الدولة العثمانية , كما حرضت اليونان على الثورة منت عام |5١95‏ هر+كهام 


حنلى استقلت عن تركيا عام 0 55! شارء امام كما سبق ٠‏ 


ثمتو الت الحملاتك العسكرية الاستعمارية » فاحتلت فرنسا الجزاءك تر 
سنة *كهام ‏ اء وتوتس سنة المهام »م ومر اكش سئة 9135م > كما احتلست ايطائيا 


ليبيا سنئة (191م ٠‏ )0 


أما الأطماع الأخرى فقنك كانت الدول متفقة على اقتسام ميراث الدولة 
العثمائية عند زوالها من الوجود + فكائت بريطائيا تطمع في بترول الموصل 
وضمان انشاء خط ثاني برى للهنكف يمتد من فلسطين الى الخليج العريني , 
لآن بريطانيا هبي الأخرى قد استولت على الهنت من قبل و؛نتزعت باستعمارها 
لها سيادة المسلمين للاستيلاء على شروتها الاقتصادية , كما احتلت عسسدن 
سنة 84م1م وبسطت حمايتها على لحج والمدميات من حدود اليمن الجنوبية 
الى شرق الجزيرة ء. ثم استوولت على مص سنة إلههام . والسسودان سئة اهام 2 
وكائت فرتسا تجاهر بأنها ستصيباستقلالها الاقتصادى بما تجنيه من القطن 
في حلب , ومن الحرير في لبنان , والصوف في سوريا وكانت ايطاليا مقتنعة 
بالاستيلاء علىالقسم الغربي من الآناضول ,2 أماروسيا فتتطمع قي قسم مسسسن 


(1) مصطفى صبرى . الأآسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمائية2 تقديم 
مصطفىحلمي ٠‏ (الطبعة الاولى 2 الاسكندرية 2 دار الدعوة, هم.عإهرهم1ام ) 
ص 5" الاة ٠.‏ 





5 0 


من تر اقبه واسطنبول وأرمينيا وكرئستان 2 واستولت هولكد ؛ على ج روزن 
الهند الشرقية , وحوصرت أفغائستان تحت الضغط الانجليزى والروسي . كميا 


حوصت ايران (01. 


واستكمالا لهذا المخطط , فقد شجع المنصرون والاستعمار العرب على 
الانفصال عن الدولة العثمائية تحت شعار جديد لايعرفه الاسلام وهو " القومية 
العربية " لاحبا في العرب ومطحتهم م ولكنه من أجل القضاء. على 


اذرابطة الاسلامية القومية بين المجتمع الاسلامي ٠‏ 


اضافة الى ذلك فققد بدآت مهمة السفارات والقنصليات تعمل عملها 
في الأقطار الاسلامية , لحرب الوحدة الاسلامية , ويث الروح القومية بين 


المسلمين + 


وقد يرزت أعمالها يشكلواضح في اسطنبول وبيرويت والقاهرة ودمشق 
واتخذتا لهبها مركزين. الاول في اسطنبول لضرب الدولة الاسلامية قي 
عاصمتها , والثاني في بيروت لغرب الدولة الاسلامية في قلبها العريي(!). 


ويلاحظ في ذلك نشوء الحركة القومية العربية .فانالمسيحبين قلسسلد. 
لعبوا دورا كبيرا في آأثارة الوعنيالقومي في النصف الثاني من القرن التامع 
عشر الميلادى الذى شهد عددة من رواد الأدباء والمفكرين العرب الذين 
حملوا لواء النهضة الآأدبية والفكرية , وقد برز منهم نصيف اليازجي 
وبطرس البستاني . فاليازجي استعان به الامريكيون في تاليف الكتلب 
التي تدرس بمدارسهم ء وأخذ يدعو العرب المسلمين والمسيحيين إلى احياء 
الأدب العربيالقديم ٠‏ وأما البستاني فقد استعان به الامريكيون أيضا 
في تنريس اللغة العربية في كلية المعلمين بعباى , وفي تاليف الكتب 


واشترك مع ايلي سمثك في ترجمة الانجيل , ثم وفح سفريه ء قاموس محيسط 





(1) معطفى صبرى + الأسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثماشية, تقديم 
مصطف حدمي (الطبعة الاولى »الاسكندرية ,دار الدعوة ,ه-6! ها / 146ام) 
اص اكاسلاكء 

(؟) مصطفى محمد رمضان + العالم الاسلامي في التاريخ الحديث والمعاصرء 
ص 6 اسع ل* 














لوجع د 


المخيبط " ومختصره " قطر المحيط ” ثم موسوعته العربية ( دائعيرة 
المعارف ) وقد ترددهذ! النشاط الثقاقي )١[‏ على شكل جمعيات ملسلل 
" جمعية الفئون والعلوم " التي أنشاتها البعثة التنصيرية الامريكية 
سنة ١54‏ ها/ر ااام 2 والتي تولى رعايتها العميلان الانطيز يلاتان 
" بطرس البشتاني . وناصيف اليازجي 2 واشترك معهما في رعايتها طائفة 
من أعضاء البعثة التنصيرية الامريكية , ولم يدخلها احد من المسلمين2 وان 
ظهرت هنه الجمعية بمظهر نشر العلوم والفئون واحياء اللغة العربية 
وآدابها , الا أن الغرض الصحيح هو اأثارة النعرات القومية والحركات 


الانفصالية عن الدولة العثمائية . 


ثم بعد ذلك تبد] مرحلة جديدة. انتقل فيها النشاط الى يد الوطئنيين 
العرب من نصارى ومسلمين ء وذلك عشدما نشأت سنة غج9؟1 ه رالامرام (الجمعية 
العلمية السورية ) وآدى هذا النشاط المتزايد الصطليبي إلى مذايح سنسسة 
197؟1ه ىر 50مام كما سبق ذكره , ببن الدرون والموارنة في الشام »م أدت 
هذه الفتنة الى تقسيمالشام الى طواكف متحارية ,2 وقد تسببت في وقف نشاط 
الجمعيات موقتا وهجرة بعض رجاللها الى مصر. ليقظة الدولنة العشثمائية الا " 
آنها استانفت نشاطها بقوة وأخذت تجند أكثر الشخصبات العربية من 
المسدمين و المسيحبيين على السواء من اسطتبول والقاهرة وبيروت والشسام 


وغيرها (), 


هذه الأحدات دفعصت البستاني الى محاولة تهدئة النفوس والقضفاء 
على التعصب ء فاصدن في بيروت عام +186م ( تفير سوريا ) أسيوعيا ,ء وهلي 


كول صحيفة سياسية نذرت جهودها من أجل الدعوة الى الوحدةوتبذ التعصب ء٠‏ 


)1١(‏ محمود صالم منسي ؛ حركة اليقظة العربية 2» صه”" ‏ ه5. 
(؟) مصطفى محمد رمضان ٠‏ العالم الاسلامي في التاريخ الحديث والمعاصيء 


ص5ع1 د الاوزء 


ب اع اسم 


وبعد ثلاث سنوات أنشا ( المدرسة الوطنية ) لكي تزود التلاهميذ 
من مختلف الأديان بتعليم قومي . وفي عام .امام اصدر ( الجنان) وهسسسي 
مجلة إدبية سياسية نصف شهرية كان هدفها ‏ كنفير سوريا - مخحاريسسة 
التعصب », والدعوة الىالتفاهم والوحدة. من أجل خيرالوطن + وكان شعارها: 
الوطنية من الايمان , ويعني ذلك إن اللغة العريية وآدابها لم تجلسد 
ملج) سوى لدى الارساليات التنصيرية المسيحية »حيث كان التعليم في 
مدارسها يجرى باللغة العربية , وهكذا أتيح للمسيحيين فرصة الاضطللع 
والبحث في تاريخ العرب ولغتهم وآدابهم [((), عن طريق تصارى العرب 
في بلاد الشام آمثال هؤلاء البستائي والبيازجي ٠‏ 

فكانت أول جممية أخذت شكل التنظيم السياسي هي " جمعية بيسروت 

السرية " هذه الجمعية تأسسث عام 18و؟إه / ملإجام وقامت على أساس فكلرة 
القومية العربية , وكانت في الظاهر تعمل للعرب والعروية وتثير العداء 
للدولة العثمانية ولكنها فيالواقع كانت تعمل على فصلالدين عن الدولة 
وجعل القومية العربية هيالأساس , وتحويل الولاء عنالعقيدة الاسلامية ليكون 
للأقليات المسيحيةواليهودية في البلاد العربية وجود بل دول في المنطقة ' أوهكذ | 
بدأت الحركة القومية كحركة آدبية تعمل علىاحياء اللغة العربيةوآدابها 2 
ثم تحولت الى دور العم لالسياسي ا وهذا ما كان بيخطط له في أروقة بريطاتها 
فعلا وقد تفذ فيما بعد بصدور وعد بلفور سئة 1919م لاقامة وطن يهودى قي 
فلسطين ٠‏ ففي تلكالفترة ظهرت دعوة جديدة. تقول باقامة خلافة عربية مقام 


الخلافة العشثمائنية نادى بها عبدالرحمن الكواكبى ( 1888 --198-9م) قسني 


كتابه " أم القرى " الذى صدر سنة +(#(هه حيث تن اول مسلاللة 
الختغلفة وآألقنى يبلكي الشتكك في صصط د_ت --ة 





٠ محمود صالح منسي + حركة اليقظة العربية اص 54 ك5‎ )١( 
٠ |+98 المرجع السابق 2 اص‎ ٠ (؟) مصطقى محمد رمضان‎ 
+ محمود صالح منسي + المرجع السابق 2 صلا‎ )( 


الام سم 


اعتبان السلاطين العئمائنيين خلفاء للمسلمين , وأوضح أن الكتب الفقهية 
الآساسية تذكر بين شروط الخلافة' " النسب القرشي " ودعا الى كورة العرب 


على الأتراك ٠‏ 


وتلى ذلك أن إنشا نجيب عازورى " عصبة الوطن " في باريس ل وهسيوق 
عربي نصراني ‏ بهدف تحرير الولايات العربية منالحكم العثماني ٠.‏ ونشرت 
العصبة حوالى خمسين نداء موجها الىالعرب يدعوهم الى الثورة على الأتثراك 
ثم نص عام 1060م كتابا بالفرئسية هو " يقطة الامة العربيية " دعا فيه 
الى فصل الولايات العربية عن الدولة العثمانيية على أن تكون الدج سان 


مقرا للخلافة , وآن تكون الشام والعراق دولة عربية موحدة عصرية .)١(‏ 


في هذا الوقت كانت جمعية الاتحاد والترقي في اسطنبول تتععب 
دورا مهما في اسقاط حكومة السلطان عبدالحميدالثائشي , عندما تعاوئت 


هذه الجمعية مع أوكار الصهبونية والماسونية التي انتشرت في الب لد 
العثمائية ء فعرضت البلاد للمحن والكوإرث و الثوزات دإاخل البلادت حتى 
آصلت نار الفرقة بينالشعبينالتركي و العربي الشقيقين (5), 


ذلك بعد اعلان المشروطية الثائية سنة 6904( ها / 1904م اتسعت الحركة 
القومية في الدولة العثمائية , فالتنصير لم يرض أن يوقظ الروح القوميسة 
ولا اخمادها ءولكنه آرات أن يحولها الى خدمة آهدافه [5). عندما استقببل 
العرب كغيرهم من شعوب الدولة العثمائية الدستور العثمائي بفرح وسرور 
وحماسة , فاندفعوا وراء جمعية الاتحاد والترفي التى تضم عددا كبيرا صن 
كبار الضباط العرب ٠.‏ الا أنه بعد انقلاب سئة 4١14م‏ رأى الاتحاديون في 
العرب خطرا على سيادة العنصرالتركي فسلكوا فيهم طريق الشدة والعشنف 


في معاملتهم ٠‏ قلاصيب العرب بخيبة آمل ازاء هذا الموقف من الاتحادييسن 


.١9ع على المحافظة + الاتجاهات الفكرية عند العرب ,2 ”1# بس‎ )١( 
.١#0 (؟) على حسون 4 تاريخ الدولة العثمائية 'م ص‎ 
(؟) مصطفى خالد وعمر فروخ + التبشير والاستعمان , ص لالء‎ 








غ0اعم لد 


قلجا العرب الى انشاء الجمصيات السريية ء وكان من آهدافيها أن تحصول 
الدولة العثمانية إلى مملكة ثشائية من العرب والترك . وآن تولف 
الولايات العربية مملكة تلهابرلمائها وحكومتها ولغتها العربية وأن تؤلف 
مع الدولة العثمانية دوشة عربية تركية 2 لكشها عقبالحرب العالميسسة 
الأولى أصبح العرب يسعون الىتحرير البلاد العربية من الحكم التركي 
واستقلالها التكهم ,.)١(‏ 


لذلك شجع أهل الغرب الحركات الانفصالية داخل الدولة بين الترك 
والعرب وحركوا الثورة العربية بواسطة عملائها لورنسالعرب وجلوب حسين 


أشاروا فتنة القوميات العربية بغرض تقويض اركان الدولة العثماتية [1), 


وفي هذا الصدد يحدد لورنس العرب في تقرير سرى رقعه الى المخابرات 
البريطانية في شهر كانون الثاني سنة 1915م :يعنوإن " سيساسات مكقلة " 
وهي أهداف بريطائيا الركيسية والغرب نحو المسلمين . فيقول فيه ؛" آهدافنا 
الركيسية + تفتيت الوحدة الاسلامية ودحر الامبراطورية العثمائية 


وتدمبيرها رض * 


وفي نفس العام قامت الثورة العربية بفيانئة الشريف حسين للتخلسص 
من حكم الأنتراك واستقلال البلاد العربية , والتي تدقعها اطماع بريطائيا 
وخلفاؤها ,» وكانت هذه الثورة وبالا علىالعرب والآاتراك لصدور وعد 


بلفور سنة 1019م ء حول منتح اليهود حق انثئاء وطن قومي. لهم في فلسطين ٠‏ 


لذلك نجم الاستعمار الششرقي والغربي بالفزو الفكرى في تفتيت الجسد 
الواحد أو التضامن الاسلامي وحوله الى دول ودؤيلات لكل متها حاكم وعلم 
ونشيد وحدود جغرافية مصطنعة , وغزاها بالأفكار القومية والوطنية قأصبح 


)١(‏ على المحافظة : الاتجاهاتالفكرية عند العرب 2 ص ه“” ١89,‏ /, 5*أء. 

(؟) عصطفى صبرى ٠‏ الاسرار الخفية وراءالغاء الخلاضة العثمائية ,ص ©كلااء 

(؟) زهدىالفاتح : لورنس الغرب , (الطيعة الاولى ,2 بيروتء دار النقائس 
15-٠‏ ها/ -هؤام) م ص ووه 





ه58 ا 


ولاء الآمة اما للاشخاص الزعماء أو القادة. ورجال الحكم والسياسبة 
أو للافكار والمذاهب والفلسفات الواردة , ويذلك حولت الشعوب الاسلامية 
عن الولاء الوحيد الذى ينبغي أن تخضع له دون سؤاه , وهو الولاء لله 
الواحد القهار ,واتباع سئة ثبيه طلى الله عليه وسلم (أ) إلى ولاء هؤلاء 
الأشخاص كما قال تعالى<: لي كنتم خير آمة آخرجت للناس تأامرون بالمهروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 1(4). 

وبالرغم من أن الغزو الفكرى الذى ععم أرجاء النولة العثمانية الا أن 
الدولة السعودية قامت على أسس اسلامية سليمة مكنتها من أن تصد التدهور 
عن شبهالجزيرة العربية . حيث ظهرت الدعوة السلفية في نجد وشبه الجزريرة 
العربية بكاملها ثم انطلقت خارجها نحو شمالها وجئوبها الى السودان 
والهتد وسومطرة وشمال افريقيا وخاصة بعد أن ضم الامام سعود بن 
عبدالعزيز مكة المكرمة سنة +991 ها الىالدونلة المعودية ' انتشغسسرت 
هذه الدعوة خارج نجد الى الدول الاسلامية المجاويرة عن طريق الحب لاج 
الذين رأو١ا‏ في الدعوة السلفية انها ليست دعوة جديدة كما روج ليهنا 


أعداوتها كما سيأاتي - 


3) . مصطقى صبرى : الأسرارن الخفية ٠.‏ ما ص هلإسهمم 
(؟) سورة آل عمران : آية رقم .)1(١(‏ 








0 شد 2 


اه دعوة التوحيد والاملاح فى الجزيرة العربية ١:‏ 





منذ اواكل القرن الثالث عشر الهجرى الموافق للقرن التاسع عشسسسر 
الميلادى بد] الشعف يدب فى كبان الدوله العثصمائية 2 سنيجة لفساكد الكشثير 
من الانظمة الداخلية ء وبالتالى أحدث هذا خللا فى السياسة الخارجية 
ايضاء رافق ذلك كثرة ؛لحروب التى شنشها كل من روسيا والشمسا ضدها ,2 
وذلك بغية تصفية ممتلكاتها فى اوربا اولا 2 شم القضاء عليها ثائيلة ٠‏ 
وقد انعكس هذ الضعف على البلاد العربية الخاضعه للحكم العثمائى ٠‏ 

فأمسى الحجان بصورة عامة ونجد والاحساء بصورة خاصة من جبلة 
تلك المناطق والاقطار التنى لم تجد من الدولة العثمائية الحماية والعناية 
المطلوبة 2 حتى كادت ان تقع الاحساء فريسة للاستعمار الاوربى المتريص 


بها والطامع فى موقعها وثروتها )١(.‏ 


لهذا قامت دعوة التوجيد والاصلاح فى شيه الجزيرة العربية التى 
نادى يها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 2) وكان الباعث الاول من قيامها ضسوق 
ما وصل اليه العالم الاسلامى فى عصره من تدهور وفساد على كافة الامعصدة 
الدينية والسياسية ؛ والاجتماعية والاتقتصادية [(آ) 2 وما يهمنا هى الوضيع 


الدينى والسياسيى ٠‏ 





)١(‏ عبداللطيف عبدالله بن دهيش ٠.‏ احوال شبه الجزيرة قبل قيام الدولة 


السعودية الاولى ,2 ( مجلة العرب. الرياض, دار اليمامة للبصطث 
والترجمة والئشل 2 ج ١‏ 54 مس15 اع رجب وشعبان 2 لاء:!| ه /1540م) 
ص؟؟ا ٠.‏ 


» محمد كصال الدسوقى ٠.‏ الدولة العثمائية والمسأآلة الشرفية 2 ص 6م؟ 
(؟) محمد عبدالله السلمان ٠‏ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب , ( الطبعة 
الأولسى 2 الشاهرة 2 المطبعه السلفية ‏ ومكتبتها 2 1١6٠١‏ ) 

ص لا ٠‏ 





لالام سه 


وعلى آية حال فقد كان هذا امام الضعف الذى سيطر على الدولبة 
العثمائية , وعجزها عن دفح الضرر عن رعاياها ويلادهم )١(‏ , حيث بندآت 
تتجه الى اوريا لتستمد منها قوتها ظنا منها انها تستطييع النهوض بدولتها 
وشعوبها اذ! ما قلدت الغرب فى انظمته , صارفقة النظر عن الدين وتععاليمه 
قائقسم الشعب الى فكتين فكة تسادى بالرجوع الى الشريعة الاسلامية , والفكة 
الاخرى تدعو لاعتشاق المبادىء الأوربية » وفات الفريق الثانى أنهم جهلسوا 
عن هذه الحنيقة وهى ان الاحوال فى الغرب كانت غير الاحوال فى اليلد 
الاسلامية سياسيا ودينيا واجتماعيا , وانه ليس كل مايمئح للغربيين فى 
نهضاتهم يملح للمسلمين ويساعدهلم ٠‏ 


ولسهذا نشآت حركات الاملاح » هدفها الاساسى احياء تعاليم الشريعة 
الاسلامية التى اصبح نسيا منسميا للتخلص من الاستعمار ,2 وكان اول هذه 
الدعوات كما ذكرنا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاصلاحية السلفية والتى 
تعتبر اول حركة اصلاحية سلفية فى العصر الحديث؛ وأولى الحرك-اسات 
الاملاحية التى ظهرت فى الدولة العثمانية (1]) تدعى الى نقاء العقيلدة 


الاسلامية من كل البدع والخرافات والرجوجع الى اصول الاسلام الصحيح .(5) 


لذنك عملت دعوة التوحيد والاصلاح نوعا من التوازن لمواجهة 
الغزو الفكرى الذى تسرب الى داخل الدولة العثمائية وعاصمتها ٠‏ وهذا 
عندما ركن قادتها الى سياسة العزلة , وعملو|ا على عدم ادخال آى اصلاحات 
جوهرية تتمشى مع التعاليم الاسلامية سياسية كانت أو دينية , مما آدى الى 





5١١ عمر عبدالعزيز عمر : تاريخ المشرق العريى ص‎ )١( 


() عمر عبدالعزيز عمر 4 المرجع السابببقء ص 1لا 
(؟) محمد بن مافسسسى + النهفات الحديثئة فى جزيرة العرب 2 ص ©8«# ٠‏ 








- اللم؟ة ‏ عم 


قيام عناصصر متطرفة تسائدها عناص غير اسلامية من البيهود وأحزابيسيمم 
إلى المطالية بفرض قوائينوفعية واصلاحات بعيدة في معظمها عن ال روح 
الاسلامية وقد ساعد ذلك على ضعف مركز السلطان الذى أصبح ألعوية في هذه 
الفكات المتطرفة , وهذا بدوره أضحعف أيضا قيضة الدولة على السلطة قي 
داخل العاصمة والولاباتث التابعة لها في أوريا واليبلاد العربية , ونتيجة 
لذلك طمع الغرب المستعمر رويدا رويد في البلاد والبدحار العربية من 
أجل حماية مصالحه وتجارته القادمة من الشرق , فاستغل الامتيازات التي 
حصل عليها في الدولة العثمانية ,2 وزاد عليها معاهدات آخرى تجارية ودينيية 
واسعة , كما زادت أيضا في الوقت نفسه البعثات التنصيرية الى البلادك 


العربية وخاصة في بلاد الشام . 


كما استبد الولاة وكثرت البدعم والخرافات ,2 وابتعد الئاس عن تحكيلم 


كتاب الله وسنة رسوله على الله علبيهوسلم. 


وفي هذه 'الظروف السياسية والدينية المتدهورة أصبحت شبه الجزيرة 


العربية في حالة سييكة من الناحية الدينية والسياسية [(()., 


فلقد تتازع الحكام فيما بينهم على السلطة , فتعدئنت السلطات 
وعمت البدع والخراقات ولكن شاءت ارائة الله أن يشقذ ديشه ويشص من 
ينصره فظهر في منطقة نجد المعلم الكبير الشيخ محمد بن عبدالوهاب خاصة 
بعد أن نسى الئاس الطريق الصحيح , وتعاهد مع الامام محمد ين سعطود 
علىتوحيد الآمة والعمل علىتحكيم كتاب الله والسنة النبوية المطهرة ومحارية 
البدع والخرافات (5) , 


فكانت هذه الدعوة فكرا مضادا لحركة الغرو الفكرى التى عمت الدوئة 
العثمائية في تلك الفترة . 
أولا: _ان قيام قيادة. سياسيةواعبة مؤمسةبهذه الدعوة ومبادئها ومرتبطة 


بها وحارسة لشيمها ومدافعة عنها بذلا من الفرقة والتمزق الذى كائت تعيشه 





(1) محمد بنماضي , النهضات الحديثة في جزيرة العرب , صإلال.ع. 
(؟1) حسين بنغنام + تاريخ نجد ,تحفيقناصر الدين الاسد ( الطبعة الثالئلة , 
ار ياض 2 مطايع شركة الصفحات الذهبية ,2 “#ا.؟اه) + [ , صءإء 








56 اعم 


منطقة نجد وماجاورها في قلب شبه جزيرة العرب واشعارها بمسؤوليتها عن 
هذه العقيدة ومقتضيائها , كل هذا الأمر يجعل الدولة العثمائية تخشى 
من أن تتحول بعض الولايات والاقاليمالتابعة لحكمها والمجاورة لهذه الدولة 
الجديدة. الى هذه الدولة وخاصة ان الدولة السثمائية بدآت تشحرف مسن 
خلال الفساد الذى عم الدولة العثمانية والذى كان من أهم اسبابه القزق 
الفكرى للنولة العثمائية. 


ثانيلاء: أن الغزو الفكرى قث ساعد على ائتشار المبادىء الهدامة 
والعقاكد الفاسدة التي تصرف الناس عن جوهر دينهم , وعلس فساد الاخلاق 
بيتما ساعدت الدولة السعودية على ابطال اليدع. والخرافات بمختئف مظاهرها 
في العقيدة والسلوك والاخلاق و الاداب والمعاملات واحلال القيم الصحيعطبيبة 
والاصول السليمة والاداب الاسلامية محلها , وعلى هذا فدولة قائمة على هذه 
القيم والمباديء ستمئع من دخول الفساد والائحزاف في الدين والاخلسلاق » 
وبالتالي لايتمكن الغزو الفكرى بسمومه ومبادثه الهدامة من التتائير على 
هذه الدولة والذى يخشى منههو أن يمتد نفوذ هذه الدولة او الدعوة السلفية 
الى الارجاء التيتقع تحت حكم الدولة العثماتية التي اصبحت بواسطة الغزوق 


مرتع لهذا الفسان والانحراف وبالتالي توجهتالدولة العثمائية لمحاربتهاء 


ثالثا؟ء ان انتشارالدعوة السلفية كما أسلفنا في كثير من البلدان 
التابعة للحكومة العثمائية قد أذدي الي مع سس ول 
هذه الدولة بان هذه الدعوة قد تؤدى الى تفكيك هذا الحكم فلايكد من 
محاريتها في موطنها الأصلي 2 والشعور بان هذه الدعوة قد تؤدى إلى تفكيك 
هذاالحكم مرنهالىالميادىء الفكرية الوافدة على متنا الاسلامية والتي 
تجعل من أبناء اللآمة المسير مع كبلاصلاح ٠.‏ 

رابع ان الغزو الفكرى بما حمله من ثقافات مختلفة أثرت قلي 
المسلمين مع الاسف وخاصة في الذين لم يتمكن الاسلام في قلوبهم 2 فقد 
أشبهروا بها وأخذوا بها وذهلوا بما فيها . وخاصة حكام وكأمراء الدولة 


العثمائنية مما دفعهم الىمحاربة الدولةالسعودية التي تحتضن الدولة 





للف 35 


السلفية لانها ستكون في نظرهم ضد استمر ارهم في النشوة التي يعيش ونخها 
مع هذه الثقافات الوافكة ٠‏ 

آما كيف كان ظهورهذه الدعوة السلفية , فقد كانت الحالة الدينئية 
عند فكةكييرة مزنعامة الناس خلال النصف الاول من القرن الثاني عشر الهجهبرى 
الموافق لاوائلالقرنالثامن عشر الميلادى ,2 قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب قد انصرفت عن طريق الحق ليس رغبة: في ذلك وائما لجهلهم بامور 
ديينهم ودنياهم ,2 وقلة الدعاة لارشادهم الى الطريق السليم والنهج القويم 
وفعف السلطات الحاكمة في المنطقة من شيوخ فبائل وأمراء مدن وتنازعهسم 
مع بعضهم حتى كثرت البدع والخرافات وحكمت العنادات والتقاليد مكان الشرع 
الحكيم حتى أصبح بعض أولتك العامة برون في الجمانات كالأحجار و الأشجسسار 
القدرة على تقديمالنفع ودفع الضرر ‏ وقد زيين لهم الشييطان انهم ينالون 
بهذا العمل ثوابا يقريهم من الله تعالى ٠.‏ فعبدوا أهل القبور ,وصرفسوا 
النذور اليهم والابتهال بالدعاء لهم وجعلوا لغيره عزءوجل مالايجوز صرقفه 


الا اليه سبحائه وتعالس ٠‏ 


ولم يكن هذا الآمر مقصورا في نجد وحدها , بل إن هذا كان هو حال 
معظم ديار المسلمين!١)‏ معنى ذلك أن الضلالات والبدع والخرافات والاساطيير 
حلت محل القيم الاسلامية الصحيحة . واضمحلت في نفوس معظم الئاس تعاليم 
الاسلام وتنظيماته الحكيمة ,. ولكن ليس بالصورة المبالغ فيها حسب التعميم 
الصادر من حسين بن غنام ومن بعيه عثمان ين يشر عن سوء الحالة 
الدينية في تلك الفترة ,2 لآن شبه الحزيرة العربية كانت خلال القترن 
الثانيعشر الهجرى تعج بالعلماء الذبين تحلوا بالصفات الحميدة والعهلم 
الوفير 2 وكانت لهم مؤلفاتهم في كثير من العلوم , ويخاصة في علوم 
القرآن والحديث والفقه والتوحيد وعلم الآله. والسيرة النبوية والتاريخ 
الاسلامي 2 وكانت المساجد تؤّدى دورها في التعليم والارشاد وخاصة في إالمسجد 
الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوىالشريف في المدينةالمنورة وييعصسض 
المساجد ف يالمدن الرئيسية في نجد والقصيم وحائل (5), 
)١(‏ حسين بن غنام , تاريخ نجد م ج 21 ص١٠ء‏ 
(؟) عبداللطيف عبدالله بن دهيش ؛ احوال شبه الجزيرة العريية قبل قيامالدولة 

السعودية الاولى (مجلة العرب »الرياضن »دار اليمامة للبحث والترجملةء, 


م الكش الساام, ##اعاب ا اناه مشسا لب اكلا ار »كسم اوفك )اس معام 





ل ولام لم 


اما البيكة التى عاش فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت بيكْتسسةه 
علمية محافظة 2 تتميز بالجد ,2 والاستقامه . والحرص على الاصول الاسلاهمية 
والمحافظله عليهه (١أ) ٠.‏ وقد كانت الحالة السياسية فى الجزيرة العريية 
وبالتحديد خلال النصف الاول من القرن الثانئى عشر الهجرىي ‏ الموافق لنقرن 
الشامن عش المبيلادى 2» ويعنى ذلك قبيْل دعوة الشيخ بقليل مضطرية يسودها 


الانقسام وتعمها الفرقة وعدم الاستقرار لتعدد الامارات والمشيخات ٠‏ 2" 


فاتسمت بالتفكك السياسى والصراع الدائم حول السلطة بين حكام 
المنطقفة من أمراء مدن وشيوخ قبائل 2 فلم يكن فيها عند قيام الدولبة 


السعودية وظهور الدعوة الاصلاحية دولة قوية توحدها وتجمع شملها [5). 


وكائت نجد فى تلك الحقبه مقسمه الى عدة أصسارات 2 كل امارة مستقلة 
عن الالخرى يحكمها أمير ومن أهم هذه الامسارات ١ ٠‏ 
ا امارة آل سعود فى الدرعية . 
هس امارة آل دواس فى الرياض ٠‏ 
“ا اامارة آل معمر فى العييشلة ٠.‏ 
س إصارة آل على فى حال ء 
ه اامارة آل حجيلان فى القصيم ٠‏ 
+ -امارة آل شبيب فى شمال نجد وجنوب العراق ٠‏ 
# ا امارة آلى زامل فى اإلعقرج 
بجانب شبوخ القبائل الذين لهم السلطة على قبائلهم المنتشرة فى ريوع 
الجزيرة العربية وكثير ما تشتعل الحروب والخصومات والفتن بين امراء* المدن 
وشيوخالقبائل على التفه الأسباب (؟! 
)١(‏ عبداللة بن سعد الرويشد: الامام الشبيخ مخمد ين عبد الوهاب ,» 
( الشاهرة , الناشر مكثبه عيسى البابى الحلبى وشركاه , 148 ) 2 جاءصلا 


(؟) عبداللطيف عبدالله بن دهيش : احوال شبه الجزيره العربية قبل قيامالدوله 
السعودية الاولى , ( مجله العرب + الريباض . دار اليمامه للبحث والترجمة 
والنشصس )اج 5 56 2 سالا ,2 رجب وشعبان سنة لا١.؛!‏ هد/ !لم19 م 2 صه( 


(؟) عبد الله بن مسعك الرويشد ٠‏ المرجع السابق 2 ص“ ٠‏ 














سلاج اعم 


وليس هناك قائون ولا شريعة يحكم بها هؤلاء الامراء ؛ الا ما قضات 


به آهواء الامراء وعمالهم وئيس على حسب احكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


أما كيف يصل هذا الحاكم الى سدة الحكيبممء فهناك طرق 
مختتفة منها ماكان سليما + ومنها ماكان عن طريق القوة ٠‏ وكثيسرا 
ما كانت الامارة وراثية الا اذا حدث خلاف داخل الاسرة ذاتها (!) فزعيام 
القبيله كان يختار حسب مؤهلاته القيادية الذاتية ,2 لاتصافه يالكرم والشجاعة 


والحلم وسداد الراى من قبل عشيرته. بكامل بطوتها (؟). 


والجدير بالذكر ان الصراع حول السلطة , واللجوء الى القلوة 
احيانا لحل الشزاعات ليسا من الامور الخاصة بنجد خلال تلك الفترة 2 وائمبا 


هماأمران لم يخل منهما تاريخ آية أآمة على مختلف العصور والازمان .(؟) 


ركان معظم الناس متفرقين ليس فيهم ملك أو_امام ,2 ولايسودهم شرع 
يقتل بعضهم بعضا , ويآكل قويهم فعيفهم / لاينهون عن منكر فعلؤه, ولافرض 
تركوه ٠‏ ولذلك لابد من ظهور عالم يجدد لهذه الامه معالم ديتها ويوقظها 
من ادران السدع والخرافات التى اتغمسوا فيها . (4) 


لان البلوى قد اعمت قلوب بعض عيامة الناس فانحرفو؛ عن الطريق 
المستقيم واتبعوا بعض الامور والتى من اعظمها الاشراك بالله بالتوجه الى 
الموتى وسؤالهم النصر 'على الاعداء 2 وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 2 التي 
لايقدر عليها الا رب السموات والارض وكذلك التقرب الييهم بالنذور وذبح القريان 
والاستغاثة بهم فى كشف الشداشد وجلب الفوائد الى غير ذلك من إنواع العباده 


التى لانتصم الا لله اء 


(1) عبدالله الصالح العثيمين + الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكرهصة|2 ه١‏ 
(؟) عبد اللطيف بن هيش : احوال شبه الجزيره العربية قبل قيام الدولة السعوديه 
الاولى ( مجلة العربب 2 الرياض/ دار اليمامه للبحث والترجمة والئشس ,» 

ج561 2 س8؟ 2 رجب وشعبان سنة لإ+6| هاء إلم؟| م 2 ص"( 

(*) عبدإلله الصالم العثيمين : المرجع السابق ءص هاء 

(:) محمدعبدالله بن المحسن آل عيدالقادر الاحسائي : تاريخ الاحساء (الطبعة 
الاولى +*الرياض عمطبعة اللرياض , 4لا#اه) ص 5:4 أسه][ء 





0-7 يرفيف كك 


وصرف شىء من اشواع العباده لغير الله كصرف جميعها لائه سيحائه أغشضى 
الشركاء عن الشرك ولايقبل من العمل الا ماكان خالصا كما قال تعالى " فاعبد 
الله مخلصا له الدين الا لئه الدين الخالص والذين اتخذو!ا من دوئة أوليساء 
ما تعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى أن الله يحكم بينهم فيما هم فيه 


يختلفون ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار " (1) , 


فافتتن بعض عامة الناس بهذه الامور والخرافات وظنوا فيها النفج 
والغرر والعيان بالله (1), حتى قيش الله لذلك العالم الجليل المجدد للديسن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب 2 الذى نادى بالتوجه الى الله فى كل الآمسون . 


الدينية والدنيوية فى المعاملات والعبادات (") وببذع البدع والخرافات ٠‏ 


ونقد ولد ونشة صاحب هذه الدعوة الشيخ محمث بن عبدالوهاب فى العييته 
فى بلاد نجد شمال الرياض سنة 6([اها/م 1.8 م 20 فترعرع فئ كنف والتده 
عبدالوهاب بن يمان + الذى كان يعمل قاضيا لامارة العييئة فقرآ الشيمج 
رحمة الله على يد أبيه القرآن الكريم وتعلم الكتابة حتى حفظ القسرآن 
وعمره لم يتجاوز الثانية عشر ثم اخذ فى قراءة كتب الحديث والتفسير وتتبع 
من خلالها وكلام العلماء فى آصل الاسلام (؟) 


فشرح الله تعالى صدره لمعرفة التوحيد ومعرفة نواقضه المغله 
عن الطريق فى وقت كانت فيه الظلالات قد فشت وانئتشرت فى نجد وغيرها مبسن 
البلدان المجاورة 2 حيث كثر الإعتقاك فى الاحجار والاشجار والقبور فآخذ 
الشيخ محمد يعارض ويتكر علس من شهج هذا المشهج من الضلاله والبدعة من 


امهل نيد (5, 





#620 سورة الزمن )ااية‎ )١( 
» (؟) عبدالعزين زيد الرومى وآخرون + اسبوع الشيخ محمك بن عبدالوهاب‎ 
) القسم الخاص لترسائل الشخصية ,2 ( طبع جامعة الامام محمد بن سعوف‎ 
ص أال ا - ]أل؟‎ 
ا١؟هص محمد عبداللةه بن عبدالمحسن آل عبدالقادر الاحسائى : تتاريخ الاحساءء‎ )9(- 
» السيد محمود شكرى الالوسى + تاريخ نجد ء تحفيق بهجت الاثرى‎ )4( 
٠ (٠١5 القاهرة 2المظبعصة السلفية يمل , 48#"! له ) اص‎ ( 
(ه) عثمان بن عبدالله بن بشر + عشوان المجد فى تاريخ نجد ,2 تحفيق عبدالرحمن‎ 
الطيعة الرابعة ,2 الرياض2 من مطبوعات دارةالملك‎ ( ٠ عبدالله آل الشيخ‎ 
1 ٠. ”# ه ) ج أ 2 ص‎ 1:١5 عبد العزيز‎ 





8# الم 


فضا صدره ذرعا من هذه الافعال ء. لذلك استآذن والده 2 وساقفنل 
من بلده العييته الى الحج لبيت الله إالحرام 2 وكان ذلك قى حوالىي 
عام +[ هام 1998 م , ساعيا كذلك فى طلب العلم فالتقى مع العلماء قسى 
مكه المكرمه إثناء موسم الحج » وآدى مشاعرة 2 وقام بمناسكه , وأآخلذ 
عشهم ٠‏ ورحل قامد) المدينة المنورة [أ). فشزل فيها وآخذ العلم فيهسا 
على ببد الشين عبدالئه بن ابراهيم ين سيف من آل سيف رؤساء بلد المجمعه 


المعروفه فى ناحية سدير من نجد ٠‏ 


وكان عالما فى الفقه والحديث الشريف [1) . وآخذه هذا الشيخ الى 
الشيخ محمد حياة السندى المدنى , قسناقشه واخذ من علمة البواسم ويعيد 
ان اقام فى المدينه ماشاء الله له ,2 خرج مشها قاصدا نجد , لائه كان 
ينوى الشام , فتجهز من هناك مواصلا رحلته العلمية الى البصرةوالش ام 
قفلما وصل الى البصرة نزل فيها 2 وقرآ فيها على يد العالم الجليسسس سيل 
محمد المجموعى ء فمكث هناك عدة اعوام يقرا على يد الشيخ المجموعهى 
وينكر على آهل البصرة أشباء من البدع , فيبأحدثت المناقشات التى تعمت 
بينه وبين اصحاب البدع والظلالات خصوصا ماكئان منها فى العقيره أبعض الخلاق. 

ولما إعلن الشيخ افكارة الشديد لتلك الظلالات والبدع ضاق به أهصل 
البصرة 2 فاذوه وآخرجوه في وقت الهجيره من البصرة فقصد بلده الزيير 
» ولما توسط الشيخ الطريق مايين البصره والزبير , سقط فى الطريق مغميسا 
عليه وكاكى ان يهلك من العطشلشده الحر 2 ولانه قطع تلك المسافة مشيا 


على الاقدام 2 ولكن مشيبشة الله 2) شاءت ان يدركه رجل من أهل الزبيلر 





(1) عبدالله بن سعد الرويشد : الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب », ج اء ص ١8‏ 
(؟) عبدالله الصالح العثيمين : الشيخ محمد بن غبدالوهاب حياته وقكره ,2 
(الرياض 2 الناش دار العلوم 2 مطبعة نهضة معس ) ص94 ٠‏ 


(؟) أمين الريحاني ؛ تاريخ نجد , (الطبعة الأولى ءبيروت»المؤسة العريية 
للدراسات وو الششرن 2 ٠194ام)‏ ,مج ه وص م 














ع ه28 ا 


فسقاء وحمله على دايته الى بلك الزبير [1). ويعد ذلك قرى الشيخ ان 

يغادىس الزبير ويتجه الى نجد ء فاتجه فى طريق عودته من البصره الى صوب 
الاحساء 2 ونزل فى الاحساء عند الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف الشافع سن 
الاحسائى فاستفاد من علمه الواسع . ومن الاحساء ام يلد حريفلاء » الذي 
كان ابوه قد انتقل اليها من العيينه فى سنة ١99‏ هد//ر 1975 م 2 نتيجه 
لوفاة اميرها عبدالله بن معمر 2 فتولى بعدة ابن آبئة محمث ابين حم د 
الملقب بخرقائيء فوقع بينه وبين عبدالوهاب خصومه عزل عن القضاء علسي 


اثرها فانتقل بعدها الى حريملاء ٠‏ 


ولما وصل الشيخ محمد بن عبدالوهاب الس حريملاء ء حيث والده 2 واستقر 
بها 2 أخذ يقرأ على والده ء٠‏ ويدعى الئاس الى اخلاص العيادة لله وخسدة 
فى الاقوال والافعال فى عقاعدهم وكل اعمالهم حتى حصل بيئة وبين عامة الشاس 


فى بلد حريملاء كلام كثير حول هذه المسائل استمن هذا التقاش لمدة سنتين [؟) 


وقد تدخل والده ينصحه بترك هذه الدعوة والعدول عنها خوفا عميييتهةه 
من عامة الشاس. 2 الذين كانئوا يهددونه وبعد ان شكوه مرارا الى واليدةء 
فتردك الشيخ محمد احتراما لوالده حتى توفى سنة +16( هد / .04م [؟) ولكن 
عبد الله العثيمين يؤكد أن وصول الشيخ محمدين عبدشالوهابالي الاحساء كان مابين 
عامي (1147سم14اه) ولم تمل اقامته بالاحساء حيث غادرها الى والده في حريملاء 
التي وصلها عام 1146 هاء والباحث يرجح هذا القول لائه من غير الفمعقول 
أن يمكث الشبيخفي حريملاء حوالى (14) سثة ‏ اى من ( 1379ب 8ه[1اه )220 





١١ص‎ : الأالوسى : تاريخ نجد‎ )١( 
"10 ابن بشر : عنوان المجد فى تاريخ نجد 2 ج ١1م ص ه”# ب‎ 
»عبد الكريم الخطيب : الدعوة الوهابية 2,2 ( الطبعة الثانية , جدة : دار‎ 
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0) 


لذكر ابن يس انه بقى مع والده فى حريملاء مدة سنتين ٠‏ 


وحين توفى سنئة 1167 ه اعلن الشيخ دعوته المباركة من حريملاء التى 
تدعو فى مضمونها إلى العودة الى توحيد الله بالعمل والعبادة 2 قهيدد 
ماكان قد اندرس من أصول الملة 2 وقواعد الشريعة الاسلامية عند بعض عامة 
الناس ودعا الى التمسك بكتتاب الله وسئة رسولة الكريم صلى الله عليبسة 


وسلم وبمذهب السلف الصالح والأكمة الاريعة .(1) 


فتبعه من حريملاء اناس وعارضة آخرون » وكان فى حريملاء قبيلتان 
من أصل واحد تتشازعان على الامارة 2 والكل مشهما يدعى الامارة لنفسسة 


وليس لآحد على الآخر من سلطان , وليس هناك سطلطة إى حاكم قوى يوحدهما 


وكان لأحد القبيلتين عببيد يسمون آل حميين من آهل الفساد والضلال 
فآراكد الشيخ إن ينصحهم ويمنعهم عن هذا الفسانف ٠‏ فآمرهم بالمعروف وثشهاهم 
عن المنكر والفساد ,2 فاضمروا له شرا وعزموا أن يفتكوا به خفية فلما جنح 
الظلام ٠‏ تسوروا عليه جداره 2 بيريدون قتله »2 فشعر بهم بعض المجاوري سن 


فصاحوا عليهم فهريوا ليل 





)١(‏ عبدالنه السائح العثيمين ٠‏ الشبيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكتلرة 
م اصع س0 هة ا . 
» عشوان المجد في تاريخ تجى , ج ١‏ )2 صلالاء 

(؟) عبدالرحمسى بن عبداللطيف آل الشيخ : مشاهير علماء نجد وغيرهم 2» 
( الطبعة الاولى ء الرياض + دار اليمامه للبحث والترجمة والنشار 
؟ؤ"أ ه ) 2 ص5ل م 

() ابن غنام ؛ تاريخ نجد اج 1١‏ ,اص للا ب هلا . 
» ابن بشر ؛ عنوان المجد فى تاريخ نجد .اج | صلام اس هلاء* 


» الآلوسي : تاريخ نجد 2 صلمرء! 
»محمد عبد الله آل عبدالقادر الاحسائى ٠‏ تاريخ الاحساء 2 ص"؟! ٠‏ 








ل 09ج الم 


ويعد هذه الحادثه خاف الشيخ على نغسه فغادر حريملاء الى العيينشه 
مسقط رآسه ء وكان رشيسها فى ذلك الوقت عثمان بن معمر ين حمد بن معمتر 
فتلقاه بالقبول الحسن , لانه بميل الى دعوة الشيخ وزوجه عمته الجوهرة 
آبنه عبدالله بن معمر 2 وقيام الشيخ يشرح دعوته الاصلاحية القاكمة على 
الاسس الاسلامية الصحيحة المستمده من الكتاب والسنة المطهره. للامام عثمسبان 
بن معمر الذى شرح الله صدره لهذه الدعوة وقام فى الحال بمسائدتهبا 
وآعلن الشيخ دعبرته الى الله »2 والامر بالمعروف والشنهى عن المتكر 2 وشسدد 
فى التذكير على من خالف كلمة لا اله الا الله ,5 فآخذ رحمه الله فى .بلد 
العبينئة 2 يعيد اقامة الحدود المعطلة ,2 وكان الامير عثمان بن معمر يعاوسة 


فى كل الامور لاعادة هذه الحدوك )١(.‏ 


وكان في العييئه وما حولها بعض الاشجار والاحجان اليتى ييعظموتهسا 
ويتبركون بها كشجرة قريوه 2 وكذلك يوجد بها قبه على قبر الصحابى الجديل 
زيد بن الخطاب رضي الله عثه فى بلك الجبيله ء فخرج الشيخ ومعه عثمان بن 
معمر 2 وكثير من اتباعه الى تلك الاماكن بالمعاول , قفقطعو) الاتجيسسار»؛ 
وهدموا القيبة المبئية على قبر زيد بن الخطاب وسويتث النصب التى وفعت 


على بعض القبور من العامه عملا بالسنشة المحمدية والتوجيهات الاسلادربية ٠‏ 


وهكذا إفام الشيخ الحدود وآزال شكوك الناس بازالة الب دع 
والخرافيات والخلالات إحياءا| لسنئة رسول الله صلى الله علية وسلم . وتاآسياا. 


بسيرة خلفاعه الرإاشدين .(1') 


ولم يزل مقيما فى العيينه ينأمر بالمعروف وينهن عن المتكتيير 
ويعلم الناس آمور دينهم ويزيل البدع ويقيم الحدودل , حتى جاءته اماللرآة 
واعترفت عنده بالزئا ء وبعد ان عرف اتها محصنه , وتكرر مها الالرار» 


وسآل عن عقلها م فوجدها صحيحه العقل 2 فحاول در*ء الحد عنها ء عندملا 
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لل 2 


قال لبها لعلك مغصوبة فآقبرت واعترفت بما يوجب الرجم . قآمر برجميها 2 فرجمت 
فعظم أمره من تلك اللحظه وكثر انصاره 2 وفشى التوحيد فى المجتمع التجدى 2, 
وتناقلت الركبسان اخباره ,2 لما اشتهر أمره وخاصة بعد رجم الزانية , وانتهى 
الامر الى سليمان من محمد الحميدى ركيس الاحساء وبشى خالد 2 حيث شل وه 
الرواة دعوته 5 وقيل لسليمان انه ظهر فى يلد العييئه وايده آميرها 
عثمان بن معمر 2 ونادوا بالويل والثشبورلسليمان 2 شارحين له الاخيتسار 
مبدين ان انتصار هذه الدعوة معناه القضاء على ملكه ,2 وان الشيخ تعمد 
اشارة الناس عليه لتبديد ملكة ,2 وانه يسعى الس قطع المكوسوالعشور 
التى تدقع اليه من القبائل والتجار , لانها من الامور المنافية للديين )١(‏ 

وتعليماته التى امرت بدفع الرزكاة سبيت مال المسلمين وحددت مواود الدولة 


وطرق الانفاق مشها ٠‏ 


لهذا ضاق صدر سليمان بن محمد 2 وارسل كايا فى الحال يهدد فيه 
عشمان بن معمن امين العييئه لمناصرته لدعوة التوحيد ويأمره بقتل الشيخ 
أو على الاقل اخراجة من العيينئه ٠‏ والا اضطر الاستيلاء على ريع بساتئيسبن 
ابن معمر التى فى الاحساء والاستيلاء علس تنك الاملاك كما انه سوف يمتنلع 


عن. تقديم اى مساعدة لعثمان بن معمر ٠‏ 


فعظم على عثمان بن معمر مخالفة سليمان بن محمد ركيس بثي خالد 
والاحساء ء ويظهرانه فصل الناحية المادية على مناصرة الدين » وغعساب 
عن ذهنه عظمه رب العالمين وان الله سوف ينعر من ينصره ٠‏ ومما يؤسسشقله 
أن عثمان بن معمر رفخ لتهديدات حاكم الاحساء فاستدعى الشيخ واختترة 
بكتاب رئيس بنى خالد » وآمره بالخروج من. العبيينه »2 ولم يقد فيه وعظ الشيخ 


وتنصحه + بأنه لابد للداعى والمعلح ان يشاله الآذي وفى النهاية تكلسون 





(1) حسين خلف الشيخ خز عنل ٠+‏ تاريخ الجزيرة العربية قى عصس الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب », ( الطبعة الاولى . بيروت , مطابع دار الكتاب , 18ؤام) 
ص 151+ 








98 ا 


العاقبية للمتقين ؛ ولمن يحمى دينه من التمكين فى البلاد والعباد ولكنه 


اعرض عن ذلك كله )0 ٠.‏ 


وفال عليك ان تترك العيينه وتختار اى بلك شثت سنه أو ستين 
حتى نرى ماذ! يفعل الله ثم ان مرجعكم الينا .(1) 

فقال الشيخ + اريد الدرعية 2 فأمر ابن معمر فارسا يقال له 
الفريد الظفيرى وخياله مععه لمرافقة الشيخ الى الدرعية فسار ومعه الفرسان 
حتى وصلا الى الدرعية 7(؟) 2 فشؤل الشيخ ضيفا عند عبدالله ابن سويا سم 
وكان ذلك فى اواخر عام لإهإ| هام 5:لا١‏ م شم انتقل بعد ذلك فى اليوم التالى 
الى تلميذه احمد من سويلم 2 الذى خاف على نفسه من الامير محمد بن سعطود 
أمير الدرعية ٠‏ لانه كان يعلم حال الناس والمعارشين لهذه الدعوة الذيين 
لايقبلون على ما أتى به هذا العالم , فخاف خوفا شدبيد! +*وضافث علي 3 
داره »2 ولكن الشيخ هدآ من روعة وسكن جاشه ووعظه بآن الله سيجعل لنا ولكم 
مخرجا ٠‏ فعلم بالشيخ بعض الخواص من أهل الدرعية فزاروه خفيه , فشق ريح 
لهم معنى التوحيد 2 ولكن الامير محمد كان له اخوان ( مشارى وثئيان) وكانا 
على صلة بالشيخ وهى فى العبيشه وقد اشتركا معه فى هدم بعض القبور 
والقباب ,2 اضافة الى آن زوجة الامير محمد كانت امرآة عاقله , فبين الاخوين 
لأخيهما 2 وساعدتهم على ذلك زوجة الامير على ان الشيخ محمد نازل فيفنيا 
عند تلمبذه إحمد بن سويلم وان هذا الرجل غشيمه قد ساقه الله اليك 2 فافتتشم 


ماخعيك الله به ٠‏ ورقبوه فى زيارة الشيخ فى ببيت ابن سويلم (4), 


)١(‏ احمد بن حجر آل بوطامى * الشيخ محمد بن عبدالوهاب , ( الطبعة الثالكة 
» الرياض 2 شركة مطابع الجزيرة 2) صلم؟ 


(؟) حسين خلف خزعفل :* تاريخ الجزيرة العريية فى عصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب , صض45! . 


(9) اسن يشر ؟ عتوان المجد فى تاريخ نجد اج ١‏ 2 صاع + 


(+) احمد بن حجر آل بوطامى 2 الشيخ محمت بن عبدالوهاب 2 صضه؟ ٠‏ 








لوج الا 


فسار محمد بن سعود إلية 2 فرحبايه وقال : ابش ببلاد خير مسن 
بلادك وبسالعن والمتعه قال الشيخ 2 وانا ابشرك بسالعن والتمكين والنصر 
المبين والغليه على جميج بلاد نجد 2 وهذه كلمة لا اله الا الله من تمسك 
بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاك والعباد 0 وهى كلمة التوحيد وأول ما 
دعت اليه الرسل من آولهم الى آخرهم ٠‏ 


وبتركها ترى نجدا كلها وآقطارها اطيقت على الشرك والجهل والغرقة 
والخلافات الدائمة 2 وقتال بعضهم بعضا جور! وعدواشا ,2 وقال الشيتح : أرجوق 
من الله ان تكون اماما يجتمع عليك المسلمون وعلى ذريتك من بعدك )1١(‏ , 


وئما تحقق نلامام محمد بن سعود صدقى قول الشيخ محمد وشرح الله 
صدره لهذا القول قال له .: با آيها الشيخ ان هذا دين الله ورسوله ملسسسى 
الله عليه وسلم الذي لاشك فيه 2 فابش بالنصره لما أردت وبجّهاد من خالف 


هذا الدين فتمت المبايعة على ذلك .(1؟) 


ولهذا اعتبر المؤرخون وصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى 
الدرعية فى اواخر عام ه|! هد / ١0:52‏ م وعقد هذا الاتفاق مع اميرها 
محمد بن سعود هو شاريخ نشآة الدوله السعودية الاولس ويوم ظهور ميلاده ا 
8( 


حتى يومنا الحامهنء٠‏ 





45 ابن بشر . عنوان المجد فى تاريخ شجد /) ج أ اص‎ )1١( 
احمد عبد الققور عطيان ؟ محمد بن عبدالوهاب . ( الطبعة الثائية ,بيروت‎ » 
05 - ه ) 4 صا‎ ١5995 2 منشورات مكتبه العرفان‎ 
1٠١ لد‎ [١8 الألوس ؛ تاريخ تجد اص‎ ٠ 

(1) ابن بشر + المصدر السابق ء صض 8ع 


(9) اسن سعيد 1 تاريخ الدوئه السعودية الاولى 2 ج١‏ 2 صضط!4 








ملاعم ا 
أهميتها في مواجهة الغزو : 


ومن هنا بدآأ الشيخ والأمير محمد بن سعود يعدان العمبيدة 
للخروج بالدعوة الى الخارج حدود الدرعية الى الامارات النجدية ليم 
الى بقية اجزاء شبه الجزيرة العربية سائرين بكل جد لنشر هذه الدعلبوة 
السلقية ء على اسسها الصحيحه كما كانت عليه فى عهد الرعيل الاول من 
السلف الصالج ٠‏ لايقاظ الامة والرجوع بها الى اصولها الاولين [1) التي 
الدين الصحيح ,2 وتبذ الاعتقادات الباطله في الاحجار والاشجار والقبباب 
والاولياء وجعل هذه الآمور كلها لله ولاشريك له »2 ومؤاجهة كل غزو واقفلد 


الى شبه الجزيرة العريبة ومحاولة صده مهما كان شوعملهة ٠‏ 


فالحالة الدينية فى العالم الاسلامى . حالة العقيدة الاسلادوية 


قئ سقوس آتباع ومدى لمسكهم الصحيح بها 2 ولما كان الاسلام عقيده ومتنهج 
حياة ٠‏ فقد كانت دعوة الشبيخ محمد بن عبدالوهاب ,2 تبعا للاسلام وايقاضسا 
لمن غفل عن هذا الدين ٠‏ عندما انتشرث الفوضى والجهل والاستهانة بالديسن 
قى العالم الاسلامى على طول التصعف الاول من القرن الشثائى عش اليج سرى 
الموافق للقرن الثامن عش الميلادى ٠‏ وخاصة عندما دخلت الدوله العثمانية 
عصر الانحطاط فى ذلك العصر , ازدانىت الحالة الدينية سو؟1 بين المسلمين 
وذلك لجمود علماء المسلمين 2 وعدم سعيهم للاصلاح السائر علس امس اسلاميبة 


وفتح باب الاجشتهاد 2 ذلك لان الاسلام صالح لكل عصر امتنعواعن |يج تاد 
آى اصلاح سليم ٠‏ وقد شجعهم علس ذلك بعض أصحاب السلطه فى تلك القتسبره» 


لمعارفة الاصلاح آيا كان توعصله ٠‏ 


وكشبيرا ما يعدون صاحبه كافر| 2 كما فعللت الدوله العشمائيسة 
مع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب , حيثما عدوا حركته السلفيه خارجه 


عن الدين (1أء واتهموها يالوهابية ء فى الوقت الذى اطلق فيه اصحساب 


(1) عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم : الدوله السعودية الاولى / ( الطبعة 
الرايعة + الفاهرة »داز الكتاب الجامعى 2 لاء:!| ه ) 2 صلم ٠‏ 


(؟) محمد كمال جمعه + اننتشار ذعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 2 ص1 --18 








لد 15ج الم 


السلطه العثصائية العنان لآهل البدع المتصوفين من البلهاء حئتى كعلكظظا 
شآنهم عند العامة 2 واعتقدو) فيهم الولاية » حثى كان لاصمحاب الصضطيرق 
الصوفيه عند الناس مئزلة عظيمةه فنشرو| يدعهم بين الشاس, ومن اليبذدع 
الى اصابت عفيده التوحيد وائتشرت فى البلاد الاسلامية المختلفة الاعتقفاكد 
الاعمى فى القبور والأولياء والصالحين + فبنيت عليهم القباب 2 وقدمت 
لهم الهدايا والقرابين فصرفو! انواعا من العبادات التى لايجوز سرفهسا 
الا لله وحده كالدعاء والاستعانة والذبح والنذر والشفاعة الى غير ذلك 


من الامور الباطله التى إانتشرت فى كل بقاع العالم الاسلامى ٠‏ 


وهنا نرى كيف ضاعت عناية السلطة العثمائية بدين الاسلام قفمى 


هذه الامور من اليدع دون اهتمام الدوله بها , آى النصح فى عدم اتباعه )1١[‏ 


وقد بدآ الاماممحمدبنسعودن والشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعيوة 
لتوحيد الامة فارسلوا الرسل من العلماء الي المدن والقرى العجاوية 
لد عوتنيهم لشتابيد هذه الدعوة الاصلاحية وتحكيم كتاب الله وسنة رسولله 
صلى الله علييبه وسلم وكذلك دعوة شيوخ القبائشل إلى الانضمام ‏ لس وحدة الامة 
ونظرا لان ابناء نجد قدسئموا من حالة الفوضى التى كانوا يعيشونها فائهم 
لم يترددوا قى اتباع الدعوة السلفية الشى قام بها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب » والامام محمد بن سعود بتآييدها ونصرتها بالمال والسلاح لل فزاد 
عدد انصار الدعوة واعلن الكثير من حكام المدن والقرى وشيوخ القباكقعتل 
إنضمامهم للوحدة السياسبية النى دعا اليها الامام محمث بن سعود كما إيدوا 
تطبيق الاحكام الشرعية على القسقة والجناة ومحارية البدع والخراقات واطلق 
على الامير محمد ين سعود لقب الامام لاتساع آمارته حتى اصبحت تضم معظخم 
يدان نجد خلال اريعين سنه من انطلاق الدعوة المساركة من قاعدتها الاولسى 


٠. الدرعية‎ 
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ويمكن القول ان هناك قاعدة تاريخية وهى إن مباديء الدعوة 
السلفيه كانت تسبق الجيوش السعودية وتمهد لها مما ساعدها على قم هذه 
الامارة بمساعدة انصار الدعوة فى تلك الاصارات قاصيحوا عوشا للدعهطؤة 


٠ وآهلها‎ 


وهكذا قامت الدعوة السعودية واتسع نطاقها وانصارها , وى 
عام 199 ه توفى الامام محمد بن سعود فخلفه ابنه الامام عبدالعزينز 
الذى هم نجد بكاملها لدولته واخذ يتطلع لهي يالاحساء لانها المنفذ الوحيد 
لبلاده ولان اقليم الاحساء يشكل افليما خصبا يحفق لنجد الاكتقاء الذاتىي 
وعلىي ممر مائى هام هو الخليج العربى فضلا على انها شاقذه تطل بها تجد 
على العالم الخارجى 2 حيث الحركة الدائشبه م والمصايد التى تشكطتل 
موردا كبير! للق لق وللاسماك الجيدة فى ذلك الوقت وبهذا يثوفر تلدونسة 
مورد!ا جديدا من موارد الصرف على المراقق المختلفة اأضافة إلى ذلك فان ضم . 
الاحساء سيجعل من شجد دولة خليجية وتكؤن فاعدة سعودية برية وبحريمة 
تنطلق منها الجيوش السعودية نحو بلدان الخليج لنشر الدعوة السلفية 
دعوة التوحيد والاسصلاح 0 


ليهذا شن الامام عبدالعزيز بن محمد هجومه الحاسم ,2 حتى تمكسن 


منءضم الاحساء للدوله السعودية وذلك مشذ عام بمجره/ عوسرم لكا 


والحقيقة آن الدولة العئمانئية وقفت منذ بداية عام ١١](ه‏ 
الام ضد هذه التنطورات ولاحداكِ الدوله السعودية الاولىي , ففتحت جبهة 
العراق ممثلة فى واليها سليمان باشا 2 حين رآت هجوم الدولة السعودية 


الخاطف على الاحساء تمهيد! لضمه الى تجد 2 فساعدت كل تحرك يهدف الى 





)١(‏ محمد عرابى نخله ٠‏ تاريخ الاحساء السياس ؛ ( الكوييت , منشهيورات 
ذات السلاسل , ١4+6٠‏ ه ) + ص8" سد 0" ٠‏ 


(؟) محمف عبدالله آل عبدالقادر الاحسائى ٠‏ تاريخ الاحساء 2 ص ه"#| ٠‏ 





ندمير الدولة السعودية فى مهدهز ومنذئلك مساعدتها لبنى خالد فى تحركات سم 
الهجوميه على نجد كما ان الدوله العثمائية سعت على تحريض الموالين للدولة 
على شقض ولاشهم لها ء الا ان الدولة العثمائية لم تهتم ؛هتماما كبيسرا 
بهذه الدوله الناشكة , حيئنما كانت مجرد امارة داخلية ولكن حينما قامت 
هذه الدوله تتطلع الى هم الاحساء 2 رآت الدولة العثمائية ان هذ! يعهطلد 


تهديدا لها ء من ثلك اللحظه بدآت تحس بوجود الدرهية )١(.‏ 


وعندما كانت السلطه فى جنوب العراقٌ فى تلك القثرة فى آيبدى 
امراء المدتج ٠‏ لذلك كائت الدولة العثمائية تساير هذه القبيلة خوفا 





من تعدد غسار اتيم » فى وق كان الخلل قد تسرب الى جسم الدولة العثمائية 2 
وكان رئيسهم هو ثويشى بن عبدالئله آل شبيب يتخوف ايضا من انتشار الدعبوة 
السلفية فى جنوب العراق بين 'المنتفق ويخشى من خطرها ٠‏ فاستمالته الدوليه 
العثمانية وجعلته في جانيبهاء واخفت عنه ما تكنه له من عداء ٠‏ واثلارت 
مخاوفه من توسع الحكم السعودى ٠‏ عند ذلك اظهرت له الدولة العثمائية 


استعدادها ومساعدتها فى حربه مع آهل الدرعية , ومدة بالمال والسلاح .(5) 


وعندما ضم آل سعون الاحساء اثشار هذا العمل الدوله العثمائية 


وتجسم لديهم خطر قوة آل سعود بثكل مثير [؟) , لانها اصبحت بضمها هصلذا 
الجزء دولة خليجية تطل على الخليج العربي 2 ولم تكن كما كانت دوالسبة 
داخلية ,م وكذلك تسمية أمرائها بلقب امام المسلمين اثار غفب ذلفسساء 
الدوله العثمائية واعتبروه تحديالسلطتهم لان السلطان العثمانى كان يعتيسر 


نفسه خليفة لبلاد المسلمين عامة , 


وهذا'ما ازعج الدولة العثمانية حتى بساتوا يخشون من خطر ها 





(1) خلف دبلان الوذيئائى ؛ الاحساء فى القرن الثائى عش الهجرى 2 صه9؟ 

(؟) حسين خلف خزعل ٠‏ تاريخ الجزيرة العربية فى عص الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب , ص ءلم 

(5) محمد سعيكد المسلم + ساحل الذهب الاسود 2 صهلا١‏ د ١م( ٠‏ 











880 اعم 


وتهديدها للسلطة العثمائية 2 وزوال حمايتهم للحجاز 2 لذلك صمم العثمائيون 
. علس مقاومة الدولة السعودية الاولى ففتحوا جبهة العراق (أ) وكان الآإبيرل 
مجرد البحث عن الالقاب والتفاخر بها دون النظر ألى الدولة الغثمائية 
قد اهملت البلدان والولايات التابعة لها وخاصة فى شبة الجزيرة العربية 
ولما قامت الدوله السعودية لم تسع لوفع يدها معها وتأيدها بالمال والملاح من 
اجل خير شعوبها وائصا وقعت امام عيئها البحث عن الالقاب من خليفه او سلطان 
وما علمت ان الخليفه والسلطان مسؤل امام الله قبل كل شى' عن شعبة وامته 
وهكذا سعت الدوله العثمائية الى تجريد حملة ثُوينى بن عبدالله ومساعدتله 
لحرب الدوله السعودية من اجل تفتيت وحدة. تلك الشعوب وجعلها تعيش حياة 
الفقر والجهل والقتل من اجل ان يستعيد السلئطان لقبه ٠.‏ وهكذ! جملعا 
ثويئنى العساكر والجنود اللازمة وتحرك من البصرة واتجه صوب الاحسا*ء لمحاربية 
السعوديين هناك بعد ان انضوى تحت شوكئه كل العشاصر المشاوئة سوملة 
حتى وصل الشباك : الماء المعروف فى الاحساء , ونزل به », وكان فى جيشه 
عبد من موالى الجبور من بنى خالك , موال للدعوة السلفية يسمى " طعيسى " 
» فلما جلس ثويني فى خيمته المعده لجلوسة وكان خدمه وخامته منشغكذين 
عنه فى بناء خيامهم 2 فرآى طعيس ان ثويتى خال من الحرس وكان معه حربة 
يخفيها 2 فاستطاع فى غفلة الحرس ان ينقغب بساعلى ثوينئي قطعته قلى 
صدرة » قلقى ثوينى معرعة فى تلك الساعة وكان ذلك فى يوم ؛ / 111١5 / ١‏ ىه 
الموافق +19 م . وقشل العيد فى إلحياى (؟) فاضطربت ثوات ثوينى 
بعوت قائدها ,2 وتراجعت عن تحقيق هدفها , وانهزمت مولية الاديان السسسي 


البصرة [5), وذلك لان القوات السعودية التى ارسلها الامام عبدالعزيسسن 


(1) محمود شاكر + البحرين ( الطبعة الاولى 2 بيروت . المكتب الاسلامى 
5-0١‏ ه) /صهولا.ء. 

(؟) خلف دبلان الوذيناني: الاحساء في القرنالثاشي عشر ,ص ٠ه" ٠‏ 

(15) ابراهيم ينصالح بنزعيسى: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد (الرياض, 
من منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والششر) ص9١.‏ 

: »خلف بن دبلان الوذيئائي ؛ المرجع الساليق ءص ٠للء‏ 

(4) خلفا بن دبلانالوذينائي « المرجع السايق , ص 06”. 
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قد وصلت الى الموقع فتتبعت فلول قوات ثوينى فولت هارية الى داخل الاراضى 
العراقية فاصبحت اسلحة ومدافح وذخائر قوات ثوينى غنيمه للقوات السعوديظ!) 


ففشلت بذلك حملة ثوينى بموئه ٠.‏ 


وقد كانت نتيجه فشل معركة ثويثنى وموته صدمه شديدة على سليمان 
باشا والى العراق دون ان يحقق مايرجوه ٠‏ وكان امير مكه الشريف غالب 
بن مساعد قد فتح هو الآخر جبهة أخخرى ضد آل سعود للقضاء على حكومه الدرعية 
وعلى الدعوة السلفية 2 وقد جرد لهذه المهمة عدة حملات 2 وكانت اولى هذه 


الحملات سنة ه١5١‏ ها/ر 1956٠‏ م )0 ٠.‏ 


لكن هذه الحمله فشلت ٠.‏ وهكذا لم بتوف الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الا وقد شهد فى علامات قوة الدولة التى قامت على دعوة التوحيك بدآ رجحسان 


كفتها على كفة امراء الحجاز . 


ومن المعروف ان الدولة السعودية استمرت فى توسعها بعد وفلاة 


الشيخ سئة *.؟1 هال 


ومهما يكن فقد توالت حملات الشريف غالب على الدرعية فى 1١٠١‏ ه 
511 هار مولار د كؤلزز » فكان الامام يُتصدى لهذه الحملات 2 ويبادل الاشراف 
الهجمات حتى دانث لآل سعود همعظم المدن والقبائل الحجازية التى ادركك 
حقيقة الدعوة الاصلاحية السلفية فى محاربة البدع والخرافات وتطبيبق 


الشريعة الاسلامية على القسقة والجناة , فدخل فى طاعة 5ل سعودابنزربيعانالعتيبي 


(1) محمد بن عمر الفاخرى ٠‏ الاخبار النجدية , تحقيق عبدائله يوسف الشبل 
( الرياضء. من مطبوعات جامعه الامام محمد بن سعود ) 2 ص خ]! ٠‏ 
» ابن عيسى ١‏ المصدر السابق )6 ص158 ٠‏ 

(؟) صلاح الدين المختار ٠‏ تاريخ المملكه العربية السعودية ماضيها وحاضرها 
( بيروت ,2 منشورات مكتبه الحياة 2 ) 2 ج٠١‏ 2 صاهم 
» حسيين خلق خزعصل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمد بنعيد. 
الوهاب ,2 صلءها ٠‏ 


() عبدالئه الصالح العثيمين + الشيخ محمد بن عبدالوهابب 2 ص هلا ٠‏ 
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وجماعته »2 ومن معه من قبائل آهل الحجان . ودخلت تريّة وأهلها البقومولحقتها 


رئية وبيشغوه 0 


ففى سملظ 51( ها/ر ١7948‏ م » استغخل آأمير مكه غالب ببن مسباعد ‏ انتغبالالامبام 
عبدالعزيز وابئه الامير سعود فى حروبهم ضد القباشل الخارجة عن طاءعته 
وظن انه سيلحق بالدرعية الدمار , فسان بتقسة على راس قوة انصلدسرلارة 
فقصد الدرعية حتى نزل الخرمه . فدارت المعركة بين ائكفوات السعودية 
يقيادة هادى بن قرمله والشريف غالب بن مساعد , انهزم على اثرها الشريف 
غالب وجنئوده 2 وعاد الى بلاده ,2 فجتح بعد هذه المعركة إلى المشح علسسى 
شرط آنييمح لأهل نجد بالوفود الى الحجاز لاداء مناسك الحج والعمرة .(؟) 


كان سليمان ياشا الوالى العثمانى فى بغداد يتابع هذه الاحداتك 
على ملل , ولما سمح بالصلح بين الشريف غالب بن مساعد , والامام عبدالعزيزن 
زعيم الدوله السعودية لم يرق له بال ء, وهو مايزال يكن من هوت توي تسسسى 
وفشل حملته ٠‏ فقام باعداند حملة من الجئود النظامية سنَة (١8‏ ه /رمولا١‏ م 
لمحاربة الدولة السعودية من الاحساء ,2 فأوكل قيادتها الى ناكبية علسسسى 
باشا كحيا م وسائدة فى هذه الحمله فرسان بنى المثنتفق تحت رثشاسة 
حمود ين ثامر الشبيب .2 فاجتلمعت له قوة هائلة تفوق حملة ثوينى بن عبداللة 
فسار على كخيا بهذه الجموع وقسف بها الاحساء , فاخذ قى حرب اهلها حتى 
انمضم البه أهل المبرز والهفوق . وأهل القرى الشرفية نتيجه للقوة الكبيرة 
والاستعداد العظيم الذى كان مع على باشا كخياءولكن قصرالمبرز ( صاهود) 
وحسن الهفوفب , امتنعا عن التسليم للقاكد على كخيا ء فزحف القاكسسسد 
العثمائى إلى كورت المبرز لحصاره , فحاصرة سئين يوما ,2 وقد وجه البة 


المداقعح ولكنه لم ينل منه شيشا ,م لذلك عمد على كخيا الى كل حيلبه 


)١(‏ صلاح الدين المختار ٠‏ تاريخ المملكه العربية السعودية ماضيها وحاضرها 
ج 1 م/صكآمء 
» حسين خلف خزعسل + تاريخ الجزيرة العريية فى عصر الشيخ محمد يسسسن. 
عبد الوهاب 2 ص ١م9؟ ٠‏ 
(؟) صلاح الدين المختار ٠‏ المرجع السابق ء صض كاه 








الموج ا 


للاستيلاء عليه ولككن كل محاولاته با*ت بالفشل طوال هذه المدة ٠‏ ولما 
طال المقام علس كخيا وقواته دب الملل والكوف فى تفوسهم فارتطل وا 
من الاحساء الى العراق . ومْيلوا الشباك .٠غ‏ الما* المعروف قرب شادج فى 


طريقة الى بلادة. ٠.‏ 


وعندما علم الامام عبدالعزيز بتقدم القوات العثمائية للاحساء 
جهز قوة كبيرة وارسلها بقيادة. آبنّة الامير سعجود الذى سار بآهل نجدوقصد 


ناحية الاحساء لنجدة اهلها ء ونزل ماء تاج بين الاحساء والبصرة ٠‏ 


لهذا اجتمع الجبيشان على غير موعد 2 والتقى الفريقان 2 ودارت 
ببنهما معارك ومناوشات لعدقة. أيام مما ارعب على كخيا , ووجد آنه واقعحع 
وقواتة لامحالة فى قبفة القوات السعودية فلجاً الى طلب الصلح على ان ترجع 
نوات الطرفين الى مواقعها دون اى قتال وان لايتعرض على كذخيًا لاحد من 
رعايا الدولة السعودية ء فقبل الامير سعود بذلك وعاد على كخيا السسى 
بلاده. » كما عات الاميير سعود إلى الاحساء لضبطها وشكر اصحاب الحصون وترللته. 

ولما رآت الدوله العثمائية فشل بغداك , أوكلت المهمة الى والى 


الشام , الذى ثم يكن بافضل حال من زميلة والى الغراق .(5) 


وفى عام م(؟(ه/ر |146٠‏ م دخل الامام. سعود بن عبدالعزيز مكه المكرمة 
بعد ان قام الشريف غالب بنقض العهد الذى قطعة على اثر مقتل الامام عيد 
العزيز وعندما دخل مكه كتب رسالة إلى السلطان سليم الثالث هذا نصها 
من سعود بن عبدالعزيز الي ملطليم 


اما بعد فقد دخلت مكه المكرمة قى اليوم الرابيج من محرم سئة هللاا ها, 


)١(‏ خلف بن دبلان الوذيئائي ٠‏ الاحساء فى القرن الثانى عشر الهجبييسرىء 
لاس > لفن 
(1) أحمد عسه + معجزة فوق الرمال ٠.‏ ( الطبعة الثائية , لبثئان ع مطابيسسع 
الاهلية اللبنائية . 6ه ه ) ,2 ص( . 
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وآمنت آهلها وآرواحهم وآموالهم بعد ما هذمت ماهنالك من أشياء وثنينة 0 


والغيت الضرائب الا ما كان منها حقا ,2 وائبت القاضى الذى ولسيتة انت طبقسا 
للش بيع ٠‏ 

فعليك ان تمنع والى دمشق ووالى القاهرة من المجى+ بالمحمل والطيول 
والزمور الى هذا البلد المقدس, فان ذلك لبس من الدين فى شى* , وعليك 


رحمة الله وبركاته . الواثق بالله المعبود ب سعود .,)١[(‏ 


ويظهر ان السلطان لم يعخْ لذلك حيث انه فى عام ٠١‏ ااإهار 65٠م1|‏ م خرج 
عبدالله العظم والى الشام بالمحمل الشامى , قحدث صدام بيئه وبيسسسن 
السعوديين ٠١‏ وقد قام الامام. سعود.بن.عبدالعزيز في العام التالى 
يمئع عبدالله العظم والى الشام من ادخال المحمل الى مناطق الحج وذلسسسك 
لاصطحابة المحمل بالزمور والطبول . لتحذيرة قى السنة السابّقة , ولم يمنع 


الامام دخول حجاج العراق من الحج .(5) 


واتمبا مندعح الامام أ سعود بنن عبدالعزين 
إن يغزو ارض الحرمين ما صاحب الحج من البدع. التى افثتن فيها العثمائيون 
بالافاشين فييما تعلق بالمحمل وجمال المحمل 2 وطقوس المحمل , تسينل 
خلقها قوافل الحجيج القادمه من مصر أو الشام أو العراق ٠‏ 


وكل ذلك بدعه فى الاسلام وكان حكام الولاينات العثمائية يحتفلون 
رسميا وديئيا بوداع المحمل وباستقباله ٠‏ كما ان الاشخاص الذين لم يحجوا 


يقومون بلمس بدن " جمل المحمل " ويتبركون به أما القوة العسكرية 
إلتى تصاحب الحجيج فهى اعلان عثمائى عن سلطان " حامى الحرمين " قنى 


؟لبلد الامن الذى يجب ان تبتعد الجيوش منه .(5) 


)١(‏ خير الدين الزركلى ٠‏ شبه الجزيرة فى عهد الملك عبدالعزينز »2 ( الطبعه 
الثائية 2 بيروت 2 18#99 ها ) 2ج 01١‏ / صلا" سا1" ٠‏ 

(؟) امين الريحائى ٠.‏ تاريخ نجد الحديث 2ج ه ؛ ص إلا ٠‏ 

() عبدالحليم الجتدى + الامام محمد بن عبدالوهاب . ص 9"( ٠‏ 


ست +هع ا 


ولكن رغم اوامر السلطان وتكرارها بالقيسام بحرب آل سعود لعبد الله 
العظم او خلفه يوسف كنج لم تجد إذنا صاغية وقد اصرف يوسف كنج لجمع 
المال 2 كعادة الولاة العثمائيين في ذلك العصرءو اكتفىبرده علىالسلطان سليم 
الخالث . يارسال الخطط الحربية لكيفيه القشاء على الدوله السعسوديبة. 
ويقترح تظافر جهود مسر والعراق لتحقيق هذا الهدف , فآخذ يماطل الدولسسه 
العثمانية حوالى اربعة إعوام ((). وفى خلال هذه الاعوام قام الامام سعوود 
بن عبدالعزين سئة هلا! هدا/ 18٠١‏ م بجمع جنوده , وقصد يلاك الشام لماك 
تحركات بعض قباكل اهل الشام وعربائه 2 الذين كانوايتحرشون يحطل دود 
الدولة السعودية الشامية ,2 وقد تفكنت القوات السعودية من هزيمتهم ففروا 
الى د اخل الشا م وطاردهم الامام الىعمقي الار اضي الشالمية ونتيجة لذنائة قنام السلطان سليم 


0( 
الشالث بعزل يوسف كنج والى الشام واسئاد الولاية إلى صاحب عكا سليمان باشا 


فكائت هزائم والى العراق وعجز والى الشام مظهرين من مظاهطر 


الشلل الذى اصاب الدولة العثماتية منذ فثره طويلة . 


ومن هنا وقع الشك فى مقدرة السلطان العثمانى سليم الشالئكث 
على الاضطلاع بمهمة حاهى الحرمين الشريفين تلك التى كانت تفرض احجترام 
الدوله العثمائية بين الشعوب والمماليك الاسلامية .وبهت؛ السلطان العثمائى 
لقب حامي حمى الحرمين الشريفين+٠‏ انه 
ومما زاد فى غضشب سلطان الدولة العثمائية هو اطلاق اسم الامامة 


فى بيت آل سعود منذ عهد الامام محمد بن سعود اليل 


)١(‏ دار الوثاكق القومية ,2 القاهرة 2 اقتراحات يوسف كنج الخاصة بحصسرب 
آل سعود » محفظه(1) بحربرا وثيقة (م) بتاريخ 9| صفر سنة 888( هب 
7 ابريل سنة م١م١‏ م٠‏ 
نقلا عن ( عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ٠١‏ تاريخ الدولة السعودية 
الاولى 2 ج١1‏ 2 ص 4إلاه ) 1 

(؟) عبدالرحمن الرقعى : عصر محمد على صرةاا ‏ | 
صلاح الدين المختار + تاريخ المملكه العربية السعودية ما فيها 0 

وحاضرها اج 21١‏ ص ١٠1اء‏ 
(؟) محمد عبدالله آل عبدالقادر الاحسائى : تاريخ الاحساء , ص84( | 
(4) خير الدين الزركلى : شبة الجزيرة فى عهد الملك عبدالعزين 2 ج١‏ عصولا 








م ا(إهة - 


وماعلموا آن الدولة السعودية عتدما تقدمت لضم الحجاز كاناولا':بسبسسسب 
تحرس الشريف غالب بالدولة السعودية ورعاياها وتسير عدة حروب فدها 
وقيامه بعد ذلك بمتع رعايا الدولة السعودية فى مجد والاحساء من اداء*قريضه 
الحج احد اركان الاسلام وهذا العمل اثار غضب حكام الدولة ورعاياها وشائيا 
أن الحجان فى تلك الفترة كاد ان يتعرض للغزو الصليبى الجديد عشدهسسسسسما 
قدم نابليون واستولى على مسر فى عام 1١811‏ ه / 1/448 م ولم تستطح الدولة 
العثمائنية وسلطائها حماية مسر من ذلك الغزو كما انها لم تساعد احمد باشا 
الجزاى والى عكا ضفن حمئة نابليون حتى كادت الشام أن تقع ايشا فى قبضصسسة 
الغزو الصليبىالفرنس هما اثار غبرة الامام عبدالعزيز ال سعود تجاه 
الاماكن الاسلامية فى مكه المكزمه والمديشة المضورة وخشيته من وقوعها 
فى يد الغزاة الصلبيين مع علمه بضعف الشريف غالب وعدم مقدرته على حماية 
تلك الاماكن من الغزو الصلييى ولذلك قام بضم الحجاز للدولة السعودية 
لكن سلاطين الدوله العثمانية بالرغم من ذلك كانو! قد اصروا على محارية 
الدوله السعودية بحثا عن الالقاب ولبس لاسعاد اهلها فاوكلت هذه المهمة 
وكونها فى مصر محمد على الارنالاطى فاصدر الباب الغالى آواهرة الى محهد 
على والى مصر . بان يتولى حرب آل سعود ٠‏ وكان ذلك فى سنة 7559| هترلا١4امء‏ 
فامتثل محمد على وإلى مصر لامر سلطائه , وجهز حمله عسكرية كبيرة واسنلككي:. 
قيادتها الى ابئه طوسون ,2 فسار بها سئة ١5951‏ ها / 181 ماهم بعت الحاج 
من السئطان محمود الثانى , ولكن هذه الحملة باء*ت بالفشل الذريجع امام 
قوات الدولة السعودية , وقد انكسر الجييش العثمانى عدة هرات , وجتسحجح 
طوسون الى السلح بعد تعثرة امام القوات السعودية سنة |١7٠١‏ ها/ 1814م 2 
على الشروط التالية . ان يرفع العشمائيون آيديهم عن جد ويرقح 


السعوديون ايديهم عن الحرمين وكل منهم بحج آمنا )0 





)١(‏ ابن بشر . عشوان المجد فى تاريخ نجد , ج١1‏ 2 ص م9 
احمد بن حجر آل يوظامىي ٠١‏ الشيخ محمث بن عبدالوهاب , ص59" ل 54 











ل الأاوج ل 


ولكن لم يلبث محمد على ان نئْض العهد أو الصلح من أجل مطام ع 
شخصية له ولتنفيذ اوامر سلطانه يوقف ثمو الدوله السعودية السلفية 
الفتيه , جهز حملة بربرية 2) واسئد مهمتها فى هذه المره الى ابنه آيراهيم 
للقضاء على الدوله السعودية حسباوامر السلطان محمود الشاتئ (!9) , 
واستطاع بعد عدة معارك قاوم فيها السعوديون مقاومه الابطال أن يسسطل 
الى الدرعية سئة "الاا( ها / 1417 ماء فضرب عليها الحصار : خيئها فوجئت 
القوات السعودية بالسلاح الحديث المتطور الذى زود به الجيش العثماني 
ولكنها لم تأيه به فقد رتب الامام عبدالله بن سعود الدفاع عن الدرعية 
من كل جهاتها واستمرت الدرعية فى المقاومة شد الجيوش ابراهيم » وبعلد 
حصار دام ستة شهور ابلى فيه أهل الدرعية وعلى رآسامامهم عبدالئنه 
بن سعود بلاء حسنا . صمم فيه على حرب ابرإهيم حتى الموت » ولكلن 
لما رأى الامام كشثرة الضحايا , وتعسيم الغازين استجاب للعلمٌ مع ابراهيسم 
بن محمد على ء وتم الصلح 2 ودخل ابراهيم الدرعية فى ذى القعدة سنة 
+مو هار ومو م .)5(١‏ ويبظهر ان السلطان محموت الثائى اراد حسرب 
الدوله السعودية وذلك لانه اعتبر قيام الدوله السعودية . وانتشانر 
الدعوة السلفية بمثابة تهديد خطير ليس على مسآلة حدوى ونفوذ .2 ولكنيها 
الدعوة السلفية التى تدعو الى العودة الصحيحه لكتاب الله وسئة رسوله 
صلسى الله علية وسلسم »؛ وتبذ البدع. وإلخرافات التى كانت منتشرة فى 
انحاء العالم الاسلامن ‏ هذه الدعوة شكلت تهديدا خطيرا للدولة العثمائية 
حين ضمت الحجاز سنئة (١4‏ ها 2 وخاصة عندما آخذت هذه الدعوة تنتش تير 


فى اجزاء أخرى من العالم الاسلامن . 


١9ص‎ 2 الفاخرى > الاخبار النجدية‎ )١( 
. |8#” ابن عبسى : تاريبخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد .2 ص 1575 ها‎ » 


(؟) عبدالرحمن الراقعى : عصر محمث على صه؛! 
»محمد عبدالنه عبدالقادر الاحسائى ٠‏ تاريخ الاحساء 2 ص +74 





ب امع ال 


وقد تأثر بهذا كثبيرا مزعلماء الأقطار 2ونقلوها الى بلادهم , مماهدد 
النظام العام لندولة كلهه(!) , وكان هذه الدعوة آيقظت العائلمالاسلامي 
لاعادة النظر في أنظمة الدولة العثمائية . فظن العثمائيون أن هذه الدعوة 
تطالب بالخلافة العربية. 

إضافة الى ذلك فان هناك عامل سياسي مهم هو أن السلطان محموك الثاني 
كان بيرى أنانتصار الدعوة السلفية يقيادة أكمة آل سعود خروجا على طاعة 
الخليفة , وإنفصالا' عن الدوئلة العشمانئية 2 فالوقت الذى يرى في محمد 
على انفصائيا آخر , لعله قد يفعف الدولة العثمانيةحتى بيستقل بمصصر 2٠‏ ثم يغزو 


الشام والعراق ٠‏ 


فوجد السلطان نفسه آمامخصمين .+ السعوديين ومحمد علي ,» فاستقاع 
السلطان أن يغفريهما بعضهما بيعض حتى يتخلص من احدهما أو كلاهما » وكلان 
يريد هزيمة محمد على أكثر من حرصه على هزيمة السعوديين ,لهذا اقتئع محمد 
علي بالسيز للقضاء على الدرعية (1) , ولائشسن مطامع محمدعلي وحلمه فلي 
بناء دولة مستقلة تشمل معظم البلاد العربية التابعة للدولة العثمائية . 

لذلك يجدر بنا أن نقول ان اليفظة الاسلامية دعوة التوحيد والاءسصلاح 
واجهت تحديين خطيرين : 

التحدى الأول + العسكرى الذى وجهته الدولة العثمائية البيها فقضص على 
نهضتها الاولى كما ر آيناء 1 

التحدى الثاني .: الغزو الفكرى والاستعمارى عن طريق المسْشرقين 
وأعوانهم المنصرين , وكذلك عملاء الغرب من المسدفين الذين شوهوهافوصفوهطا 
بأنها حركة رجعية للعودة الى الحياة البدائية ,فقاموا بخلق حركة موازية 
لها هي حركة التجديد الغريي الذى اخلذ رجاله: يحملون لواء الخضومة الوافحة 
للفكر الاسلامي ومقوماته وأسسه واثارة الشبهات للانتقاص من اللغة العربية 
والاسلام والتاريخ والسترأاث الاسلامي ,.وكان هذا التحدى هو اخطر ماواجهته الدعوة 
نظر ! لان الاستعمار والمستشرقين اعطاهما افكانية الذببوع والانتشار بفضل وسائل 


اعلامهم ..لبذر الخلافات «المذطيية والعرقيسة بين المسلمين لهدم الكلافسيسية 
الاسلامية تمهيد1 لاستمارها , (؟ . وهذا ما كان يخطط له نايليون منذ احتلالسه 
لمصر والشسام ٠‏ 


ا )١(‏ خلف بن دبلان الوذيناني + الاحساء في القرنالشاني عشس ءص ٠م87‏ - ليله 
1( (؟) ركيس التحرير + الوتثائق تتكلم (العددالثاني +السنة الاولى ,دارة الملك 


عا ى !ل مايه لم#) ولاس سوه رمدو 











ا ست ل 7س 0 


هج الس 
- استمرارها في أدوار السعودية الشلاث : 
ولكن كائت الدولة السعودية قد عرض لها ماعرض فقد بقيت الدعيتوة 
السلفية شعلة تضىء داخل شبه الجزيرة العريية على الرغم من اشتلبداد 
حلكة الظلمات م بل تجاوزت اشعاع هذهالدعوة فانتشرت في خارج شبله 
الجزيرة العربية (!) , والتى ما زالت مائلة فى اذهان السّاس داخل 


شبة الجزيرة العربية وخارجها وظل المجتمح يكن الولاء للاسرة السعودية(5). 


فبعجد أن كفن ابراهيم بن محمد على على الدوله السعودية الاولسى 
سنة (١8989‏ ها/ر 1418| م 2 عاد الى مصر فى سئة 58:6| هار 1819 م 2 وتراك 
الحاميات من الجيش المصرى التركى فى الرس وشفرا وبريده وعنئيزة تحت 
آمره بعض كواده ٠‏ وقد ساءت الاحوال فى نجد وغيرها عاد القثل والشنهبٍ 
قاضطرب. الامن وانتشرت الفوضفى ذلك لان القادة الاتراك لم يقوموا بتطييق 
أاحكام الشريعة الاسلامية على الفسقة والجناة بل شجعوهم على الجريعمة 
رغبة منهم فى نشّر الفوضى والدمار قاستنجد اهل نجد بالامام تركى بن عبد 
الله بن محمد بن سعود الذى كان هموجود فى جنوب نجد فاستجاب الامام تركى 
لرغبة سكان نجد وتقدم الى الرياض واستولى عليها واتخذها عاصمة للتدولة 
السعودية وذلكلتهدم الدرعية وعدم صلاحيتها لان تكون عاصمة للدوالة 
السعودية ومئذ عام .84 هاعادت الدوله إالسعودية من جديد فى دورها 


٠. الثائى‎ 


وقد واصل ابنّه الامام فيصل بن تركن السير علس نهج والكة. 
حكم الدولة السعودية خلالها لفترتين لم تخلو كل فثرة مشها من المشناوشات 
والحروب مع اعداء الدؤلة او الخارجبين عن طاعتها فق 


ولكن بعد وفاة الامام فيصل بن تركى دب الشقاق فى البيت السعودى 
بين الاخوة والاعمام وتنازعوا على السلطة . فثار سعود بن فيصل علسن الخية 


عبد الله بن فيصل »2 ودارت بينهما حرب طاحنه كانت سجالا يين الطرقيبن 





(1) عبدالله الحقيل ٠.‏ الدعوة الاصلاحية فى مواجهة التحديات ( مقال منشور 
» فى كتاب الستوى الثالث . طبع مركز الوثائق التاريخية , الحلقبة 
السابعة «المئامة , ج+:١‏ ه ) ص 8؟](٠‏ 

(؟) مديحة درويش ٠‏ تاريخ السعودية حتى الربع الاول من القرن العشرين 
) الطبعة الثانية ,2 جدة 2 دار الشروق 2 14+09 ه ) 2 صلام 

() محمد حلال كشك : السعوديون والحل الاسلامي ( الطبعة الثائية, 


-1اه) ص لالء 








مهمع اده 


انتهت تلك المعارك يخروج آل سعود عن نجد الى الكويت واستيلاء محمد بن رشيد 


على السلطة فى حاكل وتجد 0 . 


وفى عام 99 ها/ 19١1‏ م استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود استرادف الرياض مبتدشا بذلك اول خطواته نحو حكم مملكته المتراميه 
الاطراف (!) , واعادة. بناعٍ الدولة السعودية فى دورها الثالث. وقللد. 
:خيل للناس قبل ذلك إن الدور السعودى فى حمل رسالة الدعوة السلفية قد 
انتهى برحيل الامام عبدالرحمن الفيصل واحتلال ابن الرشيد للرياض, ولكسن 
اكتاريخ يعيد نفسه من جديد بآن آل سعود لايزالون يعون دورهم القيادى 


والريادى التاريضى الهام فى احتضان الدعوة السلفية والعمل على نشرها ٠‏ 


وهذا بالفعل ماحدث عندما كرر الملك عبدالعزيز بن عبدالرجمن 
المحاولات لاسترداد الرياض حتى تمكن فى سنة 1714هم 19107 م © من استسرداده 
وانتزاعه من يد آل الرشيد )0( » ومن الرياض انطلق نحو يناء دولة 


موحدة وفعا امامه تطظبيق احكام الشريعة الاسلامية ومحاربة البدع والخرافات 


وقد استطاع الملك عبدالعزيز ضم القصيم والاحساء والقطيف الى 
أهارته 2 ثم تمكن من ضم جائل والمناطق الجنوبية والشماليه وقامت بينه 
وبين حكام الحجاز حروب طويله حتى استطاع ضم الحجاز وبهذا تمت خريطله 
المملكه على الصورة الثى هى عليها اليوم . وعرفث ياسم المملكة العريية 


السعودية منذ ان اطلق علليها مؤسسهاالملك عبدالعزيز هذا الاسم فى 
إفيف 


عام إن | ها/ 9705| م0. 
ل سات 
)١(‏ محمد المائح توحيد المملكة العربية السعودية ,ترجمة عبدالله الصالح 
العثيمين (الطبعة الاولىء الدمامءمطبعة شركة مطايع المطوع5+5١)‏ ص 070512151 
(؟) ايراهيم جمعه + الاطلس التارييبخى للدوله السعودية . ( من مطبوعات 
دارة الملك عبدالعزين 2 #45 ه ) , ص5١‏ - ٠0 ١]‏ 


() احمد القطان وآخرون : امام التوحيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب . (الطبعه 
الاولي 2 الكويت , مكتية السشدس2 لا٠*!‏ ه ) 2 ص بالا 








دامع ل 


وهكذا فاننا نلمس بصدق استمرار هذه الدعوة السلفية في آدوار الدولة 
السعودية الثلاث , كما آننا ‏ زأينا خلال ذلك تصميم آل سعود على تطبيسق 
الشريعة الاسلامية والتعمق في تأصيلها وموازنها لتكون القاعدة. التي تسير 
وتنطلق منها سياسة الدولة ونظمها كما انه علس نفس الطريق الذى سار عليه 
اسلافه من آل سعود في نص وتأبييد الدعوة السلفية التي تنادى الى العودة 
الى التوحيد و الالتزام بالعقيدة. الصافية , ومما كان عليه السلف الصالح مسن 


تحكيم لكتاب الله وسئة رسوله الكريم صلى الله عليهوسلم(!), 


0300 





٠ !١٠١ص, محمدالمائع توحيد المملكة العربية السعودية‎ )١( 





لاه ب 


+ تقديمنموذح للدولة الاسلامية العصرية‎ ١ 





بد؟] الملك عبدالعزيز منذ استردادةه لمديئة الرياض يفكر في 
بناء دولة اسلامية عصرية 2 خاصة وهو يعلم عن تشاحر القبائلوخلافاتها 
ومطامعها , فكيف السبيل الى جمع هؤلاء وتضامنهم لهذا قام الملك 
عبدالعزين بغرس وتعميق الشريعة الاسلامية وتطبيقها ويتحكيب له م 
كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع والخرافات 
وارشاد الناس إلى العودة الس الدين الصحيح وادرك. إنه لسن 
يساعده في تحقيق ذلك وهو قيام الدولة النموذجية الا بتكوي ل ان 
مجتمع موحد بق من بالله ربا وبالاسلام دينا , يسوده الأمنت سن 
والعدل ء وان أهم مايجب عليه عمله هو ان يحول العربي البندوىي 
الذى يهوى الترحل وعدم الاستقرار الى شخص مستقى داخل مستقسرات 
أطلق عليها اسم الهجر وهي دلبل هجرة هؤ لاء البادية حياة التنقل 
والاعتداء على الشير الى حياة الاستفرار مع تعميق الايم ان 


المحيح في ثقوسهم (1), 


وطلب منهم أن يتحولوا من رعاة الى مزارعين يقوم سون 
بزراعة مايمكن زراعته داخل تلك الهجر ويكون ذلك 
مسوردا ثابتسا لرزقهم وأولادهم 2 كما يعي نللسسو1! 





٠ 1١١-١١١ محمد المائع. . توحيد المملكة العربية السعوكية , ص‎ )١( 





امه - 


على استصلاح الارض الى. جانب المحافظة على مواشيهم . والاعتماد فى كسب 


رزفئهم على انفسهم , مح العمل على تأصيل العقيدة. الصحيحة فى نفوسهم ٠‏ 


وقد آبرك الملك ان تلك الهجى حينما يتم تأسيسها بصورة جيسسدة 
فانها ستوجد لدى ممكانها كل الاسباب التى تجعلهم يؤيدون حكومه قوية 
شابته وبهذه الطريقة يمكن للحكومة القضاء على الفوضى التى كانت سائدة, 
فى تلك الحقبة وكان الامام عبدالعزيز يأآمل ان يغرس الدعوة السلقية دصوة 
التوحيد والاملاح فى تلك الهجر ختى يرتبط سكانها برباط العفيذة الاسلامية 


٠. الصديجة‎ 


وكانت لكل قبيله موارد هياة تعتبرها ملكا خاصا بها ٠‏ وقد 


شجع الامام زعماء هذه القبائل بالهبات والمئح » حتى يبنون بيوتا سكئية حول 32 


تلك الموارد »2 مما جعل رجال القيائل يقبلون ببناء تلك الهجر ٠0 ٠‏ 


وكانت هجرة الارطاوية اول تلك الهجر والتى تأسستث عام 189٠‏ ها / 
1 م وبعدها انتشرت الهجر فى وسط شبه الجزيرة العربية وخامة فى منجد. 
وتسمى فى سكن هذه الهجر ياسم الاخوان ((). 

وكان الهدف من هذه الحركه هو توحيد القبائل وجعلهم فى لخدمة 
الدوله ونشر الدعوة السلفية بينهم ٠‏ 

وهكذ! وجه الملك الطاقات الفتالية عند القبائل العريية فى 


دولته الى خدمة الاسلام والدعوة السلفية ثم خدمه الملك والدوله الاسلاميئة 


(1١١ - (١١ص‎ , توحيد المملكة العربية السعودية‎ ٠ محمد المائج‎ )١( 





#8688 اسم 


ومنئعوا من اثارة أعمال النهب والسلب.ا ,2 واتجهوا الى تنفيذ تعاليم الاسلام 
متحابين في الله . فكانت هذه القبائل العون للامام | عبد العزيز في 


)00( 
حروبه في الاحساء والحجاز وعسير والقصيم وحائل ٠‏ 


ولكن هؤلاء الاخوان بعد إن دانت للملك عبد العزيز نجد والحجاز 
اعترضوا علس استخدام بعض الوسائل المدنئيه الحديثه التى ادخلها الملك 
عبد العزيز الى حكومته . فاضطر الملك عبد العزين الى عقد. الموتمر العام 
بالرياض لتوضييج هذه الامور التى كانوا يظنتون ائيها حرام وبدعه وتجحم الملك 
عبد العزيز في شرح مالبس عليهم وتوضيحه لهم , لان الاغلبيه الساحقه من 
الاخوان كانوا يؤمنون بصدق ايمان الملك عبد العزيز ٠‏ وهم يعلمون انه لايأمر 


بمعصيه كما يعرفون اقتداره واخلاصه للعقيده. الاسلاميه للك 


وهكذا نري المنهج السلفي يقيم الدولة العصرية وهذه أحد خضب 
الملك عبد العزيز في مكة المكرمة عند ضمها الى مملكته ٠.‏ شقتطف منها 
مايلسسي بد 

( ان التمدين الذى فبيه حفظ ديننا واعراضضنا وشرفنا  "‏ مرحبا بلبه 
وأهلا ” وآما التمدين الذى يوّذيئا في آديائنا واعراضنا وشرفنا قفوالله 


لن نذعن له ولن نعمل به ولى قطعت متا الرقاب ) ٠‏ 


وفي غرة ذى الحجة سئة 1٠40‏ ه الموافق ( !١(/ره/؟6؟9١‏ م) خطب الحجييج 
بمكه لبيعلن التزامه بالمشهج السلفي ويحدد ابعاده فقال ؛ ( يسمونن ل نسا.. 
بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار إنه هذهب خاص ..١‏ نحن لسنا 
أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة ,2 ولم بآت محمد بن عبد الوهاب بالجسديد 
فعقيدتنا هي " عقبيدة السلف الصالم " التى جاءت في كتتاب الله وسلنتة 


رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونحن نحترم الآشمة الاريعة ء ولافرق عندئسسا 





0غ( محمد جلال كشك +السعوديون والحل الاسلامي ,م ص 9هه160م*+* 

(؟) عبك الله الحقيل + الدعوة الاصلاحيه في مواجهة التحديات 2( مقال منشور 
في الكتاب الثالث بمركن الوثاكق التاريخيه , بدولة البحرين , 4-4١ه)‏ 
ص١1‏ - غ158 + 





5 0 


بين مالك والشافعى واحمد وأبى حنيفه , كلهم محترمون فى نظرئا , اننا 


لانيغى التجديد الذى يبفقدنا ديننا وعقيدتنا .٠ه‏ ) ٠‏ 


ومن خطيه إيضا تلك التى القاها فى حجيج سنة م | م ١997#‏ م أى بعد 
اتوحيد المملكة بسة تقريبلا ٠‏ 

حبيث قال ٠:‏ ( وقد جعلنا الله مبشرين بالكتاب والسئة وما كان 
عليه السلف الصالح , لانتقيد بمذهب دون آخر , ومتنى وجدنا الدئيل 
القوى فى آى مذهب من المذاهب الاربعة رجِغنا اليه وتمسكنا يه , آأما اذا لم 


نجد دليلا قويا فسنأخذ بقول الامام احمد ) . 


وكما صنع هذا الملك العظيم بالعقيدة السلفية ب صنعة بالمسلك 
الستفى الذى يهب للمسلم كل القوة , اذ يدرك معنى الشهادة ومنطق العيادة 


١ 
,)١( وان من كان الله معه قهو متصور‎ ٠ أن الله اكبر‎ 


وهكت) اقام الملك عبدالعزيز وخلفاؤه بالمشهج السلفى للدولة 
العصريية على اسس الشريعة الاسلامية 2 مع الاخذ بوسائل المدينة التسى 
لاتنتنافى ولاتتعارض مع الدين الاسلامى القويم كما قالها نفسه لذلك 
رأى العالم المسلم منهم وغير المسلم , كيف قامت دولة عصرية حديئة 
يتوفر فيها ك ل وسائل الرخاء والامن وكل متطلبات الحياة الحديئة 
دون ان يتسى الناس ولو لحظه واحدة. انتماشهم للشريعة الاسلامية التى 
تحرص فيها الدولة قبل الفرد فى تنقيذ اوامر الله واجتناب نواهية فى 


كل امور الدين والدثيا ٠‏ 


ولاغرو فى ان الدعوة السلفية التى تدعو الى الرجوع الى الله 

والتى دعا بها الشيخ محمد بِن عبدالوهاب, قد مجحت بحمكد الله قلبى 

تاسيس دولة. سلفية منذ اتفاق الدرعية سنة م9( ه بين الامام محمث بن سعود 
الذى ناصرها بالمال والسرجال والنقس والنفيس والشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حتي يومنا الحافر (1). : : 


0148 عبدالحليم الجندى ؟ الامام محمد بن عبدالوهاب ء ص‎ )١( 
الدعوة الاصلاحية في مواجهة التحديسات ( مقال منشور‎ ٠ عبدالله الحقيل‎ (0 
)ها؟١42 في الكتابالثالث بمركز الوثائق الشاريحية ,بدولة البحرين‎ 


صا امكل قعكم 








51 اسم 


صد التدهور عن شبه الجزيرة العرييسة 6 





كان تاريخ ارساليات التبشيس في شبه جزيرة العرب ,»يوجه خاص هبو 
تاريخ ارسالية التبشير العربية التي هي الابنة الممتازة لكنيسة الاصلاح 
الامريكية ولسها فروع آريعة أقدمها عهد!. " جمعية تبشير الكنيسة " التي 
تفرع عنها فرع آخر في فارس سئة  1٠١‏ هر 1885م + وقد استقلت هذه الجمعية 
باعمالها باسم " جمعية التبشير العربية العثمانية " ولها في بغسداد 


أربع ارساليات وفي الموصل واحدة ٠‏ 


" فع 


وفي سنة ١5٠١#‏ هارههممام ذهب الىعدن " ايون كيث فالكونز 
هناك ارسالية تبشير اسكوتلندية وهي مؤلفة من طبيبين منعرين » وتيعتها 
"ارسالية التنصير العربية " التي أسست سنة 0.9( هروهخام وهي تابعة 
لكنيسة الاملاح الامريكية 2 فانتشرت في البصرة والبحرين ولها في اليحرين 
خمسة منصرين اثشان متهم طبيبان واثنان امرآتان , ولها في البعلرة 
آربعة مبشرين أحدهم طبيب «فكان المرضقى يشدون الرحال من أصفاع بعيبدة 
الى مستشفيات المنصرين في الموصل , وبغداد والبصرة والبحرين وعدن + 
فعندما برحل المتصرون الأطباء يجوبون البلاد كانو!؛ يغرسون في النفوس 
بذورا أمكنت المنصرين حصلها بعد ذلك وأن ينموا غرسها , فعني 
المنصرين بالتعليم المدرسي والتربية الاخلاقية الاذين أسفرا عن نتاكج 
وآثمرا شمراث نافعة في الأطفال والمراهقين على السو * ,فكانت المحاضرات التي 
يلقيها المنصرون حول ارتقاء الممالك النصرانية زانحطاط ممالك الاسلام, 
فكان من نتائج ذلك اناقتطفوا ثمرات اعمالهم في كل منطقة من مناظلق 
التنصير بالتاسمح والاهتمام الحقيقي بالتعاليم النصرانية +)١[‏ حيناستطاعوا 
تحويل سكان بض هذه الاقطار الى النصرائية .وخاصة المذه ب 
البروتستائنتي فيصما بعدء 

الا أن دعوة التوحيد والاصلاج قد لعبت دورا هامافي تجنيب الدولة 
السعودية الآثار المدمرة للغزو الفكرى والتي اتضحت آثاره في محناولات 
التنصير للتخوم المجاورة للدولة في الشام ومسقط والبحرين وبغداد 





)١(‏ لء شاتليه ؛ الغاره علىالعالم الاسلامي 2 ص ه"# 2 ]ا“اء 








عد 01ج اعم 


والموصل وفارس وعدن عن طريق التعليم والعلاج الطبي لتحقييق الآلام 
البشرية ‏ 2 وخاصة عندماضمت الدولة الاحساء جعل من نجد دولة خليجية 
وقاعدة سعودية برية وبحرية تتطلق منها جيوش الدعوة السلفية الى 
داخل بلدان الخليج لنشرها هناك.٠‏ 


زاد من اهمبيةهذا الصد عتدما ضم الامام سعؤدبن عبدالعزيز مكةالمكرمة 
سئة 9ه حين انتشرت هذه الدعوة الىالدول المجاورة خارج تشجد.. لسكا 


هرت هذه الدعوة الركود الذى 'اصاب العالمالاسلامي ومهدت لظهور الدعسوات 
الاصلاحية في البلدان المختلفة والمجاورة كما سيآتي ٠‏ 

مما تقدم يتضح لنا آنالدولة السعودية قد قامت على أسس اسلامية 
سليمة وعملت كل مافي وسعها من أجل رفعة هذا الدين وخدمئنته دون 


أن يمنئعها ذلك من اللحاق بركب الحضارة في العصر الحديث ٠‏ 


اذا فقيام هذهالدولة الاسلامية على آسساسلامية سليمة مكنها 
أن تصد التدهور الذى عم آرجاء الدولة العثمائية وتمنع” أى تسرب 
للغزو الفكرى عن شبه الجزيرة العربية وخارجها لدورها الفعال في مشر 
النهج الاسلامي السليم في الاقطار المجاورة لشبه الجزيرة: العربية, 
وبث الصحوة الاسلامية بين ربوعها لتقف سدا منيعا للافكار الهدامة 
ألتي خيمت على بلدان وأقطار اسلامية عديدة تتاخحم الدولة ودعوة 
أهلها الى الرجوع الى الله وتبذ كل بدعة وقول لايشفع والتمسك بتطبيق 
أحكام كتاب الله وسنة رسولهة صلن الله عليه وسلم. 

فهذه المبادىء الاسلامية لاتحل في مكان وتنتشر فيه الا ويكون من 
آثارها أن تشعر شعوبها بالآمن والاستقرإى والعدل . فلقد ظهرت الدعوة 
السلفية في شبه جزيرة العرب بكاملها , ثم انطلقت الى شمالها وجئويها 
إلىالسودان والهند وسومطرة وشمال افريقيا . ولقد تصدت هذه الدعسوة 
لدفع التدهور عن أحوال العالم الاسلامي التي كانت تتشابه في كل هذه 
الأقطان وقت ظهور الدعوة السلفية في قلب نجد الى حد يعيد من حيسثك 


اعتناق آأهلها للخرافات والبدع وائصرافهم عن تطبيق أحكام الشريعة 








لل ا 


الاسلامية وتحديد موارد الدولة. على أسس اسلامية ٠‏ 


وعلى كل حال فقد وجدت هذه الدعوة السلفية ميدانا للعمل واستطساع 
الدعاة المصلحون في كل تلك الاقطار أن بيشعرواسكائها بحاجة الاصسلاح 
الديني وبضرورة اتباع مبادىء الدعوة السلفية للشهوض ببلدائهم ضد 


الغزو الفكرى 2 والتيارات الاستعمارية المعادية للاسلام والمسلمين 





والتي تريد غزو الاسلام في عفر داره لانحصار حدونه بعد أن كائت ممتدة 
في العمق الأوربي ٠‏ 
وبفضل من الله استطاعت هذه الدعوة السلفية ايقاظ العلماءفوقفوا 


آمام الهجوم الشرس الذى جاء به الغزو الفكرى للعالمالاسلامي ٠‏ 





8 الم 


جل تاشر حركات الاملاح فيالعالم الاسلامي بهنلا : 





لم يقتص رآص الحركة السلفية القائمة علىدعوة التوحيدوالاص لاح 
على شبه الجزيرة العربية بلامتد هذاالاثر الى خارج حدودها وذلك عن 
طريق الحجاج الذين يقدون الى بيت الله الحرام لآداء فريضة الحج.وكان 
الحجاج القادمين من الخليج والعراق يمرون في طريقهم علىالدرعيمة 
عاصمة الدعوة السلفية حيث يلقون الضيافة والاكرام من حكام الدرعية 


وتلقى عليهم ايضا دروس في أصول الدعوة وأسسها لمدة ثلاثة ايام )١(.‏ 


وكان موسم إلحج ميدانا صالحا ,وفرصة سائحة لعرض الدعوة علسسسن 
كباى حجاج بيث الله الحرام «واستمالتهم لقبول مبادئها التي تدعو 
الى الرجوع الى الكتاب والسئة عقاذا عادو) الى بلادهم دعؤا اليها[؟). 
وخاصة بعد أن ضم السعوديون الحجاز ودخولهم مكة المكرمة سنلة 18؟(ا هر 
مام ٠أعطىالفرصة‏ لسائر الحجاج من مختلف البلاد الاسلامية للتعرف على 
اصول الدعوة السلفية فيلتقو| بالعلماء ويناتشونهم فيما يدعوناليه(5؟/), 


ويستمعون !الى خطبهمومو اغظهم وارشاداتهم القيمة وتوجيهاتهم السديدة (4). 


ويهذا الانطيباع انتشرت الدعوة السلفية خارج تحجد الى الدول 
الاسلامية (5), وتاثر بيها بعض الحجاج لما رأوا في هذه الدعوة التي دعا 
اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب انها ليست دعوة جديدة كما أعلتهمسا 
خصوم الدعوة ,فهيتعتمد على أمس ثلاثة ٠الكتاب‏ والسنة وآشنار السلف 


الضالح , تحاربالبدع والخرافات والخزعبلات الشائعة بينالشاس ملن 





+1١9 أحمدالقطان وآخرون +امامالتوحيد الشيخ محمث بن عبدالوهاب ,ص‎ )١( 

(؟) آحمد أمين + زعماء الاصلاح في العص الحديث ( بيروت #الناش ار 
دار الكتابالهربي)ص ٠.5١‏ 

(9) محمدعبداللهماضي + النهضات الحديثة فيجزيرة العرب ,ص 705ب58؟ 

(+:) عبدالله بن سعد الرويشد الامام الشيخ محمدبن عبدالوهاب ءص "19 
»محمد عبدذالئه ماضي +المرجع السابق ,ص 9ه 

(0) عبدالله بن سعدالرويشد : المرجج السابق ,ص 1916ء 








6غ ا 


نبربك وتقدئيس ‏ الأحجاروالآشجار والقبور والبناء عليهاءوبدعببا* 
العلماء والأولياء والصالحين + قاخذ كلا منهم ينشر في بلاده التوخيد 


ويحارب هذه الخراقات الموجودة في بلاده )'١(‏ , 


مع مرور الزمان انتقلت آصول هذه الدعوة الاصلاحية الىكل من 
القواسم ءالذين جاهدوا في سبيل هذه الدعوة الانجليز في الخليج العريبي 
ودانوا وطاعوا للدولة السعودية الأولى والي السودانزوسومطرةوالهند 


والعراق والشام ومصر والجزائر وجاوه وعمان ٠‏ 


وكان هدف دعاتها في كل مكان حلو| به هو محارية البدع والقساد 
والقضاءعليها ,وتصميم العقيدةيما علق فيها من ادران الشرك للرجوعمع 
الى ماكان عليه السلف الصالح في القرنالا”ول للهجرة (5) م 


لذلك قامت هذه الحركات الاصلاحية ,ودعاة الاصلاح شد الأوض ‏ اع 
الساكدة في البيبلاد (5), 

ففي اليمن ظهر مجموعة من العلماء ثاثروا بالدعوة السلفهسة, 
ودعوا الشاس الس مبادشها .وكان على رأسهم العالم الجليل محمد 
الشوكائي .وصار لهم أتباع ووقعت بينهم وبين خَصومهم من العلماءالآخرين 


مناقشات ومنازعات ولكن ذلك لم يتعد الحيبرب الكلامية (5). 


آما فيالسودان «فقد قامت هذه الدعوة على يد الداعية الشيخ 
عثمان بن فودى 2أحد آفراد قبيلة الفولا , قائه بعد التقائكه بعلماء 
الدعوة السلفية في موسم الحج 2 افتنئع وآايد الدعوة السلفية التي دعا 


البها الشيخ محمد عن طريق العلماء في مكة المكرمة , فعاد عثمان 





٠٠١9 آحمت بن حجر آل بوطامي : الشيخ محمد بن عيدالوهاب مص‎ )1١( 
١1! (؟) عبدالله بزسعدالرويشد : الامام الشيخ محمد ين عبدالوهاب ءص‎ 
ه١“ أحمد بن حجر آل بوطامي: المرجج السابق , ص‎ : 
٠]؟7-15| أحمك أمين : زعماء الاصلاح في]العصرالحديث ,ص‎ )( 
٠ محمد عبد الئه السلمان: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ,ص لالم‎ » 
عبدالله بن سعد الرويشد» المرجع السابق ,ص لالا1*‎ ):+( 








04ج العم 


الى بلاده و]خذ يحارب البدع الشائعة بين قومه وعشيرته .ويعمل على 
القضاء على بقايا الوثنية وعبادة الأموات التيكانت لاتزال ساكسدة 
بيؤامن بها بعض آهل تلكالديار , فاستطاع بهذه الدعوة أن يجمع حوله 
قبيلته في وحدةمتماسكة مرتبطة برباط الدين ,بعد أن كانت منقسمة 


المعدة فرق وشيع فعيفة متخاذلة .)١(‏ 


لذلك بدأت حروب مشة 8(؟!| ه/ 5ءمام ضد قبائل الهوسا الوكئنية 


وقضى على مملكةجبير ءالتي كانتتقع على نهر مجرىالنيجرء 


ولمتمض الا سنتان حتى أقامعثمان بن فودى مملكة (سوكوتو) قفي 
السودان على أآنقاض مملكة جبير ء على أساس دعوة التوحيد والاص لج 
دعوة الشّيخ محمد بن عبدالوهاب . ثم مدت دعوتها على جميع الاتشظلار 
الواقعة بين تمبكتو وبحيرة تشاد ,وبقيت هذه المملكة محاقظة على 


استقلالها ووحدتها في تلكالفشرة (؟) , 


وكما غزت الدعوة السلفيةمنطقة السودان فقد نشطت في القلسرن 
الخانث عشر الهجرى الموافق للقرنالتاسع عشر الميلاذى حركة الدعوة 
للاسلام في البنغال بنشاط ملحوظ ٠‏ حيث قام دعاةهذه المقعاطعة من 
البنغال ينتقلون فيالبلدان المجاورة لتطهير البلاد من بقايا العقائد 
الهندوكية القديمة عن طريق الوعظ ليوقظو) الحماس الديني وينش سرون 
العقيدة الاسلامية بينالناس هناك (5), كان ذلك بواسطة أحد الحجاج 
الهنود السيد احمد ,وكان هذا الرجل من آمراء الهشد ذهب الى الحجسسان 
لا"داء فريضة الحج بعد ان اعتئق الاسلام في سنة85][ه/ 411ام ٠‏ وحيسن 
وفد الى مكة المكرمةالتقى بدعاة الدعوة السلفية في مكة المكرمة 


وافتئع بصحة إصول لدعوة السلفية فأصيمح مندعاة التوحيد ٠‏ ولما عاد 





للق محمد كمال جمعة +انتشاردعوة الشيخ محمد برعيبد الوهاب رص +١١6‏ 
» محمدعيداللوماضي؟ النهضات الحديثة في جزيرة العرب ءص 0560 
م لوثروب ستوارارد: حاضر العالم الاسلامي ,ج م ءص 59* 

(5) محمدعبدالله ماضي ١المرجع‏ السابق ,ص 0+ 
» أحمد ين حجر آل بوطامي؟ الشبيخ محمدين عبدالوهاب ,ص 1١-١١9‏ 
»عبد]لله سعد الرويشد:الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ,ص 110+ 











17ج الم 


الى وطنه سئة 5"؟(ه / ٠الّمام‏ في الهنئد باقليم النبغال وجد صعيد| صالحا 
للدعوة بين سكان تلكالمنطقة منالهنود المسلمين الذين اختلطت 
عقيدتهم الدينية بالكثير من عقائد الهنده وس هناك ٠‏ فبد] بدعوته في 
مدينة (بتين) ودعا أولا اخوانه المسلمين يترك اليدع والعقاتكلد 
الهندوسية التي كانت شائعة بينالناس :واتباع مبادىء الاسنست لم 
الصحيحة2.وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هؤلاء المسلمون ان يقيموا الدولة 
الاسلامية على آساس دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في البنجاب وما 
حولها تحت حكم الداعية السيد إحمد(!) عفاتسعت هذه الدولة في نفونها 
حتتنى شملت منطقتتي السئد وبولخستان وجزء؛ من أفغانستان .ثم آعلن 
الجهاد الاسلامي على كسل مزخالف مذهبه السلقي , لذلك هزم الشيخ قيرب 
مدينة بشاور »2 ولكنه تعرض لمقاومة عنيفة من الانجليز المتصاوئين 


في محاولة للقضاء على الاسلام .حتى استشهد عام هر وس( ٠.‏ 


هذه الدعوة السلفية التيقامت على أصول الدعوة السلفية علازالت 
قاكئمة هناك على بد خلفاءالسيد أحمد من بعده ولم يستطع المستعمرون 
أنينالوا منها شيكا .ولايزنال هناك الكشيرون من سكان هذه المناطل ق 
يديتون بالاسلام على المذهب السلفي متبعين في ذلك أصول دعوة الثيخم 


محمد بن عبدالوهاب ٠‏ 


وفي سومطرة ابتدآت الدعوة السلفية سنة م!(0( ه/ .مام على يد 
آحد الحجاج من أجل اسعاد أهل الجزيرة , الذوعاد من الحبج في تقس 
السنة بعد أنالتقى بالدعاة السلفيين , واطئع على ماكان يدعون اليه , 





(1) عبدالله يزسعد الوريشد : الامام الشيخ محمد بنعبدالوهاب ,ص 5/ا61ا!1٠‏ 
أحمد بن حجر آل بوطامي ؛ الشيخ محمدبن عبدالوهاب ,ص 6 ١ه[‏ 
أحمد بن عبدالغفور العطار؛ الشيخمحمدين عبدالوهاب ,صم١؟*‏ 
أحمد آمين : زعماء الاصلاح في العصر الحديث ,م ص (لاء 

(؟)) محمد عبدالله السلمان ؛ دعوة الشيخمحمد بن عبدالوهاب ءص 185-186* 








اع امم 


حيث اقتنع يصحته ,ءولما عاد الى وطنه ابتد] بالدعوة ثم تطورت هذه 
الحركة في بلاده حتى آدت الىحروب طاحتة بين المسئمين السلفيين في 
سومطرة وبين غير المسلمين من سكانها ,حتى رآت حكومة الاستع انر 
الهولدئية سشة 47؟١(ه/1411م‏ أن تناهض هذه الحركة القوية محافظة على 
كيانها ونفوذهاهناك +٠‏ واستمرت المئلاوشات والحروب بين المستعمريبن 


الهولنديين وبينالمسلمين السلفيين في سومطرة حوالى ست عشرة هسة 


انتهت بتغلبب قوى الاستعمارعلى القائمين بالدعوة والحركلنة 
السلفية (0).ى 


آما الحركة السنوسية فقد بدأت فيالجزائشن في أواسط القرن الثالثك 
عشرالهجرى الموافق لاواسط القرنالتاسع عشر الميلادى ,ثم غزيت طر ابلس 
بعد ذلكانتشرت في شمال آفريقيا 2 ثم مدت رواقها نحو الجنوب حيست 
تتلمكنت في السودان , فالحركة السسنوسية قاومت وناهضت الاستصمار في كلل 
مكان حلت به , والتي كانت ولازالت مدرسبية تربية وتهذيبا للشعطلب 
السئوسي آنذاك + هنه الدعوة تأثرث بالدعوة السلفيةء. فالسيد محمد 
علي السنوسي مؤسس الحركة السئوسية كان في مكة يطلبالعلم وقت ضلم 
السعوديين لها ,فتتلمذ على علماء الدعوة السلفية الذين قدموا الى 
مكة المكرمة. وتأاثريمذهيهم ثم عاد الى الجزائر وئادى بحركته الاصلاحية 
على ضوء تعاليم الدعوة الاصلاحية الاسلامية السلفية التي أشعل ناره ها 


في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد بن عبدالوهاب (؟). 


٠8 محمد عبداللهماضي : النهضات الحديثة فيجزيرة العرب ,ص‎ )1١( 
1٠١١ احمد بن حجر آل بوطامي؛الشيخ محمد بن عبدالوهاب بص‎ ٠ 
عبدالله بن سعدالرويشد +الامام الشيخ محمدين عبدالوهاب ,صملا!-؟ا1+*‎ » 
ه5(١بله04 أحمدعبد الغفور عطار: الشيخ محمد بن عيداولهاب ,2ص‎ 
019-58 محمد عبدالله ماضي .المرجج السابق ص‎ )9( 
+198 »عبداللوسعد الرويشدء المرجع السابق ,ص‎ 
م1١‎ (١5 احمد ين حجر آل بوطامي. المرجج السابق,ء ص‎ » 





-56ع - 


وكما انتشرتهذهالدعوة بواسطة الدعاة السلفيين , فقد انتشروت 
هذه الدعوة المباركة في حضرموت 2 وجاوة بواسطة السيد رشيد رض سسا 
الذى قام بتآليف جمعية الارشاد في تلك البلاد الىتطبيق مبادىء الدموة 
السلفية دعوة التوحيد و الاصلاح الذى نادى بها الشيخ محمد بلببن 


عبد الوهاب ٠‏ . 


وللحقيقة فند شاثر بهذه الدعوة كشيرون من آهل حضرموت ,وعدن وجاوة 
وبالجملة لقد كان لهذه الدعوة الأشر العظيم في العالم الاسلامي مين 
نواحي مختلفة , وقد كانت هي الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في 
العالم الاسلامي كله ,حيث تاثر بها زعماء الاصلاج في ساكر الآتضظلار 


٠ الاسلامية‎ 


لهذا تآثرت كل الحركات الاصلاحية بالدعوة السلفية ٠‏ ويمكن تحديد 
الصلة ببينها وبين كل هذه الحركات , اما عن طريق الاقتباس أو المحاكاة 


أى مجرد التاثير(1). 


كما أنتآثر أي دعوة بالأضفرى ء لايُعني الاتفاق في جميع مبادشها 
الأآساسية والفرعية ٠‏ الا أن هذه الحركات الاصلاحية تاثرت بدعوة الشيخح 
محمد بن عبدالوهاب الدعوة السلفية واتفقت معها فيآأهم المبادىء التي 
تدعو الى اخلاص التوحيد لله , والدعوة إلى الاجتهاد , آأما المساشغت تل 


الفرعية فقد كان هناك خلاف معها(!) . 


ولكن هدف هذه الدعوات من الاصلاح هو أن يكون العمل لسيادة مبسادى” 


الاسلام الصحيحة , ثم بعد ذلك القضاء علىالبدع والخرافات ومحاوالة 





1٠١م!١ال أحمد بن حجر آل بوطامي + الشيخمحمد بن عبدالوهاب ,ص‎ )1١( 
*18٠-1١ا98 عبدالله سعدالرويشد؛ء الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رص‎ » 
٠ملا (؟) محمد عبدالله السلمان + دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ,ص‎ 





لا الا 


بناء دولة اسلامية تحكم بتعالييم الاسلام وتطبق أحكامه في المعامناسلات 
والعبادات واقامة الحدود الشرعية 2 وهذا ماكائت تهدف اليه الدعوة 
السلفية في الدولة السعودية في مزاحلها الثلاث باستمرار , وتحرص على 
ذلك وتؤكد . عليه في كل مناسية ومحفل , ببالحث على الئمسك بالعقيدة 
السمحاء و العمل بها والحقاظ عليها. 

لذلك يتضح لنا الدور المبهم الذى حققته دعوة التوحيد والاصلاح والدولة 
والسعودية في صد . خطر الغغزى الأوربي عن شبه الجزية العربية وما أعقب ذلك 
من تاشر حركات الاصلاح في العنائم الاسلامي بها , وهذا يعنى امتداد صد خطارلر 
الغزو الفكرى عن أقطار عديدة. من العالم الاسلامي التابع للدولة العثمائيبة 


وغيرها من الدول الاسلامية ٠‏ 


فانتقال تآثير دعوة التوحيد والاصلاح في بعض أقطار العبالم الاسلامي 
هي احدى الركاشز التي واجهت وصدت الغغنزو الفكرى الأوربي في معظم أقطسار 
الدوئة. العثمانية والممالك الاسلامية الأخْرَى , حيث جارب علماء الاسستلاح 
في تلك المناطق الاستعصار الذى أخذ يثفث سمومه في الأراضي الاسلامية, 
في كل ميدان حلت به هذه الدعوة ويفرض نظمه الأوربية ويشجع حركة التنصير 
في البلاد . الاسلامية عن طريق نشر المبادى* والأفكار الهدامة والذى يعتبر 


من مقومات حركة الغخزو الفكرى في العصر الحديث ٠.‏ 


وهذا العمل كفيل بصد.الغزو الفكرى بمختلف إلوانه وتياراته 
لتبقى العقيدة. سليمة وصافية من كل الشواكب والمعتقدات القاسنددة 
الأآخرى في مقابل نشسر العقيدة. الاسلامية في أنجاه الدول الأخضرف تطبيقا 
عمليا في الأحكام والحدود والمعاملات كما كانت تطبق' في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعين ٠‏ 








الخانمة والنتاكئج 





ل الاج امم 


الدولة العثمانية والفزو الفكرى من الموضوعات الكبيرة والهامة 
التي كان لها تاثرها السياسي والحضارى على الأمة الاسلامية في العصور 
الحديثة ذلك لأن الحكم العكمائي استمر فترة طويلة وشمل حكمه معظم البلاد 
الاسلامية في ثلاث قارات هي أوربا وآسيا وشمال آفريقيا وبذلك تأثرت الأمسة 


الاملامية بالتغييرات السياسية والحضارية التي عاصرت الدولة العثمانية ٠‏ 


ومما يلاحظ على تلك التغيرات السياسية والحضارية أن الدولة العثمائية 
كانت غازية فكريا وسياسيا في عصرها الأول + عشدما طبقت النظم الاسلاميسة 
تطبيقا شاملا 2 وهذا ماتعرضنا له في الفصل الأول ٠‏ فقتقدمت في فتوحجاتهسا 
وآجبرت أعداءها علس احترامها في عصر استقرار نظامها الذى ترتب على 
صلاح عناصرها القيادية التي ارتكزت عليها الدولة في عصرها الآول وضعقطي : 
السلطان والشيخ والجندى , وقد وصلت الدوئة بهذه العناصر الى قوة ضاربة 
أرهبت بها أوربا وشقت طريقها داخل أوربا لنشر الاسلام والحضارة الاسلاميية 
في ربوعها » فلقد نشأت الدولةالعثمائية' من امارة صغيرة على أنقباض 
دولة السلاجقة الروم بعد وفاة آخر ملوكهم السلطان علاء الدين في عام 


8م والذى هزم على يد المغول ٠‏ 


ولاحظنا ماصاحب نشأة هذه الامارة وجهادها معالبيزنطيين لايقاف التحركسات 
الصليبية ضد البملاد والأمة الاسلامية وكانت فوتها التيتحركها هي روح الجهاد 
الاسلامي في الأجزاء الخربية من بيزنطة »كما كان جند الدولة يسحقون الأحلاف 
التي تقف ضدهم منالنصارى حتى تم لهم فتح أهم المدنالبيزنطية النصرائية 
في آسيا الصغرى وشرق وجنوب أوربا وقد اتصف آل عثمان بالتسامح فعندما 
آراد عثمان بن أرطفول نشر الاسلام بين المسيحيينالبيزنطيين في آأسلا 
فكان يخيرهم بي نالاسلام آو الجزية أو الحرب. وذلك قبل خريه معهم كما 
كان يفعل الرعيل الأول في الاسلام ٠‏ 
فكان بعضهم يختار الاسلام طوعا ء آماالفكة الثائية فقد اختارت 
دفع الجزية ءالا أن القسم الآخر ند امتنع ورفع راية العصيان رغبة في 
القتال ,مما دفع العثمائيين الى خوض هذه الحرب المقدسة واعتبار ذلك العمل 








الاج اعم 


كجزء من واجبهم الاسلامي نحو الجهاد في سبيل الله ,لاحيا فياالقتلبال 
ولكن لنشر الدين واعلاء كلمة الحق . 


وهكذ !1 تدرجت هذه الامارة فيالنمو والات اع وبفتح بورسة اصبحت دولة 
وزاد تعمقها في أوريا حين فئح السلطان مراد. الأول أدرنة قآصبحهت 


الدولة بعد ذلك آسيوية أوربية ٠‏ 


وفي مقابسل ذلك كائت أوربا تتكئتل في شكل أحلاف صليببة ضد الدولة 
العثمائنية في مر احلها الاولى لضربها وسحقها قبل استفحالها ,لاستخت لاص 
الأراضيالتي فتحتها الدولة العثمانية في أوربا »وقد حاولوا خلال أررسلع 
حملات حربية والخامسة كائت في عهد مراك الثائي , الا أن محاؤلاتهم بساءت 
جميعا بالفشل لقوة وصلابةووحدة. الدولة العثمانيةوتسلح رجإلها بالايمسان 
واستبسالهم في طلب الشهادة والجهاد في سبيل الله واخلاصهم في الدقباع 
عن راية الاسلام , لأنهم يعلمون أن هذه التجمعات والتكتلات يدفهوم ا 
الحقد الصليبي الدفين منّث ان استرد صلاح الدين منهم بيت المقدس ٠قكانت‏ 
هذه الاحلاف و التجمعات 2 او الغزورالصليبي علىالندولة العثمائية اشما هيوق 
امتداد للحملات الصليبيية السابقة فيالعصور الوسطى ٠‏ 


ولذلك كان الهدف من وراء هذه الحملات هى اخراج العثمائيين من 
آوربا كلها ثم من آسيا لبستمروافي الزحف حتى يصلون الى بيت المقسدس 
الشريف ,2 وهو الهدف الذى رسمت من أجله هذه الحملات ,يل ائة أصت-م 


آهدافبها اضافة الى العامل الاقتصادى الذى لايقل اهمية عن الهدف الآول ٠‏ 
ويظهر لنا من هذه الدراسةحماس الدولة العثمانية في الجهاد 
ونشدرالدعوة الى]لله نحو الغسرب دارالحرب وهو العامل الاساسسي الذى 


يدفع السدولة منذ بدايتهاء 


وقد أكدت الدراسات أن العثمائيين أمة حرب وقتال من جل خدمة الاسلام 


ونشره + وقد اعترف ببسالتهم الهجومية والدفاعية الإعداء قبل الأصدقاء 
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لذلكانطلقت في جميع حروبها مع اوربا منمتطلق اسلامي بحت , وتحت راية 
الجهاد الاسلامي , ومما يدلعلى ذلكالمنطلق هو وصايا عثمان لابن سسة 
أورخان . وهو على فراش الموت .حيث أوصاه بنشر الاسلام #وهداية النساس 
كهذا الدين مع الالتزام بحماية إعراض المسلميين وأموالهم .وقد حثه على 
الجهاد لنشر الاسلام وعدم تركه وتحكيم شريعة الله .والتقرب من العلماء 


وتفريبهم واستشارتهم في الأفعال والأعمال التي يقومون بهاء 


لذلكاعتبر العثمائيون أننشر الاسلام في الارض وهدإية الئاس به هسوق 
من أهم أعمالهم وأزكاها عند الله ومن واجباتهم الاساسية التي نشنآت 
الدولة العثمائية من أجلهاء وبالاضافة الى تلك إالعوامل والمقوسمات 
نرىالعثمانيين يفتحون قلوبهم لمناعتيق الاسلام في أوربا «ومن أشهرهسم 
الامير خوسيه ميخائيل الذى أسلم في زمن عثمان بن ارطفرل فاصبح هذا المسلم 
من خيرة المسلمين وارتقى بهذا الاسلام حتى كان من قادة المسلمين في 
الدولة العكمائيةالمرموقين 2 ثم القاكد افرينوس حاكم بورسه .وغيرهم 
من الشخصيات الأوربية الذين إسلموا وحسن اسلاميهم فاخلصو! والتزموا قلي 
اسلامهم فخدهوا الاسلام والمسلمين ضد اوريا التصرائية ٠‏ 


فاتضح لما آمانة التزام السلاطين انفسهم بهذه النظم الاسلاميسسسة 
التيكانوا يطبقوشها في عصر الدولة الأولى على أهلالذمة ,كما كانت تطيق 
فيعهد الخلافة الراشدة. من حسن معاملة صادقة مما نتج عن ذلك انتشار الاسلام 
بين الدولالأوربية .قكانو|ا يدفعون الجزية مقابلحمايتهم , لذلك أآسلم 
بعض المسيحيين نتيجة لتسامح المسلمين »2 وباسلامهم سقطت عنهم الجزية ٠‏ 


الا آننا يجب آن لاننسى دور الانكشارية في بناء هذهالدولة,2 وقد 
كانت للحصانئة الفكرية التي تربوا عليها الدور الواضح في حرويهم مع 
السلاطين ,وخاصة في عصصر الدولة الاول لتشبح الجندى الانكشارى بال روح 
الجهادية واخلاصهم لعقيدته أولا ثم لوطنه ثائببا «#فكانوا يؤمئون بالاسلام 


عقيدة ومنهجاء 





ا هملاع اه 


لذلك كان الانكشاريون كتلة واحدة تشعر بواجبها الاسلامي العظيم 
وبالمهمة التي أعدوا من أجلها وهي أن السيف سلاحهم في سبيل الحق ونشضر 
الاسلام »ودعوة الحق شعارهم والرحمة والشفقة .تملأقلوبهم, ذلك لان الاسلام 
دينهم و السلطان ولي أمرهم عقد أصبحت هذه الفكة عونا للدولة على 
أعداشها حتىصار السلطان لايعولالا عليها ,ولهذاكائت الانكشارية من أهم 
عوامل بناء الدولة وامتدادها حيث رافق هذا الجيش تكوين الدولة 
وكان سببا وعونا فيانتشار الاسلام وتقدمه في أوريا خلال عصر عظهصسببة 


الدولة. 


ومنذ أن فتحت القوات العثمائية .التسطنطيشيسة سنة لاومهركه15م, 
أصبح اسمها اسطنبول ‏ كما اصبحت عاصمة الدولة العثمائية »وبسقوطها 
قضى محمدالقاتح على آمال ومستقبل أوربا التي كانت تهدد العالم الاسلامي 
ومن هذ «المديئة انطلق فاتحها لمواصلة الجهاد لنشر الاسلام فيما تبقى 


من الدول الأوربية . 


آما موقف آأوربا »فقد انتابها الخوف والقلق حيث تجسم أمامها خطر 
الاسلام 2 وماكائت البابوية لتهد) أويخلو لها بال بالرغم من كرآهيتيها 
وخلافها المذهبي للارشوذكس .في القسطنطيئية وبين أهل روما 
الكاثوليك في الخرب » فهي لاتسمح بقضاء المسلمين على الامبراطوريسة 
البيزئطية ولكن قوة المسلمين في ذلك الوقت 2 أوقفت أوريا عاجزة 
لاتستطبيع أن تقدم يد العون الىالقسطنطينية لخوفهم الشديد من الغثمانييسن 
لانهم لازالوا بيتذكرون معركة ( نيقوبوليس ) الشهيرة التي أذهلت ملوك 
كآوريا وشعويها نتيجة للفشلالذريمع ,قلم..يعلد منالسهل استشبسارة 
الاوربيين للدولة العثمائية وقد انهت هذهالمعركة الحملات الصليبيمة 


كحركات صلييبية منظمة ضد .الاسلام كما مر بسنا في الفصول السايقة ٠‏ 


ومن ذلكالوقت سجلتاوريا تراجصا عكسيا ,خصوصا عقب سق وط 
القسطتطينية في بد العثمائيين الذى آوقف نهائيا التهديد الصليبي لغزو 
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المقدسات الاسلامية فيالبلاد العربية وحصر طاقاتهم الدقاعية عن مقر 
البايوية في روما ,خوفامن سققوطها في بيد المسلمينالعثمائيين كما سقطت 
اياصوفيا مقر البابوية الشرقية , أحد معاقلالديائة المسيحيلة 
الأرثوذكسية ٠‏ وزاد السلطان محمد الفاتحأوربا ارتباكا وحيرة عندمما 
أقسم أن يريط فرسه في كئيسة القديس بطرس في روما , لذلك أصبحت روما 
تحت اإلتهديد العثمائي » واشها لامحالةستسقط | كمه سقطالمعقل الشرقي 
الآرثوذكسي ٠.‏ فهز هذا القول آورباوارتعدت خوفاامام القوة الاسلامينة 


التي تطبق الاسلام بكامل حدوده وشعائره ٠‏ 


وحين عزم السلطان محمد الفاتم علس ذلك مهما كلقه الامر معن 
قواتهوسار بها نحو شرق آوربا طليا للجهاد في سببيل الله قاما التصر 
اوالشهادة ٠‏ وئنتيجة لذلك إصبحت الامارات الاوربية تسقط في يده الواحدة 


تلو الأخرى وهو سائر في طريقه إلى روما تحفابه عناية الله وتوفيقهء 


وحين رآت أورياتصميمه لذلك قررت التخلص منه عن طريق طيييمه 
اليهودى الذى اعتنق الاسلام على مذهب يهودالدوتمة ,قدسله السم في 
الطعام تدريجيا حتى قضى عليه غدر) كما هي عادة اليهود . وبموته زال 
الخطر عن أوربا حيث عبربت عنه باقامة الافراح في كل مكان ,ولكن كان 
ذلكاتفرج مؤقتا حيشواصل خلفاؤه من بعده. السير على خطاه في الجهادونشر 


٠. الاسلام‎ 


ولذلكاعتبرت أوربا آنفتح الدولة العثمائية للقسطنطينية هومولد 


المسآلة الشرقية التى أشغلت!اوزبا في ذلكالوقت ٠‏ ولاتزال قاكمسمئة 
تشغلها واضعة آمامها الاسكلة التالية + كيف تستطيع أوربا ايقاف تقدم 


الاسلام ونشره الى الأقطار والممالك الأوربية ؟ وكيف تعمل أوريا من 
أجل تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية ؟ ولماذا عاد الاسلام مرة أختريى 
ينطلق منالديار الشرقية ؟ . ولمتستطع أوريا أن تحقق مآريها أو أنتصل 
لغاباتها العدوانية ضد الامة الاسلامية وذلك لان الدولة العثمائية كانت 


قوية ذات مركز عالي مهابة الجائب والسرقي ذلك انها كائت تطبق شراكلع 





ب لالآاع اسم 


الاسلام قولا وعملا كما أن جندها كائو! متشبعين برو حالجهاد في سبيل نشسر 
الاسلام ٠‏ ومن آجل ذلك تحفق للدولدةالعثمائية كل آمانيها وآأيدها الله 


بنصره لأن الله تعهد بآن ينصرمن ينصرة ٠‏ 


وهكذ) اتسعت رقعة الدولة العثمابية حتى وصلت الى ]قصى اتساعيها 
مما جعل مئوك أوريا يطلبونود الدولةالعثمائية , ويستنجدون بها علسسى 
آبناء جلدتهم 2 ومن ذلك قيام فرانسو! الآول ملك قرئسا بالاستعائة بسلطان 
الدولة العثمائنية السلطان سليمان الاول لمساعدته ضد شارلكان ملك 
النمسا الذى كان يحيط باملاكه كالسوار بالمعصم .وقد حالقه السلطان 


سلسيمان على ذلك لحمايته وصد الظلم عثه ٠‏ 


ونتيجة للانتصارات العظيمة التي حققتهاجيوش الدولة العثمائيبة 
فان كثير من النصارى دخل في :.الاسلام تطوعا عفائضموا الى الجيللش 
الانكشارى , فعندما تم ضم البوسنة دخل أكثر شبايها الاسلام ,وقد ساهصمو|ا 
مع الجيش العثماتي في فتم المدن الاوربية الآخرى ,وهذ! يعود لسماحة 


السلاطين وتطبيقهم للاسلام ٠‏ 


ومن خلال استعرافينا للأحداث التاريخية خلال العصر العثمائي 
الأول نجد أن الدولة العثمائية كانت نحازية فكريا | ودينيا كما أتهلا 
كانت ملتزمة بالاسلام قلباوقالبا فطبقت!الشظم الاسلامية تطييقا شاملا 


مما لايختلف فيها اثنان ٠‏ 


وحين؟نتقلسا ال ىالفصل الثاني تحدثنا عن الدولة في عمرها 
الثاني فقد كانت غير ذلك ع#فاتساع رقعة البلاد وامتدادها على القسارات 
الثلاث , آوجد لها مشكلات غير عادية في مجالالدفاع الخارجي و التنظيم 
والتماسك الداخلي »]أوصلت الدولة الى عوائكق ,ء كان منالواجب على 
سلاطين الدولة الذين جاءوا بعد السلطان سليمانالاول العملعلى اجتيان 


تلك المشاكل؛لد اخلية والخارجية وابيجاد الحلول الكفيلة لها ولكشهم 








اهلام ب 


تقاعسوا عن ذلكوتقاعس معهم العلماءوالقادة فائصقو| الرحياة الترف 
واللهو مما زاد من تفاكقم المشاكلالداخلية والخارجية وعندما آرادوا 
ادخاليعض التعديلات و الاصلاحات في النظم الداخلية لجأوا الى محاككلداة 
الغرب المسيحي فيتنظيماته فانصرفواعنالاسلام فضلو؛ الطريق وآميحوا 
ألعوية في يد بلدان الغرب يعقدون معهم المعاهدات والاتفاكقي سات 
ويمنحونهم الامتيازات دآخل اراضي الدولة العثمانية . وقد ننتج عن هنذا 
الاهمال من سلاطينالدولة زيادة المشاكل ومصعوبة حلها مما آثر علس وحدة 
الدولة وتماسكها وفتح الطريق أمام تسرب الخلل في جميع أجهزة الدولة 
وقد آدى وجود قوميات وأديان متعددة في الدولة الى إضطراب كيانهاا 
فكثررتالثورات الداخلبية فانتشرت اعمال النفوضى واضطرب الامن ومني لت 
الجيوش العكمائيية بهزائم كبيرة ,2 فكان هذا مبرر!! لتدخل الدول الأوريية 
في شكون الدولة العثمانية بحجة رعاية الفوميات والأخليات الدينية قي 
الدولة »ومن أجل تتقاقم ذلك الخطر فان الدول الأؤرييمة لم تتردد فلي 
تقديم المعونات الماليةوالعسكرية بل والبشرية لاشعال تلك الثبسسورات 
وتشجيعها على المطالبة بالانفصال حتى ينتهي بها الامر الى الانقصاال 
عن كيان الدولة الكبير أو حصول الدول الأوربية على معاهدات وامتيسازات 
لرعاية تلك القوميات والديانات ٠‏ وهذا كله ناتج عن انغماس أغلسب 
سلاطين الدولة في حياة اللهو والمجون والاسراف وتفشي سوء الادارة وقبسول 
الرشوة» بنين حاشية السلطان وعماله حتى أضبح ذلك شريعة سائدة في جميع 


٠ ؟أرجاءالدولةواقطارها‎ 


كان ذلك يعد الانتصارات الباهرة التي أحرزها العثمانيون عندما 
حملوا راية الاسلاموسارو! بفتوحاتهم صوبالغرب ولما داخلهم القسرور 
جنحوا الىالكسل وتهاوئوا في تطبيق أصول الاسلام الداعية للعمل والجهاد 
وتطبيق الشظم الاسلامية بكلمعائنيها ,2 فانشغالهم تبعا لشهواتهم اشغلهم 
عن الغرب وتخطيطاته ءوهدمالملةالاسلامية فاستغل الغوب هذه الفغقلة 


وآخذ يخطط لما فيه خدمة مصالحه التجارية والسياسية والديئية كي 











94ه الم 


المنطقسة فكان ذلك عن طريق الغزو الفكرى هنذ حملة ناباليس ون 
تنفبيذا لوصية لويس التاسع عشر ملك فرئسا ورائد حركة الغزوى الفكرى والذى 
كاد أن يذهب ضحية الحملة الثامئة لولا قيامه بدفع مبلح من المال كفدية 
لفكه مهن الآسر » وهكذ اتحولت المعركة من ميدان السلاح الى معركة في ميدان 
العقيدة والفكر بهدف تشويهة عقيدة المسلمين التي تحمل معنىالجهادء وكان 
من أهم عوامل الغزو الفكرى حركة التنصير ٠‏ وقد اتفحت معالم هذه الحركة 
من خلال الهجمة الصليبية على الدولة العثمائية التي قامت بها الدول 
الاوربية منذ بداية القرنالثالث عشر الهجرى المواقق للقرن .التاسع عشرالميلادى 
بواسطة قناصل وسفراء تلكالدول الاوربية ومن خلال نشاط الجمعيات والارساليات 
التنصيرية المدعومة من الدول والجمعياتالمسيحية والمتمثل في بناءالمؤسسات 
التعليمية والعلاجية في اسطنيول وبلاد الشام .وكيف كانت الدول الأورييسة 


تتصارع على الزعامة لحماية الأآماكن المقدسة في فلسطين ٠‏ 


وعن طريق هذه الخدمات استطاعت هذه الدول الأوربية أن تغزو العالم 
الاسلامي فكريا ودِينيا وسياسيا وتعمل ماتريد لخدمة مصالحهم . كماحاول ات 
آن تشكك المسلمين في دينهم وعلمائهم وبالتشائي يتبعون الغرب ويصدتوئنه 
في كل مايقول ٠‏ وكان الغزو الفكزى من العوامل الهامة الثي ساعدت على 
تفتت الدولة الاسلامية لانه غرر يشعبها المسلم عندما شككه في دينه وعلمائسه 
الأفاضل ,2وأصبح مغرما بتفاهات الغرب وحضارتهم المادية واطلق. عليمه ا 
تعبيرا لايليق يدولة كبرى خدمت الاسلام والمسلمين وهو تسميتها(بالروطل 
المريش ) ٠‏ 
وقد لاحظنا فيالفصل الثالثك نشات حركة الغزو الفكرى الاوربي ونشات معها 
الأفكار العلمائية والقوميةوالحركة الدستورية 2, وتسربت هذه الافكار علن 
طريق الثورة الفرنسية التي استطاعت أن تخترق الحياة السياسية والدينئية 
وآن تؤثر فيآوربا »وتعمل علىتغيير النظم القديمة في أوريا . فشجبعست 
تلك الأفكار اليونان على المطالبة بالاستقلال ومن آتن من بعدهم لبا لاستقلال 


بلاده سواء ضدالتظم القديمة الأوربية أوالانفصال عن الدولة العثمائية, 








لد عع اعم 


ويعني ذلك آن هذه الأفكار تسربت الى ممالك الدوئة العثمانية الأوريية 


وكان أثر ذلك أن فقدت الدولة اليوئان حتى الدولة الحثمائية نفسهلا 


لم تج فقد تسريت هذه الأفكار , فأصابت المجتمع العثمائي بكل طبقاته , 
ولكزركان التآثير فييادىء الأمر ضعيفا إلا أنه إصاب الطبقات المسيحية 


التي تعيش د اخل الدولة أكثر من غيرهم , وكان ذلك تمهيد|. للحركة الدستورية 
التي اضطربت بآفكارها دول إلبلقان و]لصرب والافلاق والبغدان والبيت تل 
الاسود التايعة لندولة العثمانية طليا للاستقلال , فاخذت الدولة العثمائية 
تتصارع معها وروسيا تسائد هذه الشورات وتحدث القلائقل حتى.نالت استقلالها 


في معاهدة برلبين سنة هلالمام ٠‏ 


وكان لتطورات التاريةالأوربي الحديث الأثر الكبير على المناطبلق 
والشعوب فيتغيير بنية المجتمعات الىعلمانية وقومية جديدة. نشرتها 
آوربا فيالمدن الاسلامية ,وكان شعارها المقنع ( العدل والاخاء والمساواة) 
وهينفس الشعارات التي تدعو لها الماسونية ويرددها أتباعهم .ويؤكد ذلك 
ارتساط العثلمائيةبالماسونية. كما أن ذلك يعني القاعدة التيتنطلق منها 


هذه المذاهب الهدامة .وان اختلفت في الأسماء والمسميات فهي في الحقيقة 


مؤسسات سرية يهودية أريد بها هدم الاسلام وتفتيت الامة الاسلامية وببه ذه 
الشعارات والدعوات والمذاهبالهدامة تغلغل سلطان اليهود وآأخذت سماته 


تبرز للعيان منذ مطلع القرن الثاني عشرالهجرى الموافق للقرن الثامن عشر 
الميلادى ٠‏ وساعد فيانتشارها أكثر تطور الثورة الصناعية واتساعهلا 
وتطور وسائل المواصلات في العالم مما آتاح لهذه الجمعيات والمؤ سسات 
امكائيبة الانتقال والانتشار بأآعضاتها من مكان لآخر لنشر مبادئهم وتعاليمهم 
التي تتعلق بأهدافهم وأمانيهم وأاطماعهم والعمل على توجيه هذه الجمعيات 
والمؤيسسات التي تسيطر عليها لتحقيق الهدف الذى تعبر عنه الخطة الكبرى 
للجمعياث والمؤسسات السرية العالمية المنتشرة في جميع يلدان العالم 
والتي تقوم بكل عمل ماسوني في خدمة الأطماع اليهؤدية ,فالآفكار المستقلة 


التي تعارض الأفكار الماسوئية »كانت تتعرض للشقد اللاذع والعداء من قبل 











لامع ل 


الماسونيين ٠‏ ويمكن التصفية الجسدية كما هي عادتهم , لمن يققا في طريق 


مخططاتهم وآأهدافهم العدوائية + 


ولقد أدت حياة الركود والتراجع التي كانت تعيشها الدولة الى تغير 
موقفها من الهجوم الىموقف الدفاع عن التفس. ولم تقف الامور عند هذا 
الحد بل بدأتالدولة تفقد في كل حرب مع اوربا او روسيا ولاياتها الواحدة 
تلو الآخرى , لذلك بدآت الدوئة في محاولات الاصلاح التي شملت التواح تي 
العسكرية والسياسية والثقافية وحتىالنفسية . فيالوقت الذى كانت فيه 
الدولة العثمائية تسيطرعلى الطرق العالمية الكبرىءولكن عندما آشرالسلاطين 
سياسة العزلة والانكفاء خلف شهواتهم اتسعت المشكلة فانتهزت الانكشاريمة 
يسائدهم في ذلك العلماء هذه الفرصة وقاهت بقثل كل فكرة اصلاحية جديدة حتى 
ولو لم تتعارض مع الشريعة الاسلامية ,مما زاد في طمع الغرب : وفكرفي تقسيم 
ممتذكات الدولة أآكثر من مرةوئكن خوفهم من الخلاف ببنهم على تقسيم الدولة 
واشتعال الحرب فيما ببيئهم لهذا أخذوا يؤجلون هذا الأمر ويرسمون الخطلط 


لنشر الفوضى والافضطرابات داخل ولايات الدولة ومدنها الكبرى ٠‏ 


وحين انتقلسا الىالفصل الرابع بينشا فيه الاضطراببات ودعوات الاصلاح 
في الندولة حتتى اتجهت الىالاصلاح العسكرى اولا وقد واجه تحفيق. ذلك سلسلة 
طويلة من العراقيل نتيجة للضعف الذى أصاب السلاطين والعلماء والائتكشارية 
والتدهور الشامل في سياسة اتدولة الداخلية والخارجية والتهاون في ادارة 
الدولة حنتى بدآأ سلاطين آل عثمان يتطلعون الى معرفة أسباب فعف دولتهلم 
وايجاد الحلول لذئك الضعف عفقام السلطان سليم الثالث ( 64١؟١01؟؟1/‏ 46لاأس 
/ا١مام)‏ وبداً الاصلاح في الدولة ٠‏ 

ولكن الانكشاريين لم يمهلوه »فقدعارضوه ,وكان ضحية هذا الاصلاح 
بعد أن وضعوا مكائه السلطان مصطفى الرايع الذى كان يميل لهذه الفكة 
ولكن القاعد مصطفى علمدار قي روسجك الذى كان يؤيد الاصلاح ومن مؤيدى السلطان 
سليم الثالث استطاع آن يقضي على السلطان مصطفىالرايع بجيشه وأن يوللى 


الامج اعد 


محمود الثاني عرش الدولة العثمانية , هذه الاحداث تعكس بجلاء ضعف الدولسة 
وانهيارها وسوءادارتها مما مهد الطريق لعو!ملالفزو الفكرى ان يتسرب 
داخل البلاد ٠‏ وعئدما تسلم السلطان محمود الثاني السلطنة بعد ثورة دموية 
درك بعدها انه لاسبيل الىالاصلاح الا بالتخلص من الانكشارية ٠‏ ولكن كيف يتم 
ذلك ؟ ففكر وراح يخطط للوصول الى كيفية يتخلص بها من هذه الفكة الباغية 
والخارجة عن طاعة ولى الأمرء وخاصة آنه عقب حرب اليونان اتضح لديه عدم 
جدوى الجنود الانكشارية .وأعجبه تنظيم الجيش المصرى على الطريقة الحديئة 
وانتصاراتهم الباهرة الئي حققها ايراهيم بن محمد على في المورة كما كانست 
محل اعجاب أوربا نفسها لذا زاد مناصراره علىالقضاء علي الانكشارية ,ولكئنه 
في هذه المرة قيل البدء استحصل على فتوى شرعية تنص على وجوب التخلص مسن 
هذه القوة ٠‏ ويظهر لسا من هذه الفتوى أنه استطاع اقناع العلماء وجعلهم 
الى جائبه بعد أن شرح لهم مشاكل الانكشارية وآنها أصبحت من أسباسابٍ 
فعف الدوكة العثمائية , بعد أن كانت قبل ذلك احدى عوامل بنشاء الدولة 
وقوتها ٠.‏ فأاعلن ذلك للملاً وسعى إلى ايجاد انقساما بين صفوف الانكشارية 
فأحدث هذا النبسا حول الغخاء تشكيلات الانكشارية صدى في جميع أنجا* الصالم 
كما خصصت الصحف الأوربية عناويين كبيرة لهذاالحدث ,وسمى الأتراك العثمانيون 


هذا الحدث باسم "الواقعة الخيرية ". 


لهذا اعتبرالمؤرخون آن السلطان سليمالثالث راكد حركة الاصلج 
ولكنه مات وهي في مهدها . “ما السكئطان محموك الثاني فيعتبر بهذا الغمل 
قد وضع حجر الآساس للاصلاح العسكريى فيالدولة . ولذلك شرع في تكوين جيمش 
جديد على الطران الأوربي واستدعى لتدريبه ضياطا ومهندسين فرئسيين وألمان 
ويعني ذلك العمل أنالاستغراب قد زاك في عهد الميلطان وتويع نحو الغ رب 


بعدمذبحة الانكشارية ٠‏ 


ومن استعرافنا للاحداث التي كانت تمر بها حركة الاصلاح شرى أن القوة 


العسكرية كانت أولسىعناص الاصلاح التي اهتمت بها الدولة ,ومن خلال ذلك 





ل لام ل 


دخل الاستغراب الى أنظمة الدولة العسكرية وذلك عن طريق المدربينوالفنيين. 
آلذين تم استقد اميهممن أوربا ,وكان هدف الدولة من ذلك بناء جيش قلوى 


تستطيع الدفاع به عن نفسها ءومن شم تسترجح مافقدته مزممثلكات ٠‏ 


ومن أجل ذلك سعىالسلطان محمود الثاني الى زيادةعدد الطلاب المتبعثين 
الى المعاهد والمعسكرات الأوربية للدراسة والتدريب هناك حتى بِلَعُعددهسم 
الآلافه .وقد تاثر هؤلاء المبتعثون من خلال دراستهم يما كان يموج في أوريسا 
هن أفكار ثورية 4مما آدىالى ظهور طائفة جديدة. من آبناء المسلمين في 
الدولة العثمائية لم يستطع المجتمع العثمائي تقبلهم لتأئرهم بالاذكار 
الهدامة ,وقد أطلق عليبهم "الشبيبة العثمائية " تشكل منهم عناص استوطئو| 
بعض المدنالأوربية ليقوموا بدور المعارضة بأفكارهم المخالفة لششريعة 


: ٠ الاسلامية‎ 


وهنا تجدر الاشارة أنه عندما توفى السلطان محمود الثاني سئة مههكاهر 
م والدولة العثمانية علىمشارفالسقوط عقب الآزمة مع محمد علي »وقدتوفسى 
قبل آن يعرف بهزييمة جيشه من قبل قوات الباشا بحوالي ثمانية آيام تفرييسا 
ولكن خوف اوريا من محمدعلي على مصالحها لانهم يعرقون قوته في حدد سرب 
المورة 2 لذلك تكالبت الدول الاوربية وخاصة الانجليز وعلى رآسهم بالمرستون 
خوفامن دخول محمد علي اسطتبول ,الذى كان يعرف اطماع محمد علي و]جلاسمه 
في اقسامة دولة عربية من مص الى الخليجالعربي .وهناك سبب آخر أيضا وهو 


تحالفه مع فرئسا .مما يعني بالنسبة للانجليز ضباع مصالحهم في الهند. 


وعقب وفاة السلطان محمود الثاني تولى مسن بعده السلطان عبدالمجيد 
سنة وه11هرة48 ام فقام يعدة تنظيمات مما يعشبر خَروجا عن الآصول الأولى 
التى سارت عليها الدوئةخلال عصرها الاول + وآهم ذلك|استبعات العمل بالشريعة 
الاسلامية حيث بدآت الدولة في طور غريب تتبع فيه التنظيمات الغربية فيي 
الحياة والتقنين وفي قيام المؤسسات على أنماط غريبية ٠‏ ويبدو لتنا 


أن صغر سن السلطان عبدالمجيد جعله يخفح لتأثير وزيره رشّيد باشا ,الذى 








ساعمة ا - 


قض معظمحيائه في الغرب بين باريس ولندن والذى وجد فيالخرب مثله الأعلسى 
وفي الماسوئية فلسفته المثلس لذلك استطاع جر الدولة الىهذا المنزلق 


الخطير طول فترة حكم السلطان عبدالمجيد٠‏ 


مع العلم أن السلطان عبدالمجيد عقب توليه للسلطة اراد تسوية الأزمة 
مع محمد علي وديا دون تدخل الدول وقدوافق محمد على ءالا أن روسيسا 
وانجلتر! والتمسا وغيرها من الدول لمتترك هذه المسأالة دون حلها تحت نظرهم 
لذلك تدخلت هذه الدول اجباريا للتسوية بين محمد علي والسلطان عبدالمجيد. 
فقررت بالاجماع دون فرئسا الزام محمد على بمعاهدة لندن سنة نه؟اهر١15خام‏ 0 
والتي كان من أهم شروطها : 
١‏ )| يمتجلمحمد علي مصر ورائية وولاية عكا طوال حياتهة ٠‏ 
ترسل الدولة أساطيلها للدفاع عن اسطنيول إن هددها محمد علي ٠‏ 
#س اذا رفض محمد علي هذه الشروط في ظرف عشرة آيام تسحب منه ولاية 
عكا ويبقى له مصر فقط , واذا رفض ذلك في مدة عشرة أيام أخلرى 


ينظر السلطان في الأمر من جديد مع استشارة الحلفا"ء 
وقد كلفت الدول الاوربية الانجليز بتنفيذ هذه الملهمة ٠‏ 


وعندماعلم محمدعليبالاتفاقية رفضها واستدعى قواته من شبه الجزيرة 
العربيةلمواجهة هذ|الحلف ,.ولكن المعركة بينه وبين الانجليز انتهت على 
اعطاكه فقط وراثةمصر. لذلك أصدىر السلطان عبدالمجيد مرسوما سلطائيا يتظم 
امتياز حكم اللقطر المصرى وينظم وراثة محمد على بمصادقة الدول الأوريية 
قتتوجه محمدعلى الى اسطنبول لعرض طاعته وتقديم خدماته للسلطان ٠‏ 

وبهذا المرسوم أسدل الستار على أحداث محمد علي .وعاد إلى طاعة 
السلطان كما كان سابقا لاحول له ولا قوة 2 مرعما ٠‏ 

وهنا السؤال الذى يفرش نفسه ماذاكسب محمد على من هذه الحرب ضلد 
السلطان محمود الشائي؟ حتى ؟رهقالدوئلة العثمانية بشان مطامعه ؟ وماف| 


فعلت له فرئسا؟ التى دفعته لحرب الشّام . وهائحن نراها تتخلى عثئه في 











- ممع عه 


أول أزمةيمر ببها ,ولمتعمل على مسائدته كما وعدئه موكماهب عادتهاء 
فقد تحالف فرائسوا ملك فرنسامن قبل مع السلطان سئيمان الاول ةد 
التمسا وعند التنفيذ أخلف يوعده ٠‏ ومن خلال هذا البحث يمكن أن نقول انه 
لايمكن أن يتحالف نصراني مع مسلم ضد تصرائي على دينه ومذهبه مهما ضحسن 
المسلم ونفذٍ اوامر حليفه ولو كان على حساب ديئه كما فعل محمد على ,شرى 
هذاالحليف يتخلى عنه , إذاكان هذ! العمل شد مصالحه ومصائم بئنى جئلدته 


كما فعلت فرئسا مع محمدعلس ٠‏ 


أما السلطان فقد آخذ فيمواصلة تنظيماته عقب آزمة محمد على فأصدر 
اول مرسوم من مراسيم التنظيمات خط كلخانة سنة ا مهاله/ر1899ام مستهلا كسمه 
وعقب هذا الخط اصدر الخط الهمايوئي عندما افتعلت الروس الإسباب لحريها 
مع الدولة العثمانية سنة .157 ب ا( (هرمهم!ههخمام ءمن أجل كسب أراضي 
جديدة وايقاف حركة الاصلاحات التي بدأت تخشى منها روسها »والتاكيد علسى 
قضية الامتيازات التي حصل عليها قساوسة الكائثوليك بموجب الامتيازات التي 
منحت لفرنسا في عصرالسلطان سليمان الاول (القانوني) هذه الحقوق التي 
خولت لهم امتتلاك الكشاكس فس فلسطين »ركان الروس يسعون جاهدين لبسط نفوذهم 
على تلك الكشائس كما هو معروق وسلب فرنسا تلك الامتيازات واعطائها 
للارثوذكس الموالين لهم لتتولى الزعامة بسببحمايتها لهذا المذهب ,ولأجل 
نشرنفوذهم في الدولة العثمانية عن طريق تحريك رعاياهم لهذا المذهصب 
لضرب الدولة بهم . ونتيجة لانشغال فونسافي حرويهامع ثابليون فقد سير 
الروس على مركن النفوذ الذىكان لفرنسا ,وعندما حاول نابليوناعادة هذا 
النفوذ اختلف مع روسيا ولفض هذا الأمر تحاكموا الىالدولة صاحبة إالآأميء 
فقررت آلووية النفوذ للكاثوليك , فصارض الروس في هذا القرار ,وهدنت 
الدولة العثمانية بالحرب لو صممت علىهذا القرارفكانث الحرب الروسية 


العثمائية التي انتهت بتوقيع معاهدة ياريس سنة 119اها/”مدام ٠‏ 











عد كم ل 


ونتيجة لهذه المعاهدة التي آعقبت الحرب بينالدولتين فقد أوقعصست 
الدول الاوربية الدولة العثمانية في المنزلق الخطير واجبار الدولة السى 
المزيد من التنظيمات واصدرت الخط الهمايوئي سنةعلا اإه/رةهخام عقب 
حرب القرمء 
جاء هذان الخطان خط كلخائة والخط الهمايوئي شتيجة لتدخل الدول 
الأوربية مما ادى الىاشحراف مسيرة الدولة العثمائية عن الطريق الصحيح 
والخروج عن جادة الشريعة الاسلامية من أجل ارضاء الدول الأوربية بحجة تحسين 


آأحوال رعاياها في الدولة العثمائية. 


والحقيقة أن معاهدة باريس سنة 96[هار10م كان من بين بنودها مامهد 
لتمزيق الدولة العثمائية حيث أآدخلتها هذه المعاهدة تحت كفالة الدول 
الأوربية »والتدخل في شكونها بقصد حماية رغاياها مستغلين في ذلك الامتيازات 
الممنوحة لهذه الأقليات غيرالمسلمة داخل الدولة العثمائية التي تثيرها 
روسيا وغيرهامن الدول الأخرى + وأهم بنود هذه المعاهدة هو البندالتاسع 
الذى يعد المسيحيين بحرية ليس لها حدود ولاضوابط والغريب أن ممثلي 
روسيا والنمسا هما آول من تنبه الى خطورةهذ) البند أكثر من مندوبي الدولة 
العثمائية نفسها , لانهما خشيا سريان هذه الحرية الفوضوية إلى بلاديهمصاء 
وهذا البند آدخلالدولة أيضا تحت كفالة الدول الأوربية ويمكن للقسارى”* 
أن يتساءل : كيف يكون ذلك ؟ فنقول : ان تعدد القوميات داخل الدولة 
تسائدها أوريا ,معناها تفتيت الدولة العثمانية منالداخل مستغلين الأقليات 
غيرالمسلمة النصرائية زاليهودية ٠‏ وهذه من السياسات الخطيرة التي فرضتها 
معاهدة باريس » دون أن تتنبه لها الدولة العثمانية .ولكن الذى حصل 
بعد هذه المعاهدة أن الدولة العثمائية أو المسالة الشرقبية أصبحت في حالة 
الدقفاع عن السنفس ٠‏ 


ونتيجة لذلك تم انشاء المحاكم المختلطة والمحاكم التجارية ,وكائت 
هذه التنظيمات التي آدخلت في نظام آوبنية الدولة هي بداية انهيس سار 


التشريع الاسلامي فظهرتالمدارس والمعاهد والارساليات التنصيرية علنا 


ا لامع ل 


في الدولة العثمائية ٠‏ 


وكان هذان الخطان آيضا ارهاصات ومقدمات لمحاوئة تطبيق الدستور 
في عهد السلطان عبدالعزيز من قبل مدحت باشًا وزملاؤه من الاشرار ء*الثين 
رأوا أن الدولة لايخرجها من ازمتها هذه الا بتطبيق التسا تيس سر 
الوضعية الأوربية . ونسوا آو غفلوا أن تطبيق الشريعة الاسلامية هو العسلاج 
الناجح لاصلاح الدولة اذا أرادو! اصلاحا . ولذلك حاول السلطان عبدالعزيينز 
رفض ذلك وصرح بآن هذه الامور لاتطح أن تطبق على المجتمع الاسلامي ء 
فآصدر مجلة الاحكام العدلية المعروفة .فكان ذلك رد| على مدحت باشلا 
وزملاعه الذين لم يرق لهم الرجوع الى تطبيق الشظم الاسلامية ,لذلك دبسروا 
المكيدة لخلعه ثم قثله , بتخطيط وتحريض من الإنجليز الذين ساندو! هذه 
الفكة لاحلال الدستور محل الشريعة الاسلامية «.فكان هذا السلطان ضحية مدحصست 
باشا وزملاؤه لعدمتطبيق المشروطية ٠‏ ومما يؤسف له أن السلطان عبدالحميد 
الثاني قام بتطبيق المشروطية ريما لارضاء مدحت باشا وزملائه حيث أعلن 


٠. المشروطية‎ 


ومن خلال هذه التطورات عين السلطان مدحت باشّا ضندر] أعظم للدولة 
ولكنه لم يلبث الا شهور] حتى عزله السلطانعبدالحميد الثاني لعدم كفقاءته 
لاته أقحم وآريك الدولة العثمائية في حربها مع الروس سئة *ة؟[ه/رما14ام + 
هذه الحرب التي تبكورت فيها مرتكزات الغزو الفكرى وأطماع الدول الأوريية 
وخاصةروسياء التي اتضم مسلكها بآنها لايهمها اعلان. الدستور أو تعطيئله 
بقدرمابهمها الحصول علس أكير مساحة ممكنة من أراضي الدولة المجاورة 
لها ٠‏ وييدو واضحا أن اتجاه روسيا لهذ) الحرب هو عدمتحقيق امالهها 
ومقاصدها التي لمتتحقق في حرب القرم الماضية علهذا ئراها تسعى للتحرش 


بالدولة العثمانية لتقودها للحرب معها. ولوأ لأتفه الأآسباب ٠.‏ 


ولقد انتهست هذه الحرب بهزيمة الدولة العثمانية ووصولالروس الى 
مشارف العاصمة اسطنبويل'»ولولا تدخل الدولالآوربية لدخلت روسيا اسطنيول 








داه - 


ولكنها أوقفتالحرب ٠‏ وفي نفسالوقت أرغمت الدولة العثمائية بتوقيحع 
معاهدة سان ستيفائو سئة ه8؟إه/1404ام بالشروط التي املتها روسيا منفردة 
دون :ندخل الدول الأوربية الأخرى ٠‏ الا أن الدول الاوربية ثارت ثاكرتهاء 
لانّها لاتقر سياسةروسيا التوسعية »فآجبرت روسيا على الفاء معاهدةسسنان 
ستيفائو في معاهدة برلين سنة 140؟15ه/م140م + وتعديل شروطها حتى تتفق 
مع مصالحها ,وآانتهت هذه المعاهدةبتفتيت وتقسيم الدولة بين الدول 


الأوريية الاستعمارية «فرئسا وبريطانيا وروسيا والئمساء 


ولما رأى السلطان عبدالحميدالشائي عدم جدوى اعلان الدستورءوائه 


عديم الفاكدة لأآن تطبيقه لم يمئع من مطامع الدول الاوربية في شقلون 
الدولة الداخلية والخارجية .م وأن المسآلةلاكما يدعون في ايجادئنظقام 


دستورى للشعب بل المسآلة تعدت ذلك وأصيحت مسآلة اطماع لبهذه الأسبساب 
شام السلطان عبدالحميد الثائي بالشاء الدستور لعدمإقتناعه من قبل 
بتطبيق أنظمة غير اسلامية على بلد اسلامي , وأعلن الجامعة الاسلامية 
وكان يهدف منها توحيد العالم الاسلامي تحت مظلة الشريعة الاسلامية 
لتوحيد صفوفه لصد هثه الهجمة الشرسة الاستعمارية التي كان همها 
ابتلاع العصالم الاسلامي ومحو الشريعة الاسلامية ,منذ معاهدة بيباريس سنسسة 


زهرممام كما أسلفنا ٠‏ 


وبيعد الغاء الدستور أو المشروطية تشتت الدستوريؤنالى أمصار 
الممالك الأوربية ,فأآسسوا جمعية الاتحاد والترقي في باريس ثم في سلانيك 
وفي آخر المطاف توحدت هاتان الجمجيتان للعمل على اعادة الدست- سور 
متحدين ٠‏ فقدكانت الانشطة الماسوئية آنذاك تقوم ببعض التحركات 
السرية »حيث بدأو أنشطتهم في كلالجبهات لتقويض أركان الدولة العثمانية 
ومن تلك النشاطات ماقامت به الصهيونية بقيادة. هرتزل الذى صلسسنياولكل 
استعطاف واغراء السلطان عبدالحميك لايجاد وطن قومي لليهود في فلسطيسسن 


ولموقف السلطان عبد الحميدالثائي المشرف والنبيل ازاء نشاط الصهيوئية 











لم العم 


آصدر أوامره بايقاف هجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ لذلك ناصب اليهود 
منذ تلك اللحظة العدؤء للسلطان عبد الحمييد ١‏ فقررواالوصول الى أهدافمهم 


عن طربيق خلعه بالوسائل السياسية ٠‏ 


لذلك شري اليهود يستخدمون الماسوئية٠والماسونية‏ ماهىالا واجهة 


من واجهات الصهبونية وجدت لخدمتها وخدمة اليهودية , وهذه المسميات 
وجوه لعملة واحدة , فالصهيونية الاسم الجديد لليهودية والماسوئية 


ايضا اسما جديد! للصهيوئية »فقد تتغير الاسماء لكن الهدف لايزال واحدا 
هو خدمة اليهود في كل مكان ٠‏ ولذلك اندس الماسون في صفوف الدستوريين 
لتوحيد مساعيهم وتنظيم حركتهم في سلانيك حيثالمركز الرئيسي. للماسوئية 
التي يترآأسها قراصو اليهودى .وقد عقدو| هناك عدة مؤتمرات تحت رئاسة 
قراصورق رفيق درب هرتزل و الذى فوفه البهود للاطاحة بالسلطان عبدالحميد٠‏ 

فاتفق الدستوريون والماسونيون قي هدف واحد وهو خلع السلطان عبدالحميد 
واعادة الدستور فقد تم لبهم ذلك بالتعباون مع الماسونية والجيش الثالتثك 
فيا سلانيك باعادة المشروطية الثانية سنظة +إ#إهرم.14م التي قبذها 
وآعلتها السلطان على مفضض , بقصداحباط السياسة الانجليزية التي تسائند 
حزب الاتحاد والترقي منذ نشاته لاحلال الدستور الوفعي بدلا من الشريعلة 
الاسلامية , لأآن بريطائييا احدى الدول المعادية للاسلام »فالغزو إلفكرى 


يعني محارية الشريعة الاسلامية ومحاولة تنصير أهلها كما هو معروف»٠‏ 


وبهذا نقول نجح الغزن الفكرى في تهيكة أنصار] له من أبتاء 
الدولة العثمائية المسلمة ءسواء كائنوا يعلمون أو يجهلون ذلكالقزو , 
حتى انتهت الجولة بخلح السلطان سنة #80إه/ة190م ونفيه الى سلائيك يحجة 
اشتراكه مع الحزب الاسلامي , الذى رآى في المشروطية خروجا عن الشريعطة 
الاسلامية »فثار لمقاومتها وخصوصا عندما اجتمع البرلمان الجديدءوبجانبهم 
حزب الاحرار او الاشرار الى يدعو الىاللامركزية, ويترأسه صباح الدين 


أبن محمود باشا والذي كان آكثر أعضائه من المسيحيين ٠‏ 





وبتاييد من الانجليز دخل اليهود الى هذه الجمعيات وانئكس سوا 
داخلها فزادوها اشتعالا واتهموا السلطانبتدبيرها للتمهيد لخلعه كماسبق 


حتى يخلو لهم الجو فيمابعد ويتمكنوا من تطبيق النظم والدساتير وتحقيق 


أهداقهم ومطامعه في فلسطين وجعل الدولة تسير على خطى العلمانية ٠‏ 
وهكذ ؛ يمكن أن نجيب علىالشق الثائي من السؤال الذى قرضتناه 


وهو أن الدولة العثمائية كانت غازية فكريا في عصرها الاول ذلك العصير 
الذى طبقت فيه الدولة النظم الاسلامية تطبيقا شاملا .ولكنها كانت في 
عصرها الشائشيغير ذلك لانها شتهاوئت فيتطبيق النظم كماارأيناء وهلذه 
نتيجة حتمية لمن سار على هذا الطريق ,فكانت حقلا للغزو إلقكرى 


الأوربي حتى انتهت الدولة الى العلماتية ٠‏ 


وقد أدرك الكشير من العلماء صعوبة تطبيق حكم نيابي أو حكومة 
مقيدة السلطة كماهى واضح عبر عصور التاريخ الاسلامية . وهذه الصعوية 
تتمثل في استحالة قيام نظام دستورى وضعى في دار الاسلام ٠‏ وان أخذ 
نظام سياسي جاهز من حضارة غيراسلامية وفرضه على مجتمع اسلاميا امرخطير 
ولايمكن قبوله ٠‏ 


والحقيقة المرة أنه عندما شكل الحكم البرلمائي في اسطنبول كانت 
تنديره وتسنده آقلية وهيحزبالاتحاد والترقي الذى لميتتبه الى انغماسسه 
في اللعبة اليهودية التي استخدمت الماسونية لتعمل في الخفاء من خلال 
تدخلها في الاحزاب والبرامج الدبلوماسية لفرض الدستورالوضفعى ٠‏ وكان 
الشعب المسلم يراقب يخيبة امل تلك الاحداث والتي كان من نتاثئجهعا 
قيام نظام غريب لاصلة له بماضن أو حاضر الاسلام والدولة العثمائيبة 
الاسلامية «لهذ) كانالغرب صانعا ومورد| لهذا التظام الذى نفذه الشباب 
المغرور من الاشرار الذين لايعرفون انهم يتم تحريكهم. بواسطة اليهودية 
العالمية . 





لقعا 


ونعود للقول ان اللجنة التى خلعت السلطان عبدالحميدالشثشائي 
كان قر؟ صو اليهودى الماسوني هو رأس الوقد الذىآبلمُ السلطانيخلعه 
رفيق درب هرتزل في طلب وطن قومي لليهود في فلسطين «وكلآن كسان حاله 
يقول هائحن وصلنًا الىمائريد وهنائحن ايضا خالعوك .ولهذا| غضسب 
السلطان لما سمع قرار الخلع من اسعد طوبطائي عندماقال ان الأسلبة 
خلعتك ,وقال تقصد أن الأمة هي التي خلعتني ء لابآس ولكن لماذا جكتم 
بهذا اليهودى الى مقام الخلافة , يعني ذلك ان اختيارهذ! اليؤودى ضمن الوفد 


اهائة للسلطان كماذكرناء 


وبهذا الخلحع انتتهت الدولة العثمائية بل واصبحت العوية في يبد 


٠ الاتحاديين‎ 


ولقد برهنت الحوادث ان الاتحاديين لم يفعلوا شيئا سوى اضافة 
مصاكب جديدة على مصائب الدولة ٠‏ فقد كان مطلعهم شؤما على!الاسسدلم 
والمسلمين وعلى الدولة اذ أنهم منذ شورتهم الاولى في مقدونيا سسنة 


هم 0م فقد فقدتالدولة نهائيا البوستة والهرسك وبلفارياء 


آما البوسنة والهرسك فقدوضعهما مؤتمريبرلين سنة ه59(ه/ر 1418م تحت 
الادارة النمسوية »على أن تبقى هاثان المقاطعتان تابعتين اسما للسلطبان 
العثمائي ٠‏ ولما نشبت ثورة الاتحاديين ضد الدولة رآت النمسا إن الفرصة 
سانحة لانشغالالدوئة عنها »فقامت بضم المقاطعتين بصورة نهاكية سسنسة 
81له / 1904م لانالنمسا كانت ترسم يسياستها لضمها ضمن أطما عه سسا 
مع الدول الأوربية ٠‏ 

؟ما يلغاريا فقد جزآها مؤتمر برلين هي الأخرى الى ثلاثة أجزاء 
يلغاريا الاصلية التي تمتعت بالاستقلال الداخلى والروملي الشرقية 
التي أعيدت الى السلطان على أن يحكمها حاكم نصراني وتتمتع بادارةخاصة 
ومفدوتيا التي الحقت بالدولة العثمائية في مؤتمر برلين بدون قيد 


٠ ولاشرط‎ 








ها لوجم - 


ومنذ ذلكالوقت وبلغاريا تسعى لتوحيد المقاطعتين اليروملي الشرقية 
ومائدونيا كما كائت في معاهدة. سان ستيفائى ,وقد تجحت في عام |5٠١4‏ ه / 
5خمام بضم الروملي الشرقيةولكشهم لازالوا تابعين للسلطان ,فاخ ذوا ١‏ 
يتطنعون الس الاستقلال + وقد 2 أنتهم هذه الفرصة اثر ثورة الاتحادييسن 
حيث أعلن مليكهم ( فردينائد ) استقلالهم ودعا نقسه ياسم ( قيص بر 


البلغباريين) وكان ذلك في سئة #50إهرخ190ام أيضاء 


وبتفاقم الغرو الفكرى سقطت الدولة العثمائية في أعقاب الحرب 
العالمية الاولى وتحقق وعد بلفور بايجاد وطن قومي لليهود في فلسطين 
سن 80 1ه/ 1919م وهذاما كان يسعون اليه ٠‏ ويمشيكئة الله سيتتزعه 
المسلمون قريبا من العدو الغاشم المحتل على يد أبناثه المجاهدين 


الفلسطيئييين و اخوائهم من المسلمين ٠‏ 


لذلك آخذت مظاهر الغزو الفكرى تتفافم حتى سقطت الدولة يسببيسه 
بعد آن أعيتاوربا الحلول العسكرية بسبب القوة والتماسك اللذيمن 


اكسبهما الاسلام للدولة العثمائية. 


آما الفصل الخامس والآخير فقد استعرضنا فيه دعوة التوحيد والاصلاح 
ومقاومتتها لصد هذاالغزو عن شبه الجزيرة العربية والتي قامت واتنطلقفت 
من قلب نجد والتي دعا اليها الشيخ محمد بن غبدالوهاب ,وهذه الدعهوة 
تدعو الناس الىالعودة الىالدين الصحيح والىالعقيدة الصافية والتي 
أطلقها الشيخ بعد رحلاته العلمية من حريملاء وبعد ان ضيق أهلها عليسله 
نحادرها الىالعييئة ٠‏ وفي العيينة اقام الحدود ,وهدم القبور مومسائنذدة 
أميرها عثمان ين معمر + فشاع ذكره بعد رجم الزائية حتى وصلت الآأنبا* 
لسليمان بن محمد حاكم الاحساء انذاك فهدد امير العبيئنة بحبس ريع مزارعه 
عنه والتي كانت في الاحساء إذ]) لم يقتل هذا الشيخ أو يخرجه + فاستقر 


الرأي على خروجالشيخ لخوف عثمان سن معمر من تهديدات حاكم الاحسصساءء 


00 ا 


فخرج الشيخ وقصد الدرعية ,حيث تم الاتفاق المشهور سنة لإهإزه على نصرة 
هذاالدين مع الامام محمد بن سعود «وباتفاقهما نشآت الدولة السعودية 
الاونى ءوقامت علىاساس الكتاب وإلسنة المطهرة والدعوة للتوديد 
وانطلقت هذه الدعوة حتى وحدتامارات نجد تحت لواء الدرعية ,وكان ينظسر 
اليها الولاة العثمائيون في اول الامرعلى أنها حركة داخلية .وبعد أن 
ضمت الاحساء أهاج هذا العمل الدوئة العثمائية وترتب على ذلك نمو الدولة 
السعودية الأولى ء. فأصبحت دولة خليجية شطل على الخليجالعربي .ولكن 
بعد ضمها للحجان هاجت الدولة العثمانية ورآت ان مركزها في اسطنبول 
قد اهتن مماجعلها تكلف ولاتها في العراق والشام لصد توسعصها لكئن تلك 
الجبهتيان سم تستطيعا قعل شيء أمام الدولة السعودية التي تدعو الى 
الاصلاح والرجوع الى ماكان عليه السلف الصالح وتحكيم كتاب الله وسئنة 


ثبية محمد صلى الله علية وسلم٠‏ 


لهذا اتجهت الدولة العثمائنية الىواليها على مصر محمدعلى ,وأسندت 
اليه حرب الدولةالسعودية الاولى , فاخذمحمد على يعدائعدة ويستع د 
استعدادا عظيما + فأرسل اينه طوسون بجيش جرار للقضا* على الزحف السعودى 
ولكن هذ «الحملة باعت بالفشل امام القوات السعودية , وأرسل له والده 
حملة اخرى مدد! للاولى فاستطاعت القوات السعودية من احباط قوات طوسون 
بعد عد ةمارك جئح طوسون يعدها للصلح مع الامام عبدالله بن سعود. ولكلن 
هذا الصلح دقض لاسباب دينية وآخرى سياسية ٠وكانت‏ هذه الحرب التي وجهت 
للدولة السعودية الدولة الاسلامية كانت فيالواقع تنفيذا لاوامر السلطان 
محمود الثائي آنذاك , الذي كان يشك في نوايا محمد على ,وؤلاعه للدولة 
لهذ كان هدف السلطان محمود بتلكالحرب ضرب القوتين السعودية وقوات محمد 
علي بعضهما ببعض لينهك بعضها بعضا وكان كما ثيل أنه يريد انتصطار 
الدولة السعودية لبعدها عن الاراضي التركية,2ولكن العكس حدث . وكما توقح 
السلطان محمود حدث ماكان في باله ٠‏ فقد طالب محمد على السئطان يعد 


حرب المورة مباشرة باعطائه الشام وحدث ماحدث في حرب الشام الادالى 








- 496 ل 


والشانية التي انتهت يوفاة محمود الثاني وحصر محمدعلى وراثتة على مصر 
فقط وكان المستفيد من ذلك دول أورباالتي سيطرت بنفوذها على الدولة 


العثمائية وتدخلت بشآن هذه الحروب في شكونها الداخلية والخارجية٠‏ 


آما الاسباب الدينية فهي انتشار الدعوة التي أخذت تشتضشغ بر 
بسرعة في أجزاء اخرى من العالمالاسلامي وقد تآشرييها بعض علماء الأفطار 
ونقلوها الى اقطارهم ٠‏ وقد ايقظ هذا الشعور إلعائم الاسلاميلهذاحَاف السلئطان محمود 
من تغلب هذه الدولة ودعوتها علىاملاكه في أسيا وتاليب العالم الاسلامي 
ضد الدولة العثمائية خاصة وهناك مزكان يناتى بان الخلافة لابد أن تكون 
لللعرب , ولهذا زادت ظنونه وتخوفه من تزعم الدوئة لهذه الفكرة لتقويض 
دولته ٠‏ وإلا لماذا سير جيوشه ».والامام عبدالله قد ارسلخطابا تاريخيسا 
اشار فيه الىطاعته , ولكن اصران العثمائيين على انهاء هذه الدولة أعمى 


بصائرهم عن الحقء 


ولهذا فقد سير محمد علىابنه ابراهيم للقضاء علىاكدولة اثما وعدوائا 
فآخذ يهاجم المدن النجدية الواحدة تلو الاخرى حتى تم له حصار الدرعية 
الذى دام ستةشهور ,وقد ضرب أهلها أروع الامثلة في البسالة والبطولة 
حيئما دافعو|ا عن الدرعية وكان على راسهم امامهم الامام عبدالله بن 
سعود الذى آبلىبلاء! حسنامع أهلها . !مام أسلحة فرنسية متطورة مسن 
مدافع وقنايل مع خبراء فرئسيين ومشورة فرتسية يبدو انهاتدقعه إلى شبه 
الجزيرة العربية لتحقيق حلمه في اقامة دولة عريبية من مص الى الخليسج 
العربي ٠‏ 


وبالرغم من هزيمة الدرعية عسكريا فائها قد ظلت قاعدة الدعوة 
السلفية في العصور الحديثة وسوف تظل إلى أن يرث الله الأرض ومن علييها 
وفي آثناء عرضنا للبحث رآينا قوة استمرار هذه الدعوة في أدوارالسعودية 


الثلاث لحرص آل سعود على استمر ارها والحفاظ عليهاء 
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وقد إستطاع الامام تركي بن عبدالله أن يعيد بناء الدولة 
السعودية الثانية ولكن في هذه المرةجعل عاصمتها اللرياض حيث استمرت معها 
الدعؤزة السلفية التي اخذت تنتٌصس ايضا في عهد الامام تركي ثم من بعده 
ابنه الامير فيصل بنتركي حتى وصلت الى الخليج العربي ولكن كان هتاك 
فاصلة فبعد موبتالامام فيصل بن تركى فقد دب الخلاف بين الاسرة السعودية 
وقد استغل ابن الرشيد هذه الفرصة واستولى على الرياض ,ورحل الامس سام 
عبد الرحمن بن فيصلوابنه عبد العزين .وظنالناس أن حكم آل سعود قدانتهى. 
ولم يليث الحق أن عافد الى أصحايه ٠‏ ققداستعاد عبدالعزيز بن عيدالرحمن 
في سئة 1714 ه الرياض من ابن الرشيد وقام بتوحيد شبهالجزيرة العرييسة 
باسم المملكة العربية السعودية وكون دولته الاسلامية الحديثة على دعاكم 
الدعوة السلفية التي تدعو الىالرجوع الى الكتاب والسئة وآثار علماء 
السلفالصالح وكانمنهجه واضحا منت دخوله الى مكة المكرمة ,وقد صلديت 
هذه الدعزةالغزوالفكرى عن شبه الجزيرة العربية لانتشارهذه الدعوة والامئن 
والامان والسلام في ربوع مملكته حيث اتبعه خلقاؤه من ابنائه الميامين 
سيرته العطرة متمسكين بهذه الدعوة المباركة التي تدعو الى ؟ 
)١(‏ الكتاب والسنة واثار السلف الصائلح وتطبيق احكام الشريعة الاسلامية٠‏ 
(؟) محاربة البدع والخرافات ٠.‏ ومعاقبة الجناة وقطاع الطرق قفسسي 

اقامة الحدود ٠‏ 
() | تحديد موارد الدولة المالية وجعلها تسير حسب الاسالشرعية 


(الركاة) وخلافه ويطبق فيهاالنظم الاسلامية ٠‏ 


وهنا بدورنا نتساءل ؛ ماذ] كسب محمدعلى وماهنالفاكدة التي جناها 
للسلطان محمود الثاني في حروبه داخل شبه الجزيرة العربية ضد الدولة 
السعودية الاولى ؟ وماهو المبرر في ذلك , انه كان بامكان محمدعلى والسلطان 
التفاهم مع الامام عبدالله من سعود ‏ + وماهيالحاجة التي تدعو الى تحسارب 
وتصارع جيوشا أخرى مسلمة وتهدر الطاقات الاسلامية ٠‏ كان من الأجدر أنتتوحد 


هذه القوة ضد أعداء الاسلام والمسلمين بدلا منانهاك قواها مماآدى الى انفساج 











داوع ا 


المجال امام بريطائيا لزيادة. اطماعها ونفوذها في امنطقة الخليج 
العربي ءوفيالوقت الذى كان فية المسلمون يتصارعون فيماييتهسسس م 
آتفه الأسباب ‏ ء والاستعماريحيط بهم من كل جائب ويتريص للانقضظفتاض 
لابتلاع مايمكن ابتلاعه منالممالك الاسلامية فرنسا تدقع محمد علي والسلظان 
محمود تدقعه بريدلائيا ٠.‏ وكان من الأصح أن يتعاون المسلمون ويصيحوا 
يداو احدة لصد الغزو العسكرى الاستعمارى والفكرى عن ديار الاسمللم 
الذى يهدد المصائح الاسلامية في كل مكان لا للقضاء على الدول الاسلامية كمافعل 
محمد علي لانه ليس هناك مقتضع يبرير به هذا الخطآ الحسيم وهوضرب 


الدعوة السلفية التي تسائدها الدولة السعودية الآولى ٠.‏ 


هذا الخطا ترتب علبه أخطاء أخرى وهو إندعندماائقض محمدعل_ى 
علىالدولة العثمانيةنفسها ساعد بحروبه هذه في القضاء علىالدولة وجعلها 
لقمة سائغة للاستعمار ٠‏ 1 

وفي النهاية ماذا فعلت معه حليفته فرتسا ٠.‏ لقد تخلت عنه في أحلك 
الاموى , ورضخ لاوامر اوريا وخاصة انجلترا التيتعرف مطامعه وتريطه بها 
صداقة ودبة قامت هي الاخرى بسحب البساط من تحت قدميه في الوقت المئاسب 
وقلبت له ظهر المجن وأرغمته كما اسلفنا بحصر وراثتة على مصر ققلط 
وسحبب قواته من شبه الجزيرة العربية سئة 5ه](ه //ر .ومو م وذهب الى 
السلطان عبدالمجيد يقدم له فروض الطاعة بعد إن كان الاستيلاء علىعاصمة 
بلاده وظل عبدالمجيد هو الآخر العوية في يد أوريا وأرغموه على اصدار 
خط كلخائة لتحسين أحوال المسيحيين من رعاياه وبهذ! الخط كما سبق الحديث 
عنه الانزلاق في التنظيمات التي اخرجت الدولةعن دينها وتقاليدها 


حتى سقطت في آحضانانصار الماسوتسية التي. قادتها إل ىالشهاية ٠‏ 


آم كان من الأولىآن يوحد محمد على طاقاته القتالية والتكتيكية 
مع الدولة العثمانية للحرب في اليونان حينماطلب منه والى دول البلقان 
الشائرة علىالدولة العثمائية لطلب الاستقلال تساعدها في ذلكالروس وخاصة 


ان محمد علي يملك قوةهائلة آرهبت اوربا ء.ولكنه للآسف سخرها دون أن يعلم 





لاو 


في خدمة آوربا لانهاك الدولة العثمائية بدلا من الوقوف بهذه القوات 
الى جائب السلطان ٠.‏ ونوحصل ذلك أعتقد أنه كان سيغير من مجرىا!لتاريخ 
لصالم الدولة العثمائية ٠‏ قي نقسالوقت نري السلطان محمود يعد العذدة 
لحرب محمدعلي لاخراجه من الشام ويوجه قواته الى ارض الاسلام بدلا ملتن 
توجيهها الىآوربا كما كان يفعل أسلافه ولكنه محق لو أمعنا النظر قليسلا 
لائه يريد ان يرد املاكه التي استولى عليها محمدعلى بالقوةفي حرب الشلام الأولى 
فمحمود الشانيهو الذى اشارحرب الشام الثائية والتي كادت أن تقضى علسى 


عاصمته بموتهوهزيمة جيشه لولا لطفالله وتدخل الدول الآ وربية٠‏ 


كما كان موقف محمدعلى والسلطان محمود مع الدولة السعوديةالأولى 
كان موقفا خاطكا كما أسلفنا , أوقف الى حينتكملة مشوارها قي صراعهما 
في الخليج العربي مع القواسم السلقية ضد شركة الهند الشرقية الانجليزية 
وغيرها من ؛إلشركات الاخرى ,فلو اتحدتث الدولة العثمائية مع الدولبة 
السعودية والقواسمالتايعين للدولة السعودية في ذلك الحين لكان أجدر 
للمسلمين ان يكونو| يدا وإحدة ضد الاستعمار ءيشلا من ضياع جهودهم 
وهدر طاقاتهم دونجدوى ولافاكدة. تذكر بل آفعقوا بذلك قوتهم الماليمة 
والمعنوية حتى صارو|ا لقمة سائغة لاوريا كلها ,مع العلم انالدولبة 
السعودية عادت كما كانت مع الخسارة الفادحة للدولة العثمائية التي كسان 
الاجدى بها انتوجه هذا الجيش الىاوريا وإلى الصلبيبية والماسوئية ,2 
وأن تطلب من السعوديين!مساعدة ضد العدو المشتشرك , ويبدو ان#ه؟ة لن 
تتخلى عنها وسترسل لها المدد لجهادها ضد العدو . مع العم ان نجد أوشبه 
الجزيرة العربية لم تشهد غزوا شكريا لان دعوة التوحيد والالاح صدت هذه 
الشيارات المعادية بفضل من الله ثم بفضل حكمة آكمة آل سعود التي نشآات 
دولتهم على أسسها فائطلقوا بها حتى عمت أرجاء شبه الجزيرة والمناطلق 
الاسلامية المجاورة »ولازالت الدولة السعودية حصنا من الحصون المنيعة 
لصد آىتيار فكرى يقصد به هدم هذا الدين القويم بكل جهودها ومساعيها 
لتبفى القاعدةالمتينة التيتنطلق منها الدعوة السلفية إلى أنجحماء 
العالم. 


ع 


وفيختام موضوعنا هذا تؤكد أنالدولة العثصانيية كانت قوية بفخقل 


تطبيق النظم الاسلامية تطبيقا كاملا في عصرها الأول ٠‏ 


ولكنها حين تساهنت في أمر هذا الدين في عصرها الثائي ور آيناا 
الغزو الفكرى يتغلغل كما لمسناه اثناء دراستنا لموضوع الدولة العثمائية 
والغزو الفكرى ,وهو المعول الذى هدمالدولة العثمائية وفتت ممتلكاتئها 
الاسلامية آمام القوى النصرائية ,وها يعود لتنازل الدولة عن الخط الثويسم 
الذى قامت عليه وهو دسثورها الشرعي المستمدة أحكامه من الشريعة الاسلامية 
بتحولها الى الدستور الوفعي الذى طيق فاصيح من اسباب اتهيار وائزلاق الدولة 
عن مسارها الأول لتسقط ف يالحرب العالمية الاولى وهي مثخئة بخن إحه سسا 


لتفاقم الغزو الفكرى وانحد!ارها في هاوية العلمائية. 


واذا كانت أوريا في يوم من الآيام قد تخلت عن الروح الصلببية 
والحل العسكرى الىالغزو الفكرى فَان العالم الاسلامي في أزماته المعاصرة 
ينبغي أن يركز على غزو فكرى اسلامي مضاك , وفتح عقلي بكل الوسائل التي 
يتيحها التقدم. الصناعي والتقني وأنتسير الرغبة والمطالبة بتطيي سق 
الشريغة الاسلامية :كحركة داخلية جثبا الىجنب مع الفتوحات الفكريلة 


والفغزوات العقلية كجهد خارجي وللاسلامكعقيدة. ٠‏ 








الملإحعق 





فهرس الملاتيبمق 





بيان الملحطدبددق 


خريطة تبين مراحل توسع الدولةالفثمائية +٠‏ 
خريطة تبين فتمح القسطنطينية " اسطئب ل" ء 
خريطة تبين توسح الدولة العثمائية في آسيا الصغرى 
وقارة أوريسسا ٠.‏ 

توسع الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية. 
توسع الدولة العثمائية في شمال أفريكهياء 
الدولة العثمائية في أقصن اتساعهل ناه 
خريطة تسين فعف الدولة: العثمائيكةء 


ترجمة وصية ( بطرسالكبير)  ٠‏ 












































سه جيم ودبي معو اج ل بسي لتيبي مشو يسن لل 





























سس عو يجي ستاو 

يكاكه لضي بسي مم ميلم 
كدت 341 3 كك 
>> لعج إلا 
كم لو و 


























و و ا ا 


“ع سم 




















و«يميص ‏ 67م وه - 
بجوي ددر رمعا ممجرع بي« م كه بيتوي حده برط ترص ع جر 
+ وكبتسبوسبم حي حاعوب حدم جرس بلسو قدو 
دك اسيم + حت حصي مدي يه سجني بور امهو مني رجهو ميخو سن 


١‏ 2 إج م سس اليس هيه عجوي روا ا بيس بي 


و0 
وخستعه وم 


و حجومب ورتم ) سبج صركييم ججالو  13<‏ مكتي كلتب عوجت سكن ددا 


د يي صمت مسبج للك ا امريصمية بيج عسي ب يج د لل صصص صخي بسي ليم 


أاؤوه وكيم 5-5 


سي سي سي 


























او ل ا لي 2 
.احج سميج شي بيب صلم بي ل روسو ليام متو مسيي ل 








(د) ل تسم 


وسع الددولة العفائة 
شه البزرة اموي 


لس عاء لحان 33 اوت مله , 


متاار_امممم 
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2 





٠. هايرف وأطون - اسن التايك الاسمدخب‎ -١ 


شكن دجةق )2 





























دوع لويم حس كمصسيع يي مسي ل مايه عايب ل 
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٠‏ جوم حتيى وصداح ل ووو لي مي جسم ل 





المي رصح اسوك لتم [بم 
اي ا لوا هنا اللتناً 
دحو لاجر مم م ]| 


ع لاجد اذام 


لا د سيت د 


حدوه محمد 








ملحق رقم (م) 





ترجمة وصية ( بطرس الام تي ) 
تحفة الخليببي دة 
نقلا من + ابراهيم بك حليم : التحفة | يم 


5 5 . زمه دق 
في تاريخ الدولة العلية ٠‏ ( من ص59 ( 





0 تربعة وصية بطرس الكبير )د 
عن بطرس الأول ا إلى كل من خافن علىقات الروسية التحية فانالله سبحانه 
وتعالى لليزل مذ بداية الابد فىاعائتنا وأسدل فضله عليتا مناجانى على الاعتقاد ٠‏ 
بان الامة الاسكو بية تتساط ل( لا قدّر الله ) اذا شاء الله على المالك الاورباوية '.: 
والدليل على ذلك أن الام الاورياوية قد هرم[ كثرهم وأعذ البعض مزسم 











م 
موص مب و ندعو 
جب 6ه وج كرغ معجد ته شن مشر ص لوييو حو منت لزي 
3 ميو “تر صم ستجج مسجب كم يوسو مستي 
م لك ل رجحم عكسيعر كس جاستمون] كج مويسم 
مس اكه وجرت جر لد خكسهر رجه نا جيب © مون قير 
يديت سير جا © موي يكبم وتبتوبجهيي صر كير 


> 





كمي كس تب ايم اث > وم 2 

م اسم حش ورج تبني يكو جم مجم وعدن جوري سي د 
+ 

يكاك 

علد جه جاسم كن وعو هه 1 يا ا حتيجة “م متيام 

ا يت لو لمك سبع كم 7 سم م 42 ا 

0 جك الجسم وكطصرمر شرم ©" زن] جد ارعس مبوصة وبيج تق 
0 صمي 


دل باح كن كيرت 
ند حدق لك عو حي و 6 1 ا ادلي يم 


كك 
0١‏ اكع بكقصر جا في الع عبس كوؤه مكسر ورد اك جو 


ا قصسو» 


لل (متنيم ممكهز تسمه ) 


صنب 


لل يوي ب بي مي يبيب ب ب يييج اشح سعحببيحبب الل ب ب يي يو ل ب 


مجكسه فت كته كمه عرص اومس وتمطبي مض كيبي م كمي سابك 
لا ل 0 
تكن معي بي يي 6ل ضرم خسم يكم مكسرص عسوم 


مع اكير 
كع قط حك 4 نكي موسر مكسرم بصم مسرمس التي 
7ج » 
يصو رج يرصب وك 0م 
فوت بصت 4 لبجب حنم كم لوي كم حر نس ترسو ويم ور 
حكجيوره بت كج مكعجوة بوسر جف عكر م رصبي رساك كتوق جر لازي 
تن » 


عكر 2م وبركب يبه لشتس مر كير وشو 


نهم 


متجمه ساح مزكييية ترس تاجو مسي كه ل كتسمر بس كي يزع 


كرح تسيو علط مترحرميب شيسم بج تنكم كه بوتيو مسي 
ع 1 و كس جين فل عقت عورم مكبر يدج به بت يعن جه 
6* 
“تب تكو مسن رجه بورككر صر لوكي جشمرفر كعم قير مكسير 
يمر “1ه عزييه ب |جه “كسيب لصم كي جبتم صبكمي م لذ كنا 
و لي ا ل ايان اكد ويه 
ينه 5س 0 لك ب > الوسر عمط بلمتسو متشي مر ورج كه 
> كو عالق لكنوميت ينرس فو بور جكب كه متا متك وكير انعجر 
1ك د يتم جديور لمي كادي جح مجم وت كتسيي لوكي فك قزر 
مس يك له ريع بلي جرحم بادك ليح عد عع ان 








( لجستو بعس لو) 01 











وم جعت و كو م امع سوسم “قن رتسي لهمي م جروابع 
انين لج> لمج ركب سجكرسس كم كس مركم جو يتويب امي ريم 
ترص سرك رو عم له بسع و ممرسكه جو بكو بر بتسرمر 
0 كل كه م جعي عم لومم سر اي 
ست رس كك سح حي صم كس م صر مويه جرورم قم 4 
خط أل عمم عر مر مجن عمتجي نوع 4 جو» مر 
شكس م بوكس حيو 7ق ابسو 0ك التي بوك ابم مش ج سرس كسم 
مكو جب حوس مضي جستكسة لمحي و ادطد وس ص عبش 
> كج] التت 6 جعيي > جمسبطم © كسك جر سكو بسكت مويسم عي ل 


لاسي يحوي تمت كور حموض جم كمع 


كر إل كسية جتسى مه مشيدية تقرس عسوو اتيس لمكي تويب 
ان ل اه ل ل 0 
ا تبص يرك تمه عتوبي “مكو كي مه بيب لسر حم ويح 
كك سطع حته وتسم © مرق لو دف حو كييك م ركسي جور مو متي 
ملس نم ركو تو ]ده 
مك صر م جررو عر شره 
و واب م بك كسم سبي حفكيك وو لبيصة بكو مو 
أشن ينكس سكسو ب من جتحك يجش بسو إكم كوي كمي مجم أ تو 
مسجم 2 نعو بتو بكس وميتك جع جو جرح هم جل جردو دم 
صب “اد ومترسير» بصعم برعم ف كيسن جومم بتع موحرد اكد موي 
مومع أ لصو 2 عبر تحنس رربو يم مور بن كين ريس لير 
جم ف ضع تمرك سر ملصصع © كفجو ع كو رطسي بوب جإ كس و مب 


ا م بر سرك ريمت 





# كك 1 ]د رتسي خسم رسي © بسك كوو بسك سو 


ال ا ا ا ا 0 


تبج “اه لمعل ع م2 و ممصم حوكبم لد تي عمس لم لياتس ليع 
6 معط م جرب إ«لتره جب كم بجع جار » كر جين جو كس ردبو لج ور 


لعج ف > 


6ك لوت و كجم جودومة جكىة جنب ميرته جيم وري سس 

6 ونرب جارد ضار لي حوكيي كل اك روحس لتره مج كعم نه جا مس 

“قم توك م وج ضع بصر ص سس وى سرك لم يكام كرون 

م فكب كسم كنوه جاحتس رف وتمسر مسبم وسركتت لد جت جوم 

للاكن آه جكب > نم 26 لمكو برب ع كس موحرم “0ه ممتيسير مسمخ 
كد > 

تكسم مق مسر و رك كية له ليه وم 

لحز مووي عمسي لويسو بسب موس > بترم كن ا كيم عرد لش 
ساقات 

م 

ص جسم س6 توه ورسس جد حنيظ جم لسر كر فينعو عه زكر مكعم 

1ك حص يمو مو نم وتترك بت دس م مكدو بلبتبجوسير 

“الا تسم ركبم مو نكر كس كور شرك © مومس جع يسمي يري 

وببدىد» 1 


> خط كه ترد يكس ور لك قور د وصور 


مسح ”م كوو بمصسة حمر يك لد باعي تووم مل حل 


سج 





ملق يتم لكاف ‏ بإرررارس ,بم شتعين . 
أكى ربس رجاعالين ,انما الصلاة راالقاير عسيد ةا ل + 

سول سطلعالين رع لاد دكب ! معي ونا يعي الى تم الثيين ا 

ت علي شال ليستعل وجو دلره ردت وحياة 0 


000 ' مشبوع ريعش كا‎ ١ 
:إن لبش رد افنري 'بالشابات جنار‎ 


و يرن مد نكا 
رع د ارك" 6 
و رمك رص حقو ثيو أقار و عر دملا مسن اميش مها 00 0 


كرلى مولن كم واعى المي كات وسا! مشر و واتماولء 
لم زرا وما ولي اراد ور 
م وس وطيدرر 












رك و وها ررغ دادر ملام 
















يرك ومسي سروف شير را راان 
وتمر ين" خااقت' اسلا مي بي لكر 3 
كمرم اإملري 0 ارات مقدسم و »فده 0-080 م لخر 
رن ب طن قري تأسيني قول نسو ين بكر ن ١‏ عرارليمة . 
٠‏ ذطيا نا أرلاخدم 
ردكي رطا دار 





22 برامرار ل ايم وتويم 


عه ا" ديرد 


١‏ 7 2 557 دو ايديم كن رب مشو مسو لوسر مر دو" 
0 07 عدون »" لعن افلايزلي[سىا ديا در لرتى 
لون ترسك بر كاين كز ى قطهنا درن تم .بن ا سان 
فطل ب مد اقلامت اساا بير ع رامت م به خد معت ايد م ترا 
9 ما نيرك وسلاطين وخافاء شر دن ١ل‏ واجداد ناك د ينارق 
قا مام . بناة عاي لماز ى ماما قرلا ينام دن قشي عراب 
1 ره دلدذصار, ختسائئان ند وج سلا يك كر ده بغار بجاريره 72 : 
: بودرك تكليفلر في بول تدم - واس قال وقد اهدكتر واد دل دلت 
ما شرل لبر ن عالماسلا فى اها بلك ١‏ لاجفر ارلا نا "يقر ىلو 
لوقي وم 37 شا ردي د ولئ قز ملس ثب ولام دم لم 
ينان مشر رارلان لديا و وعدن ودلابير؟ عرلا ي متارع مارت قلي 
١ :‏ برعم مسالل و «سطوم روطام عادر موسر لطم كير نام ديردم ٠١‏ 
عبار ك التران كا او ررك مار قب لمر داز كاز دن ديعا لسترحام عار 
ران وا سر قا ناك تدا تسستر سلا مئرا ردم ايم لستاقم . يوبا اسولالا 
0 امام مرا ل خلرهالممسعراحتينا هيارى بترن م ميرك سلرى 
ك2 !إرن الاعف كبر بادلدم البلام يار وق اس وكا 


مار موي خاو أسدين 


0 


























رسالة السلطان عبدالحميد الطائي من سلائيك إلى الشيخ محمود ابو الشابّات 
في دمشق 2 ييؤكد له سبب خلعه عن العرش لرفضه موافقة اليهود على اقامة 
وطن. قومي لهم في ملسطين ( ثقلا عن . حسان على حلاق ٠‏ موقف الدؤئسسة 
العثمائية من الحركة الصهيونية ) ص وولاء : 








المصادر والمراجع 


كمه - 


أولا: الأرشيفالعثماني في اسطنبول ء٠‏ 
:152718105 5151ههم 111لق0821 


- الوثائق والمعاهدات . 


3 2850.6 .تمقة ,33728211 , 8535 110315لا ,2511ه 11طقمردم -1 


( الخطابالسلطاني لاعلانالمشروطية الاولى سئة 594اه) ٠‏ 


4 280.6 ,تقة5 ,1علة852 ,82538 , 110432آآ 71 1ذومة 11طقصمه 2 


( الخطاب السلطائي في اعادة المشروطية الثائية >طاه)ء 


م , 2232651 1تقصة18 11043127ئآ , 1تزوعة 11 تقمهةده -3 


.1878 , 19 .ه70 ,13302251 عقر 


, 6قنة1!ة عطقنا 5 2:06 تدفصة1 3101لا ,رأتتذوطة 11تتقمةه 4 


,171. .ه26 251.2 قسة1ز 


أشائبا؛: وشائق باللبغةالانجليزية : 
02 210811260 881158111 كقوطة 


1 .ه85« .424/197 :7.0.1 -5 
.24-12-1898 , لإ“7ناط53115 كه 55عنن2 118 عطع م2 طعومه, 0. 2 رعدهة 


89:6١‏ .424/198 :5.0.2 دم 
.25-4-1899 .١لاطناط53115‏ .14 66 «عرمه, 0 1.2 رعدذزة 


3/1 .ه80 .424/199 :.0.ي -71 
-21-6, 00 220 ,512 ه66 8337 تمدام 81طاعدعء 1تافممع لزه 8 
.1859 


م6 [لتاقصوه 8208 . 3/2 .ه80 .424/199 :.0.م ادق 
.15-5-5998 0.0202 . 5 ,.دزة هع 11837 774ممتستطط 














]امم د 


رذق مع قتلعقطهع 832 لتافصمه ‏ 23 :.ه2 .424/200 : .0.ظم -9 
19-2-1900 م #قطمع, 0 .8 


5 112101165 مع ععصوت ,281.0 ,رده . 55 :ج28 .424/200 :.0. -10 
22-5-0 , لإطاتاط5 8311 2ه 


تهت - 1تاقطمه 2. 55/2 .هلط . 424/200 :.5.0 -11 
. 1900 ,هتمع ,0 11 مع 533 0 اممتصتاطط 


م1 مده لتاقطمح . 55/3 .ه10 .424/200 : .0.. 12-2 
,7-5-1100 ال ختمصمت,0 .860 م20 مجه 


5 .عذة .مع مم11 شمصط؟ . 2.ه8 .424/222 0.420." -13 
5-1-0 , تام 2 


ومع الع طصسة0 هده" 2. 247 .8560 .76/374 .0" 14-0 
.21-3 , 052 22625 1هط 


مإمقطة 5311 2ه 15دوع دلا عط .210 .ها .424/37 0.:220." -15 
.7--13-1 ,م برإقعهه5 عه 1عهه8 عفطغ م6 


مطع مع ه8113 ,.8 ,ل.علة 2 .هة .424/39 :2.0.1 -16 
5--20-11 , لإطعءم 02 8321 


شالشاء الرسائشل الجامعية 1د 
جا اريت لللتشت هك 


آة رضوان + شبيل عبدالحي ٠:‏ جهود العثمائيون لاثقاد الانذلس واسترداده, 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أمالقرى , تحت الطبع ,لا+6له ثر ااام ٠‏ 
مس الروقي : عايض خزام ؛ حروب محمد علس في الشام ..وآثرها في الجزيسرة 
العربية 2رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى , لم تنس 
7+ اهرهم هةام+ ات 
8 سا الوذيثئائي ٠‏ اخلق دبلانء الاحساء في القرن الثاشي ع راليهجرى »رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى , لم تنشر 2ه٠:إهاره1854م*‏ 





سمه اا 


رابعا: المصابر العريية 4 


٠ سا القرآنالكريم‎ ٠ 


2, شاريخ سلاطين آل عثمان , تحقيق بسامعبدالوهابالحابي‎ ٠. سا أصاف» يوسقف‎ ١ 
*٠ماةلادرتهأ:٠١ه‎ 2, الطبعة الثالثة ,دمشق ,دار الطباعة‎ 


فك ابن بشر : عثمان بن عبدالله , عئوإنالمجد فني تاريخ نجد »تحقيق 
عبدالرحمن عبدالئه آل الشبيخ ,الطبعةالرابعة ,الريساض, 
من مطبوعات دارة الملك عبدالعزينز 12+١5‏ هار 1985م* 


مب ايك : محمث فريك ٠+‏ تاريخ الدولة العلية العثمائية , تحقيق احسسبان 
حقي ,2 الطبعة الثانية , بيروت ,عدار النفائس ,6 9١:اهثر194815م+‏ 


+؟ )| التوئسي : شير الدين ٠‏ أقوم المسالك في معرفة 'أحوال الممالك ء 
الطبعة الثائية , تونس,الدار التوئسية للنشر 2 1985م* 


6 0 التوئسي ؛ محمد بيرم الخامس /مفوة الاعتبارن بمتسوع الامصط سار 
والأقطار ,2 بيروت ءدار صاشر , طبع بالمطبعة الاعلامهية 
بمص , لا٠*؟١(‏ ظ مامز م٠‏ 


الجبرتي ٠‏ عبدالرحمن ؛ تارييخ عجائب الآثار في التراجم والاخبيسار , 
بيروت ,دار الجيل ٠‏ 5 


حليم ٠‏ ابراهيم بك ؛ التحفة الحليمية في تاريخالدولة العليا.ة, 
الطبعة الاولى ,مطبعة عموم الاوقاف , «0؟! هر 1990م 
4 اخائكي ٠.‏ عزيز بك + ثرك واتاتورك «الخاهرة «المطبعة العصرية «الفجالة . 


9 سا ابن حثيل ٠‏ أحمد + مسشمك الامام , بيروت ٠‏ المكتب الاسلامي ٠‏ 
سا سركيس : هليم : كتتاب سر مملكة ,طيخ مصر 1888م ٠‏ 


1 سا سرهئك + اسماعيل ؛ حفائق الاخبار عن دول البخار, الطبعة الإولسسىء 
مص طبع بالمطبعة الاميرية ببولاق ‏ 917اهه 


بسن ا صبرى: مصطفى ٠‏ الأسرار الخفية وراء الغاء الخلاقة العثمانية 2 تقديم 
مصطفى حلمي ع الطبعة الأولى », الاسكندرية . دار الدعوة ء, 
16٠‏ ه/ مخؤام. 

+ لا طوسون > عمر + الجيش المصرى 2 مصر , المستقبل , الاسكندريية مهأ هه 








سااوءه ا 


الس علي + محمد كرك ٠‏ خطط الشام ,2 الطبعة الشائية ٠‏ بيروت ٠‏ 


ه8 ع بن عيسى 2-١‏ أبراهيم بن صاليح + تاريخ بعض الحوادث الواقعة في مجسسد 
الرياض ٠‏ من منشورات دار اليمبامة للبحث والترج 
والتشره 





+ لس بن غشلام حسين <٠‏ تلاريخ نجد 0 )2 تحقيق ناصصر الددين الأسد . الطبعهبة 
الشائية , الرساض ؛ مطابع شركة الصفحات الذهبيلت ل كه 
١*1‏ هر 9لموام٠‏ 


“7 الفاخرى + محمد ين عم : الأخبار النجدية , تحقيق عبدالله يوسفاه 
الشيل: 2 الرياضء من مطيوغات جامعة الاميام محمد ين سعود. 


8 ل لبيب ؛ حسين ٠١‏ تاريخ الأتراك العثمائيين /؛ القاهرة , مطبعة الواعظ 
يبمصر 1888 ه / 1011م 


9 لب المنياوى :. محمد المدعو يعبدالرهووف . فيض الفديري شرح الجاسطعغ 
الصغير » الطبعة الشائية .لبشان 2 داى المعرفة للطباعة, 


59 ها/ الأوامء 





.م ل أحمد 2 أبراهيم خليل- + شاريخ الوطن العربي في العهد.العثمائي», 
الموصل ؛ مفيرية مطبعة الجامعة ٠‏ 


1 لا أنيس + محمد 2د الدولة العثمائية والشرق العرببي , القاهرة , مكتية 


الانجلو المصرية للم + 


ع لس أمين + أحمد ‏ زعما” الاصلاح في العصر الحديث , بيروت , النالشطسيرة 
دار الكتاب العربي ٠‏ . 


5 ل البحرإوى .. محمد عبداللطيف ٠‏ فتح العشمائيين عدن , الطبعة الأولي, 
القباهرة + دار التراث ,9990 ها / ؟199م. 
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البحراوى : محمد عبداللطيف؛ حركة الاصلاح العثمائي قي عصر محسم ود 
الثاني , الطبعة الاولى .القاهرة ,دار التراث 22ى99إهر !19م + 


البطريق ؛ عبدالحميد ١‏ التيارات السياسية المعاصرة , الطبعةالآأولى 
سيروت »دار الشهقة العربية , 6ل/9وام* 


آل بوطظامي ٠:‏ أحمد بن حجر ٠‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب , الطبسسة 
الشالثة ,الرياض ءشركة مطباع الجزيرة عم #ووإهء 


بيهم : محمد جصميل ٠‏ فلسفة التاريخ العثماني ,الكتاب الثاتي ,صلدر 
قي #الام( هار 1964م 


بيهم + محمدجميل ؛ العرب والترك في الصراع بين الشرق والغ رب 
بيروت , لا"!| هار ا96ام٠‏ 


التل + عبدالله . جذور البلا ,الطبعة الشائية , ييروت 2المكك سسب 


الاسلامي .1998 اه /ر 914ام٠‏ 


التونسي + محمد خليفة: الخطر اليهودى ,بروتوكالات صهيون #القاهطرة 
مكتبة دال الشراث 81وام+ء 


جريشة ؛ علس محمد. وآخرون + آساليب القزو الفكرى للعبالم الاسلامي ءدان 
الاعتصام ٠‏ 


جمعه ؛ ابراهيم + الأطلس التاريخي للدولة السعودية , مطبوعب ات 
دارة الملك عبدالعرين , 8895| ها / 1995م* 


جمعه ؟ ابر اهيم جداول تحويل السنينالهجرية الى مايقابهيها ملن 
التواريخ السميلادية ٠‏ مطبوعات دارة الملك عبدالعزياسنءه 
91 اهار 91 زم 


جمعه ؛ محمد كمال ٠١‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بنعبدالوهاب. الرياض, 
من مطبوعات دارة الملك عبدالعزين , 99و« زهر9ا1919م. 


الجندى عبدالحليم؛: الامام محمد بن عبدالوهاب, القكاهلغتدسطرةةء 
دان المعارف ٠‏ 
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الاحسائي 4 محمد عبذالله بنعبدالمحسن آل عبدالقائر , الطبعلسبسة 
الاولى 2 الرياض ء مطبعة الرياض, ١999‏ هارة93ام ٠‏ 


الحصرى : ساطع + البلاد العربية والدولة العثمائية , مطبعة 
اللرسالة ,/ام9وام+ 


حسن؟ اير اهيم شحاته + أطوار العلاقات المغربية العثمائية, الاسكندرية 
الناشر+ منشاة المعارق بالاسكندرية 2الم19م٠‏ 


حسون ؛: على ,العثمائيون و اللروس , الطبعة الاولى .بيروت »المكتسب 
الاسلامي .اه /ر 1815م 


حسون؛ علي + تاريخ الدولةالعثمانية » الطبعةالثالثة , بيروتناء 
المكتب الاسلامي 2 14٠9‏ ها / 149ام* 


حسونء: العثمائيون والبلقان . الطبعة الثانية , بيروت 2 المكتب 
الاسلامي , 14-5 ها / 1981م* 


حمادة؛ عابدين + تاريخ الشرق والغرب, الطبعة الشالثة .دمشلق ء 
المطبعة الجديدة 2 اهؤام. 2 


الحو الي : سفر عبدالرحمن ٠‏ العلمائية , الطبعة الاولى . مكة المكرمة, 
دار مكة للطباعة والنشرن 52+#اه/ر5م15م٠‏ 


حلاق + حسان علي + موقف الدولة العثمائية من الحركة الصهيوئية, 
بيروت » الناشصر جامعة بيروت + 9924إهرخ199م٠‏ 


حلاق + حسان علي ٠١‏ دوراليهود والقوى في خلع السلطانعبدالحميسد 
عنالعرش , بيروت + الدإر الجامعية للطباعة والنشر 1952م 


خالدى : مصطفى وفروجخ التبشير والاستعمار , الطبعة الخاميسة, 
مم 


خزعل : حسيرخلف ؛ تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشبيخ محمد يبن 
عبدالوهاب , الطبعة الأولى »بيروت ».مطايع دار الكتاب ٠1958م+‏ 
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الخطيب ٠‏ عبدالكريم الدعوة الوهابية ؛ الطبعة الثائية , جلدة ٠,‏ 


ذاى الشروق 2 994 ه / 1994م+ 


دحلان ٠‏ أحمد زيني 2٠١‏ القتوحات الاسلامية ,2 الفاهرة , الشاشر مؤسسة_ 


الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع / 7م5١(‏ هر 1908م+ 


درويش :. مديحه ؛ تاريخ الدولة السعودية حتى الريع الاول من القون 


العشرين ؛: الطبعة الشائية , جدة. 2 دار الشروق *+.غ#إاه/9م19م0١‏ 


الدسوقي ؟ محمد كمال ٠‏ الدولة الغشبائية والمسألة الشرئيي ة ,2 


الدسوقي ؟٠‏ 


الرافعي : 


القباهرة , دار الشثقافة للطباعة والنشر 2 5ا19مه 


محمد كمال ؟. تاريخ أووبا إلحديث , الشاهرة , مطبعسة 
النهضة الجديدة ٠+‏ 


عبد اللطيف عبدالله ٠.‏ قيام الدولة العشمائية , الطبعة 
الا”ولى ,2 مكة المكرمة ,2 مكتبة ومطبعة الشهضة الحديئةء» 
8 ه/ 4ملالم ٠.‏ 


عبدالرحمن ٠‏ عصر محمد علي , الطبعة الرابعة , القاهطرة , 
دار المعارف / 110١5‏ هدا/ 1589م* 


وجب : عمر الفباروق السيدك.. دراسات جغرافية المملكة العرييبة 


السعودية الطبعة الأولى ,جدة عدار الشروق 6922زه/م199م ٠‏ 


رمضان» مصطفى محمذ:.. العبالم الاسلامي في التاريخ الحديث والمعاصطت ء, 


القاهرة , داو الوفاء للطباعة 2 11.١9‏ هثرلام19م+ 


الرومي ؛ عبدالعزين زيد وآخرون ٠:‏ أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهساب » 


١ الريحاني‎ 


القسم "الخاص للرساكل الشخصبية , طبع جبامعة الاميام محمد بسن 
نعود ٠‏ 


أميبن: | تاريخ نجد , الطيعة إلا"ولى , بيروت , الموؤسسسة 
العربية للدراسات والنشس 2 +198م. 
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عممم - 


الريس * محمد ضياء الدين؛: الشرق الأوسط , الطبعة الثانية, القاهرة, 
مكتبة الشباب 7 ه958ام. 


الرويشد ١‏ عبدالله بن سعد : الامام الشي محمد بن عبدالوهطابء, 
القاهرة , الناشر مكتبةعيسى البابي الحلبي وشرك لاه 
لاوم زه ير 7لموامء 


الزركلي ٠١‏ خير الدين: شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيينء 
الطبعة الثائية ,بيروت , 999 زه/19109م* 


آبوزهرة ٠‏ مدمد ,. محاضرات في الشصرانية ,الطبعة الرايعة؟+السرياض »طبع الركاسة 


العامة .لادارات البحوث العلميةوالدعوة والارشاد ...ع زهر+وامء 
: جورجي ؛ تاريخ الماسوئية العام ,الطبعةالثائية, 
بيروت عدار الجيل + 6م9إم٠.‏ 
زين ؛ زين نور الدين: نشوء القومية العربية ,مع دراسة تاريخية 


في العلاقات العربية التركية ءالطبعة الشالثة .بيروتء 
م - 


-زيين:زيننورالدين + الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولاة دولتي سوريا 


ولبنان ٠‏ الطبعة الثائنية ,2 ببيروت ,دار الشهار للنشساسيرء 
هلم > 


السبكي . أمال + أوربا فيالقرن التاسع عشر ,الطبعة الاولى.جهجدة ,2 
عالم المعرفة للنشر والتوزبيع 2 ه+: اهاردطم؟ام٠‏ 


سعيبد ؛ آمينء الثورة العربية الكبرى ,2 بيروت ءدارالكتاب الغربي ٠‏ 


سعيد ؛ أمين ١‏ تاريخ الدولة السعودية . الرياض. من مطبوعساتك 
دارة الملك عبدالعزين ٠‏ 





سعييد؛ عبدالستار فتم الله . الفزو الفكرى 2 الطبعة الراب 00 
القاهرة عدار الوفاء علرء:إهارخم19م+ 


السلمان؛ محمد عبدالله ؟دعوة الشيحم محمد بن عبدالوجاب م الطبعلة 
الأولى , التاهرة ٠المطبعة‏ السلفية ومكتبائه---ناء 
1ع اهار الوام٠‏ 000 
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سنقرد .+ ذاود عبدالعفوء القوىالخفية لليهود العالمية الماسوئيمببة 
الطبعة الأولى » عمان عدار الفرقان > «#*عإه/ر1589مه 


يمان + أحمكد السيعد + تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الآسر الحاكمة؛ 
القاهرة , الئاس دار المعارف 2 1915م٠‏ 


شاكرء همحمود + التتاريخ الاسلامي , العهد العثمائي , الطبعة الثائيةء 
بيروت , المكتب الاسلامي ١:١‏ هر 1941م٠‏ 


شاكرء ه<مود: البحرين ,2 الطبعة الأولى + بيروت 2 المكتب الاسلامبي » 
٠4ل‏ ها/ اغفؤامء 


الشناوي ٠‏ عب دالعزيز محمد .- الدولة العثمائية دولة اسلامية مفقترى 
عليها . الثقاهرة » مطبعة جامعة القاهرة +٠١٠م9ام٠‏ 


آل الشيخ + عبدالرحمن عبداللطيف + مشاهير علماء نجد وغيره الم »2 
الطبعة الا ولى 2 الرياض, دار السضامة للسحث والترجمة 
والنشر 2 1899 ها/ر 5ا91(م+ 


المغير + محمد حسين + المستشرفون والدراسات القرآنية . الطبعة 
الأولى ٠‏ بيرووت » مج٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع / “ءا ها/ 1945م. 
صفوت ٠‏ محمد مصطفى ٠‏ فتح القسطنطينية , الرياض , منشّورات الفاخرية ٠‏ 


الصولي + أنيس . أسباب النهضة في القرن التاسع عشر ,. حققه وقدم له: 
عبدالله الطباع + الطبعة الأولى + بيروت » دار أبن زيدون» 
وء٠؟‏ | ها؟ ملؤلم؟ 


عباس ٠.‏ ابراهيم قؤات » الماسوئية تحت المجهر » الطبعة الأواعلى : 
جدة. , دار الرشاكد 2 لمه؛١‏ ها/ 15448ام* 


عبدالرحيم + عبدالرحيم عبدالرحمن » الدولة السعودية الأولى , الطبيعصة 
الرابعة , الشاهرة , الناشو دار الكتاب الجامعطتي» 
167 هر 1ؤوام* 

العثيمين . عبدالله الصالح ٠‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب , حياتله ,2 
وفكره , الرياض , الشاشر دار العلوم ٠‏ مطبعة نهضة مصر . 


لاله - 


1٠١*‏ ل اعسه + أحمد + معجزة فويق الرمال . الطبعة الثائية ,لبنان ‏ المطابع 


الأهلية اللبنانشية 86 إاهر"؟9ام٠‏ 


جم سا عطظار + عبدالففور + محمد بن عبدالوهاب, الطبعة الشثائية ,م بيروت 
منشورات مكتبة العرفان ,2 5815اه/ر]199م٠‏ 


مءو س ‏ اعطا ؛ زبيده ٠‏ بلاد الترك في العصور الوسطي ,الناشس دار الفكتسر 
العربي ٠‏ 


060 ل عفيفي ٠‏ شجيب + المستشرقون , الطبعة الرابعة . القاهسساسرةء 


دار المعارف ٠‏ 
بإ١٠‏ سس عئان + محمد + تاريسم الجمعبات السرية والحركات الهدامة فسمسي 


المشرق ,2 دا رالبئين للششر ٠‏ 


م سس علي + أورخان محمد ١‏ السلطانزعبدالحميد الثاني , حياته واحدات عهده » 
الطيعة الاولى »الكويت »دار الوثائق +١2,‏ اهركة9ام٠‏ 


8 سم عليان + محمد عبدالفتاح + اضواء علىالاشتشراتى . الطبعة الآولسىء, 
الكويت , الناشسر دار النشر للطباعة , ٠٠‏ اشارء198ام* 


٠‏ دا عمر * عمرعبدالعزيزن ؛ تاريخ المشرق العربي 2 بيروت ؛دارالنهضظلة 


العربية ,وء: اهارمم9+م* 


ووب | غربال ٠‏ محمد شفيق ٠.‏ منهاج مفصل لدروسى في العوامل التاريخية 
في بناء الآمة العربية على ماهي عليه البوم » القاهرةء 
جامدة الدول العربية ,2 معهد الدراسات' لعربية + (5"5ام ٠‏ 


سس غشربال؛ محمد شفبيق + محمدعلي الكبير .» القاهرة ,دار الهلال . 


الغنام + سليمان محمد : قراءة جديدة لسياسةمحمد علي التوسعية ء 
الطبعة الأولى , جدة ,منشورات تهامة 2 ٠٠ج‏ اهار ١م‏ 19ام٠‏ 


#للامم 


سم 9ه اعم 


؟ زياد : حوائب مضيفشة في تاريم العثمائيين الآأتر اك , الطبعة 
الشائية .عمان , دار العرفان للنشر والتثتوزي بد خء» 
1 لشركمؤوام ٠‏ 


4س آبوغئيمة 


6 أبوغنيمة + زياد + السلطان المجاهد الفاتح » فاتح القسطنطينية, 
الطبعة الثائية عمعمان , دارالفرقان للنشر والتوزي لع 
4 اهار ة196م* 
5 سا الفائتح .: زهدى. لورئس العرب »«الطبعة الاولى ,2 بيروت », دار النفائكس » 
م14 ه/ عموامء 
!1 س فرج, السيك أحمد. جذور العلمائية 2 الطبعة الشالثة . دار الوقفاءء 


للطباعة والنشر > ١2.١9‏ ها / لالموام ٠‏ 
1 فهمي ؛: عبدالسلام عبدالغعزين : فتم القسطنطينية ,دار الكاتب العربي , 
الهيفئة العامة للتآليف والنشصر 1952م 


8س القطان + أحمد وآخرون ؛ امامالتوحيد الشيخ محمد بن عبدالوهط-سابٍ 
الطبعة الاولى , الكويت » مكتبة السشدس ءلاء+: (اهثرلامم19م+٠‏ 





٠‏ ل قطب ؛ سييك : المستقبل لهذا الدين , الطيعة السايعة .القاهدد رق 
دار الشروق .2+7 اهارلام19م+* 








كلك قطب : محمد ؛ واقعنا المعاص 2 الطبعة الرابعة , جدة , الناش سه 
مؤسسة المديئة للصحاقة والطباعة وابنشر ,لا١:‏ أهثرلام19م* 

»ور قطب + محمد علي ٠+‏ يهود الدوئمة الطبعة الاولس ء بيروت عدار انفلم 2 
لاء زهارم114م ٠١‏ 





٠‏ ب كشك محمد جلال + الفغزو القكرى 2 الطبعة الرايعة ,المختار الاسلامي 
للطباعة والثشر والتوزيع 2 86“ اشارها91امء 








كشك + محمد جلال: السعوديون والحل الاسلامي , الطبعة الثائيلةء, 
05 زه كلخام ٠‏ 








6 كيلاني : اسماعيل : فصل الدين عن الدولة , الطبعة الاولى 2 بيروت » 
المكتبالاسلامي , ٠١‏ اهار ١٠9ام.‏ 








7 - ماضي محمدعبدالله؟ النهضات الحديثة في جزيرة العريه الطبعة الثائية, 
القاهرةء الناشر دار احياء الكتب العربية عيسس الباب لي 
الحلبي وشركاه ‏ ا 9(ه/راه19م٠‏ 
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محمود؛ علىعبد الحليم ١‏ الفزى الفكرى والتيارات المعادية للاسسلام 
من البحوث المقدمة لمؤئمر الفقه الاسلامي الذىعقدتببه 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض . مام |١190‏ 0 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعود ,64+8اه /ر 1984م+ 


المختار + صلام الدبين: تاريخ المملكة العربية السعودية ماضيها وحاضرهاء 
بيروت + منشورات مكتبة الحياة ٠‏ 


68 ل مداحة آميرة + العثمانيون والامامالقناسم بن محمد بزعلي في اليمن , 


310007 
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- 117 


الطيعة الاولى عجدة , من مطبوعات تهامة 2 5١غ‏ اهثركوام* 


بنالمرجه . موفق + صحوة الرجل المريض أوالسلطازنعبدالحميدالثائي , 
و الخلاقة الاسلامية , الكويت ,موت سسة مقر الخليج 42م19م٠‏ 


المسلم ؟؛ محمد سعيد + ساحل الذهب الاسود ,. الطبعة الثائية ,بيدسسروتك » 
من منشورات دار مكتب الحيناة 2 ٠5وامه‏ 


مشهداني : عبدالكريم: العلمانيةوآثارها علىالاوضاع الاسلامية في تركيا 
الطبعة الأولى ءمنشورات المكتبة الثولية . الريساض 
ومكتبة الخافكقين »دمشق > “١ع‏ اهار 1989م٠‏ 


مصطفى ٠‏ احمد عبدالرحيم .> في أصول التاريخا لعثمائي2. الطبعة 
الاولى . بيروت عدار الشروق, 5+ آهثر5م19م٠‏ 


مكاريوس ؟ شاهين ؛: تاريخ الماسوئية العلمية , الطبعة الاولىء 


٠ لاقام‎ 


منسي + محمود صالم : حركة اليقظة العربيية ,الطبعة الشثانئية ,ملتزم 
الطبع والنشر عدار الفكر العربي 82ا19م*٠‏ 


المودودى ١‏ آيو الاملى ؛ نحن والحضارة الغربية » بيروت ءمؤظ سسلسة 
الرسالة , 9«١غع‏ اهار 9م19م* 


مذ نس ؛ حسين > الشرق الاسلامي ف يالعدر الحديث , الطبعة الثانيةء القاهرة, 
نشر لجنة الجامعيين لنشر العلم .٠‏ 
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ملاء محمد قربان نئيان؟ السلطا زعبد الحميد الثاني , الطيعس د سسة 
الأولس , مكة ,مكتبة. المنارة ء لم+:اهثر1984م٠‏ 


نخله ٠:‏ محمد عرابي . تاريخ الاحساء السياسي »ع الكويت .منشورات 
ذات السلاسل , #٠٠‏ إهثر+م9ام ٠‏ 


الشندوى ٠‏ ابوالحسن ماذاخسر الصالم باشتحطاط المسلمين »الطيعة 
الشثالثة 2 الكويت ءدا رالقلم 2 11+5ه/5م19ام. 


التعيمي +٠‏ أحمد نورى ؟ اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة 
العثمائية تجاه فلسطين ,بغداد ,مطبعة جامعة يقب داد 


لم 


نعئعي ٠‏ عبدالمجيد : آوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة» 
بيروت عدار التهضة العربية +9م19امء 


نوار؛ عبدالعزيز سليمان : الشعوب الاسلامية , بيروت ,دار الشهضة 
العربية للطباعة والنشر 1919796م* 

شوارن؛ غبد العزيز سديمان .وعبدالمجيد تعنعىي . التاريخ المعاسصشتير 
؟وربا من الثورة الفرئسيةالى الحرب العالمية الثائية, 
بيروت »دار الشهضة العربية للطباعة بوالنشر,”+؟آهار1945ام٠‏ 


هريدى محمد عبداللطيف:ء الحروب العثمائية الفارسية #0 الطبعة لة 
الأوسي , الشاهرة عدار ال بحوة للنشر والتوزيس ا د سعء 
ل أهر لام 19م٠‏ 


وحييلة ‏ ؛* صبحي :١‏ في 6صول المسالة المصرية , الكاهرة »مكتدتببلدة 


الانجلو المصرية ,م +م19ام+ 


وجدى ؛ محمد فريد؛ داشرة المعارف الاسلامية ,مادة "تنظيمات " 
الناشر جهان ٠‏ 
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سانسا ١‏ المصادر الأجنبية المترجمة 
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اتلخان + جواد رفعت ٠»‏ أسرار الماسوئية 2 ترجمة نور اللدين رضلا 
الواعظ وآخرون ٠‏ القاهرة ,الناشر مجلة الإأزهطاع سيره 
ه١؟‏ أهاره وام ٠‏ 


ارنولد + سيرتوماس ٠ه‏ وه آ.: الدعوة الىالاسلام: ترجمة حسن ابراهيم 
وآخرون.٠‏ الطيعة الثالثة ,القاصضرة,ءمكتبة النهضة المصرية 
مم 


اوزتوشاء يلماز؛: تاريخ الدولة العثمانية , ترجمة : عدئان محملود 
سلميان 2 تركيا » استائبول ٠‏ مششوراتء مؤسسة فيصهععغتسل 
للتمويل , 988ام* 


الثاني السلطان عبدالحميد ١‏ مذكراتني السياسية, الطبعة الشائيةء 
بيروت 2مؤسسة الرسالة , 99,(هار؟لاؤ9ام٠‏ 


مذكرات السلطان عبدالحميد + ترجمة محمد حرب عبدالدميد . الطيعتة 
الاؤلى + الكويت, دار الوشائق 02 ا+:1إهكر11865م* 


جودت باشاء آحمد + تاريخ جودت + تلرجمة عبدالقادر افندى الدنتنساء 
بييرويتك طيبع مطبعة جريدة بيروت 2 8م١٠؟اهء‏ 


ستودارد . لوثر .و ب حاضرالعالم الاسلامي , ترجمة عجاج تويهلشض 
وتعليق شكيب ارسلان م الطبعة الرايعة عبيروت ءدارالقكسيرء 
للطباعة والنشسر 42؟99إهر1997م+ 


طور ان ٠‏ مصطفى + أسرارن الانقلاب العثمائي »ترجمة كمال خوجه , الطيعة 
الرابعة ,القاهرة , دارالسلام مه+*؛(هارهم9ام* 


المائجع ٠:‏ محمد . توحيد المماتكة العربية السعودية ,ترجمة الدكتور/ر 
عبدالله الصالح|ا لعثميئين », الطبعة الاولى , الدمام ,طبخ 
في شركة مطابع المطوع /5٠:اهر545ام*‏ 3 


مذكرات مدحت ياشاء تعريب يوسف كمال بك حشاتة »الطبعة الاولب لسى 
تعريب ببو. ولب 
القاهرة ,مطبعة هندية بمص ,|ا9اه/ر؟191ام+ 









































سا بعنا ١‏ 
نا 50 
0008 - 
2 
لل كت 
5 
د ك5 
0105 اعم 
اح 55 
ككل اس 
١‏ 15 ا 
لحكلاب 
ل 78 


حوزن سا 





المراجع الأجد 


أانطنيويوس :* جورج ١‏ يقظة العرب , تعريب علي حيدر .دمشق »م مطبعلة 
الترقي , 66 7إهار"154م٠‏ 


بروكلمان ؛ كارل : تاريخ الشعوب الاسلامية , ترجمة نبيه فارس ومشي ل دار 
البعلبكي , الطبعة السادسة , بيروت . دارالملايين 2 94ا19م٠‏ 


بوكاى موريس ؛ دراسة الكتتب المقدسة في ضوء المعارقف الحديئلة : 
الطبعة الرابعة 2 القاهرة عدار المعارف , 919ام* 


اتودبي ١‏ ؟رثولد .+ تاريخ البشرية , نقله الى العربية نقولا زيادة , 
بيروت + الآهلية للنشر والتوزيح 2 1985م+ 


جب + هاملتون ١‏ المجتمع الاسلامي و الغرب ,» ترجمة أحمد عبدالرهحيع بم 
مصطقى , القاهرة, الهيفة المصرية العامة للكتاب 2 544ام+ 


جرانت ؛ ]آءج + وهارولد تمدرلي : أوريا في القرئين التاسع عشر والؤشرين, 
7 وهلالام مهام «ترجمة بهاء فهمي ,مراجعة الدكتور أحمد علزت 
عبد الكريم ٠‏ القاهرة عالناشصر هؤز سسة العرب . 19488م٠‏ 


دو فرجيه + . موزيس + دسائكير فرئسا + ترجمة أحمد حسيب عباس,. القاهطيرة», 
الناص + مكتبة الاداب »المطبعة النموذجية ,الحلمية الجديدةء 


رامزور ؛: ارئست ٠‏ آهء + تركيا الفتاة وثورة 1508م »بيروت » نيوي سورك : 
نشر مع فرئكلين المساهمة للطباعة والئشر .1556م ٠‏ 


شاتليه . اءل ٠‏ . الغارة على العالم الاسلامي , ترجمة محب الخطيب ومساعلد . 
الباقي 2 الطبعة الرابعة , ة9*اض/رم!19م* اك 

شيني «لءج + تاريخ العالم العربي ترجمة مجدالدين حئفي ناصف , القاهارة. 
الناس دار النهضة العربية . 


لوتسكي ؛ تاريخ الأقطار العربية ,م ترجمة عفيفه البستائي , موسكللوء 
دار التقدم٠‏ 


لويس ١‏ برنارد» استنبول »تعريب سيد رضوان علي , الطبعة الشثائيهلببة ,2 
جدة ,الدارالسعودية للنشروالتوزيع 0 5٠#اه/ر؟958ام*‏ 








5ه ا 











3500-7 لويس + برناود : الغرب والشرق الاوسط » تعريف الدكتور نبيل صبحي , 
الطبعة الاولى. القاهرة ,المختار الاسلامي للطباعة والنشرء 
يه" اهار م99 زم 

03 الود عزن الدين؛ نجلاء . العالم الغربي ,ترجمة محمد عوضابراهيم وآخسرون » 
الطبعة الشائية ,القاهرة /الناشر دار آحياء الكت هنبا 
العربية , ؟59وامء 

بل ا وئلن +الماء عبدالحميد ظل الله علىالارض : ترجمة راسم افندىء القاهرة 
٠6ةامء‏ 

+10 _ ولز؛ هءجء.:. معالم تاريخ الانسائية ,ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويدء, 
الطبعة الثالثة ٠‏ القاهرة ,مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والششضر 1959م 1 

00 8 هازارك : هارى وآخرون ٠+‏ أطلس التاريخالاسلامي ,ترجمة ابراهيللهم 





ركي خورشيد ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة برئستون ومكتبة النهذ 5 


ل المصرية, 1965مء 


شامنا + المصادر التركية + 


1 باللفة العثمائية 





هل -) باشاء كامل ؛ تاريخ سياسي ثولت عليه عثمائية ,تاسس دولتعليه دن 
جنتمكان سلطان عبد المجيد خانك اواخر سلطندئه قدر كذران 
ابيددت زمائه عاشدكن٠‏ 


مطيعة احمد احسان ,مالاه* 





5 سد راسمه أحمد + رسمي وخريطة لي عثمائلي تاريخي . برجي طبلننعء 
أاستائبول .وشاشرق اقذبال كتبخسائسي , صاحبي حسبين #شمس 
مطبعة سي 2 م5٠(ه٠‏ 





11 الهارد: ] دءانكه : تركيا وتنظيمات دولت عثمائية شك تاريخ املاحاتي 
1888-5 مترجمي + على رشاكد ٠‏ طايع وناك 3 
صاحبي البياس ٠+‏ اسطئيول 58ا«ااهء 











لاه سد 
ب- باللغة التركية + 





عوط مناعه م7 1صة11 تندعع87 1ط داعوه11 1121 : كالم دكقنامه0 
5851631 فتنإعط113 ذزه5 15 لتشقطةء للدمطة 1مع252015 عطقم 
123737 , أحقط قصذعئئقلا ذققع1ج2ع7 دز ' بإطط غوماتعه 811 

متق عتم ,8235151651 1لمتا 11‏ 128312 212316 1831128511 
.1385 


ع6031م1110قسصة ‏ عع عد 2م11صقهدوده :غذعع" : 15وه11 1ع عط 
مادة (استائة). - 11163 





214 .#تقطة 221ن 152011‏ :.ك .لعده2 ضهطه5 ١:‏ الأقتاة 
: 81ه21ناع 5 عتما1عاطتاع طتدمعط200 ع7 2201211111 مم1 
.ا تاطصةغ5 7 ,82511ط 1 ,2ة11ذماعمة كج اتعصمهم عرق +مسطعلر 








تناسصساء المصادر والمراجع باللشةالامنجليز 








, ادوع 11315 م5 ذى امإه 1د 8.2 .200621 : نمم 1 عوط 
, ققطة1وهضظ , انزع 1طعمتع8 , موص 11!1 ه17 , قوع52 عدعطاه5 عطلكة 
.13861 


ته لاعدهم6 83185 غممطه5 ا هم :+ قططهع56 1111550 : 5ذتتقط 
. 88856 طوعلط عطع 





1ع" تعطذع77 .ع2 1طنة طتقسوع06 قط : 853111 : سمذتع1مص1 


.طمقضهةط , 2ه8 1م831 قصة 


40 1 .عطهغ5 6130 غ532 11111 2ه م5:12 عطاك :صضطمت :ب ا1ععدمكر 
.3 , طهقةصضه1 ,1809-859 .1.1ه17 


, ه02 , 216318ه18 تممتدوعه2 رعععطهمه ا11اع7 113 
168 





104تطة 0 ,185182126 تطقموع08 عط18 2ه 27م215 5 :.لك.7ا : لإلاطوط 
عاعتدده870 4م112 ,0202 , ع2100طهمة رققع52 67 51مدع 5137لا 





. معصعناه8 1ع181 
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لم1 سا البحراوى + محمد عبداللطيف : التارييخ المعاصر وعلاقته العضوية 
بالأزمنة ء مجلة دارة الملك عبدالعزين 2 العدد الثائتسسيء 
السشة الحادية عشرة . 11+١5‏ ها/ 19485م* 


سس البحراوى + محمد عبداللطيف: من خصائص | تاريخ العسثمائيي عن 
وحضارتهم ,2 مجلة دارة الملك عبدالعزيز , العدن الراب_اسع, 
السنة الخثالشة عش + ل2+؟1ه / 14وام٠‏ 


8 نس الحقيل + عبدالله ١‏ الدعوة الاصلاحية في مواجهة اللاحديات , مقال منشسور 
في الكتاب السنورىالثالث , طبع الوثائق التاريخية بدولة 
البحرين 1١١22‏ هار 1984م ٠‏ 


.و ل الدسوفي : محمد كمال : أهمية الحجان في مطلع العصور الحديثة , مجلسة 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية , العدد الثائي . السنسة 
الثانية 895( ها / ولاه ٠‏ 


١‏ العا الدسوقفي ؟ محمد كمال + العثمائيون وقراصنة رودس, مجلة البحث العلمي ء 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة , العدد الثاني , 
198 هابر ولأوام. 


؟15 الس ابندهييش :عبداللطظيف عبدالله ٠.‏ أحوال شبه الجزبيرة العربية قبل قدام الدولة 
السعودية الاولى , مجلة العرباء, تتصدىر عن دار اليمامة للبحسث 
والترجمة والنشر ء اللرياض ,» اج ١‏ ملاء س؟” 4 أرجب /ر شبعحان 599[ه)ء 


١5‏ ل رئيس التحرير : الوثائكق تتكلم , مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العصلس-دد 
الثاتي #السشة الأولى .ه9؟| ها/ 6ا19ام* 


4 اله المقدسي + روحي بكالخالدى ؛ الانقلاب العثماني ,مجلة اليلال , القاصرة ء 
الجزء الثاني , السثة السابعة عش .1؟"( هار 1904م* 


1ل نورس + علاء موسى كاظم ١‏ مسثولية الانكشارية فيتدهورالدولة العثمائية ,2 
المجلة التاريخية المغخربية , السئة التاسعة , العدد ه75 5؟ غء 
حلام 

هيكة التحرير : تاريخ الجند العشثمائي , مجلة الهلال , القاهرة , الجزء 
الثامن ,السنة السابعة عشسر 2+؟١(‏ هار؟9١19م٠‏ 











154 


1549 


ووه د 


الاخبار:* الرجل المريض دعاييبة يهودية . مجلة التضامن الاسلامي , 


السنة الرابعة والاربعون .عالجزء السادس ءذى الحجة 96+>اهثرة196م* 


التحسرير + سليمان الكببير , مجلة الهلال , القاهرة ‏ الجسسسزء 
الثاني من السئة الاولس 2 ١1"(هر‏ 1495م ٠+‏ 


التحريى + عبدالحميد الثاني في أول شبابه قبل توليهةالملك , 
القاهرة .مجلة الهلال عالجزء التاسع #السنئة السابعلة 


عشى 2 با« زهرة2و1امء 


التحرير:ء مجلة الدعوة السعودية . العدد .لاه ,م ه؟ شس وال 
سئة 95 أهار197م+* 











المرومفب ب سو 


المقدمسة ؛: طبيعة الدولة العثمائية 


؟ ا ائشآأة الدولك ث.ييييهءمءممءرمءءءميءةءءميءة وير د وللة 
باد الجهاد والقتم وتشر الاسلام 29..م..ء مي ءءءءءءء تند بيده 
الفصل الأول ٠‏ الدولة في عصرها الأول ؛ 
؟أ سا تطبيق النظم الاسلامية . فضل الاسلام في قوة الدولة 
وتماسكها والحصائة القكرية +02ه....2.22 2 ميد يديد 
ب - الانكشارية والتربية الاسلاميية +.دءم.ي..2 90062.62 ها0ة 
جا انتشار الاسلام في أوريا في عصر عظمة الدولة: فتحسح 
القسطنطيئية وتهديك روما م2..مءيءءةء. ا ءدءءوء 092002 
الفقصل الثائي ١‏ الدولة العثمائية في عصرها الثاني .6 
؟ ب اتساع الدولة وكثرة مشكلاتها +..-.ءيدءءءدد 10099002 
ب ل الخلل: السلاطين ‏ العلماء ‏ الانكشارية ‏ التوقففا 
اا 
ج ب الخطة الجديدة للعالم النصراني نحو الدولة. فشلل 
الحنلول العسكرية. الغزو الفكرى ٠‏ سياسة الرجل المريضء 
الفصل الثالث : عوامل الغزو الفكرى الأوريي للدولة 
؟ ب آثر الموقع الجغراقي +.ءء..ءءمءء .مل ملو ددم دوو د90 
ب - تتلطورات التاريخ الأوربي الحديث + العلمائية والقومية 
والحركة الدستورية ب.مممءوءمممممميووء ءءء ممم بيعب يليه 


جب صدى اللثورة القرئسية -.ء.ء.ء....ءءءمدءمء ددمت 99* 


دب أطفاع الدولة الأوربية في عمننكات الدولة الاسلامية 
ه ب أنشطة الماسوتية والصهيوئية ١..-6د..ءدءء.ء.‏ دن ء 5299099 


ظد 2 
45 سم 
6 
2 


32 


73 
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كام ب 


تابع فهرس الموضوع سسات 





الموشقصوع الصفحة 





الفصل الرابع_: مظاهر الغزى الفكرى في الدولة العثمائية 0 امك 
؟ ب الاستغراب ؛ (اتجاه الدولة الى الاصلاح العسكرى)0........ 0 1ه سا 9؟ 

ب ب عصر التتظيمات العثكمائية جديرءووةووميومودموممةدوءوءدة ا ا 

ج ‏ التفريب مدحت ياشا وزملاكة بدميعويمةةيةميةمدءوميميءيية 34 

د المشروطية ‏ الأولى والكائية ب.ءمءييدميءيءموومةمييثييي ييه ووم 0 

الفصل الخامس : مواجهة الغزوالفكرى في الدولة العثمانية ا 00 
أ في تركيا والولايات العثمائية الأخرى بي.ءديييييءييدممءم ا وبع ها 

ب - دعوة التوحيد والاصلاح في شبه الجزيرة العربية دءمءيءء..ء. 5ع لاقع 
اهميتها في مواجهة الشزو -2.ءي.يييديميءرءيءيةيعييه ا ا[وه ب جوج 

؟ استمرارها في أدوا ل السعودية الكثلاك ..وموءيءةثميمييء. عه دمع 

؟ تقديم نموذج للدولة الاسلامية العصرية ٠ثموهءومءدءيهء‏ لامع مجع 

ع صد التتدهور عن الجزيرة الفعريية .ددييييءدمةءيءمةرءه 0 (9ك بت اع 


ج ب تأشر حركات الاصلاحج قفي العالم الاسلامي يهاء...مءيءيييييءه 4 لس ملاع 


الخاتمة والتشاكج .بووهءوءءوةء همهو هوووم مويو وة ةيو مو مفء ةير دن ةنا فة لع موك 
الشلاحق: امشو ع موه معام وخ ع هوه ع ع امو ع ووه أ لوه عم ع عا ع وهاه واه 100 0 


المصادن والمراجع وهاه فهو ووو ووم من وو مويو و مه و وو مويرم م ممم يمو مين نيو يوه «مه سدولهة 





